


وفى علم الأصول يُقسّمون العلم إلى : علم دراية : وعلم رواية ؛ 
فعلم الرواية كالذى بحة خأ القران الكريم بالقراءات السيع أو العشر 


علّم رواية فحسب ٠‏ أما الى تخسس في تنسير: ومعرفة معاتيه 
وأحكامه . فهذا العلم يعد يُعَدّ علّم دراية ٠‏ فالدراية إذن علّم بالتفصيل » 
والرواية علم بالإجمال الكلى . 

ومن حكمته تعالى أن يكون حفظة القرآن ليسوا من العلماء ‏ إلا 
يسا عر - لان العام إذا ما وقف حفظه عند كلمة معينة ريما دع 
علّمه إلى التصرّف فيها يلفظ آخر ٠‏ كما فى ( فتبينوا ٠‏ فتشبتوا )"' 
عقلة . أما الذى حقظ القران روانة فحسب : فإذا وقف آماء كلمة 
ناسيا لها . فإنه لا يتجاوزها حتى يفتح الله عليه بما نسيه ٠‏ وبذلك 
حفظ الله كلامة . 

ونلحظ أن هذا الفعل جاء بصيغة المضارع وما يدريك .. 79 
[الشورى] وجاء بصيغة الماضى وها أدراك .. 469 ( [المرسلات] ولكل 

منهما مدلول . فساعة يقول سبحانه وما يدريك . ٠‏ 6 © [الشورى] 
يعنى : لا وسيلة إلى أن ) يعلمك أحد بها أبداً لا فى الحال ؛ ولا فى 
الاستقبال . أما 8 وما أدراك 46 [المرسلات] فتدل على أنه نقى أن 
بعلمه أحد قيل الآن + ومن الممكن أن تعلمه نحن . 


ا 2 ٠.‏ 2 لل4ظ 0 لك 


عه 6 ب تعالى ل ست 








ظ [المرسلات] 


)١(‏ يقول تعالى : ل ينأيها الدين آمنوا إذا ضربكم في سبيل الله ينوا .. 065 4 [النساء] 


اران 
ص١‏ أصمحصحمحصمحح بحن بحصضصيحصحه 
وقال : الحاقة 0 ما الحاقة 0 وما أدراك ما الْحاقَّة 00 كذبت 


تمود وعاد بالقارعة 40 [الحاقة] 
وقال ف( القارعة (0 ما القارعة © وما أدراك ما القارعة (2) يوم 
يكو ن الئاس كالفراش المبئوث )8 [القارعة] 
وقال فلا افتحم العقبة 07 وما أدراك ما العقبةَ 69 فك رقبَة 69 
أو إطعام فى يوم ذى مسغبة 69 4 [البلل] 


وقال : ا وأمًا من حَفَّتَ موازينه 0) فَأَمُه هاوية ©) وما أدراك مَاهِيَه 
(0) نار حامية 09 © [القارعة] 

وقال : وما أدراك ما يوم الدين 659 ثم ما أدراك ما يوم الدين ©© 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله (3) © [الانقطار] 

وقال : 8 إِنَا أنزلناه فى ليلة القدر 0) وما أدراك ما ليلة القدر (2) ليلة 
القدر خير من ألف شهر (5)# [القدر] 

وهكذا فى كل ( وما أدراك ) تعنى : أنك لم تكن تعرفه من قبل , 
فتعنى أن هذا الشىء المبهم سيظل كذلك مبهما لا يطلعك الله عليه , 
ومن هذه الأأمور وقت قيام الساعة وما يدريك لعل الساعة تكون 
قرييا 65 4 [الأحزاب] 

ولم يخبر الحق سبحانه عن وقتها ؛ لأن الإبهام قد يكون أوضح . 
البيان ٠‏ فالله تعالى أبهم عنا ساعة الموت » فلا يدرى أحد منا متى 
يموت . وهذا الإبهام جعلك تنتظره فى كل لحظة من لحظات حياتك : 
فالحقيقة أنه بهذا الإيهام أوضحه كل الإيضاح . 





اانا 
حصحعصصح وحص صمح و٠صبحصميص‏ هد برح 
كذلك أبهم الله مثلاً ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان ٠“‏ 
لأنه. سيحانته لا دريدك. متفيدا؟ لئلة واحدة » إثمة يزيدك. تعدا ظوال 
هذه العشر لتستزيد من الثواب وتحب العيادة لذاتها لا لمجرد الثواب 
عليها . 
وكذلك أخفى الله تعالى عنا وقت الساعة . لكى نتوقعها فى كل 
وقت . وتنتظرها كل لحظة . وهذا أدعى للاستقامة والخوف من 
المعصية . ومن أدراك أن تقوم الساعة وأنت على معصية الله ٠‏ إذن 
الإيهام هنا عين البيان . 
وهو مقصد من مقاصد الحق سبحانه ؛ ليشيع الحكم فى كل 
زمان ٠‏ وإلا لو عرف الإنسان أجله لسار فى الدنيا كما تقول ( على 
حل شعره ) يعريد فيها كما يشاء . ثم يتوب قبل الموت ؛ لذلك . 
لم يجعل الله تعالى للموت سبياً . فحين لا ترى سببا قل مات لأته 
يموت ٠‏ وصدق من قال : والموت من دون أسياب هو السبب . 
ورحم الله شوقى حين قال فى الموت : 
فى الموت ما أعيا وفى أسبابه كل امُرى رهن بطى كتَابه 
اند تتدرك من يمون لقره عند اللقاء كمن يموت بنَابه 
إن تام عنك فكُلُ طب ناقع أو لم يَنَمْ فالطب من أذْنَاب 


وكثيراً ما نرى المريض يموت بسبب حقنة أعطاها له الطبيب : 


سبحان من يرث الطبيب وطبهء ويرى المريض مصارع الآسينًا 


لكن مع ذلك ؛ يجعل الله لها علامات لَُطّفاً بنا ورحمة . علامات 





الجب ا 


0-2 +0 000+ 0غغغ2 0غ 0غ 0 اهنا 





صغرى وعلامات كيرى ؛ لذلك يقول سبحانه عن الساعة : إن الساعة 
آنية كاد أخفيها . (0) © [طه] 

يعنى : قاريت أنْ أزيل خفاءها بالعلامات الصغرى , والعلامات 
الكبرى » لأنها أصبحت قريبة . وقلنا : إن الهمزة فى ( أخفيها ) 
همزة إزالة يعنى : أزيل خفاءها . مثل همزة ( أعجم ) تقول : أعجم 
الكتاب اي : آزال عحمكه وإيهامة يوضع النقط على الحروق ٠‏ ومئه 


قر ل 


سميت الكتب التى توضح معانتى المفردات : معاجم . 

وقد تكون الإزالة بالتضعيف مثل ( قشرت البرتقالة ) يعنى 
أزلت قشرتها . 

فمعنى وما يدريك .. 09 » [الشورى] أى : لا أحدَّ سيخبرك بها 
ولا أنا ‏ وكما ضَنّ الحق بعلمها على الخَلّق جميعاً فقد ضنّ على نبيه 
وحبيبه محمد ء ولو كان مخبرا بها لأخير نبيه » حتى ولو سرا بينه 
وبيثه » دون أن بِيلّغ التاس بها . لكن أبدا لا هزه ولا هذه ؛ لذلك كان 
سيدنا رسول الله إذا سثل عن الساعة قال : « ما المسئثول عنها بأعلم 
من السائل - 


ثم يقول الحق سبحانه : 
2ن إِنَاسَهَ لعن وعد مسرا 0 
حَرنَ فا أبدا لَاحَدُونَ ولا كاضر 7-0 


)١(‏ أخرجه ماري ل دكا ست فى سسعة | 1) يجاب الإيمان من 
حديث أبى هريرة رضي الل عنه فى حديث حبريل أنه قال لرسول الله 295 وهو فى هيئة 
رجل : يا رسول الك هتى تقوم الساعة * قال ويه : «: ما المسئول عنها بأعلم . من السائل ه 


الي لان 31 





لعنهم 0 : طردهم من رحمته تعالى : وأبعدهم أى : قى الدثيا 
( وعد لهم سعيرا 463 [الاحزاب] يعنى نار تستعر وتتأجج وتتوهج , 
وهذا فى الآخرة فى اليوم الذى قال الله فيه . «يوم تقول جهنم هل 
امتلأت وتقول هل من مُرِيد 9 4 [ق] 

وهذه النار المتأججة باقية دائمة لا د تنتهى 8 خالدين فيها أبدا . 
(5 © [الأحزاب] وسمعنا بعض العلماء يقولون عن الأبدية أنها ذُكرت 
فى كل الآيات التى تحدثت عن نعيم الجنة ٠‏ لكنها لم تُذكر قى عذاب 
الكفار يوم القيامة . 





وصاحب هذا القول لم يستقرى» كتاب الله جيداً . فقد ذكر هذا 
اللفظ : خالدين فيها أبدا .. 4052 [الاحزاب] فى موضعين : أحدهما 
هذا الذى نحن بصدده , والآخر فى سورة الجن فى قوله سبحانه : 
ومن يعص الله ورسولّه فإِنَّ له نار جهنم خَالدين فيها أبدا 469 [الجن] 
وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى بعياده أن يأتى لفظ التأنيد 
فى عل ايد الب يا بان 14 أي سواسين ادل ال جك 1ن 


التعيم ودوامة 1 

أما: فى جزاء الكافرين ٠‏ فيقول : # خالدين فيها .. (3 4# [الاحزاب] 
ولا يذكر لفظ التأبيد . لعل ذلك يحدّن قلوب هؤلاء . ويعطفهم إلى 
طريق الله الرحيم بهم . 

وذكر لفظل التأبيد فى شاسسين الآبتين لنمحقق الميداً ره : 5-05 ' 


ومن رحمته تعالى أن تسيق رحمته فى اليشارة ٠‏ وتتلطف بالنذارة . 


نينه الحكية ازليية تتتصوية , كانت ازت شار ها الم جر 


عت لأسي . سيت عت حيبت خينت ا عييت عي ا اعبت عت ل خضت عمت ن اخ حك 
تكائك 11 ايعان الكتر رن ين القار , رسرق ان ذقينا فحية سيرنا 
الرجل ؛ لكن سرعان ما عاتب الله تعالى نبيه إبراهيم فى ذلك وقال 
0 قير , لقد وسعته طوال حياته فى ملكى وهى كافر بى ' 
أكينة ان لقار فرنة اش لكات تستضدفه فيها . 

ل ل ا ين ال 
ضيافته . فقال الرجل : ألم تردنى عن بابك منذ قليل ؟ قال : بلى , 
038 1 0 #2 8 ى 8# 8 
ولكن عاتبنى باد واوا يعاتب أولياءه فى 


[الأحزاب] أى : مالكا 08 أمرهم ول نصير 2 [الأحزاب] بنصرهم 
أو يداقع عدهخ ' 
تي حي لل لخي 


و اسعو عر من 
لك حمر 1 يم 20 


يذكر وَصْنا للحالة التى سيكونون عليها فى الثار 8 تقلّب وجوههم 
فى الثار 55 53 4 [الاحزاب] التقليب معتاه تغيير الأمر و تصسر نفقة من 
طر الى كان وعد حرا اي . «لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى 
البلاد (33) مناع قليا ل نم مأواهم جهدم وبئس المهاد 26050 إآل 010 
يعنى ! أسفارهم ونشاطهم فى حركة التجارة بين الشام واليمن : 


وما دترتب على هذه الحركة من أموال وثروات . 





ممضزانة 


ال ال اق 


فقوله يوم تقلّب وجوههم فى النا .. #39 [الاحزاب] 
الوس اي اوس ايا 
لَب نحن ( سيخ الكباب ) على النار لتستوعبه كله ٠‏ فيتم نضجه . 

وخّصّ الوجه , لأنه سمّة الإعلام بالشخص ؛ وأشرف أعضائه 
وأكرمها . ومنه أخذت الوجاهة والوجيه . وكلها تدل على الشرف . 
ونظرا لأنه أشرف الجوارح . فالجوارح كلها تحميه وتدافع عنه , 
سيق أن قلتا + لى أن سيارة أسرعت بحخوارك + ولطفت ثيابك 
ووجهك بالوحل مثلاً ٠‏ ماذا تفعل ؟ أولاً : تنشغل بوجهك وتزيل ما 
لجان عن إن ان لفت إلى شيائك . 
ولتعلم أهمية الوجه ومنزلته . اقرأ قوله محلى : « أفمن يتقى 
بوجهه سوع العذداب يوم القيامة . ٠‏ (52) © [الزمر] فمن شدة العذاب يتقيه 
بوجهه الذى هو أشرف أعضائه . 

أو : أن معنى التقليب من عذاب إلى عذاب : وقد أعطانا الحق 
سبحانه صور) متعددة لوجوه الكافرين في النار ٠‏ والعياذ بالله » فقال 

: (ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . 2 [الزمر] 


د ادا و اسداس 


وقال 9[ ووجوه يوميكٍ عليها غبرةا 6 ترهقها عر 00 أولديك 
هم الكفرة الفجرة 065 2 [عبس] 
وقال : ا ووجوة يومذ باسرةا'' 2) نظن أن يفعل بها فاقرة 62 4 


[القيامة) 


)١(‏ الغيرة : ما دق من التراب . قال تعالى : ووجده يومئذ عليها غرة (-5) # | عيس ]| أعى ؛: عليها 
غبار وتراب كناية عن الذل والشقاء . | القاموس الفويم 1/5 ]. 

(؟) القترة : شبه دخان يفشي الوجه من شدة الكرب . [ القاموس القويم "/ر**١‏ ]. 
والقترة : غبرة دغلوها سواد كالدجان . | لسان العرب ‏ فادة : قثر ] . 

(؟) بسر : أظهر العبوس ونظر بكراهيه وكلح وتغير . وقوله تعالى : * :ووجوه بومتك باسرة (15) شه 
[القيامة] كالحة عايسة كناية عن الهم والغم والخرف الشديد . [ القاموس القويم 11/١‏ ] . 


شريو اران 





د 
0 سايق 
ا قول : ما لك تغيّر 


وجهك من ناحيتى ؟ أو لماذا تقلّب وجهكَ عنى ؟ 
'وهؤلاء حال تقلّب وجوههم فى التار ٠‏ يقولون + يدليتنا أطعنا الله 
وأطعنا ارلا (تت) 4 [الأحراب] و شم الذد بن كانوأ بالأمس ردترة ألله , 
ويؤذون الرسول ٠‏ ويؤذون المؤمنين . 
كلمة #ينليتا .. 55 © [الاحزاب] كلمة تمن , وهى لون من الطلب 
تتعلق به النفس وتريده . لكن هيهات , فهو عادة يأتى فى المحّال / 
وفى غير أ لممكن . كما جاء فى قول الشاعر 
لت الشيان يدث ةا لاحي بها يا شد 
وقول الآخر 
لد التياكي تدلو الى تانلتها دوذ ضع ذا ]رمن لك م 
فالشباب لا يعود . والكواكب لا تدنو لأحد . لكتها أمتية النفس , 
كذلك هؤلاء م آل لو كانوا أطاعوا أئنه وأطاعوا رسول أله : لكن 
شبهات ان بدي ذلك + فقد فات الأآوان . 
ثم يذكر الحق سيحانه المقايل . فهم ما أطاعوا الله وما أطاعوا 
رسول الله ٠‏ لكن حجتهم : 
10 8 ب بم 00 سر حم ل ل ره صن ١‏ سحي 0 | 
مب 9 اد اساسا ارت سين 
ا اا ني 50 0 





الا 





السائة : جمدت انيد ٠‏ وذو الآدر النلة عنس فيرة .+ ول يقبيد 


عليه أحد . والكبراء : هم الذين يأخذون منازل فى قومهم » على قدر 
ا 1ن ليم عن حييات فشي القر ار كير كر القيه لا يكوا كله 


المثزلة هن قراغ ء إثما عن مراهب وإمكانات تؤعله لهذه المنزلة ؛ لذلك 
لا يجد غضاضة فى أن يقول له الناس : يا سيدى . لأنه دفع ثمن 
هذه السيادة وهذا هو السيد الحقيقى . 

وقد تؤخذ السيادة بالقوة والجبروت والقهر . دون أن يقدم السيد 
شيد يسود به قومه . وهذا تلصص على السيادة ييفضه الثاس ؛ 
لذلك فإن الشرع الإسلامى لم يغفل هذه السيادة الحقيقية . ولم يغفل 
وجاهة الناس ومنزلتهم ٠‏ فقيم ذلك كله ماليا فى شركة سماها شركة 
الوجوه” 2 قراس مالى فى الشركة أموال + ورأس مالك وجافتك 
ومحبة الناس لك ومنزلتك فى المجتمع . 

والتاس يحيون هذه السيادة الحقّة التى أخذها صاحبها بحقها ' 
يحبونها لأنهم ينالون خيرها ؛ وينتفعون بها على خلاف السيادة 
المسروقة التى أخذها صاحبها عنوةٌ . فهم لا يستفيدون منها بشىء » 
بل هى سيادة تضرهم + وتآكل خيراتهم . 

لذلك قلنا فى العبودية : إنها كلمة نكرهها , إن كانت عبودية بشر 
لبشر ؛ لأنها عبودية تعطى خير العبد لسيده , إنما العنّ كله فى أن 
تكون العبودية لله تعالى ٠‏ جيث يأخذ العبد خير سيده ٠‏ 

وتأمل كيف كانت العبودية شرفا وتكريما لسيدنا رسول الله حينما 





)١(‏ شركة الوجوه : هى أن يشترى اثتان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتمادا 
على جاهيم وثقة التجار بهم . على أن تكون الشركة بينهم فى الربح فهى شركة على 
الهم من غير صئعة ولا مال . وهى جائزة عند الحثفية والحتايلة ؛ لأنها عمل من الأعمال . 
وأبطليا الشافمعية والمالكية ؛ لأن الشركة إنفا تتعلق بالمال أو العمل . وهما هنا غير 
موحودين . قاله الشيخ سيد سابق في ٠‏ فقه السنة ه [5/5ا35؟ ). 


1 لم1 
١.2‏ ححمصبصصح نصح نحص بححصييصهه 
خاطبه ربه بقوله #8 سبحان اذى أسرئ بعبده لَيْلاً مَنَ الْمَسْجد الحرام 
إلى المسجد الأقفصا .. 00 [الإسراء] فعيودية محمد لله هى التى 
أوصلته إلى هذه المنزلة التى لم يصل إليها بشر سواه . 


وصدق الشاعر' ' حين قال : 


حسب تفسى عر بأنى عبد يُحتفى بى بلا مواعيدَ رب 

هو فى قدسه الأعر ولكن أنَا ألقَى مَتَى دك اح 

فإِن أردت أن تقابل ربك . فالأمر فى يدك . فأنت ده مكان 
المقابلة وزمانها وموضوعها ء. فى الشارع . فى البيت ؛ فى العمل , 
في المسجد مجرد أن تتوضاً وتقول : الله أكبر تصبح فى حضرة 
ربك ٠‏ ثم أنت الذى تُنهى المقابلة إِنْ شت ٠‏ وربك عز وجل لا يمل 
حتى تملّوا . فأى عر فوق هذا ؟ 

فى حين أنك إن أردت أن تقابل رئيسا مثلاً أو وزيرا فدون هذا 
اللقاء عقبات ومصاعب . وليس لك من أمر هذا اللقاء شىء . فهو الذى 
يحدد لك الزمان والمكان ٠‏ حتى ما تقوله ؛ وهو الذى يُنهى المقابلة . 

أنت فى عبوديتك لله تعالى , ربك هو الذى يطلبك لحضرته , 
ويقضب إن دعاك ولم تجب ؛ فنعم الرب ربك ٠‏ ونعمت العبوديةٌ 
عبوديتك له سيحاته . 

وهنا يلقى الكفار باللائمة على سادتهم وكيرائهم إنا أطعنا سادتنا 

وكبراءنا فَأَصْلُونا السبيلا 400 [الاحزاب] ويريدون الانتقام منهم » وأن 
يُنفسوا عن أنفسهم بأن يروهم فى العذاب جِزاءً ما أوقعوهم فى 
الشرك ٠‏ وزينوا لهم المعصية . 

فيقولون : ذا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ٠‏ 69 © [الأحزاب] أى ' 








م1 ] السعز1 

الس" 9 سس الس © سس لس 9 لس 09 601720200000099 
عذاب مشاعف ؛ لان كملالهم كان كلك مضناعقا . فقد خَملوا فى 
عاج 3 005 
أنفسهم . واضلوا غيرهم . 

وى مركمد آخر يحكى لنا القرآن قول الخافرين يوم الحيافة ‏ 

«( ربنا أرنا اللْذِين أضلانا من الجن والإنس نجعلهمًا تحت أقدامنا ليكونا من 
الأسفلين 69 © [فصلت] 
َي كل منهم التهمة على الآخر . كما حكى عن إبليس قو ونا 
كان لى عَلَيكم من سلْطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى قلا تلومونى ولوموا 


ع قي ها قٍ 


أنفسكم م أن بمصرخكم وما أنثم بمُصرخى إِنَى كفرت بما أَشرَكْتْمُونَى من 
قبل إن الظالمين هم عذاب أليم 52 © [إبراهيم] 


ولم يكتفوا بمضاعفة العذاب لسادتهم : إنما طلبوأ لهم اللعن , 
واللعن الكبير « والعنهم لعنا كبيرا 62 [الاحزاب] فاللعن لأنهم ضَلُوا 
فى ذواتهم . وينبغى أن يكون كبيراً ؛ لأنهم أضلوا غيرهم . 

وتلحظ هنا أن كل نداء للرب - تبارك وتعالى ‏ يأتى دائما بيغير 
أداة النداء . لماذ! ؟ قالوا : لأن النداء له أدوات تختلف باختلاف 
المسافة بينك وبين المنادى ؛ والتداء طلب الإقيال . فإِن كان المنادى 
بجوارك تقول : محمد افعل كذا . فإن كان بعيدا عنك تقول : أمحمد . 
والأبعد منه : يا محمد . والأبعد : أيا محمد . وهذه الأدوات مبنية على 
مد الصوت بحسب المساقة . 

إذن : ماذا تقول حين تنادى ربك وإن لم تكن أنث قريباً من الل : 
فالله قريب منك ؟ لا تستخدم أداة النداء لا للقريب ولا للسعيد ٠‏ لذلك 





شور الحكرًا 35 
1-2 52-5-9292 سسا سسا ١‏ سا سيا # سي يه 


نداء . أولها قول سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : #رب اجعل هنذا 


بلدا آمنا .. 09 4 [البقرة] 
إلى قول نوح ‏ عليه السلام - : ل رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل 
بيتى مؤّمنا وللْمومنين والمؤمنات .. 500 © [نوح] 
ويكفى فى هذا القرب قول الله تعالى © ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
ما توسوس به نفسه ونحن أَقرب إليه من حبل الوريد 55 الكل [ق] 


لذلك لما سئل سيدنا رسول الله يله : أقريب ربنا فنناجيه ؟ أم 
بعيد فنناديه'” ؟ فأنزل الله : «وإذا سألك عبادى عنى فَإِنَى 
.60 [البقرة] 
0 
وأكثر ما يكون العبد قربا من الله حين يكون مضطرا . إن ان 
بعدد؟ عن ال قدل الاشعطران : 
وى شين فقط عن عقآي اد نُودى ال - تبارك وتعالى - 
بأداة النداء ( د يَا ) الأولى : 8 وقال الرعرك يري إن قومى انَحَذوا هنذا 


القرآن مهجورا 9 4 [الفرقان] 
والأخرى : 2 وقيله يلرب .. (22) © | الزخرف] 


وهذان الموضعان حكاية عن كلام النبى 256 . فلماذا لم تأت أداة 
النداع إلا من محمد يد فى نداء ريه ؟ 
)١(‏ أورده السيوطى فى أسيباب النزول ( ص 5١‏ ) وعزاه لابن حجرير واين أبى حاتم وابن 


شر لاو فيه وأنى الشف خ وغيرهم من طرق من حديث مفاوبية بن حفهدة قال اجاء أعرابى إلى 
النيبى كيد : فقشال : أقريب ردنا فنئاجية أم يعيد فئئاريه ؟ فسكت عنه . قأتزل ات © وإذا 


مألك عبادي عني فَإنّي قريب , . ث6 # [البقرة] . 





: مؤمنين 5 [الشعراء] 


وقد مر رسول الله بمواقف صعبة اللر عه جعلته يستيطىء نصر 
الله ٠‏ فال تعالى أنزل عليه ٠‏ إن لتنصر رسلنا والّذين آمنوا | فى الحياة 
الدنيًا .. )م [غافر] ومع ذلك زلزل رسول الله والذين آمنوا معه كما 
قال سبحانه : 8« وزلزلوا حت يقولٌ الرسول والذين آمنوا معه متئ نصر 
الله . . 02 4 [البقرة] فخاف يلد أن يكون بعد عن ربه . وهذا البعد 
ما هو إلا مظنّة من رسول الله , أو اتهام للنفس . 

فلما ذهب يَكِدّ يدعو ربه ويشككى إليه أن قومه هجروا القرآن 
نادى ربه من منزلة البعيد : فقال : ( يا رب ) وكأنه كله ظن فى 
نفسه التقصير أو الفشل فى مهمته ورأى أن ذلك يبعده عن ربه ٠‏ لكن 
أنصفه ريه وأكَّد نداءه » بل وأقسم به » فقال الحق سبحانه : © وقيله 
يلرب إن هلؤلاء قوم له يؤمنون (7) فاصفح عنهم وقل سلام فسوف 
يعلمرن 9 4 [الزخرف] 

أي : أقسم بقولك يا محمد : لإيدرب إن قومى الحداوا هذا القرآن 
مهجورا 49 ر [الفرقان] والحق سيحاته يقسم يما يشاء على ما يشاء , 
يُفُسم بالملائكة وباتجمان : بقسم نالتات . لكن الحق ‏ سيحاتة 
وتعالى - لم يقسم بأحد من الخَلّق إلا برسول الله فى قوله تعالى : 
لعمرك إِنّْهِم لفى سكرتهم يعمهرن 69 4 [الحجر] 


أى : وتعميرك . أو وحياتك يا محمد . 





وكا افير شتات بجنا 0 مكيد اقسم يفوك ققال سبيحانه : 
وقيله يسرب إن منؤلاء قُوم له يؤمنون 200) 4 [الزخرف] 


دارا 
الس" . ١١‏ 


ثم يخاطب الحق سبحانه عباده المؤمنين : فيقول تعالى : 
خقه يتأمهاأ دين ممُوأ لاتكونوا لذن ادو ُو 
0 َكنع دَسَهَويبَا () له 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الذين آذوا الله وآذوا رسول الله , 
وآذوا المؤمنين دَلّ على أن المسالة ليست تعصضيا لمحمد ؛ إثما هذا 
ميدأ سائد فى كل رسل الله » وليس معنى منع إيذاء محمد أن تَوٌدَوا 
غيره من إخوائه الرسل , فقال سبحاته : جيلأيهَا الذي آتُوا لا كوو 
كالّذين آذوا موسي قبرَأة اللّه مما قالوا .. (53) » [الأحزاب] 

وموسى ‏ عليه السلام ‏ كانت له فى رحلة دعوته علاقتان : 
علاقة مع الفراعنة . وعلاقة مع بنى إسرائيل ٠‏ ولم يكن موسى . عليه 
السلام . رسولا إلى الفراعنة , إنما أرسل إلى بنى إسرائيل ؛ لذلك 
قال هو سرى وهارون لفرعون : 10 ا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل 
ولا تعذَبهُم .. 4059 [طه] فهدفه تخليص بنى إسرائيل من استعباد 
فرعون . 

أما دعوته لفرعون إلى الإيمان بالل وإظهار المعجزة أمامه لعله 
يؤمن . فجاءت على هامش دعوته الأساسية لبنى إسرائيل » ومع ذلك 
لم يسم موسى عليه السلام من إيذاء فرعون , فقال عنه ف ساحر 
كذاب (5) فك [غافر] 

وقال : إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون 4050 [الشعراء] 

وقال : أم أنا 0 من هنذا اذى 0 مهين وليه يكاد 5 (67) © 

[الزخرف] 





الج 





03 


ليبطل ألوهيته المزعومة , لكن كيف يُودَى من بنى إسرائيل , و 
الذى شاع لينقذهم من قيضة فرعون 1 ومما انوا فيه من العذاب 
واللاستعياد 8 

قال الطماء : إن بنى إسرائيل آذوا موسى حين آذوا من بمثه , 
الله سيحائة وتعالى . فقالوا له : أرنا الله جهرة 5 #05 [النساء] 

وقالوا : مإ 0 46 آل عمران] 
والسّلُوى , فقالوا أن أمدر على طفاو واحد لدع لها ربك يو نا ما 
تنبت الأرض من بقلها وقنائها وفومها وعدسها وبصلها قال ص اذى هو 
أدنئ بَالّذى هو حير اهبطوا مصرا فإ لكم ما سألتم 000 [البقرة) 

ومعلوم أن المن هو سائل يشيه العسل ؛ يتساقط مثل الندى فى 
الصباح من الأشجار , والسلّوى طائر يشبه السّمان يسوقه الله إليهم 
دون تعب منهم ؛ لكنهم قوم لا يؤمنون يالغفيب ٠‏ ولا يريدون هذا 
الطعام الجاهز . فهم يريدون شيئًا محسوسا يزرعونه , ويعدونه 
005 

ثم آذدُوا موسى عليه السلام فى شخصه . حين اتهموه بقتل أخيه 

0 ذم 

هارون حين صعدا الجبل ومات فيه هناك ٠‏ فقالوا : إن وى 


)١[‏ هذا القول قاله على بن أبى طالب فيما أخرجه ابن أبى حاتم وذكره أبن كتير فى تقسيرةد 
(250/5) فى تفسير الآية . قال : م صعد موسى وفارون الجيل . فمات هارون . قفال 
بنو إسرائيل لموسى عليه السلام : أنت قتلته ٠‏ كان ألين لنا متك . وأشد حهياء فآذوه من 
ذلك فامر ايه الملائكة فحملته قمرو! نه على مجالس بتى إسرائيل فتظمت بموته .: فما عرف 
موضع قيره إلا الرخم ٠‏ وإن ال جعله أصم أبكم : 
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ا 
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ا 5 الوا 5 ك4 [الأحزاب] 
وقال آخرون : بل اتهموا موسى عليه السلام بمرض فى جسده '؛ 
لأنه عليه السلام كان شديد الحياء » سثير؟ » يحتاط فى ستر نفسه 
عند استحمامه وعند قضاء حاجته . فقالوا : ما قعل ذلك إلا لعيب 
يريد أن يستره . 
98 نا 85 لاض كٍِ 
ومنهم من قال : به برص . ومتهم من تجرأ واتهمه بعيب فى 
أعضائه التناسلية ٠‏ فشاء الله أن يبرئه مما قالوا . فنزل ذات يوم النهر 
اع ١‏ ص 0 تَّّ 5 
السلام خلف الحجر و شوق يقول : توبى حجر : ثوبى حجر فرأوه ميراً 
من العيوب التى اتهموه بها'' 
السلام استأجر امرأة بغيا » وقال لها: اتهمى موسى على مشهد من 
كذا وكذا , فيراه اش ذلك" 





)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول اث ييه : + إن موسي كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من 
إلا من عيب جلده : إها برص ٠‏ وإما أدرة . وإما آفة . وإن الت أراد أن ببرئه مما قالوا 
لموسى . فخلا يوما وحده فوضم ثيابه على الحير ثم اغتسل ؛ فلما فرغ أقبل إلى ثيابه 
لمأخذفا : وإن الحجر عدا بثوية ٠‏ فَأحْد شو سى, عصان عريانا أحسن ها كلق الك ؛: وأبرأة 
مها يقولون ٠‏ وقاح الههر . فِاحَد نويه فليسة ؛ وطقفق بالحجر ضربا يعسأن شوالل إن 
بالحدر يك ضربه ا ااه يه (ينأيها الذين آنرا لا فكرنرا 

أ ؟) أورده لح اد الفيتور 0 وعراه اسن 8 المصتف وأسن المندر 
وابن أى حاتم والحاكم ا ---2-- وأنن فردؤنة عن أبن عباس أنهم أنفيهوه بالزنى وأنوا 
بالمرأة وقالوا لها : ما تشهدين على موسى * فقال لها موسى عليه السلام : أنشدك باه إلا 
ها صدقت . قالت : أها إذ نشدتنى باك فإئهم دعوتي وحعلوا لى جعلاً على أن أقذفك 
بنقسى ؛ وأنا أشهد أنك يرىء» ٠‏ وأنك رسول الل . فكر موسى ساجدا يبكى . 


الا ير ألا 





والحق سبحانه وتعالى يقول هنا بابي نين آمنوا لا تكونوا 
كالذين آذوا موسي فبرأه اللّه مما قَالوا . . (33) © [الاحزاب] فينقى عنه 
العيب ٠‏ ثم يثيت له الوجاهة والشرف . 

وكان عند الله وجيها 46 [الاحزاب] وأئ وجاهة بعد أن أظهر 
الل براءته ٠‏ وبيّن كذب أعداته . فالوجاهة هيئة تدل على أنه مقبول 
الرحاء » مقيول الدعاء . لا يجرؤ أحد أن يرميه يعيب يعد ذلك . ولا 
أن يتهمه بذنب لم يفعله ؛ لآنهم علموا أن لموسى ربا يحميه » ويدافع 


1# اق # ص 


ومن عدالته سيبحانهة وتعالى مع حلقه أن من يرمى يذنب لم يفعله 
يُعوؤضه عنه يأن يستر عليه ذنبا فعله . ولا يفضحه به 2 فواحدة 
بواحدة ٠‏ إلا شيثا واحدا كان مع موسى - عليه السلام ‏ فحين لقى 
جواب الله . فكأنه غرّه كرم ربه معه فقال : يا رب ما داموا قالوا فى 
كذا وكذا ,. أسائك آلا يقال فى ما ليس فى ٠‏ فقال : يا موسى , أنا 
لم أفعل ذلك لنفسى ٠‏ فكيف أفعله لك ؟ والمعنى أنهم يقولون فى حق 
الله تعالى أكثر من ذلك 

إذن : أبقى الل الكفر ليطمكن كل عن أنكر جميله ٠‏ وكأنه يقول 
له : لا تحزن فأنا الخالق , وأنا الرازق . ومع ذلك عفروا بى وأنكروا 
المبيل . 


+ يناما ين امن ولاس 
ضح كم أعملل ويف رلك ويك ومن بط 


لَهورَسُوَُ فَعَدْمَارَورَعَظِيمًا © 4 
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سبق أن تكلمنا عن معنى التقوى ٠‏ وهى أن تجعل بينك وبين الل 
وقاية » فالحق سبحانه له صفات جحمال . وصفات حلال : صفات 
الجمال الفضل والرأفة والمغفرة والغنى والنفع .. إلخ وصفات 
الجلال : الجبار المنتقم ذو البطش .. إلخ فالتقوى أن تجعل بينك وبين 
صفات الجلال وقاية تقيك منها لأنك لست مطيقا لبطش الله وانتقامه . 

ومع ذلك يقول أحد العارفين : احرص على معيتك مع الله ؛ نعم 
الحمأل . 

أما إذا اشتيه عليك قوله تعالى : اتقوا اللّه .. 000 ةق [المائدة] 
وقوله تعالى : « واتقوا النار .. 055 © [آل عمران] فاعلم أن الثار جند 
من جنود غضب الله » فمن يتقى الله يتقى النار ٠‏ فلا تعارض إذن . 

ومعنى © وقولوا قولا سديدا #09 [الأحزاب] أى : قولاً صادقا 
ولا يخطئه , وهدفك أنْ تنعم بذات الله فى الآخرة , وأ تنفض 
الأسباب التى فى الدنيا ؛ امام مس يدكانة , 
لك ٠‏ كم أخذ مس وقت اس وأموال 2 1 أما فى الآخرة 1 
فمجرد أن يخطر الشىء على بالك تجده بين يديك ٠‏ إذن : هذه معية 
يجب أن تحرص عليها كل الحرص 
انك 2 ورَسُوله فقَد فار فَورًا عظيم 
(00) © © [الأحزاب] أى انمي الآخرة غ1 63 ضف الفور بأنه علدم : * يأك فى 





لجنل 





الدنيا تأخذ عطاء اش بأسباب الله . أما فى الآخرة فتأخذ عطاء الله من 
ذات الله ٠‏ وليس هناك أعظم من هذا . 


قلي عي عير 


خ 00 ل ة عل لمات 


3 ا ا 5 

لفن ل -55938ذ 

الا نيا ريات لي شيا و ا 
القائد » ومنه قوله تعالى فى قصة سيدتا 550 علية السلام 56 
عرض عليه بالعشى الصّافنات'' الجياد لعا [ص] 

ومته قولك : عرضت على فلان الأمر يعنى : أطلعتّه عليه لبرى 
فيه رأيه يقبل أو لا يقبل ٠‏ فالعرض تخيير لا إلزام فيه 

قالكق سيبهاته عقول : عرفت الأمائة على خلقى كل كلقن : 
وهناك من سيرفض . 

لذلك ظلنا:: عن الخطا : أن تقول + إن الأرضن والسعيك والجيال .. 
الخ مسيرة مقهورة . بل يجب أن نُعدّل العبارة فنقول هى مقهورة 
باختيارها ؛ لأن الله حين عرض عليهن الأمانة أسن أن يحملنها وإشففن 


)١١‏ ضفن الجواد : قاعم على ثللات أرجحل وني الرايعة وهذا يبدل على كرمة , القاموس القويم 
النيمى : كانت عشرين فرسا ذات أجنحة . رواه ابن جرير . 





منها ء وقالت : نخرج من باب الجمال , فاختارت ألا تكون مختارة . 

ومعنى الأمانة فى عرفنا هى المال , أو الأشياء النفيسة التى 
تخشى علبها الضشباغ + فتودعها عند من تمن فيه آنه يحافظ عليها 
لحدون حالسك ليا : ولب لك إن قاخن ممت اكتفتقة سكا .ول د 
تحضر شهونا : وإلا ما أصيبحت أماتة ؛ إذن : ليس عليها إثيات إلا 
أماتة من أخذها ,. فإن شاء أقر بها وأداها . وإنْ شاء أتكرها . 

فالأمانة إيعاد النفس بأن تكون مختارة فى الفعل وغيره . فإن 
كانت مقهورة بصك . أى بشهادة شهود لم تعد أمانة . 

والامانة التى عرضيها الحق سبحانه على طُلقه هى أمانة الاختيار 
فى أن يكون مختاراً فى أن يؤمن أو يكفر ٠‏ فى أن يطيع أو يعصى . 
كر ما عدا الاثيان ونش الفحكل ا لأنه نم تاشذة الحيية ردت 
الى والتحمل , مخافة ا يأتى وقت الأراء . فلة دحك له دزمة . 


كن ِ عم 5 
وفرق بين وقت التحمل ووفت الأداء . فمن يلاحظ وقت التحمل 
ع 8 ار دك 0 


فربما مع حسن النية والرغبة فى الأداء تتغير الظروف ؛ أو تتغير 
الذمة . أو يطرأ عليك ما يحوجك لها . فتمتد إليها يدك ؛ فيأتى وقت 
الأداء . فلا تستطيع . 

كل احتناس الر عون مااغيي] الما اآايوا :1 يصيلر اسان 
واختاروا القهر والتسيير للخالق عز وجل ؛ لأن الإنسان كما وصفه 
ربه كان ظَلوما جهرلا 65 4 [الأحزاب] 


11 سراة 
حممحض جح وو5 2322425222+ سسا سس ةس 1 1١7‏ 22 

كذلك وصل عياد الله الصالحين إلى منزلة العيودية لله حين وجهوا 
اختيارهم حسب مراد ريُهم ٠‏ فال أعطاهم الاختيار فى الإيمان أو الكفر 
فآمنوا » وأعطاهم الاختيار فى الطاعة وفى المعصية فاطاعوا , قوجهوا 
اختيارهم إلى ما أحب ريهم . فصاروا من عباده المقربين 

فكأتك إذن تنازلت عن اختيار نفسك فى حرية الحركة . فصرت 
كالسموات والأرض والجبال حين تثازان عن اختيارهن لاختيار ربها 
ووصلت - مع آنك مختار ‏ إلى أن لا تختار إلا مسا وضعه الل لك 

هنا يحلو للبعض أن يقول : كيف عرضت الأماتة على السموات 
والأرض والجبال . وهى جمادات . وكيف لها أن تأيى ؟ ... إلخ 
نقول : أنت أدخلت نفسك فى متاهة ٠:‏ وهل كان العرض منك أنت حتى 
لا تفهمك الجمادات ؟ أم كان العرض من ربها وخالقها ؟ 

ساعة ترى فعلاً يحدث منك ويحدث من الله : إياك أن تعزل 
الحدث عن فاعله , وال يقول : لإألا بعلم مَنَ حَلّقَ وهو الأُطيف الْخبير 
468 [الملك] 

فهو سبحانه خالقها ء وهو الذى يخاطبها ؛ ولم تنكر ذلك ٠‏ وقد 
علّم الله بعض رسله مثلاً لغة الطير فعرفها وتفاهم معهٍ ٠‏ كما قال 
سبحانه عن نبيه سليمان أنه قال : 8 علَمنا منطق الطَيّرٍ وأوتينا من كل 
شىء .. 09 4 [النمل] 

وقال ‏ فَتبِسم ضاحكا من قولها .. 63 4 [الشمل] 

وقال عن تسبيح الجبال مع سيدنا داود عليه السام « يلجبال 
أوبى معه والطّير .. (:0 4 [سبا] فالجبال ؛ نعم تُسبّحَ فى كل حال . 


ا اا 7 





لكن الذى امتاز به سيدنا داود 01 دوافق ييه تسبيح الملا نكة , 
وكأنهم جميعا فرقة ينشدون نشيدا واحداً . 

إذن : الخالق سبحانه هو الذى يخاطب ما يشاء من خَلقه , 
واد عليك ان تقائلن الحيادات لخاطيكيا . وتامل مثلة قنسنة الندي 
وسيدنا سليمان حين ذهب إلى أهل سيأ ٠‏ ووجدهم يعبدون الشمس 
من دون الله ٠‏ وكيف أنه كان على فقه تام بقضية التوحيد . 

فأرح نقسك وانسب الفعل إلى فاعله وأنت تستريح . ولك فى 
تصرفات حياتك أسوة . فآنت مثلا لو دكل عليك ولدك ممذق الثيان ؛ 
يسيل منه الدم , قيل أن تسأله عن شيء تسأله : مِنْ قعل بك هذا ؟ 

لا بد أن. تحدد الفاعل آولة : قدلية ستق حتمك وقرارك + فات 
كان الفاعل ابن الجيران مثلاً تقيم الدنيا ولا تقعدها . وإِن قال لك : 
عمى فلان ضربنئ تهدأ أعصابك . وتقول للولد : لا بد أنك فعلت 
شيئاً استحق العقاب :باد جيه لي عه إعياة عاذ أن انراد ارال 
خطأ . إذن : الفعل الواحد يمكن أن يكون سيئا ء ويمكن أن يكون 
حستاً . المهم من القاعل ؟ 

وآيات القرآن بسائد بيعضها بعضاً ٠‏ وتسعقنا فى هذه المسألة , 
فالذى قال إنا عرضنا الأمانة على السمدوات والأرض والجبال -. 069 »© 
[الأحرّاب] قال وإن من شىء إل يسبّح بحمدة .. 699 م [الإسراء] 

فكل شىء فى الوجود كله مسيم ؛ فدل هذا على أن الموجودات 
لها دلالة عن ذاتها : مسا سا واو ابيا 
بعض العلماء حين يقول : هذه دلالة حال , لا دلالة مقال . 
القول يرده قوله تعالى 8 وللكن لا تفقهون تسبيحهم. رياني 





شريو شرا 





ونحن نفهم تسبيح الدلالة » ونراه فى انسجام جزئيات الكون 
ونظامه البديع ٠‏ والحق يقرر أننا لن نفهم هذا التسبيح . إذن : هو 
تسبيح مقال على الحقيقة لا يعرفه إلا مَن عرفه الله . ولم نستيعد 
تسبيح الكائنات . ونحن نرى لبعض الطوائف والمهن ( شفرات ) 
وإشارات لا يفهمها غيرهم . وفى اللغة الواحدة يمكن أن تسمع كلمات 
لا تعرف معناها . فضلاً عن اختلاف اللغات بين الجنسيات المختلفة . 

فإذا كنت لا تعرف يعض المعانى فى لفتك . وإذا كنت لا تعرف 
لغات الآخرين وهم من بنى جنسك . فلماذا تنكر أن يكون للأجناس 
الأخرى فى الوجود لغات يتعارفون عليها » ويعبرون بها ؟ 

ثم كل اللفات ووسائل الفهم منطوقة ؟ أليست فتاك مثلاً لغة 
الإشارة . يتعارف عليها البعض ٠‏ ويفهم بها ؟ ومع ذلك هناك قَدر 
مشترك ومنطق فى الدلالة يتفق عليه الجميع فى كل اللغات ويتفاهمون 
به » كما يتفاهم الخّرس مثلاً . كما أن هناك أشياءً تتفق فيها كل 
الطباع كالضحك والبكاء . فليس هناك ضحك عربى ٠‏ ولا بكاء فرنسى 

ومعنى حمل الأآمانة أى . القيام بها وتطبيقها . كما جاء فى قوله 
تعالى فى معنى الحمل . «#مثل الْذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسقارا .. (5) كه [الجمعة] 


فقد حملوها كمنهج وحفظوا ما فيها . لكن لم يحملوها بمعتى : 
لم يطبقوا هذا المنهج . فصار متّلهم عند الله كمثل الحمار الذى يحمل 
الكتب . وهو لا يستفيد مما فيها. وهذا فى حَد ذاته ليس ذم) 
للحمار . وليس اتهاما له بالفباء كما يدّعى البعض , فالحمار ليس 
شغله الفهم إنما الحمل . فحسب ؛ فمّن حمل منهج دون أن يستفيد 





سر 





بهد فهو شبه الحمار فى هذه المسألة . وهذه خصوصية للحمار ‏ أثه 
يحمل ما لا يفهم . 

والحمار فى أمور أخرى يفهم ويؤدى مهمته على الوجه الذى ريما 
عجز عنه الإنسان ء فمن المعروف عن الحمار أنه إذا ذهب إلى مكان 
فإنه لا ينساه ولا يضل عنه ولو يعد فترة ء وريما يضل الإنسان 
طريقه الذى سار فيه منذ فترة , أما الحمار فلو تركت له حرية 
الحركة لذهب بك إلى نفس المكان . إذن : من الغيى ؟ 

نذتك قاليعض يسأل : إذن لماذا يتهمون الحمار بالقياء ؟ قالوا : 
لأنهم كلفوه بما لم يكلّفه الله به . فالحمار خُلق للحمل ٠‏ وأنت 55 
ل اا تفقدها فى الإنسان العاقل . 

وسدق أن : إنك إذا أردت من الحمار أن يقفز فوق قناة مثلاً 
ال ري أبدا فمهما ضربته لا يقدم على 
القفز ٠‏ فإن كانت فى مقدوره نظر إلبها وكأنه يقدر اميا بالضيط : 
ثم يقفز دون أن تجبره ٠‏ وهذا التتصرف تصرف مَنْ يحسب العواقب 
جيدا ٠‏ ويقفهم ما يفعل . 

إذن : الشىء لا ينفصل عن مهمته , ولا يطلب هنه قوق ما فيّىء 
له وهنا لذلك بعود الحديد ترى جماله فى استقامته . فإن أردته 
خطافا مكلا فجماله وآداؤة لمهمته لا نكم إلا بعوجة + وساءتها 
لا تستطيع أن تقول عنه إنه معوج ؛ لأن هذا العوج هو عيّن الاستقامة 

لذلك قلنا فى قوله تعالى : إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 
69 © [لقمان] ليس ذما لصوت الحمار ؛ لأنَ صوت الحمار جعله الله 
عاليا هكذا ؛ لآنه يعيش فى بادية . وغالب) ما يستتر خلف مرتفع 


شاعنا 


مجحبو :جح :259 2-41-5002 


أو حكر أو شجرة أو يبتعد مسافة طويلة عن صاحيه : فجاء صوته 
بهذه الهيئة ليدل عليه ويرشد صاحبه إلى مكانه . 


ذن : فالصوت العالى يكون منكر؟ إذا لم يكن له مهمة , وإذا 
استّعمل فى غير موضعه , والشىء قد يكون مختلفا . لكن مهمته 

مثلاً . الدم الذى به حياة الإنسان إذا تجلط داخل أوعيته يؤدى 
إلى شلل العضو . ويحتاج إلى أدوية تعيد له سيولته ٠‏ وفى المقابل 
إذا زادت سيولة الدم أدى ذلك إلى نزيف , وإذا حدث جرح مثلاً 
لا يندمل ؛ لأن الدم لا يتجلط ولا يسد أماكن خروجه ٠‏ إذن : تحلّط 
الده مطلوب خارج الأوعية . وسيولة الدم مطلوبة داخل الأوعية . 
إذن : لكل منهما حكمة فى مكانه . 

ومعنى : ظ وأشفقن منها .. 69 4 [الاحزاب] أى : حَفْنَ وقت التحمل 
مخافة أن يأتى وقت الأداء فلا يؤدى وحملها النسان 7 609 ث4 
[الأحزاب] لما عنده من فكر واختيار ومحاولة . لكن قد يأتى فكره 
بالضرر . 

قلنا : إن الإنسان يأكل مثلاً حتى يشبع , ثم يعرض عليه الحلو 
والبارد ٠‏ فتمتلىء بطنه حتى التخمة وحتى المرض ٠‏ قى حين أن 
الحمار أو الجاموسة مثلاً لا تاكل عود؟ واحداً قوق الشبع ؛ لاأنها 
محكومة بالغريزة التى لا تعرف التصرف فى الاشياء ٠‏ وميزة الحيوان 
فى هذه الغريزة وفى عدم تصرقة . 

تذلك وصف الإتسسان هذا بأنه كان عاب" 90 © [الأحزاب] 
بدك سينا الول الدالا على السباانة لي الام والسيالةة فى الول 20 

يعقل الظلم للغير ؛ لأن الظالم يظن أنه يستفيد منه أما أ ن يظلم المرء 





لمضزقة 
0[ 2 

نفسه بأن يمنعها خيراً . أو يجلب لها ضرا . فهذا ما لا يُعقل ودليل 
الغيام , 

فحين يتكاسل عن الطاعة لشهوة نفس موقوتة يمنعها خيرا باقيا : 
ومتعة لا حدود لها . فهو عدو لنفسه ؛ لذلك قال العلماء : إن نفس 
الإنسان هى أعدى أعدائه ؛ لأن العدى إن كان من خارجك تستطيع أن 
تراه ٠‏ وأن تحتاط له ؛ أما إن كان من داخلك فأمره شاق . 

وقد بين الحق سبحانه أن أعظم الظلم الشرك بالل ٠‏ فقال سبحاته : 
إن الشرك لظلم عظيم 07 4 [لقمان] وهذا الظلم أيضاً لا يعود ضرره على 
الله تعالى . إنما يعود على المشرك بالله ؛ لذلك وصف الإنسان بعد الظلم 
بأنه جهول ؛ لأنه يظلم نفسه ء وهذا يدل على الجهل وعدم العلم : 
والجهول هو الذى يقع فى الخطأ ويعدل عن الحق عن جهل ؛ فالوصف هنا 
يدل على الحكمة الآدائية 2 انه كان ظلوما جهولا 09 4 [الأحزاب] 


ثم يقول الحق سبحاته : 
لمع بَآلَه الْمفقِينَ 


ا السام 


لفقت وَالْمتَرصكين وَالْمُ رك وسوب ألله 
عل الْمؤّمِيِينَ والْمؤّمئات وان الله عَفُورًا تيع 2) نه 


أولا : يلفت أنظارنا أن الآية السابقة ذَيْلَت بقوله تعالى إِنّه 
كان ظلوما جهولا 55 2 [الأحزاب] وذيلت هذه الآية بقوله سيجانه 
وكان الله غفورا رحيما 465 [الاحزاب] فكان وصف ( ظلُوما ) قا 
( فور ) » و ( جهولاً ) قابله ( رحيما ) . 


فالحق سبحاته غفور امن ظلم ؛ ورحيم لمن جهل ٠‏ فالنسق 





ءارا 
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2 له 


ممن آمن به أنه غفور رحيم , لكن لا ينبغى أن تغرك صفات الجمال 
فى ربك عز وجل - فتقدم على الذنب وتظلم ٠‏ اعتمادا على أن ربك 
سيغقر وسيرحم . 

لذلك قالوا فى قوله تعالى : 8 ي'أَيهَا الإنسان ما غرَّك بربك الكريم 
(#423 [الانفطار] أن الذى غر الإنسان بريه فعصاه أو كفر يه اعتماده 
على أن ربه كريم ٠‏ فصفة الكرم فى الله هى التى أغرت بعصيائه . 

وكأن الحق سبحانه لقَنَّ الإنسان الجواب عن هذه المسألة ٠‏ فإن 
سثل : ما غرك بربك ؟ يقول : كرمه . وعندنا فى الفلاحين يسأل 
احدهم الآكن ؛ لماذا لا تطمةن فى مدلاتك ٠‏ وتتقرها هكذا ارايت لد 
كان عليك ( شلن ) لواحد هل يصلح أن تعطيه ( شلنا ممسوحا ) ؟ 
فردٌ عليه الرحل : وال لو كان كريم) لقبله . 

وفى الآبة دقيقة أخرى فى قوله الى . # ليعذدب الله المنافقين 
والمنافقات .. 460 [الأحزاب] فهل كان عَرْضُ الأمانة والتكليف للناس 
ليعذبهم ؟ هل التعذيب مقصود لله قى الحكم ؟ 

قالوا : لا ؛ لأن اللام هنا إليعذب 0 05 4 [الأحزراب] لام 
العاقية . فالحق سيحائثه حجعل التكليف ليكيعهة الناس ولا يعذبون ؛ 
فاللام دلت على النتيجة . كما فى قوله تعالى . © فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا 2 4 [القصص] 

فساعة التقطه آل فرعون التقطوه عليه السلام ليكون قرة عين 
لهم . لا ليكون عدوا . لكن الذى حدث أنه صار عدوا وحزنا . فاللام 


عندك ؛ ثم تأتى العاقبة لتدل على غباء الذى فعل . 





شُويةٌ اله 31 


حر رصبمححمبح صصص _بحصبح صبححه 


وقوله : «( المنافقين والمنافقات .5 00 م [الأحزاب] سيق أن عرقنا 
النقفاق . وفلنا : إن النفاق أشد من الكفر ؛ لأن الكافر كان منطقيا مع 
نفسه ؛ لأنه كفر بقليه وبلسانه . يعنى : وافق لسانه ما فى قليه . أما 
المنافق فغير منطقى مع نفسه ؛ لأنه اعتقد شيئاً ونطق بخلافه : أخفى 
الكفرٌ وأظهر الإيمان فهو مشتّت الفكر ؛ لذلك استحق أن بكون أعد 
الأعداء . وأن يكون فى الدّرك الأسفل من النار . ويكفى ما فيه من 
خداع وتمويه ٠‏ فهو بظاهره معك . وفى حقيقته هو عدوك . 

ونلحظ أيضا فى هذه الآية أن الحق سيحاته أراد أن يقصل قفصلاً 
تأما بين جزاء المتافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ٠:‏ وبين 
جزاء المؤمنين والمؤمنات , فالأسلوب البشرى يقتضى أن يقول بعدها: 
« ليعدّب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات . . © ثم 
[الأحزاب] ويتوب على المؤمنين والمؤمنات . 

لكن السياق القرآنى هنا لم يعطف التوبة على العذاب وفصل 
الفعلين بتكرار الفاعل الصريح » وهو لفظ الجلالة فقال (ليعذب 
اللّه. . 09 م [الأحزاب] وقال 2 اللّه 09 2م [الأحزاب] ليقفصل 
هذا عن هذا . ويعزله بحكم خاص به ؛ لأن لله تعالى ‏ كما ذكرنا ‏ 
صفات جادل ٠‏ تختص بالكافرين والمتافقين ٠‏ وصفات جمال تختخص 
بالمؤمنين ٠‏ ولكل من النوعين سياق خاص مستقل . 








اي سم سر 
وا سدم 
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( سورةسيأً)" 


ب الل" لت ا 0 2000 22ت ع حر ل لحك اع الو 
ا الزى بس 
اعرج كر بم بي رت ا ل 
الحمد لله .. ا أسيا] حيلة قائها ل الى .سيحاتة ع تيل تاليا 
لنفسه أم قالها ليٌعلّمنا نحن أن نقولها ؟ قالها ' ليعلّمنا . والحمد أن 
نأتى بتناع على مستحكق الينام بالصفات الجميلة 5 ومقايلة : الذم / 
هق أن كاتى. لمستحق الذى بالصقات. القسيحة : وكتسييا الند . 
من صفات ٠‏ فاستحق فى نظرك أن يحمد ء. كأن تحمد الصائع على 
صنعة أتقنها مثلاً » وإن لم تكن لك علاقة يها . 
)1١(‏ سورة سبأ فى السورة رقم ( 4؟ ) فى ترتيب المصحف الشريف ؛ عدد آياتها 54 آية . 
نرلت يعد سورة لقمان وقيل سورة الرّمر . وهى السورة رقم ,5 فى ترتيب النزول ٠‏ قال 
القرطبى فى تفسيره ( 3997/8 ) و عت تى كول المعيم | 11 واعدة كتاف قبهيا : 


و كدى قو له تعالى : © ويرى الذين أرتوا العلم .. #277 [سبأ] ققانلت قرقة :- هى مكبة : والفراد 
المؤمنون أصعاب النبى يد قاله ابن عباس . وقالت فرقة : هى مدئبة ٠‏ والمراد بالمؤمنين 


اه 





سإ 


حت :ا ظ 
إذن : فالحمد مرة يكون لأن المحمود فيه صفات تستحق الحمد : 
وإنْ لم تّصل إليك ٠‏ فكيف إذا كانت صفات التحميد والتمجيد والتعظيم 
أثرها واصل إليك ؟ لا شك أن الحمد هنا أوجب . 


لذلك نقول : كل حمد ولو توجه لبشر عاتد فى الحقيقة إلى الله 
تعالى ؛ لأنك حين تحمد إنسانا إنما تحمده على صفة وهبها الله له , 
فالحمد على إطلاقه ولو لمخلوق حمد لله . 

وكلمة الحمد لَه .. (00 © [سبا] وردت فى القرآن ثمان وثلاثون 
مرة » وخصت منها فى فواتح السور خمس مرات : فى الفاتحة , 
والأنعام ٠‏ والكهف . وسبأ ٠‏ وقاطر . 

والحق سبحاته بدأ بالحمد ؛ لأنه بدأ خلقه من عدم فله علينا نعمة 
الخُلّق من عدم , ثم أمدنا بمقومات الحياة فوفر لنا الأقوات التى بها 
استبقاء الحياة . ثم التناسل الذى به استبقاء النوع . هذا لكيان 
الإنسان المادى . لكن الإنسان مطلوب منه حركة الحياة » وهو يعيش 
مم آخرين فلا بد أن تفسائد حركاتهم لا تتعائد ٠‏ لا بد آن تتسجم 
الحركات وإلا لتفانى الخلق . 

وهذا القساكد لا يتاتى إلا يكيس يحدد الشركات + زيحكه الآهواء : 
وإلا لجاء واجد يبنئى + وآشر يهدم . هذا فى الدتيا ٠‏ آما في الحياة 
الآشية فشوتف 2 له اعوانا آخر . وبعيدتا إلى خير هذا كنا ف ' 
لأنتا تعيش فى الناتية بالآاسيان المخلوقة لله تغالى » أما فى الآخرة 
تسق عد العسيب مديكانة يم ذات الحن. . 

نحن فى الدنيا نزرع وتحصد ونطبخ وتخبز ونغزل .. إلخ . هذه 
أسباب لا بد من مزاولتها . لكنك فى الآخرة تعيش بكن من المسيب . 
فى الدنيا تخاف أن يفوتك النعيم أو تفوته أنت . أما فى الآخرة 





ل+25599900+020 202:25 بدا 
فنعيمها باق لا يزول ولا يحول ٠‏ فى الدنيا تتمد تتمتع على قدر إمكاناتك ؛ 


أما فى الآخرة فتتمتع على قدر إمكانات ربك . 

فالحق سبحانه أوجدنا من عدم . وأمدنا من عدم . ووضع لنا 
المنهج الذى يحفظ القيم ٠‏ وينظّم حركة الحياة قبل أن تُوجد الحياة , 
فقبل أن يخلقك خلق لك كالصانئع الذى يحدد مهمة صنعته قبل 
صناعتها . وهل رأيتم صانعا صنع شيئا , ثم قال : انظروا فى أى 

ء يمكن أن يستخدم ؟ 

لذلك قال تعالى : 8 الرْحمن © علَّمِ القرآن 2 خلق الإنسات 5 
عَلَّمه البياك 60 © (الرصن] قالمتهج المثل فى القران وضع و4 لبسدد 
لك مهمتك وقانون صيانتك » قبل أن توجد أيها الإنسان . 

لقان ناد الحمد فى بدايات السور الخمس يجد أنها تتناول 
هذه المراحل كلها » ففى أول الأنعام : «الحمد لله اذى خلق السّمدوات 
والأرض وجعل الظلمات والتور ثم الْدين كرو بربهم , يعدلوث 0) > [الانعام] 

تكلّم الحق سبحانه عن بَدْء الخَلّق . ثم قال : 8هو الذى خَلَقَكُمِ 
من طين .. (5) © [الأنعام] وهذا هو الإيجاد الأول . 


ثم فى أول الكهف بذكر مسألة وضع المنهج والقيم . © الحمد لله 


اذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لَه عوجا )© [الكيف]. 
هذا هو الفانون الديى بحكم الأهواء 8 وينم حشر كك الحناة لتتساتد 
ولا تتعاند . 


وفى, أول سورة سبأ التى نحن بصددها بذكر الحمد فى الآخرة : 
(الحمد لله الذى له ما فى السمشوات وما فى الأرض ل اليد و 





ما 





مركبا مضاعفا ؛ لأنك فى الدنيا تحمد الله على خَلْقَ الأشياء التى 
تتفاعل بها لتعيش بالأسباب ؛ لكن فى الآخرة لا توجد أسباب , إنما 
المسبي هو الله سيخائه . فالحمد فى الآخرة أكير حمداً يتاسب عيشك 
مع ذأت ريك سيحاتة . 


وفى أول فاطر : « الحمد للّه فاطر السّمدوات والأرض جاعل الملائكة 
رسلا أولى أجنحة مثنئ وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء .. (0) #[فاطر] 
نحمد الله على القيم . وعلى المنهج الذى وضعه لنا الحق سبحانه 
بواسطة الملائكة . والملائكة هم رسل الله إلى الخَلق » ومنهم الحفظة , 
ومتهم المدبرات أمر التى تدبر شكون النلق ومنهم من أسجدهم الل لك . 
ثم جاءت أم الكتاب . فجمعت هذا كله فى «الحمد لله رب 
العالمين 45 (الفاتحة] والربّ هو الخالق الممدّ « الرحملن الرحيم ©) 
مالك يوم الدين (5) © [الفاتحة] أى فى الآخرة ٠‏ ثم ذكرت وجو السير 
على المنهج إِياك نعبد وإيّاك نَسمعين (2) اهدنا السراط المستقيم 2 
صراط اْذين أنعمت عليهم غير المغضوب علَيْهِم ولا الضالين ل وم 
ولأنها جمعت البداية والنهاية . والدنيا والآخرة سميت فاتحة 
العتان 2 محرت النكات + يحوت أن القوان , 
فقوله تعالى ٠:‏ #الحمد لله .. 0©»* | سبا] علّمنا الله تعالى أن 
نقولها ؛ لأن الناس مختلفون فى المواهب . وفى الملكات » وفى حسن 
الأداء 2» وفى صياغة الثناء . فلا يستوى فى الحمد والتثناء الأديب 
والأمي الذى لا محصد الكلاع + لؤلك تان الل لنا * أرمهوا اتفسكم من 
هذه المسألة . وسوف أعلمكم صيفة يستوى فيها الأديب الفيلسوف 
ب راعى الشاة , وسوف تكون هذه الصيغة هى أحب صيغ الحمد 
إلى ٠‏ هذه الصيغة هى الحمد لله . م عا 


0 


سر د سط سيل 


حومص ح وح حص ,وح حص بح حص بح حبحصه برهت 

لذلك جاء فى الحديث قول سيدنا رسول الله فى حمد ريه : 
والثناء عليه : « سبحانك لا نحصى ثناء عليك . أنت كما أثنيت على 
نفسك 0" فحين أقول خطبة طويلة فى حمد الله والثناء عليه » وتقول 
أنث : الحمد لك لا اقول لك قصرت فى حمد ريك :+ وكأن هذه الصيفة 
وتعليمها لنا نعمة أخرى تستحق الحمد ؛ لأنها سوت الجميع , 
ولم تجعل لأحد فضلاً على أحد فى مقام حمد الله والثناء عليه . 

وحين تحمد الله على أن علّمك هذه الصيغة ء مماذا تحمده ؟ 
تحمده بأن تقول الحمد لله . إذن : هى سلسلة متوالية من الحمد 
لا تنتهى ٠‏ الحمد لله على الحمد لله . ومعنى ذلك أنْ تظل داتماً حامد) 
شه . وأآن يظل الل تعالى دائما وأبدا محموداً . 

كما قلنا : إن اختلاف المواقيت فى الأرض واختلاف المشارق 
والمغارب إنما حِعَلَتَ لتستمر عبادة الله لا تنقطع أبدا فى كل جزئيات 
الزمن ٠‏ ففى كل لحظة صلاة . وفى كل لحظة الله أكبر , وفى كل 
لحظة أشهد ألا إله إلا الله . وفى كل لحظة أشهد أن محمداً رسول 
الله... إلخ لنظل هذه الألفاظ وهذه العيادات دائرة طوال الوقت :. فالكون 
كله يلهج بذكّر الله وعبادة الله فى منظومة بديعة , المهم مَنْ يُحسن 
استقبالها : المهم صفاء جهاز الاستقبال عندك . 

وقوله سيحاته وله الحمد فى الآخرة .. (00) # [سبا] بِينًا أن 
الحمد فى الآخرة أكبر وأعظم من الحمد فى الدنيا ؛ لأنك فى الدنيا 
تعيش بالأسباب . أما فى الآخرة فتعيش مع ذات المسبب سيحانه . 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنئده 588/50 . ١١١‏ ) ومسلم فى صحيحه (445 ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت ؛ فقدت رسول الله 5 لبلة من الفراش . فالتمسته فوقعت يدى 
على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما مئصويتان وهو يقول : اه اللهم اعود برضاك من 
سخطك . ويمعافاتك من عقوبتك . وأعوذ بك منكِ . لا أخصى ثناء عليك ؛ أنت كها أثئيت 


فى الدنيا نعيم موقوت ٠‏ وفى الآخرة نعيم باق , فى الدنيا فناء . وفي 
الآخرة بقاء ؛ لذلك قال سبحانه عن الآخرة : 8 وآخر دعواهم أن الْحَمد 
لله رب العالمين 07 4 أيونس] 
وقال سيحانه, حكاية عن المؤمنين فى الآخرة ٠‏ وقَالوا | الحمد لله 
الْذى صدقنا وعدهة وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 


العاميين (69 © [الزمر] 
وقالوا : ظ الْحمد لله الّذي هَدانا لهذا وما كنا لنهندي لولا أن هدانا 
الله 4 [الأعراف] 


3 ارخ 


فأنْ قلت : فما وجه الحمد فى أن الله تعائى يملك السموات 
والأرض ؟ نقول : فرق بين أن يخدمك فى الكون ما لا تملك ٠‏ وبين 
أن يخدمك ما تملك . فالعظمة هنا أنك تنتقع هنا بما لا تملك , 
فالسموات والأرض ملك لله . ومع ذلك هى فى خدمتك أنت ٠‏ وليست 
الححمة 2[ لفك هذ تاك . 

لذلك قالوا لأحد الناس : لماذا لا تشترى لك سيارة ؟ قال : والله 
الإخوان كثيرون ؛ وكلهم عندهم سيارات ٠‏ وكل يوم أركب سيارة 
واحد منهم . ولا يفغرمنى هذا شيثا . إذن : انتفاعك بما يملك الغير 
أعظم من انتفاعك يما تملك آنت ٠‏ وملك اث جعل لصالحنا نحن : وهده 
تستحق الحمد ٠‏ فاللهم لا تحرمئا نعمك . 

ملحظ آخر أن الحق سيحائه يريد أن يطمسئن العياد . فملك 
السموات والأرض لله وحده + ولو كانت اغيره لمتعنا متها : فكان. راد 
يقول لك : اطمئن فهذا ملكى وأنا ربك ولن أتخلى عنك أيدأ . وليس 
لى شريك ينازعنى ٠‏ فيمنع عنك خيراتى . فأنا المتفرد بالملك 
والسلطان . 


صبمحخصمص ححص ححص بحص بحهت بره 

لذلك . فالحق سبحانه حين يقول للشىء ٠‏ : ط( كن فيكون9© 4 إل عمران] 
ما قال ( كُن ) إلا لأنه سبحانه يعلم أنه لا يستطيع ألا يكون والدليل قوله 
تعالى عن الأرض © وأذنت لربها وَحَقَّت © »4 [الانشقاق] أى : أصغت 
السبعع » وحن ليا ذلك ٠‏ قها كال سبحاته لشي كن الأ وهو واتق اله 
لا يخرج عن أمره . 

لذلك سبق أن فَلَنا : إن الحق سبحانه حين طلب منا أن نشهد أنه 
لا إله إلا هو شهد بها لنفسه أولاآً . فقال : © شهد اللّه أنه لا إلله إلا 
هر 0 (2) © [آل عمران] وهذه شهادة الذات للذات ٠‏ ولذلك حيرت 
سيحانه فى الملك تصرف مِنْ لا شريك له : فلم يقل شيثا أى يحكم 
حكما ؛: ثم خاف أن ينقضه أحد أو يعدله . 

ثم شهدت بذلك الملائكة . ثم شهد بذلك أولو العلم من عياده 
إشهد للّهِ أنه لا إلله إلذّ هو والملائكة ودلا العلم قائما بالقسط . 


0 


)© [آل عمران] 


فشهادة الله شهادة الذات للذات .5 وشهادة الملائكة شهادة 
المشهد . وشهادة أولى العلم شهادة العلم والدليل . 

وتلحظ أيضا أن الحق سبحانه قال : 8 الّذى له ما فى السملوات 
وما فى الأرض.. (4)0 [سبا] فكرر الاسم الموصول ( ما ) ولم يقل له 
عا كن السعوات والأارض ٠‏ كما جاء فى قوله سيحانه فى التسبيح : 
مره ف يسح لله ما فى السمدوات وما فب الأرض .. 00 كم [الجمعة] 

وشرق ييخ التممدينن ؟ لأن هناك خلقا مششرخاحنت السضاء 
والأرض ٠‏ وهتاك خُلق خاص بالسبماع 00 آخر خاص بالارض : 





:0+0 غ0 غ09 غ9 0غ 0ه 

فإن أراد الكل قال #ما فى السملوات والأرض .. #62 [المشرع ؛ 
وإِنْ أراد الاختلاف كلا فى جهته , قال ظإما فى السملوات وما فى 
الأرض .. 00 »4 [سبا] 
الخارف والمكان يملك المظروف فيه ؛ فالحيز هنا مشغفول . 

ثم يقول سبحانه تذييلاً لهذه الآية 8 وهو الحكيم الخبير (5)# 
[سيأ] ] الحكيم , : هو الذي يحتسم الشىء. فى مكانه ومو ضصضعة المتاسب 1 
ولا يتأثى هذا إلا لخبير يعلم الشىء ٠‏ ويعلم موضعه الذى يناسبه ' 
لذلك 00 سبحكانة وهو الحكيم الْخَبِير 70 #0 [سباً] الذئ لدية خبرة 

تق الأشياء وبواطتها . 

ثم أراد سبحانه أن يعطينا نموذج] لهذه الحكمة ولهذه الخيرة 

فقال سيحانه : 


جل يميف لاض وَمَرْ نوميل 
ألسَمَاء و مايعرد رج فا وهو اَلبَحِيِخْالْعَعُورٌ لي 6 


معنى «إيلج .. 405 [سبا] يدخل ؛ ومنه قوله تعالى : # يولج 
اللَّيل فى النهار ويولج النهار فى ليل .. 05 © [فاطص] يعنى : يدخل كلأ 
منهما فى الآخر ٠‏ فزيادة الليل تنقص من النهار , وزيادة النهار تنقص 
من اللبل ؛ لذلك نرى اختلاف المواقيت . 

لك . عا الذي «يدخل: فى الأركن ب فى حدوك ما تراه أنظاينا بت ؟ 
هناك أشياء تدخل فى الأرض لا دخل لنا بها كماء المطر مثلاً حين 
ينزل من السماء , نأخذ منه حاجاتنا ٠‏ ويتسرب منه جزء فى باطن 
الأرض ٠‏ كما قال تعالى ل فسلكه ينابيع فى الأرض ٠.٠‏ (20) نك [الزمر] 


ما 





1 177 اسه 
ويدخل فى الأرض الحبة التى نزرعها ٠‏ فينشأاً عنها الاقتيات الذى 
يضمن لنا بقاء الحياة : وهذا الاقتيات يأتى من مضاعفة الحبة إلى 
أضعاف كثيرة ٠‏ كذئك يدخل فى الارض الميت الذى نستودعه الارض 
بعد أن يموت , ولك أن تلحظ وجه الشبه بين الحبة تزرعها ٠‏ والميت 
تدفنه فى ضوء قوله تعالى : متها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرئ (22) 4 [مله] 
فكما أن الحبة أتبتثت سيع سثتايل ؛ فى كل سنيلة مائة حية , 
كذلك يجب أن تقيس المتواليات الذهنية فتقول كذلك حين أدخل 
أو أدفن فى الأرض بعد الموت : أخرج بحياة أخرى أكثر نماء من 
حياتى فى الدنيا ٠‏ وأكثر خَيراً فضلاً عما سترثه الأرض من سوءاتى . 
شرن مسكانة” «إوما ينزل من السّمَاء .. 0599© [إسبا] ما الذى 
ينزل هن السماء ؟ ينزل منها المطر لاستيقاء الحياة + وبالماء حياة كل 
شىء حى ٠‏ هذا فى مادة تكوينك . أما فى حياتك الروحية فتنزل 
الملائكة بالقيم وبالمنهج الذى به تحيا الأرواح والقلوب ٠‏ وتنزل 
الملائكة المديّرات أمسر؟ . ألتى تدبر شكون الخلائق . والتى قال الل 
قيها . #اله معقبات'' مَن بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اللّه .. 
69 م [الرعد] 
والبعض لا يفهم معنى الآية » فيقول : كيف تحفظه الملائكة من 
اح 1 رار أن زع الله يتردى أن فنقد 2 فقي لحنطرنه 7 
)١(‏ المعقبات : ملائكة الليل والنهار . لأنهم يتعاقبون . فكان ملائكة النهار تحفظ العباد . فإذا 


جاء الليل جاء معمة ماد ئكة الليل 3 تمدرهفل علا بكة الدغار . قإذا أقبيل النيار قاد من صععد ٠:‏ 


يا 





والمعنى : يحفظونه حفّظا صادرا أ من أمر الله . ليس تطوعا من 
ا 

والحق سبحانه يرينا قدرته فى إنزال المطر حينما تجرى عملية 
0 الماء فى المعامل والأجزاخانات , انظر كم يتكلف كوب الماء 

» وكم يأخذ من الوقت والجهد ' أما المطر قتقطره لك قدرة الله 

دون 0 تشعر أنت به . فحرارة الشمس تبكر الماء الذى يكون 
السجي . ثم تسوقه الرياح إلى حيث شاء الل له أن ينزل ٠‏ ومن 
حكمته تعالى أن جعل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماءٌ لتتسع مساحة 
النكر ..قركقي المطرن جاجة الأاحياة : 

ومكأنا لهذه الظاهرة كوب الماء الذى تتركه لمدة شهر ؛ فلا يتقص إلا 
عدة سنتيمترات ؛ أما إن سكبته فى أرض الحجرة فإنه يجفٌ قبل أن 
تغادرها , لماذا ؟ لآنك وسعت المساحة التى يتبخر منها الماء . 

وفاء الفطن هو آالعاء الهنى الؤلال الى كبري ننه الاتسساتة 
والحيوان والطير . ونسقى منه الزرع ومشارف الأرض ٠‏ وما تيقى 
يسلكه الله فى جوف الأرض لحين الحاجة إليه ٠‏ فالمطر آية من آيات 
الله الدالة على قدرته تعالى . 

ثم يقول سبحانه : وما يعرج فيها .. 49 [سبا] أى : يصعد : 
وقد أشار القرآن إلى هذه المسألة فى قوله تعالى . 8 إليه يصعد الكلم 
الطب الي الصالح يرفْعه : ٠‏ 00 2 [فاطر] أى : تصعد آثار التكليف 
المنهجى من الله تعالى . 


الله . أشخزرجة ابن خرزير 79 المئذر وابن ؟ أت حاته . وغعن سقيد بن حجثثير : حقظهم إناء 


بأمر الله أخرجه ابن حرير . وذكر هذه الآثار السبوطى فى الدر المنثور (5/؟١1١).‏ 


صبم7صس7م7صسصصسح تن مححبمبحوحصمحنص روه 
لكن نلحظ فى أسلوبي «وما يعرج فيها .. 0 4 [سبا] استشداء 
حرف الجر ( فى ) ولم يقل يعرج إليها ؛ نعلم أن الحرف يدل على 
معئى فى ذاته . لكن هذا المعنى لا بد له من ضميمة شىء إليه , 
ليعطى معنى يفهم . فالحرف ( فى ) يدل على الظرفية ٠‏ كما تقول : 
ماء فى الكوب ؛ أما لو قلث ( فى ) مستقلة بذاتها ء فإنها لا تدل على 
والعلماء حينما استقبلوا كثيرا من الأساليب وجدوا بها حروفا 
َلَنُوا انها زائدة + أو آنها بمعثى حرف آخر + كما قالوا فى معنى : 
وما يَعْرجَ فيها )4 [سب) أن ( فى ) هنا بمعنى ( إلى ) ٠‏ لكن 
ماذا عدل الأسلوب عن ( إلى ) إلى ( فى ) ؟ إِذْن : لا بد أنها تحمل 
معنى الظرفية . 
وللتوضيح نذكر ما قلنا فى قوله تعالى : « ولِأصأبَكُم في جذوع 
التخل 69 »© [طه] البعض قال أى : على جذوع التنخل , وهذا فَهُم غير 
دقيق عن الله ؛ لآن ( فى ) هنا تعطينى المعنيين : معنى ( على ) 
ومعثى ( فى ) . 
فالتصليب صلب شىء على شىء ٠‏ وهذا المعنى تؤديه ( على ) ٠‏ 
لكن فيه قصور . فإن أردت ( على ) فحسب , فيتبغى أن تقول : 
لأصلينكم على جذوع النخل تصليبا قويا , بحيث تدخل أجزاء 
المضلورب فى العضلوي. عليه . إذن + المفتى القامل التصلبي. 3 2 دية 
إلا فى ). 
خذ مثلاً عود كبريت وضعه على يدك ٠‏ أو على أصبعك ٠‏ والفف 
عليه خيطا خفيفا . فى هذه الحالة الخسط فقط يثيت العود . أما إذا 


و ا م 


20200-23100003 حح موحت عبإصمصحممص١ج-‏ 





سند عابي ابيط بانج + لان المرد وبال في اليلد ست يلك 
يختقى بداخله هذا هى التسليب: السراة آن تشد المصلوب على 
المصلوب عليه بقوة بالمسامير أو الحبال أى تحوة . 

لذلك قال سبحانه : ##فى جذوع التخل .. 69 © [طه] ولم يقل 
على جذوع النخل ؛ لأن ( فى ) أدت معنى الاستعلاء والظرقية معا . 

كذلك فى وما يعرج فيها .. )4 إسبا] ولم يقل : وما يعرج 
إليها ؛ لآن إلى لا تؤدى المعنى المطلوب 2 ف ( إلى ) تدل على 
القائة . كما تقول + ساقورت: عن القاهرة إلى الاسكتدرية .. والسماء 
ليست هى غاية صعود الكلم الطيب ٠‏ إنما غايته ومنتهاه إلى ال عز 
وجل ٠‏ وما السماء إلا طريق يوصل إلى المنتهى الأعلى , وسيق أن 


قر 


وهذا المعتثى لحرف الجر واضح كذلك فى قوله تعالى : 
« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم .. 629 4 آل عمران] فاستخدم ( إلى ) 
لأن المغفرة هى غاية ما يُسعى إليه المؤمن ويسارع . 

وقال : أولليعك يسارعون فى الخيرات 0 #0 [المؤمنون] 

< ولم يقل : إلى الخيرات : لان القيرات ليست هى الغاية ؛ إثما هى 

مراتب يترقى فيها المؤمن ويتعالى : كلما وصل إلى خير تطلّع إلى 
أخير منه ٠‏ فكأن الخيرات ظرف تسير فيه لا إليه . 

كذلك لما تكلّم الحق سيحاته عن الذين كدّيبوا الرسل . قال : 
فردوا أيديهم فى أفواههم . 40 [إبراهيم] 

البعض يقول : أى : إلى آفواههم , لا لأن ( فى ) تحمل معنى 
المبالغة فى رد المنهج الذى جاء به الرسل ٠‏ فالمعتى أن الرسل حينما 


0 





جاءوا بالمنهج لم يقبله المكذيون وقالوا لهم : وفروا عليكم كادمم ” 
بش لن مودي عبن ين ا ععلوا ييه للخل الاقراء ؟ عضرا 
عليها من الغيظ مما سمعوا من الرسل ٠‏ وهذا المعنى لا تؤديه لفظة : 
إلى أفواههم . 

ثم هو سبحاته 9 وهو الرّحيم الففور 0 4 [سبا] صفة الرحيم 
أى : الذى يمنع وقوع الضرّ بداية » كما قال سيحانه : 8 ونزّل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة ة ألمؤمنين ٠.٠‏ هم 4 [الإسراء] 

كلمة 8 شفاء .. 69 © [الإسراء] تعنى : أنه أصابك مرض نشاً من 
الغفلة . فجاء القرآن ليذكّرك وينبهك ويشفى نفسك من هذه الغفلة , 
فإن لم توجد الغفلة كان القرآن رحمة تمنع حدوث الداء من البداية . 
و ( رحيم ) صيغة ميالغة من الرحمة . 

كذلك «الغفور 45 [سبا] صيغة مبالغة من المغفرة , والحق 
سبحانه كثيرا ما يؤكد على هذه الصفة ؛ لأنه سبحائه خلق الإنسان : 
ويعلم أنه لن يسير دائما على الصراط المستقيم ٠‏ ولا بد أن ينحرف 
يوم) ما عن المنهج القويم ؛ لذلك قال 9 يبن لكم كثيرا مما كنتم تخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير . ٠‏ (02 2 [الماتدة] 

وقلنا : إنه لولا صفة الرحمة والتوبة والمغفرة لتمادى المذنب فى 
الذنوب ٠‏ ويئس أن يعود إلى الطريق المستقيم » وهذا الذى أسميناه 
( فاقد ) وبه يشقى المجتمع كله . لكن إن عرف أن له ربا يغفر 
الذنب ويقبل التوبة , فإنه يقبل عليها ويتوب ولم لا . وقد تكقّل الله له 
بسر رررية إن قات وانات ا 


سر ا 
و ما 





فحين يتوب على المذنب يرحم المجتمع من شره » ويرحمه هو من 
آثار ذنوبه ؛ لذلك يقول تعالى : «# ثم تاب عليهم ليتوبوا ٠:‏ كت ةق 
[التوبة] أى : شرع لهم التويه ليفتح لهم مجال التراجع وطريق العودة 
إلى الك . حتى لا يكون هناك شراسة وتماد فى الشر ٠‏ ولا ينقلب 
المذنب إلى طاغوت . ْ 

(2©) 4 5-5 لد سر الآبة ويد ينس تق فى ميكسسية ٠‏ لكن 
العجز مختلف ٠‏ ففى آية : وإن تعدوا نعمت اللّه لا تحصوها إن الإنسان 
َظلوم كفار 409 [ إبراميم ] وفى الأخريى 8 وإن تعدوا نعمة نعمة الله 
لذ تحصرها إن ٠‏ الله لغفور رَحيم (00) 2 [النحل] 


عندما وقف بعضهم عند هذه الآية اعترضوا . فقالوا : كيف تُعَد 
النعمة , وهى واحدة ؟ ون تعدوا نعمت اللّه لا تخصوها ٠.‏ 69 ثم 
[إبراهيم] والرد : أن النعمة التى تراها واحدة فى ظاهرها فى طيها نعم 
حتى 2 ند وخ لنا جنا بعد ان تكيت العلرع ري عل عتاصر 
الأشياء . فالتفاحة مثلاً تراها فى ظاهرها نعمة واحدة . لكن علم 
العتاصس نيدن لثاا اق بها تعنا شت . وغتاصر وتوا ميتئفة .. فهى 

والنعمة تقتضى : نعمة ٠‏ ومدّعما ٠‏ ومتعما عليه ٠‏ فالنعمة فى 
ذاكيا من القترة بصت لا تعد ولا تههى : لذلك استكنى علب 
( إن ) الدالة على الشك . ولم يقل مثلا : إذا عددتم نعمة الله ؛ لأن 
هذا مجال لا يطمع فيه أحد . ونعم الله ليست مظنة الإحصاء 

تع سل سار تي ومن بعد ان موده 
حجامعات وكليات متخصصة فى الإأحصاء ؛ حاولت إحصاء كل شىء إلا 


0 
٠‏ عت ...الت ا تت تت ا تت .اا اتتتتتت اا عت ...تت ا تت .اا اأتتتتتا الت الت 7111140 1س 
هذه المسألة * دن الإقيال 9 العد والإحصاء يعنبى إمكانية الوصول 
إلى إحضصاء المعدول . 
لنفسة: ولقيرة : كثان بالتعمة ء ولو تكدناد مذلك لحرهتاة هذه النكمة : 


ل بج خب عير 3 أ ا ا 


انمد يتس موسي 


ع 
3 ”اد 


و بيت 

لسك د لين كب بين 4ه 

هنا أيضاً يحدثنا عن الساعة » ففى آخر الأحزاب 5د يسألك الّاس 
عن الساعة .. #52 [ الاحزاب ] وهنا يتكرونها ظ وقال الْذين كَفْروا 
لا تأتينا الساعة .. #250 [سبا) أى : القيامة . 

فلماذا بنكرونها ؟ نعم نتكروتها ؛ الأنهخ أسرقوا على انفسهم ء: 
وتمادوا فى غيهم ؛ ولن تكون القيامة فى صالحيم ؛ لذلك يهربون 
منها بالإنكار والتكذيبي . حتي إخوان هؤلاء المكذبين ممن يجبيون أن 
يستدركو! على كلام اش يقولون : إذا كان الله قد قدر كل شىء على 
للحن تقد الطامة ) ر لدي المحعية : فلناة يليه على الفيمة ! 


والملاحظ . أنه لم يقل أحد منهم فى المقابل : ولماذا يشيبه على 


0001 


ل . 


ااا 1717 ل 0495-925-99992329ل0ل-09زلز7زل0094-0غ07ه4/0#غ 40 
الطاعة ؟ مما يدل على أن هذه الوقفة خاطئة وغير منطقية » وأنهم 
يخافون العقاب . وصاحب هذه المقولة ما قالها إلا لأنه واثق من كثرة 
سيثاته . ومن مصلحته أن يكذّب بالقيامة وينكرها ٠‏ كالذى قال : 
وما أَظن السّاعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لأجدن خَيرا منها منقلبا 
© 4 [الكهف] 

فكثرة سؤالهم عن الساعة وإنكارهم لها يدل على خوفهم منها , 
بل هم مرعويون من مجرد تصديقها ؛ لأنهم يعلمون جيدا أنهم إن 
ستاو عن الناس فلن يستتروا من الله ٠‏ وإنْ عموا على قضاء الأرض 
فلن يُعَمُوا على قضاء السماء . ولن تنفعهم فى القيامة حجة ولا لباقة 
منطق ٠‏ ولا تزييف للحقائق 


اذلك قال وَل : » إنما أنا بشسر ٠‏ , ونكم تختصصو ن إلى ٠‏ ولعل 


ليد ياد ا اند كالما فإنما أقئع له شطمة من الثاد ,69 


فالقاضى يحكم بالحجة وبالبيان » ويمكن للمتكلم أن يضلّل 
القاضى , وأنّ يأضذ حقّ الآخرين ظلم) , كما يفعل يعض المحامين 
الآن . هذا فى الدنيا . أما فى الآخرة فأنت فى محكمة قاضيها الحق 
سيحاته وتعالى . 


. ألحن بحجته . أى : أقطن لها وأحدل - وقال ابن الأثير ؛ اللحن الميل عن جهة الاستقامة‎ )١( 
..] بقال : لحن قلآن فى كلامه إذا مال عن صميح المتطق . [ فسان العرب - ساون 4 لعن‎ 

(؟) حديث متثقق عليه . أخرجه البخارىي في صحيحه (/132؟ , +-75؟ ),. وكذا مسلم قى 
صحيحه ( ١1/55‏ ) من حديث أم سلمة رضي ال عثها بهذا اللفظ , وفي لفظ آخر أن 
رسول الس 22 قال ٠‏ إنما أنا يشر . وإئه يأتيثتى الخصم ٠‏ فلعل بعضكم أن يكون أبلمٌّ من 
بعض ٠‏ فأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك . فمن قضيتث له بحق مسلم فإنما هى قطعة من 
النار ٠‏ فلماكذها أو لستركها . . 


صسمحصح سه ص حم حص ح وح ح موحت ره 
إذن : هؤلاء ينكرون القيامة ؛ لأنها اللغز الذى يحيرهم ٠‏ والحقيقة 
التى تقض مضاجعهم وتُرعبهم , الحقيقة التى تزلزل جاههم » وتقضى 
على سيادتهم . وإن أمنوا فى الدنيا لما لهم من جاه وسسيطرة ٠‏ ففى 


مل قر قن 


القيامة سيأتون كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادئ كما خلقناكم أول 
مرةٍ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ٠‏ 69 4 [الأنعام] 


وكثرة سؤالهم عن الساعة له نظير فى العالم الحديث وفى عالم 
الاقتصاد . فمثلاً ترئى الرجل كلما جلس مع عالم سأله عن رأى الدين 
فى قواك البنوك . حتى إنه ليسسأل فى ذلك آلف عالم ٠‏ فلماذا 
لا يكتفى بقول واحد منهم ؟ لأنه يريد أنْ يسمع رأيا على هواه يقول 
له : إن فواك البنوك جلال ٠‏ فهذه مسالة شائكة تشغفل الكثيرين ٠‏ لكن 
ما دامت قد حاكت فى الصدر . فهى من الباطل الذى قال عنه سيدنا 
رسول الل : ٠‏ والإثم ما حاك فى الصدر . وخشيت أن يطلمٌ عليه 
الناس +7" 

ثم يرد الحق سبحانه على إنكارهم للساعة ٠‏ فيقول مخاطياً نبيه 
: طقل بلئ وربى لتأتيئكم .. 402 [سبا] يعنى : قل بملء فيك 
( بلى ) وبلى نفى للنقى السابق فى قولهم ١‏ لا تأتينا السَّاعَةَ . 
(5) © [سبا] وحين ننقض النفى ٠‏ فإننا نثيت المقابل له . فمعنى 
( بلى ) أى : أنها ستاتى 

ثم لا يكتفى الأسلوب بذلك ٠‏ إنما يؤكد هذه القضية بِالقَسَم # قل 
بل وربى أتأتينكم .. 0 4» [سبا] فالحق سبحانه يُعَلّم رسوله أن 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ١2) ١87/84‏ وكذا مسلم فى صحيحه ( 5559 ) كتاب البر 
والصلة من حديث النواس ين سمعان قال : سألت رسول اش ة عن الير والإثم ؟ فقال : 
٠‏ البر حسن الملق . والإثئم ما حاك فى صدرك ٠‏ وكرهت أن يطلع عليه الئاس ٠»‏ 


ل 1 -+990325+ 93 © تجح تج بمج جج هوج وإحسحههة 
يحلف بذاته سبحانه وهو مطمئن أنها ستأتيهم . والحق سبحانه 
لا يلقن رسوله يمينا كاذبا » والحق سبحانه صادق دون حلف ؛ فما 
بالك حين يحلف لك ؟ 

وقوله تعالى بعدها «إعالم الغيب .. )© إسباع] فيه إشارة إلى 
أننا لا تنخبر بالساعة ولا نحلف على إتيانها من قراغ , إنما بما عندنا 
من علم الغيب ٠‏ فهى لا بد آتية » ليس هذا فحسب , إنما ستُوافيكم 
فيها بإحصاء كامل للذنوب ٠‏ كبيرها وصغيرها . ظاهرها وحَفيها , 
فعالم القيب لا يخفى عليه شىء مهما استتر . ومهما كنت بارعا فى 

إشفائه عن الئاس . 

عالم الغيب لا يعزب عنه مشقال ذرة فى السّمنوات ولا فى الأرض 

رلا أصغر من ذلك ولا أكْبَر إل فى كناب مبين © 4 [سبا] لا يعزب : 

ينبب عن طلم 


والحق سبحانه فى جمهرة الآيات يضرب المثل لصغر الأشياء 
بالذرة » وهى الهياءة التى نراها قى شعاع الشمس . ولا نراها فى 
الظل لصغر حجمها ؛ إذن : كونك لا ترى الشىء لا يعنى أنه غير 
موجود . بل هو موجود , لكن ليست لديك آلة البصر الدقيقة التى 
تستطيع رؤيته بها . والعين المجردة لا ترى كل الأشياء . لكن حزمة 
الضوء القوية تساعدك على رؤية الأشياء الدقيقة ؛ لذلك قالوا : إن 
الضوء والذر أحكم مقاييس الكون . 

لذلك يستخدم المهندسون هذه الظاهرة مثلاً فى استلام الميانى , 
والتاكد من دقة تنفيذها . فالحائط الذى يبدو لك مستويا مستقيم) 
لو تركته عدة أيام لكشف لك الغبار عما فيه من نتوءات وعدم 
اسشواء ؛ لأن الغبار والذرات تتساقط عمودى.ا) ٠‏ كذلك الضوء حين 





0 
سول سبنبا 


محصصب حم ص سج حم 7جبوو0/2-09021522--1 01> 
لا تراها بالعين المجردة . 
ولآن الذرة كانت أصغر ما بعرقة الإنسان : قال تعالى : 8 إِنْ الله 
لا يظلم مثقال ذرة .. 60 # [النساء] 
لكن . هل ظَلَّتْ الذرة هى أصغر ما فى الكون ؟ حينما انهزمت 
ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى لم تقبل الهزيمة , وأبّت أن تكون 
مغلوية فصممت على أنها تشار لنفسهاء فاشتغل كل فرد فيها فى 
اختصاهضصهة وكان هما انجزوه عليه تسليم الجوهر الفرد أب : 
تحطيم الجزء الذى لا يتجرا ٠‏ و شذث أول فكرة فى تفتيت تفتدت الدرة يعرقها 
العالج. , 
وهذد العفلية نشاهدها نحن فى عصارة القصب مثلاً ٠‏ وهى أن 
الأسطوانتين رادت عملية العصر وتفتيت العود . كذلك عملت أآلمانيا 
وعندها قأل ألذين يحبون أن يستدركوا على كلام الله : ذكر القرآن 
ولو ألم هؤلاء بكل القرآن ٠‏ وقرأوا هذه الآية ٠‏ «عالم اليب لا عرب 
عنه مثقال ذرة فى السملوات ولا فى الأرض ولا أَصْغْر من ذَلِك ولا أكبر إل 
فى ككاب مين 469 إسبا ]| لعرفوا أن القرآن اعتاة لما سياتى يه العام 
عرفه الإنسان . ثم ذكر الصغير عنها والأصغر بحيث مهما وصلنا فى 
تنكت القرة تداق علق أي رعبينا لكا ستسيل إليه : 
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وقال : للا يري .. © (405 [سبا] لا يغيب «إعنه مثقال . )4 
[سيا] مقدار #إذرة فى السّملوات ولا فى الأرض .. 4070© [سبا] لشمول 
عل ما في الكون فرلا أصغر ين للك وساكيداع اسار به 
الذرة #8 ولا أكبر .. 420 [سبا] من الذرة . 

ولقائل أن يقول : إذا كان الحق سبحانه يمتن علينا بمعرفة 
الذرة » وما دق من الأشياء . فما الميزة فى أنه سبحانه يعلم الأكبر 
مثها ؟ 

قالوا : هذه دقيقة من دقائق الأسلوب القرآنى ٠‏ فالشىء يخفى 
عليك . إما لأنه متناه فى الصفر ء بحيث لا تدركه بآدواتكِ . أو لأته 
كبير بحيث لا يبلغه إدراكك ٠‏ فهو أكبر من أنْ تحيط به لكبره ٠‏ إذن : 
فالحق سبحانه مُسلّط على أصغفر شىء . وعلى أكبر شىء لا يغيب 
عنه صغير لصغره ٠‏ ولا كبير لكبره . 

والحق سبحانه لا يحيط علمه بما فى كونه فحسب , بل ويُسجله 
فى كتاب معجز خالد , وقَرق بين الإخبار بالعلم قولاً وبين تسجيله . 
فإذا لم يكن العلم مسجلاً فلك أن تقول ما تشاء . لكن حين يسجل 


لذلك نرى الحق سبحانه حين يعطينا قضية فى الكون يحفظها مع 
الب ا الس مل مالس ونا با امن سياه 
يحفظها فهذا يعنى أنها واقعة لا محالة . وإلا ما سجلها الحق سيحانه 
وحفظها. فهو سبحاته يعلم تمام العلم أنه لا يكون فى ملكه إلا 
ما علم » إذن : كتب لأنه علم . وليس علم لأنه كتب . ومن الذى أمر 
يكتابته ؟ علمه سيحانه إذْنْ : فالعلم أسبق . 





و بإ 





لكن » لماذا عندما سألوا عن الساعة أو أنكروها ذكّرهم الله بعلمه 
لكل صغدرة وكبيرة فقال :إلا يعزب عنه مثقال ذرَةٍ فى السّمدوات 
ولا فى الأرض ولا أَصغْر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين 02 4 [سبأ] 


قالوا - ذكر لهم الحق سبحاته إحاطة علمه بكل شوء ؟ ليلييية 
عن التفكير فى أمر الساعة . ويشغلهم يذنوبهم ٠‏ وأنها محسوية عليهم 
لا مققى على اند متها شي» » وعندها سيقولون : اننا ها سالا : 
اسل م ى الس ىه عكر ص اه اس ماس ام #رم ا اع ساناي 
كما قال تعالى : 3 يلأيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤّكم .. (021 # [المائدة] 
إذن : سألوا عن الساعة . فأخذهم إلى ساحة أخرى تزعجهم 
وتزلزلهم كلما علموا أن علّم الله تعالى يحيط بكل شىء فى السموات 
وفى الأرض . 
فالمسألة ليست مجرد ( فنطزية ) علم ؛ إنما سيترتب على هذا 
العلم جزاءع وحساب 57 فقال سبحانه 8 
ا اال ار 
جف لِجَرِىالَذِينَ > متوأوع ملوأ الصّتلحت 
9 بلي | لس تتم 
وت ولتيا يك َم معفم وَرِرْقَ كرية 4 
سن ان لعن الررن ناك د عر بالكرن عيقة الرائن 
الذى يهبُك الرزق . فما بالك إن كان الرزق نقسه كريما يذهب إليك 
ويعرف مكانك . كما قال الشاع ' 
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0ك حدر 6 ولا تشغفلن يعدها بالكا 


(1) من شعر الشيخ يثفر الله له - 


1١7: سساح‎ 





مرخ به ا ا 


ب ثم 
ا 00 


ا لظ 
آياتنا .. (6)2 [سبا ألم تسمع قولهم : سعى فلان بفلان عند 
السلطان مثلاً ؟ والمراد : أنه نقل إلى السلطان ما يبيفغفشيبه 
وما يحسزنه من هذا الشخص ., وهذه التى نسميها فى العامية وبين 
الموظفين ( ضربه رَنَيّة ) هى هنا بنفس هذا المعنى . 

ف سعوا فى آياتنا .. (4)2 [سبا] يعنى : ضربوا فيها ( زُنَب ) 
وألّبوا الناس عليها ليزهد فيها مَنْ كان مقبلاً عليها . ويخرج منها من 
كان فيها ويتملّص منها . سعًوا فى آيات الله وهى القرآن ليبطلوه 
وليصرفوا الناس عنه . لماذا ؟ لأنهم واثقون من أثر القرآن فى 
القلوب ٠‏ فلو أعطاه الناس آذانهم لابد وأن يؤثر فيهم ويجذيهم إلى 
ساحة الإيمان » فتنفعل به قلوبهم . وتلهج به السنتهم . 

وهؤلاء هم الذين قالوا : لا تسمعوا لهدذا القرآن والغوا فيه علكم 


عاج قر 


تغلبو (53)# [فصلت] ولو كان القرآن كلام عاديا غير ذى أثر لَمَا نَّهوا 





ومعنى معاجزين .. (2)#© [ سيأ] مفردها معاجر : أسم فاعل من 
عاحز منل : قاتل عيرم لاقف ميل “فس 1 والمنافسه الأصل فبهاأ 


عباس رضى الله عنهما مرا ببحيرة ٠‏ فقال عمر : هيا بنا نتنافس يعنى : 
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نغطس تحت الماء . لترى أينا أطول تفسا من الآخر . ومعروف أن طول 
فترة الفطس تدل على قوة التنفس وسلامة الرئة ٠‏ وأنها تحتوى مخزوتا 
أكير من الهواء : ثم أطلقت المنافسة على كل مسابقة . 


ومثل نافس : عاجز يعنى : حاول كُلّ من الطرفين إثبات عجر 
الآخر . تقول : عاجزنى يعنى : جعلنى أفعل فعلاً أعجز عنه ؛' فكأتهم 
يريدون بسعيهم فى آيات الل أن يُثبتوا عجزها , وأن يُعَجِزوا الدعوة 
أن تيلم مداها : ويُعجزوا رسول الله أن يتمم رسالته ٠‏ ويُعجزوا منهج 
الله أن يصل إلى خلق الله . 

لكن يعاجزون من ؟ يعاجزون الله ؟ كيف وهو سبحانته الذى 
أرسل الرسل ٠‏ وتكال بنصرتهم وعدم التَخْلّى عنهم . وما كانت 
الحروب والقتال بين الرسل والمكذبين إلا سبيا يأثي من خاذله نصر 
الله . كما قال سبحانه « قاتلوهم يعذبهم الله أيديكُم ويخزهم وينص ركم 


عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين (19 (05 © [التوبه | 
وقال سيحانة « ولقد سبقت كلمتنا لعبادن المرسلمن ) 69 إِنْهم لهم 
المقررود (05) وإن جد نا لهي , الغالبون 70 ث [ الصافات] 


إذن : مَنْ سيُعاجزون ؟ ربما يقبل أن يعاجزوا رسول الله ييه 
أو يُعاجزوا المؤمنين . أما الحق سبحانه فهو الغالب القادر . وهل 
يستطيع أحد أن يُعجز الله . ويتغلب عليه سيبحانه . فيجعله عاجرا . 
وشو سيحاثه القادر الغالب ؟ 

فمعنى « سعوا فى آياتنا .. (4)2 [سبا] أى : وضعوا المكايد 
والعراقيل فى طريقها : ليفسدوا أمر الدعوة . وحتى يردوها على 
رسول الله فى ثمه الذى قالها معاجزين . ٠‏ (2) كم [سبا] حالة كونهم 


خسري بسي اء 
اا : 020269217 :2+ 2:22 ججح جوج وج سوق 

أن يعجرهم ء وهم يريدون أن يعجزوا الله . وأن يكونوا فى مكان 
القدرة الإلهية العليا ؛ ليثيتوا أن الدعوة ياطلة . 

ثم يبين سبحانه جزاء شؤلاء المعاحزين : © أولدعك لهم عذاب من 
جز أليم 4029 [سب] الرّجز والرّجز هو الحم الثقيل , وأصله الذيب : 
وما يترتب عليه من عقوبة ؛ لذلك يقول ار : ظ والرجز اس 
الذنب , ولا ما يؤدى للعقوبة . وإذا هجرت الذنب لا تأتى العقوية . 

وقد وصف العذاب هنا آنه #عذاب من رَجَر البع (2) هك [سباً] 
والعذاب 50 مره بأنة أليم ومرة بأنةه مهدن # ؤمهرة بأنه عظيم 1 
وهى أوصاف تدل على معان مختلفة لساب واحدة . فهو أليم أنى : 
يولح صاحبه ٠‏ فإن ' كان جِلَدأً يدعى التحمل فله عذاب مهين يُهينه , 
ويحط .مخ كرامته » وهو الذى.نتفالى أق يظن تفسه عكليم , 

والعذاب المهين ليس بالضرورة أن يكون مؤلما . فمن الناس من 
يؤلمه التوبيخ والتقريع ٠‏ فإن أردت ضخامة العذاب من حيث القدر , 

إذن : إن أردت الإيلام قهى عذاب أليم , وإن كان قليلاً فى قدره . 
وإن أردت التحقير والإمهانة فهو عنزاب مهين ؛ وإن أردت ضخامة 


العذاب قهو عذاب عظيم . 
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ججح :و 0-0909 اه 
تثيبيت لسيدنا رسول الله يَقيّةِ . فكأن ربه ‏ عز وجل يقول 
ولا تهتم ٠‏ فإن الذى جعل من الكفرة من يسعون بالفساد ويعاجزون 
خالقهم جعل أيضا لك من ينصر دعوتك ويؤيدك من الذين يؤمنون 
بآيات الله . ويعلمون أنها الحق ؛ وأن ما يقوله هؤلاء هو الهراء 2 وهو 
اليأطل . 
بآيات الله وتصديقها والاعتراق انها الحق 4# 59 ا أئلّه أذ 
هؤلاء لن يفسدوا عليك أمرك ٠‏ ولن يطفئوا نور الله ٠‏ كما قال سبحانه: 
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون20) 4 [الصف] 
وقال : هو الذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون “0 [اهي] 
الحق . . (3)# [سياً] أى ' يشهدون لك بانك على الحق , وأنك جنتهم 
قبالة الذين 2 فى آياتنا معاجزين . واعقد مقارتة بين هؤلاء 
وهؤلاء . 
غالثقار الذرن. سننوا فى آباقنا بالفسياكد مكردون عن مفونة 
القدرة . مل إن القدرة سيم ينا بسيسه ٠‏ أما الذين ايقيا العلم 
تساندهم : فى الكقتين أرجم ؟ 





0خ :١1ل+-.6+00+92:2200+‏ © 

ومعنى : «[ ويرى الّذين'"' أوتوا الْعلّم 9 4 (سبا] الذين أوتوا العلم 
من المؤمتين مسحعد كله الذين صسدقوة وحسدة 1 معحزته ووسالته , 
أى : الذين أوقوا العلم من أهل الكتاب اليهود أو التنصارى . 
فالمنصفون منهم يعلمون صدق رسول الله » ويعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وهم الذين ذهبوا إلى يثرب قبل بعثة رسون الله ينتظرون 
بعنته » وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا يقولون : لقد أظل زمن 
نبى جديد نتبعه ونقتلكم به قَثّل عاد وإرم 8 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 

.. 9) 4ك [البقرة] 
لذلك يقول القرآن فى جدال الكافرين : ل ويقول الْذِين كفروا لمست 
مرسلا قل .. 69 © [الرعد] أى : ردأ عليهم كفئ بالله كيدا يم 
وبينكم .. 469 [الرعد] أى : الله الذى أرسلنى بالمعجزة 9 ومن عنده 
علم الكتاب : 55 4 [لرمخ آى + من اليهود والتصاري : أهفل التوراة 
والإنجيل . 


والعلم : هو كل قضية مجزوم بها . وهى واقعة وعليها دليل . 
وغير ذلك لا يعتبر علما » فالقضية إن لم يكن مجزوماً بها فلا تدخل 
قى العلم . إنما هى فى الشك . أو فى الظن , أو فى الوهم . فإن 
كانت القضية مجزوما بها . لكن ليس لها واقع . فهذا هو الجهل . 

لذلك سيق أن قلنا : ليس الجاهل هو الذى لا يعلم ٠‏ إتما الجافل 
الذى يعلم قضية منافية للواقع ٠‏ أما الذى لا يعتم فهى الأمي خالى 
)١(‏ فى تأويل الذين أوتوا العلى هنا قولان : 0 

- هم أصحاب محمد ب . قاله قتادة قيما ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 31/4/31 ) 
وقاله ابن عباس فيما ذكره القرطبى فى تقسيره 255١/8‏ )]. 

- هم المؤمنون من أهل الكتاب . قاله مقاتل فيما ذكره القرطبى ٠‏ وقاله الضحاك فيما ذكره 
القرطبى . 

قال القرطبيى : وقيل : جميم المسلمين . وهو أصم لعمومه . 





م احج سس سم 
الأهن تمام؟ ؛ تذلك يقبل هنك ما تقول , على خلاف الجاهل الذى 
ينبغى عليك أن تثبت له خطأ قضيته أولاً » ثم تقنعه بما تريد . 


فإن كانت القضية مجزوما بها ولها واقع لكن لا تستطيع أن 
تَدلّل عليها في تقليد كالولد الذئ نلقته مثلا طقل هلخد 9 
لله الصّمد (5) © [الإخلاص] فيحفظها كما هى . لكن لا يستطيع أن يقيم 
الدليل عليها . فهو إذن مقلد لمن يثق فيه وفى إخلاصه له ٠‏ كأبيه 
أو مُعلمه . فإِنْ وصل الولد إلى مرحلة يستطيع فيها أن يدثلل على 
صدق هذه القضية فقد وصل إلى مرتبة العلم . 

والعلم وإِنْ كان أنواعا كثيرة » إلا أنه يمكن حصره فى العلم 
الشرعى والعلم الكونى : العلم الشرعى أو علم الشرع ؛. ومصصدرهة 
السماء يُبلّغه رسول بمعجزة , ولا دَخَل لأحد فيه ٠‏ وليس للبشر فى 
علم الشرع إلا النقل والرواية . والبلاغ من الرسول ؛ وهذا العلم هو 
الذى يحدد لنا الحلال والحرام ٠‏ وقد جاء العلم الشرعى لا ليتدخل فى 
العلم الكونى ٠‏ إنما جاء ليضبط الأهواء المختلفة ؛ لذلك يختلف الناس 
فى هذا العلم . 

أما الحلم الكونى فهو العلم الذى يبحث فى أجناس الوجود كلها : 
فى الجماد . وفى النبات ٠‏ وفى الحيوان . وفى الإنسان . فهذا العلم 
قوم على نقماط العال + ولا ييختاف التاب .فيه + لأنه .ماد يعتفد على 
البحث والتجربة والملاحظة ؛ لذلك يتنافس فية الناس ٠‏ وريما سرقوه 
بعضهم من يعض . 

وبهذا العلم الكونى يُرَقَى الإنسان حياته ٠‏ فالخالق عز وجل أعطاك 
كل مقوّمات المياة وضروربائها » وعليك أن أردت رقافية الحياة أن 
تُعمل عقلك وفكرك فى معطيات الكون من حولك لتكتشف ما ١‏ لله تعالى 
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فى كونه من أسرار وآيات ترقّى بها حياتك . 

ففى الماضى ٠‏ كان الإنسان مثلاً إذا أراد الماء يذهب إلى النهر 
أو إلى البثر , فإن عن عليه الماء طلب السقيا من الله . وتوجّه إليه 
بالدعاء ولا شىء آخر . فلما تطورت الوسائل وتوصل الإنسان إلى 
خواص الماء واستطراقه من أعلى إلى أسفل . واستحدث الخزانات 
والمواسير . وصار يستقيل الماء فى بيته بمجرد فَتّح صتبور المياه 
أصبح إذا انقطعت عنه المياه لا يقول : يا رب اسقنى . إنما يبحث عن 
سبب انقطاعها , أهو فى ( ماسورة ) كسرت ؟ أم أن الكهرياء 
انقطعت فعطلت موتور الرفع ؟ أم أن محطة المياه تعطلت ؟ .. إلخ . 

إذن : كلما تقدمت الحضارة ووسائل المدنية بَعْدت الصّلات بيتنا 
ونين الله . 

وهذا العلم الكونى الذى يقوم على الفكر وإعمال العقل لا دَخْل 
للسماء فيه . ويستوى فيه المؤمن والكافر . فمن سعى إليه وأخد 
بالضراية أعلت الأسباب ؛ لذلك وجدنا معظم الاختراعات والاكتشافات 
جاء بها علماء كفرة لا يؤمنون بالل . كالكهرباء والتليفون والتلغراف 
وغيرها . 

فمعنى : #8 ويرى الذين أوتوا العلم .٠‏ (3)©# [سبمع أى : العله 
الشرعى . وهم الذين آمنوا بك وصدقوك بالمعجزة على أنك 
رسول الله » وأن ما جئت به هو الحق «الذى أنزل إِلَيِك من رَبك هر 
الحق . © 4 [نسياا 

وكذلك الذين أوتوا العلم الكونى لهم دور فى تصديق الرسل وتأييدهم 


0 


بما أوتوا من العلم الكونى الذى يدل على الله . وإذا كان القرآن كتاب اش 





0ك 





المقروء . فالكون بأجناسه المختلفة كتاب الله المشاهد المنظور . 

واقرأ إن شتت قول الحق سبحانه وتعالى 8 ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به نمرات مختلفا ألوانها ٠‏ 09 © [قاطع 5-7 
النبات 8 ومن الجبال و ' بيض وحمر مُخْتَلف ألوانها وغرابيب برو 
0 9 [فاطر] وهذا هو الجماد ومن الناس .. 600 4 [فاطر] الإانسان 
8 والدواب والأنعام 9 )ثم [فاطر] أى : الحيوان مختلف ألوانه 
كذالك .. 520 # [فاطر] 
اثم يختم الحق سبحانه بقوله : #إنما يخشى الله من عباده 
العلماء .. 520 4 [ فاطر] أى علماء ؟ علماء الكون الذين بيحتنون فى 
أحناسه المختلفة وقوانينه العلمية والاجتماعية والصحية .. إِلمْ . 

وهؤلاء العلماء يخشون الله ؛ لأنهم يشاهدون أسراره فى كوته : 
ويطلعون الناس عليها . فهم جند من جنود الدعوة إن أامنوا يؤيدون 
فى الكون من خلال نظرياتهم العلمية ؛ إذن : للعلم الكونى مهمة 
كيرى فى مجال الدعوة إلى الله . 

لكن , من الذى برى مِنْ هؤلاء ‏ علماء الشرع , أو علماء الكون ‏ 

إن قَلْنَا علماء الشرع ٠‏ فقد شهدوا لرسول الله كد د 





(1) الجدة من الشىء ' الجزه مثه يكائف لوتّه لون سائره ..ومعنى الآية 4 الى .سن الجبان أجداء 
ذات ألوان مخطفة . [ القاموس القويم ١/4.؟١‏ ] . 

(؟) الغربيب : شديد السواد وجمعه قرابيب . ووصف الغرابيب بأنها سود للتوكيد . | القافوس 
القريم ”50/5 ]. 


ا 


172+ 02+ 22:29 جب بوح وحوح بصحهحه 
فقد شهدوا هم أيضا لرسول الله وأيدوه بما لديهم من أسرار قدرة 
لله » والدليل أننا كنا نتحدث فى قوله تعالى إعالم الغيب لا يعزب”" 
عنه مثقال ذرة فى السّمسوات ولا فى الأرض ولا أصفر من , ذلك ولا أكبر إل 
فى كتاب مبين 2 » [سبا] 
قلّنا : إن الذرة هى الهباءة المتناهية فى الصقر . والتى لا تُرَى 
بالعين المجردة إلا فى شعاع الشمس , هذا هو كلام الحق سبحانه , 
فأعطنى من العلم الكونى ما يثتيت هذا الكلام . وما يقنعنى بأن الله 
تعالى يعلم كل شىء : ولا يخفى عليه حتى الذرة فى السموات ولا 
فى الأرض . 
نقول : من الذى خلق السموات والأرض وما فيهن ؟ لا أحد 
يستطيع أن يقول غير الله . كما قال سبحانه : «ولكن سَألنَهُم .. © »4 
[لقمان] أى : الكفار 8 من خلق السملوات والأرض لَيَقَولن الله .. (00) 4ج 
[لقمان] ٠‏ وقال تيارك وتعالى : ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى 
يؤفكوت 69 4 [الزخرف] 
لا أحد يجرؤٌ أن يقول غير هذا ء مع أن الكفرة والملاحدة 
كتيرون ' لكن لم يدع أحد أنه خلق شيتا ٠‏ كيف والناس يقفون عند 


أتفه الأشناء اسورمةن لا علد أسم صانعها أو مكترعها , 
لى سألت تلميذ الابتدائية : من اكتشف الكهرياء ؟ يقول لك : 


أديسون . من أول من صهد إلى القمر ؟ يقول لك : كذا وكذا . 
أنفسنا : من خلق الشمس . من خلق القمر ؟ مَنْ أجرى الهواء .. الخ , 





صبححبصح صصص وحص وه وص روه 
إذن : قضية الخلّق هذه ساعة تُعمرض لا بِدَ أن يتمثل لك قوله 
تعالى (فبيت اذى كفر .. 50 4 [البقرة] يعنى : لا يملك إلا أن 
بقول : الله . 
تذكرون أننا قلنا : إذا قال الحق قولاً ٠‏ وقال البشر قولاً يجب أن 
ينطمس قول البشر أمام قول الله ؛ لأن البشر ححين يقنّنون يقننون 
حسب ما يرى من أحداث , ولا يحسب حساياً لما سيطرا .: 
وما يستجد ؛ لذلك تأتى قواتين البشر عاجزة قاصرة تحتاج داتما 
إلى تعديل . 
كذلك ؛ قى مسألة الإضاءة نرئى البشر يضىء كل منهم بيته مثلاً 
حسن انكافاته و قتوواتة . فإذا حاء. قون الله اطفقت كل الآثوار + وعة 
هذه المسألة ناخذ الدليل على مسألة الذرة التى نحاول أن نثيت علّم 
الله لها من خلال العلم الكونى . 
فنحن الآن فى المسجد . والمسجد مضاء . ونرى كل شىء ٠‏ فهل 
ترون الآن غباراً فى جو المسجد ؟ لا . مع أثنا فى التور ٠‏ لكن ماذا 
لو جلست يجوار شباك مثلاً يدخل منه شعاع الشمس ؟ لا شك أنك 
سترى هذا الغبار المتطاير فى الجو . 
إذن : هذا الغيار لا تراه إلا فى ضوء الشمس ؛ فنور اليشسر 
لا يكشف الغيب ؛ إنما يكشفه نور الس المتمثل فى ضوء الشمس ٠‏ فإذا 
كانتت الشمس المخلوقة ته تعالى بيِدّت لنا ما خفى عنا . أيعجز خالق 
الشمس سبحائه أن يعلم ما غاب عنًا ؟ ش 
هزه إذن رسالة العلم الكونى ٠‏ أن يثبت لنا ما يؤيد الدعوة ؛ وأن 
ما جاء به الرسول حق . 








مسألة أخرى نوضح مكانة العلم الكونى ومنزلته فى الدعوة » هذه 
المسألة نجدها فى قوله تعالى عن عذاب الكفار يوم القيامة : كلّما 


و #4 م ها ع يه ترارق اخ 


نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ٠٠‏ (53) © [النساء] 


هكذا قال الله تعالى ؛. وهكذا نقلها القرآن لنا لم يخبرنا شيئاً عن 
مراكز الألم والإحساس » وكنا لا نعلم شيئًا عنها . حتى جاء علماء 
وتخصصوا فى وظائف الأعضاء , وبعد بحوث وتجارب توصّلوا إلى 
أن الجلد هو المسكول عن الإحساس . فقد لاحظ الألمان أن المريض 
حين نعطيه حقنة مثلاً لا يشعر بالألم إلا بمقدار ما تنفذ الإبرة من 
طبقة الجلد . فأخذوا من ذلك أن الجلد هو محل الإحساس . وليس 
المخ أو النخاع الشوكى كما قال البعض . 

أخذ علماء الشرع هذه القضية ٠‏ وجعلوها دليلاً على قول الحقّ 
ب ( كلما نضجت جلودهم داهم جلودا غَيرَهَا .. 69 > [النساء] 
لماذا يا رب ؟ ليذوقوا العذاب 5  )33(‏ [النساء! فالجلد محل 
الإذاقة » وهكذا ساعدنى العلم الكونى فى إثبات صدق القرآن الكريم . 
وآنه حق . ْ 

كذلك نفعنا العلم الكونى فى إثبات كروية الأرض ؛ وأئها تدور 
حول الشسمس . فالحق سبحانه أخبرنا أن الليل والنهار خلفة أى : 
يخلف كل منهما الآخر . وهذا واضح لنا الآن فى تعاقب الليل والنهار , 
لكن ماذا كان أول الخلّق لو أن النهار خُلق أولا يعنى : خُلقت الشمس 
مواجهه للارضص ثم غابت 2 فجاء الليل ٠‏ فالنهار فى هذه الحالة ليس 
خلفة لليل ١‏ لان النهار جاء أولاً لم يسبقه ليل فليس خلفة . 

وعليه فلا بد أن تكون الأرض خُلقت على هيئة كروية . ما قايل 
الشمس منها يكون النهار فيه . وما لم يقابل الشمس يكون الليل 





وس سبي . 


لجن __--04-1- ه70-0-4004 اسه 
فيه . فهما معا فى وقت واحد . فلما دارت الشمس تعاقب الليل 
والنهار » وخلف كل منهما الآخر ٠‏ فلا تتأتى هذه الخلفة إلا بكروية 
الأرض . 1 
فقوله تعالى  :‏ ويرى الّذين أوتوا الْعلّم .. )© [سبا] أى : العلم 
الشرعى المنرّل من أعلى . أو العلم الكونى القائم على البحث 
والمشاهدة . وقوله « أوتوا العلم .. (#5 [سباع سواء كان علما 
شرعيا . أى علما كونيا يدل على أن العلم إيتاء » فليس هناك عالم 
بذاته ٠‏ إنما العلم إيتاء من الله حتى فى علم الكونيات لذلك لم يقل 
علمنا : اننا #أوتوا العلم .. 2 4 05 
لذلك قالوا : إن كان العلم نعمة من الله . فكذلك النسيان قد يكون 
نعمة ؛. وجنديا يخدم الإنسان ؛. فثحن نعرف مثلاً ( الخميرة ) التى 
تخمر العيش ؛, إذا وجدت رغيف العيش ( مبلط ) يعنى : وجهه ملتصق 
بظهره ترده للبائع وتطلب الرغيف ( القابب ) هذا ما تفعله ( الخميرة ) 
فى رغيف العيش تجعل الهواء يدخل بين ذرات العجين . فحين تدخله 
الناى متمين هذا اليراء للحدت فاضلة صن رجه الرعيك ل 7 
يعر القعيرة ب الث فيطل الفيش طيية السية 2 فيل كدر 
من أين جاءت هذه الفكرة ؟ جاءت نتيجة نسيان ٠‏ فيروى فى هذه 
المسألة أن أمرأة عجنت العمين , ثم انشغلت عن خبزه بعض الوقت 
ونسيته ٠‏ فلما تذكرت جاءت إليه وخيزته كمأ هى . فوجدت هذا الفرق 
بين العجين حين يخبز سريعا . وحين يترك حتى يختمر » وكانت هذه 
57 فكرة الخميرة . وكأن كل قطعة خميرة نأكلها الآن هى فى 
الحقيقة حزء من خميرة هذه المرأة . 


كذلك يقال فى سيب شواء اللحم أن الإنسان أولاً كان يأكل اللحم 


نيك . وقد ذيبح رجل شاة بالليل ٠‏ وأوقد نار يستدقىء بها . فجاء 
ذئب ينازعه الشاة : فدخل معه فى معركة . فوقعت قطعه لحم فى 
النار ء فلما خلص من الذئب شم رائحة الشواء فأعجيته . ومن هنا 
عرف الإنسان كيف يشوى اللجم . 

إذن : الحق سبحانه يهدى حَلّقه ولو بالنسيان ٠‏ ولى بالمصادفة , 
فالعلم حتى الكونى منه إيتاء من الله » وكل قضية كونية لا يعطيك الله علمها 
مباشرة ٠‏ يعطيك المقدمات التى توصل إليها » وتهدى إلى معرفتها . 

وكنا ونحن نتعلم الهندسة ندرس كتابا اسمه ( هول ونايت ) نتعلم 
كيف نبرهن على صحة النظرية ؛ فمثلاً النظرية المائة نيرهن عليها يما 
ثبت فى النظرية التسعة والتسعين وهكذا ٠.‏ فحين تسلسل هذه المسأئة 
نصل إلى النظرية ؛ رقم واحد . كيف نبرهن على صحتها ؟ 

قالوا : البرهان عليها بدهية فى الكون . فكأن كل علم وصل إلينا 
أضلة يدفية بطرت اتح رذ ب اباتبام سواء كار تسا 
أو كونيا إيتاء من الله ؛ لذلك قال سبحانه : #إوائقوا الله ويعلمكم 
ل . 545 # [البقرة] يعنى : يلهمكم ويرشدكم إلى الأشياء ولو 
بالمصادفة . وسبق أن قلنا : إن لكل سر فى الكون ميلاداً . إما أن 
يأتى نتيجة بحث الإنسان ٠‏ فإن لم يبحث الإنسان فيه كشفه الله له 
ولو بالمصادقة ؛ كما اكتشف الإاتسان مثاد الينسلين . 


لذلك يقول سبحانه فى العلم الكونى : 8 الله لا إنه إل هو الحى 


ل أز 


ايوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السّموات وما فى الأرض من ذا الْذى 


يشفع عنده إل يإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من 
علمه إل بما شاء .. (7222 4 [البقرة] 


1 


فمعنى # إلا بما شاء .. (22) © [البقرة] أى : يأذن سبحانه بميلاد 


ا سس اد 


حصب جح :2ش 29 +004 سي 9سا سي 9 سيا لاا 77 أ سمه 
هذا الشىء . فإن شاء سبحانه أعطاك علمه نتيجة بحثك وأنت تبحث 
وإن لم بِكَنْ هناك بَحث أعطاك العلم مصادفة . 


أما العلم الذى استأثر الله به فهى غيب لا يحيط به أحد » كما قال 
سات : «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا (55) إِلأ من ارتضئ من 
عر سول .. #4059 [الجن] هذا هو العلم الذى لا دَخَل لأحد فيه ٠‏ أما العلم 
الكونى فله زمن ؛ وله ميلاد يولد فيه . 

ونلحظ فى أسلوب الآية أن المفعول الثانى للفعل ( يرى ) جاء 
على صورة الخ مسر المتقصل « ويرى الذين أوتوا العلم الّذى أنزل 
ليك من رَبك هو الْحق .. )»© [سبا] ولم يقل الحق فقط إنما هو 
الحق .. )4 [سبا] وهذا الضمير المنفصل يعنى أن غيره ليس حقاً . 
فالحق هو الذى أنزل على رسول , وما عداه ليس حق] . وكأنها 
خاصية لم تُعط إلا له 8 . 

ومثلها قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم : 8 الّذى خَلْقى فهو 
يهدين () © [الشعراء] ] فلم يقل الذى خلقنى يهدينى ؛ لأنها تحتمل أن 
يدنك غٌنره ٠‏ أنما هو يهدين 00 | [الشمعراء] قصرت الهداية عليه 
سبحاته وتعالى ٠‏ ومثلها « والذى هو يطعمنى ويسقين 69 وإذا مرضت 
فهو يشفين 09 © [الشعراء] فقصر الإطعام والسَّقْيا والشقاء على اش 
سبحانه وثعالي ؛ لأنك قد تظن أن أباك هو الذى يطعمك ويسقيك ؛ 
وهو مجرد سبب ومتاول عن الله . 

وكذلك قد تظن أن الشفاء بيد الطدبيب ٠.‏ وما الطبيب إلا معالح , 
والشقاء من الله ٠.‏ لكن لاملل عير لطم اسريتكانا يكيف عر السرم 
والحياة . قال ؛ « وَالّذى يميتنى ثم يحيين 69 #4 [الشعراء] ولم فأث 
بالضمير المنفصل هنا . لماذا ؟ لأن الموت والحياة لم يدعها أحد غير 
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0 و92 مبصحصدووحصحصيح صحبصحصيبيصه 
وهناك رة ينا بسن ا اخبناء . 
إذن : قوله تعالى : هو الحق َ لقث [سبا] دلت على أن الحق 
واحد . هو ما أنزل الله » وما عداه باطل ٠‏ ولا يجتمع حقّان فى مسألة 
واحدة ؛ إلا إذا كانت الجهة منفكة كأن تقول مثلاً : والل أنا ودعت 
فلانا اليوم فى المطار وسافر إلى كذا . فيقول آخر : بل لم يساقر 
وأنا رأيتّه اليوم فى بيته ٠‏ وعندها يتهم كل واحد منكما الآخر بالكذب 
فأسرعت إلى التليفون واتصلت بهذا الرجل ٠‏ فقال لك : نعم لم أسافر 
فقد طرأ لى طارىء . فرجعت من المطار . إذن : فالخبران صادفان 
لكن الجهة منفكة . 
والحق هو الشىء الثايت الذى لا دتغير لتر ا و م 
الحق وأنت حين تريد أن تؤيد نفسك فى شىء تقول : هذا حقى يعنى 
لى ولا يتازعنى فيه أحد . قالدعوى التى تقيمها أن هذا حقك . 
والحق إلى جانب أنه أمر ثابت فهو ينفعك . فله إذن ميزتان 
أو حجتان : الأولى أنه الحق الثابت وغيره باطل » والأخرى أنه يعود 
عليك نفعه ؛ لذلك قال تعالى بعدها : © ويهدى إلى صراط العزيز الحميد 
ل4)3 [سبا] ؛ فإذا لم تقيل الحق لذأته وتتعصب له ء قاقبله لما يعود 
عليك من نفعه . فهذان الأمران هما من حيثيات التمسك بالحق . 
ومعتى © العزيز (205 إسبا) هو الذي 7 يالب ولا يقهر ٠‏ : مئة 
انك ٠‏ فسادة العلة جملا عيب + تيد أمركن بن عن لبق ليل 
أنك تعصى عزيرَا لا يقهر . يغلب ولا يُغْلِب . 
ثم يتبعها سبحانه بصفة من صفات الترغيب 8 الحميد (+)4 


سي سوسس 779799777 ببسب فب ببس سس 





مول ةا مما 
سيت جا 
[سبا] بمعنى المحمود على ما يُعطى من النْعَم ٠‏ فهى تُرعْبك فى المزيد 


من نحم الله . 
' ثم ايقل الحق سبحانه : 
وَقَا لالد ين كرو وَأَهَلْندلٌ؟” لَعلَصملٍ كمد 


اا مل مل 


ككل مرق كك لنى حَلقٍ بريد 7 


قوله تعالى  :‏ وقَال الّذين كَفروا .. )»4 سبع معلوم أن القول 
يحتاج إلى قائل . وإلى مقول له . القائل هم الذين كفروا . قالوا : 
لمن ؟ قالوا بعضهم لبعض وهم يتسامرون ١‏ أ ى كال المجبيوخ مدهد 
لتايفة الذى بقلده . أما قولهم فهو هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا 
مزقكم كل ممزق إِنُكم لفى خلّق جديد © 4 [سيا] 

ويلفت أنظارنا فى هذا القول أنهم وصفوا سيدنا رسول الله منة 
بكلمهة ( رجل ) . وهى نكرة قصدوا بها الاستهزاء والاستنكار والتقليل 
من شأنه عي . 

وهذا فى حد ذاته يدل على غبائهم وتغقيلهم . فهم أنقسهم الذين 
وصفوه بأنه رسول لله حين قالوا كما حكى القرآن عنهم : 8 لا تنفقوا 
علئ من عند رسول الله .. (65 © [المنافقون] فدل ذلك على غعيائهم . ظ 

وهم أيضا الذين قالوا ‏ لما قثّر الوحى عن رسول الله - إن رب 
صل قلاه ' » وهذا عجبب منهم . فعند المحنة والسوء يعترفون أن 
محمد ونا . 





٠ عن حتدب بنر. عند اليه الى أنه قال : أبطأ سول الل ع . ققال المشر كو‎ ]١ 
ل ركون‎ ١: مي دحل ل ' ايطا جيرد قر مسق‎ 0 


ودح فحهضذاً رمة . أوزند ابن شير فى لفسيرة ([ 355/5 ], 


ا 
٠١ 2‏ لجووج وج وج بج وج بججج وج جوج جحجه جحي ههه 
5 كك را 57 52 5 


وقولهم «إينبئكم .. (405 [سبا] من النبأ » ولا يُطلّق إلا على 
الخبر الهام وليس مطلق الخبر ٠‏ فمثلاً حين أقول لك : أكلت اليوم كذا 
وكذا ء وذهبت إلى مكان كذا لا معد هذا ثبا ؛ لأثه شير عادي ؛ أما 
النبا فخبر عجيب وهام وعظيم. + كما جاء فى اقول الله تعاكى + اعم 
يتساءلون (0 عن النبأ العظيم 59 4 الحا 

ومعنى 8 إذا مزفتم كل ممرّق .. )4 [سبا] التمريق : إبطال الكل 
عن أجزائه ؛ وإبعاد الأجزاء يعضها عن بعض » فمثلاً أنا أجلس الآن 
على كرسى , هذا الكرسى كل مكون من أجزاء : خشب ومسامير 
وغراء وقطن وقماش .. إلخ . فتمزيق هذا الكل أن أفصل هذه الأجزاء 
عن بعضها ء فيتهدم هذا الكل إلى أجزاء . 

وينبغى هنا أن فرق مسن الكل والكلى : الكل بترن ون شى: 
كثير » لكنه مختلف فى الحقيقة » فالخشب غير المسمار غير الغراء 
غير القماش ٠‏ فكل حزء له تكوينه الخاص . 

أعا الكلى قعطلق على أشنك كشيرة متفضلة منفصلة . إلا أنها متفقة فى 
الحقيقة . كما نقول مثلاً : إنسان بالنسبة للأفراد شىء كلى : لأن 
الإنسان يطلق على كل المجموع ٠‏ بحيث يقال عن كل فرد : إنسان : 
إتما فى الكل لا أقول الخشب كرسى . 

تناس انكر ب نناذا إكعسالت كل ممَرّق .. (09 [سبا] ؟ 


أى : تمزيقا شديدا يمرّق الكل : ويمزق الجزء ٠‏ إذن : التمزيق له 
مراحل وصور » فمعنى « مزقتم كل ممزق .. (5)# [سبا] استقصاء 
لأصصغر شىء سل إلمة الجعد ة .وها اشر السا د ل تحال 
الميت وتفبّك أجزائه وعناصره . حتى تذهب فى الأرض ؛. لا ييبقى لها 


4 


أتى . 


لش لان 
مححبجرمة سحيب جح سوسس يي نايا ناب يدي اسن السنا 7120099 اله 


جديد.. 0 # [السجدة] 
فمعنى ضلانا فى الأرض .. 2 © [السجدة] أى : ذهبنا فيها وغبذا 
فى متاهتها . 


والتمزيق له أسياب متعددة ٠‏ فمن يموث ويدفن تمرّقه الآرض , 
ومن يموت محروقاً تمرّقه 00 ' ١‏ قدي تذروه الرياح وتتبعتر ذراته ؛ 
وح تأكلة الصواتات والطين .. 

ومع هذا التمزيق والتفديت والبعشرة اصسيحيي كدرة ا أن تعيد 
الإنسان من جديد ٠‏ واقرا اق والقرآن المجيد () بل عجبوا أن 
جَاءهُم در مهُمْ فقَالَ الكافرون هذا شىء عجيب 009 أئذا متنا وكنا ترابا 
ذلك رجْعْ بعيد 400 [ق] يستبعدون البعث , فير القرآن عليهم <قَد 
عَلمنا ما تنقص الأرض منهم . . (#05 [ق] يعنى : لا تستعجيوا ,. فكل 
ذرة تبعثرت نعلمها ٠‏ ونعلم مكانها . ونقدر على إعادتها ‏ وعندنا 
كناب حفيظ 4062© [ق] يعنى ' ليس مجرد علم : إتسا علمى مسجل 
محفوظ . لا يناله تغيير ولا تبديل . 

وقوله : 8 إِنّكُم لفى خَلق جديد 0 »© (سبا] الخلق الجديد أن يعاد 
الشىء إلى أصل تكوينه . كالذى يقلب البدلة مثلاً فتصير جديدة ,: 
لماذا ؟ لأنه أعاد تكوينها من حديد . 

ثم يقول الحق سبحاتة : 


لي سم ١‏ صل أبن 29 تتبن “بدن ار | ث ا الل 2 بسر 


لخر ف الْعَدَاب وَاَلصَل لالد 2 له 


هذا القول كسابقه يحتاج إلى قائل ومقول له . ويصح أن يكون 


١1 [[[|[* |‏ 0 
قائله هو القائل الأول الذى قال إهل ندلكم سرت .. (9) # 


«أرئ على الله كذبا أم به جنة . 0ك أسباة 


معنى «[ أفترئ .. (3) © [سيا] من الافتراء ٠‏ وهى تعمد الكذب 2أم 
به جنّة .. 400 | سبا] أى : جنون يعنى : كلامة هراء ؛ لا ورْن له , 
ولا يقال له صدق ولا كذب . لكن لماذا اتهموا رسول ا بأن به جنة 
بعد أن اتهموه بالكذب والافتراء ؟ 

قالوا : لآن هذا اتهام كذب ؛ والكاذب دائماً يخاف أن يفتضسم 
أمره » وينكشف كذبه ؛ لذلك يحاول أن يجعل لنفسه مخرجا حين 
يثبت كذبه ٠‏ فقالوا ‏ أفترئ على الله كذبا أم به جنّة . ٠‏ (6) © [سبا] فإذا 
ما نيت صدق رسول الله . وأنه ليس كاذيا ولا مفتريا وجد المتهم له 
مخرجا فقال اواك أنا لا أدرى أهو مفتر أم به جنّة » وما دام ثبت 
صدقه . فهو به جنّة ‏ 

وعجيب أن يصف كفار مكة رسول الله بالكزب والافتراء على الله : 
وهو واحد منهم . ما عرفوا عنه إلا أنه الصادق الأمين . وما جربوا 
عليه كذباً قط ٠‏ وما رأوه يومآ خطيبا ولا شاعرا . وهم أهل الفصاحة 
وفرسان الكلمة . لا يَحْفى عليهم تذوق اللغة وقَهُم الأساليب العربية , 
فكان عليهم أن يعقلوا أولاً قبل أن يوجهوا لرسول الل هذا الاتهام . 

ثم . هل تأتى البلاغة ؟ وهل يأتى النيوغ يعد سن الأربعين ؟ 
معلوم أن النبوغ يأتى فى أواخر العقد الثانى أو أوائل العقد الثالث من 
العمر . ورسول الل يل لبث فيهم أربعين سنة قبل أن بيلّغهم عن اش 
علي راحدة. ش 





م ووو ججح تج بججح30522+- 1002# د ك9 
لذلك يخاطبيم القران ٠‏ ويجادلهم بالحجة . فيقول على لسان 
سبيدنا وسول الله : #فقد لبعْت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلرن 62 4 
[يونس] يعنى : تديروا الأمر واعقلوه ,. فأنتم أهل البلاغة واللسان 
الفصيح . ومنكم الخطباء والشعراء ملأوا الدنيا كلاماً : فهل رأيتم 
منى شيئًا من هذا ؟ 
إذن : الذى قال #أم به جنة .. (2) » [سبا] احتاط لنفسه . فحين 
بظهر صدق رسول الله يقول هو : أنا قلت : إنه إما كاذب ٠‏ وإمسا 
مجبون . 
| ثم يرد الحق على هؤلاء : ا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب 
والضلال البعيد (4©)2 [سبا] كلمة ( بل ) تفيد الإضراب عما قبلها 
مفترياً ٠‏ وتنفى أن يكون مجنونا ؛ لآن رسول الله ما جريتم عليه كذيا 
من قبل . وما رأيتم عليه علامة من علامات الجنون ؛ لأن المجنون 
لا محمد على قعل , ولا يدم على فعل . ولا يوصف بصدق ولا كذب , 
وقد سيق أن ا د ا او الصادق الأمين » ٠‏ 
2700 بمجنون (7) ون لك لجرا غير مَميُونَ 9 وإنْك لعل خَلق 
عقي © 4 [القلم] وهل يوصف المجنون بأته على خلق عظيم وهل 
هنك اليحكئون تالايب أو الوقاء أو غيرفاعئ خصيال الخلق 
الحميل ؟ 


فكيف إذن تصفون رسول الله بالجنون ٠‏ وقد شهدتم له بسيدة 
الخصال الحميدة فى النفس اليشرية وهى الأمانة . وكنتم تأتمتوته 


0 ا 
على أشيائكم , وتضعونها عنده ؟ لذلك خلّف رسول الله الإمام علياً 
وراءه بعد أن هاجر ليرد الودائع والأمانات إلى أهلها”"' 
ما بستحقونه على ذلك من العذاب هيل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى 
العذاب والضلال البعيك :)اش [سبا] فى العذاب لأنهم اتهموا رسول الله 
بالكذب والافتراء على الله »ء ورسول الله لم يكذب ٠‏ ولم يفتر على الله , 
وهم فى الضاذل البعيد ؛ لآنهم وصفوا رسول الله يالجنون ٠‏ وهو 

ء سكل يككويثه إنسا لم يكثب + إذن + الستاب مقايل الأقياء 
بالافتراء على الله ٠‏ والضلال البعيد مقابل اتهامه يق يالجنون . 


ثم يقول الحق سيحاثة : 





22 أفاريروا فلريرو إل مَابَينَ يديهم 
بل خب تبر شين عن قير سيد ل 95 
وماج 0 م لماه رضن ناخ فيه 
ع 


ارش ارت قط تماطيكلة مر السَّمَاءِ إنَّفى للك 


َس 
عير جر اتن عر لل فت حبر يه 
ضر 


يله / ماكب 


الهمزة هنا للاستفهام . والمعنى : كيف يقولون هذا ويغفلون عن 


)١(‏ قال ابن إسحاق لم يكلم نيعا يلفتى مقروع ,رسول أ ككلة اند .شين خوج إل تلن بين 
أبى طالب وأبو بكر الصديق وال أبى بكر . أما على فإن رسول الله فيما يلغتى أخيره 
بخروجه وأمره أن يتخلف يعده بمكة . حتى يؤدى عن رسول الت يي الودائع ١‏ التى كانت 
عنده للئناس . وكان رسول الله ود ليس بمكة أحد عنده شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده ؛ 
لما يعلم من صدقه وأمانته يل [ سيرة ابن هشام ؟/ 485 ] . 

(؟) الكسفة : القطعة وجمعها كسف وكسف . وكسف السحاب : قطعه . [ لسان "' بع ب 
مادة : كسف ] . 





سس 1 


ججممحض بوص جحو ورج0/0-0400295222-- 0ه 
آبات الله فى كونه ؛. وهى ظاهرة لهم غير مطموسة عليهم ؛ لأنهم 
يعيشون فى بادية سماؤها مكشوفة لهم . ليست ذات أواسي وت 
عنهم آيات الك كاهل المدن مثلاً , قلّما درون الشمس أو القمر ٠‏ وإذا 
حدث كسوف أو خسوف لا يدرون به إلا من أخبار الصحف . 


أما أهل البادية فيعيشون فى صحراء شاسعة . وتبدو لهم صفحة 
السماء . أنيسهم الشمس بالنهار ٠‏ والقمر والنجوم بالليل » وهم 
ينظرون إلى هذه الآيات ويتأملونها ؛ لذلك قال الرجل العربى'' و 
يتأمل الكون من حوله وهو على الفطرة : سماء ذات أبراج ٠‏ وارض 
ذات فجاج'' , وبحار ذات أمواج ٠‏ القدم تدل على المسير , واليعرة 
تدل على البعير ٠‏ أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟ 

: كيف وآيات الحق واضحة أمامكم - تتهمون رسسول الله 

5-5" عن آيات الث أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خَلمَهم من السماء 
والأرض 6 سا عفن فإما بين أيديهم . . (5)© [سبا] أمامهم 
وما خَلْقَهم . ٠‏ 46 | سبا] وراءهم » ويمكنك أن تزيد يمينهم 
وشمالهم ؛ لأنك أينما سرت فى هذه الاتجاهات فلن تجد إلا السماء 
ع فو مدير لايق لآ قري الارن بذ يا رن سل فى 
النهاية إلى سماء فى الجهة الأخرى . لكنه لم يقل تحتهم ؛ لأن 
الإنسان لا يستطيع أن يخترق الأرض إلى نهايتها . 





)١(‏ هوا : قس ين ساعدة بن عمرو : من يتى إياد ٠‏ أحد حكماء العرب ٠‏ ومن كبار خطبائهم فى 
الجاهلية : كان أسقف ثجران ؛ كان يقد على قيصر الروم زائرا فيكرمه ويعظمه ٠‏ طالت 
حياته . وأدركه النبى يله قبل النيوة . ورآه فى عكاظ وسئل عنه بعد ذلك فقال : يحشر أمة 
وحده . [ الأعلام للزركلى ١57/5‏ ] . 

(؟) القج : الطريق الواضم الواسم . وجمغه فجاج . قال تعالى : 5 وجعلنا فيها فجاجا سبلا 5 
4020 [الأنبياء] أى : طرقا واسعة واضصحة . [ القاموس القريم 5" ]| - 


22229092291577 محص حسوجج جبححهه 
ثم أى عظمة فى كلق السماء بهذا الاتساع وهى ملا عمد ؟ إنك 
لا قستطيع إقامة خيمة مساحتها عدة أمتار إلا بأن تثيتها بالحيال 
0 ل 5 اي قٍِ 
والأوتاد وترفعها بالأعمدة 1 ولو شدست عليها الريح اقتلعت أوتادها 
وأعمدتها وهدمتها على من فيها . فكيف تمر على آيات الله فى السماء 
وقى الأارض دون أن تتأملها ؟ 
ثم يقول سسنحاته «إإن نُشأ نخسف بهم الأرض ٠‏ (3) © [سبا] 
كما حسفها بقارون «أو نسقط عليهم كسفا من السّمَاء .. (5) تق [سيا] 
تسا ززات السايطة من انبل على الكابين الرميل ايت 
يعنى : عبرة وعظة لكل عبد يحاول أن يرجع لربه . ' 
فكان الحق سبحانه جعل فى كونه هذه الآيات لتُّذَكّر كل غاقل , 
وترد كل كافر , وتعطفه إلى أن يرجع إلى ربه ٠‏ ولو رجع الكافر إلى 
ربه لقبله . 
إذن : الحق سبحانه خلق الخلق » ويريد أن يسعدهم . لكن لا بد 
أن نختبر من يستحق السعادة . وأن نميز مَنْ أطاع منهج الله ومن 
عصأة . 
الذياب والفراش يتهافت عليها . فأنا آخذ يحجزكم عن النار وأنتم 
١ "500-06‏ الل 
تفلتون منى ٠»‏ 





)١(‏ أخرجه معسلم في صحيحة [ 558695 ) من حديثك جابر بن عيد اله ؛ واثفق علبه البخارى 
اعرويو ال 1 :4؟"؟ ) سن حديث أبى قر انر ة را شمى الله نه . وفعتى 


السمر او يل سو كسيعم النكة . 


وان سبي 
ل4غ0-04006-# 090/0 لله # لبخ 77> 

فالحق سيحائه يففتح لعياده ‏ حتى الكافرين منهم ‏ باب الأمل 
ليعودوا إلى ساحتة : و قد 9 زف عن رسول الك أنه قال 0000 لله أفرح 
بتو ئة عيدث من أحد كم وفع على يعيرث وقد أضله فى قال د 8 فقنح 
بالتوبة وبالإنابة باب الرجوع إليه . وخاصة إذا اكتملت للإنسان 
الوسائل الداعية للتوبة من تقدم السن أو المرض .. إلخ . 

مما يبعد الإنسان عن مان الشهوات ٠‏ وبدعوه لأن يقبل على ا 
القيامة عاد طاهر؟ً من ذنويه ؛ ذلك لأن الحلّق خلقه ٠‏ وصنعته . 
والصانع يريد لصنعته الخير والسعادة . 


١ 1 "0‏ ا تخ اع 

و سننق أن ذدكرنا الحديث الذى نو صصح ان السماع والأارض والجبيال 
واليخار تسردت على ابن ادح 1 واستاذنت ريها ‏ تبارك وتعالى - أن 
تفتك ده . فقالت السماء : يا رب ائذن لى أن أسقط كسقاً على ابن 
ف 5 تٍِ 1 

5 ا 5 

0 8 55 5-7 [؟) 
إلى فأنا حبيبهم ؛ وإن لم يتوبوا فانا طبييهم . 

ه ل أشد قرحا بتوية عيدة حين توب إليه من أحدكم كان على راحلته يأرض فلاة . 

من راحلته . قبيئما هو كذلك إذا هو مها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم كال من شدة القرم 
(؟) أورده الغرّالى فى إحياء علوم الدين ( 57/1 ) من قول بعض السلف ولفظه : + ما من 

سقط عليه كسفا . فدقول الت تعالى للأرض والسماء . كفا عن عغيدئى وأميلاه + فإئكما 

لم تخلقاه , ولو خلقتماه لرحمتماد ١‏ ولعله يتوب إلى قاغفر له , ولعله يستيدل صالحاً 


ا 





00 مما فضا يجبا لوب ممه وَالصل 


0 
بأء 
1١‏ 
ا 
أ 





ادا سمه لبي مب ال اي 
حتى الكافرين متهم ؛ وبعد أن فعلوا برسول الله ما فعلوا 50000 
رحمة اله ء ولا تصدنكم هذه الذنوب عن التوبة والعودة إلى الله » وإن 
كنتم أذنبتم ٠.‏ فمن الرسل من حدثت هفوة من بعضهم مع أنهم 
لذتك ذكر بعدها حكاية سيدنا داود  :‏ ولقد آتينا داوود منا فضلا. . 
(00) ه ما وى موضع آخر بين ما كان من أصينر سننيدنا داود : 
وظنْ داوود أنما فتناة م ربه وخر راكعا وأناب (58) © [ص] 


)١(‏ أوبى فعه : أن رددى الذكر والتسبيح مع اود علية السلام . | القاموس القويم 
05 ]]-. وقال اين كثير فى تفسيره : ٠‏ التأاويب فى اللقة هو الترجيع . فأصسرت الجبال 
والطير أن ترجع مغة بأصوائتها » . 

5 السرد : نسج حلقات الدرع وإحكام صئعها . قال ابن كثير فى تفسيره ( ؟*/9؟5 ) : 
ه لا ثَّدقَ المسمار ( أى : لا تجعله رفيعا ) فيقلقل فى الحلقة . ولا تغلظه فيقصمها. 


وأجعلهة يشذن «# . 


| 
شوم نبا 
ححص ححصت ححصت وح وص وحص 0ح حتت ره 
قذا.وكنا نمأ حدق هنه هفوة استقشر وخر راكفا وائاب. + يزيد 
سبحائه أن يجِدْن قلوبهم ليعودوا إلى أحضان ربهم . 


كذلك سددنا سليمان حدثت منه هقوة , فايتلاه الله وعاقيه ٠‏ فتاب 


حندات بابب سا سك 


69 © [ص] والجسد يعنى : أنه أصيح لا يستطيع الحركة فى ذاته 
هنم أتاب 9© قال رب اغفر لى وَهب لى ملكا لا يبغى لأحد من يعدى 
نك أنت الْوهّاب 2© »© زص] فماذا كان من أمسره بعد أن استغفر 
فُسخّرنا له الريح تجرى بأمره رخاو عن أصاب © والشياطين كل بِنَّاء 
وراص 69 وآخرين مقرنين فى الأصفاد © 4 7 

لذلك يقال : إن سيدنا سليمان ركب البساط مرة ٠‏ فداخله شىء 
من الزّهو أو الإعجاب , فمال به البساط ؛ فقال له : اعتدل يا بساط , 
نكال + أمرعا 1 تطيعك ها انعد اننا" . والمعت : أتكد مسا سكرتنا : 
انها شترنا اك الل + 


ومعتى ) الفضل ( الشىء الزائد 3 وقد أعطى أنه بأو دك عليه 
السلام نعما كثيرة لم يعطها لكثير من الأنبياء ٠‏ أعطاه الاصطفاءً 


)١(‏ لم أقفٍ على هذا الأثر فيما وصلث إليه يدى من مراجع ٠‏ ولكن لو أغضكنا هذا الأثر لما 
ورد فى القرآن وفى السنة لتيقنا أنه غير صحيح والله أعلم . قال تعالى : 8 فخْرنا له الريج 
تجرى بأصره .. (5) » [ص] . قال ابن عياس : مطيعة له حيث أراد . [ الدر المنشور 
1ك ] . وبهذا انتفى أن تكون الريح قد ردّت عليه أمرأ , أما الزهو والإعجاب الذى تملك 
سليمان حينئذ ٠‏ قفيرد عليه ما رواه سلمان بن عامر الشيباتي قال : بلقنى أن رسول ال 
أ قال : + أرأيكم سلئيمان ٠‏ وها أعطاه الله تعالى من ملكه . قلم يكن يرقم طرقة إلى 
السماء تخشعا حتى قبضه الله تعالى ٠‏ | أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد ] ٠‏ وأخرج 
ابن أبى حاتم نحوه عن اين عمر قال ٠‏ قال يت : ٠‏ ها رفع سليمان طرقه إلى السسماء 
تخشما حتى قيضه اشِ تعالى ٠‏ [ أورد هذه الأثار السيوطي فى الدر المتثرر ١85/1‏ |[ . 
وأث تعالى أعلى وأعلم . 


م 


170 0--9-04يه04-هز(لي 0-0-0 064ل/ه([ل04له 2-00-0094 
وأعطاه المنهيج ٠‏ وزاده نعمة أخرى خاصة به » وهى أنه الآن له 
الحديد . كما قال سبحانه : 8 وَالنَا له الحديد 6 أن اعمل سابغات . 

46 [سبآ] 
وكلمة ©هنا.. 400 [سباع] دلت على أن النعمة ليست من ذاتك , 
إنما من الله . فتقديم الجار والمجرور هنا أفاد قصر النعمة على المنعم 
سيكاأنة . وملها الجحار والمجرور فى قوله تعالى فى قصة سيدنا 
موسى عليه السلام : 8 وألقيت عليك محبة مَنى. للحا [طه] 
ان بجاوو اع اووس سور 
جكتهم فى صورة اروم الشك ٠‏ لكتهم أحبوك ؛ وروا فسيك قد 
عين لهم . وأنث وقتها أسمر اللون ٠‏ كيير الأنف » جعد الشعر يعنى 
ليس فيك ما يلفت النظر ٠‏ لكن تذكر أنى ألقيت عليك محبة منى أنا : 


0 


تأحبوك . 
وفضل أعتلم فى صورة معجزات ٠‏ ويبسين الحق سبحانه فضله على 

: ثبيه ذأود دقو له : © يلجبال أوبى معه والطير ولا له الحديد #62 | سبأ] 
9أوْبى .. 403 [سبا] يعنى : ' رجعى من سا ايل رما يقرا عن الزدرد 
أو من الذكر ٠‏ وهذا دليل على أ نه يقهمح كول الحيال ٠‏ وأنها تفهم قوله . 
و ند ختن إن 2 الحيان منطن و لكة ]ا شيميا أذ شبنة ددن , 

وقد تتاولنا مفسآألة تبتبيم الحمادات لما تعر ضنا لقوله تعالى 

وإن من شىء الأ يسبّح بحمده وللكن لأ تفقهون تسبيحهم .. (ككثأاش 
[الإسراء] وديددنا نول عن قال إنه تسبيح الحال لا سييح المقال ؛ لأن 


جصجلمخحصصمحص حص صصح بحو حت د روه 

الله قال « وسكن لا تفقهون تسبيحهم 5 (44) © [الإسراء] وما دام قد 
ع سيمت 10 بن السبيدمم مير يي درل 

والذين قالوا بتسبيح الدلاله استعظموا أن يكون للجبل كلام ولغة 
وتفاهم . لكن هل للجبل كلام معك أنت ؟ للجبل كلام مع ريه وخالقه 
الذى قال ألا يعلم من خَلّق وهو اللُطيف الخبير (2) #4 [الملك] 

إذن : ما دخلك أنت فى هذه المسألة ؟ ولماذا تنكرها : 

كر قوله سبحانه « ويسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته . . 0 © [الرعد] فجمع بين تسبيح الرعد وهو جماد وتسبيح 
الملائكة . وهم أعلى أجناس المخلوقات ٠‏ وأين وجه الدلالة فى تسبيح 
الملائكة ؟ فلماذا العجحب . وقد ثبت أن لكل شىء لغة تناسيه ؛ وقد 
رأبنا لغة للهدهد . ولغة للنمل .. إلخ . 

فعظمة سيدنا داود أنه فهم لغة الجبال ٠.‏ وسمع تسبيحها ٠‏ ووافق 
تسبيحها تسبيت. ‏ كلك 8 والطير .. 07 »© [سبا] يعنى : يا طير أوب 
مع داول : وردد معه التسييح . 

ف وألنا له الحديد 02 © [سبا] وهذه معجزة أخرى لسيدنا داود ؛ 
وإذا قال اش عدة أشياء . ثم حدث فى الواقع أنه صدق فى واحدة ؛ 
آلآ أصدقه فى الأخرى ؟ 

فإذا قال سبحانه وألنا َه الحديد (0) © [سبا] فلا يد أن تصدق 
بذلك . وأن نعتقد أن الحديد صار فى يد سيدنا لاود مال كين 
الصلصال الذى شكّله الأطقال شقما را ٠‏ لأن البعض يرى أ 
وألنا له الحديد 0 8 [سيا] يعنى : علّمه اش أن الثار تذبب الحديد 





[1) أخرج عمد الرزاق الال 00 العنذر عن قتادة ر مسى أقنه نه فى اقوالة ٠‏ ذا وألنا له 
الحديد (:105 2 [سيأ] قال : لين اش له الحديد . فكان يسرده حلقا بيده يعمل يه كما يعمل 
بالطين من غير أن يدخله النار . ولا يضربه بمطرقة . [ أورده السيوطي فى الدر المتثور 
0/5 ] 


ا | 
سير #اسبنما 
1071/1 +22292292202 وسح صبصب سي 
ولو أن الأمر كذلك فليس فيه معجزة ٠‏ ولا ميزة على غيره من الناس. 
وللحديد ميزات عدة ؛ وأنواع مختلفة . وتتوقف مدى أهميته على 
سا ايت نت الله من عل كما أنزل الكتب ؛ لذلك تكلم 
فيه بأس شديد ومنافع ناس وام [الحديد] 


ومعلوم أن الإنزال يأتى من جهة العلو . فالحق سبحانه أنزل 
الكتب ينطق بها الرسل لهداية المهتدى الذى يسمع ٠‏ وأنزل الحديد 
لردع العاصى ورّجره . ففى الحديد بأس شديد فى وقت الحرب , 
ومناقفع للناس فى وقت السلم . 

لذلك, قال تعالى بعدها . 8 وليعلم اللّه من ينصرة وه بالغيب إن 
الله قَوى عزيز 52 4# [الحديد] ينصره فى أ شىء ؟ ينصره فى 
الحديد : وفى استخدامه وقت الحروب . وسيدنا داود ‏ عليه السلام ‏ 
آتاه الله ٠‏ وأنزل عليه هذا وهذا : الكتاب للهداية . والحديد للحرب . 

لذلك قال له : أن اعمل سابغات 1 (00 © [سبا] يعنى : دروعا 
واسعة , وهى عدة الحرب يلبسها الجندى على مظان الفتك » وخاصة 
على الصدر ؛ لأن بداخله القلب والرئتين : ولم يقل له اعمل فاس) 
ولا محراثا مثلا ؛ لأن هذه لمنافع الأرض ٠‏ والله يريد ما يحمى المنهج 
ويزجر العاصى . 

وكانت الدروع قبله تصنع ملساء يتحرك عليها السيف ويتزحلق , 
وربما أصاب منطقة أخرى من الجسم » وكانت تُصنع على قدر 
ما يحمى الصدر , فَعلَّمهِ الله أن تكون واسعة لتحمى أكبر قدر ممكن 

من الجسم . فقال أن اعمل سابغات .. 09 # [سبأ] 





2 
ل 


وعلّمه كذلك أن تكون على شكل حلّق متداخلة «وقدر فى السرد . 
© 4 [سبا] يعنى : أحكم تداخل هذه الحلّق بعضها فى بعض ؛ حتى 
إذا ما نزل عليها السيف ثبت على إحداها ولم يتحرك . 

وكان درع الإمام على - كرم اله وجهه ورضى الله عنه ‏ ليس 
لها ظهر . فقالوا له : آلآ تتخذ لدرعك ظهر) ؟ فقال : ثكلتنى أمى ٠‏ إن 
مكنت عدوى من ل 

فتأمل أن الل تعالى لم يعلّم نبيه داود أولاً وسائل السلم » إنما 
علّمه أولاً وسائل الحرب وإعداد العدة لمن نقض كلمة الله . وحاد عن 
منيجه , علّمه أن يعد له ما استطاع من قوة . 

ومعنى : وَقَدَر فى السّرد .. 09© [سبا] اجعلها بتقدير دقيق 
وإحكام فى النسج ٠‏ قال العلماء : السرد : الحلق التى يتكون منها 
الدرع . وبها خروق تّوضع فيها المسامير التى تثبت الحلق بعضها 
إلى بعض . 

فمعتى وقَدَر فى السّرد .. 9) »4 [سبا] يعنى : لا تجعل الخرق 
واسعا . لا يثبت فيه المسمار . ولا تجعله ضيقاً فيغلق المسمار 
الحلقة . وقال آخرون : وقد فى السّرد .. 67 © [سبا] يعنى : اعمل 
هثها على قدى ها تمتاع ٠‏ ولهذا المعتى قصية + 


بروى أن سيدنا داود ‏ عليه السلام ‏ كان يأكل من بيت مال 





)١[‏ أوود هذا الخبر ابن قحسية الديئوريى فى كنايه + غعيون الأخبار ه [ ١١١/١‏ ) : قال : كان 
درع على رضى الته عنه - صدراً لا ظهر له . فقيل له فى ذلك . ققال : إذا استمكن 
عدوى هن ظهرى فلا ببق . 


ست 
5 لموصحوححمص حمصح .بسصحهحبده 
المؤمنين ؛ لأنه المتولى لأمرهم . فأنزل الله ملكا فى صورة رجل . 
وجعل الناس يسألونه : كيف يعيش داود ؟ فقال : فيه كثير من 
خصال الخير . إلا أنه يأكل من بيت المال ؛ قلما بلغت هذه الكلمةٌ 
داود غضب وتألم لها وبكى ؛ ثم قال : يا رب لم جعلت فى هذه 
المسألة ؟ فعلّمه الله صناعة الدروع ليعيش منها" . 
فكان يصنع الدرع بأربعة آلاف'' يعيش منها حتى تنفد , فيصنم 
درعا آخر وهكذا . فلما أمره الله بصناعة الدروع قال 8 وقدر فى السرد 
.. 039 © [سبا] يعنى : اجعلها على قَدر حاجتك ٠‏ ولا تبالغ فيها . 
ثم يقول سبحانه : # واعملوا صالحا إنى بما تعملون بصير 5) 4# 
[سبا] كأن الحق سبحانه يقول لثبيه داود : تذكّر حين تعمل ما طب 
منك أنى بصير يعملك مُطلع عليه . وهذه التذكرة لنبى مأمون على 
إننا نلاحظ العامل يتقن عمله طالما يراه صاحب العمل ؛ فإنّ غاب 
عنه أفمل العمل وغشه ؛ قالله يحذرئاً من هزه المسألة . 
فكذا ورد آمو سيدنا داود فى هذا الموشيع مخخصيرا + وإن كانت 


له قصص فى مواضع أخرى . 





)١(‏ ذكره الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر عن 
ابى إلياس عن وهب بن منبه . قال ابن كثير فى تفسيره ( 29/8 ) بعد إيراد الأثر : 
ه إسحاق بن بشر فيه كلام ٠‏ 

(؟] قاله ابن شودب فيما أخرجه الحكيم الترمذى قى نوادر الاصول وابن أبى جائم . قال 
كان داود عليه السلام يرفع فى كل يوم درعا فيبيعها بسنة آلاف درهم . ألقين له ولاهله , 
وأريعة الآأف يطعم يها بثى إسرائيل القيز الهوارى ( أى الخيز المصئوع من الدقيق 
الابيض ) [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 771/1 ) 





ا 


م1 +31 
نم يقول الحق سيبحانة : 
ل 5 لام او 4 ل 25 
© وَلِسَليِمْنالرَيمَ غدوهاشهرورواحهاشهر 


أله مين ومن الْجنّمن يعمل بَبْنَ يدي هِبِإِذْنِ 


0200-5 0 


ره ومن دع يتععَنْااإِفُمنَْدَا بت رٍ 0 #ه 


تم خ 


يعنى : كما آقننا داود هذا فضلا . وغان هت هذا التضل أن اوت 
معه الجبال , وألنًا له الحهديد . كذئتك كان من قفضل الله على ولده 
سليمان 0 طوعنا له الريح ٠‏ وحعلناها تأتمر بأمرت . 

وسبق أنّ بينًا آن كلمة الريح إن وردت مفردة » قهى قى الشر 
والعذاب ٠‏ وإن جاءت جمع) دلت على الخير والرحمة ع واقيا قوله 
تعالى : ف وفى عاد إذ أَرسلنا عليهم الريح العقيم (5) ما تدر من شىء أنت 
عليه إل جعلته كالرميم (57) 4 [الذاديات] وقال : بل هو ما استعجاتم به 


ريح فيها عذاب أليم 19 [الأحقاف] 


وفى الرياح قال : # وأرسلنا الرياح لواقح .. 69 © [الحجر] 
وبيان ذلك ٠‏ أن الريح إن كانت مفردة تعد ريحا مدمرة ؛ لانها تأتى 
بها من كل جانب فتستقىيم . قالذى فل هم ناطحات السحاب مثلاً الهواء 
الح سيط عينا نا ان شك ليوا هد نحي عنياةاديارت فم فرج 
)١(‏ القطر : التحاس . قاله ابن عباس قيها كرجه غنه ابن أبى شبية وعيد ين حميد واين 
جرنر وابن المتذر واين آبى حاتم فيما أوزده السيرطي فى الدر المتثور ( ١/لالا1ا‏ ). 


وقال عكرمة : أسال الله تعالى له القطر ثلاثة أيام يسيل كما يسيل الماء . أخرجه اين 
المئدر . 


كم 


- 


092101هج092ي22:22+0225905509 2339239 


الناحية ؛ لذلك كانت الريح الواحدة من جنس العذاب ٠‏ والرياح من جنس 
الرحمة ؛ آلا ترى الأعاصير تدمر ؛ لأنها تأتى من جهة واحدة ؟ 

لكن . هل سخر الله تعالى لسليمان الرياح ؟ أم سكّر له الريح ؟ 
قالوا : لم تُسخر لسليمان الرياح كلها : إنما ريح مخصوصة وّفها 
له وطوعها لأمره . وهذه الريح أعطت سليمان عليه السلام عرّة 
دجنع يديك ل يدض اكد على وراجيت إن التجدى 41 , 

لذلك كان هو عليه السلام ‏ النبى والملك الذى لم يحاربه أحد , ولم 
يجرق أحد على منازعته ملّكّه ولا نبوته . كيف وفى يده من القوة ما لم 
يتوفر لغيره ؛ فسلطانه سلطان قهِر إن أراد شيئا أذعن الجميع لإرادته . 

أما نبينا محمد يَلهِ . فجاءت دعوته لاستمالة القلوب ٠‏ لا لإرغام 
القوالب ؛ لذلك خاطية رية بقولة إن نُشَأْ نترل عليهم من السماء آية 
فظلت أعناقهم لها خاضعين 5 4 [الشعراء] 

ومعامى. : «غدوها شهر ورواحها شهر . ٠‏ 4209 [سبا] الغدو : السير 
أول النهار . والرواح : العودة آخر النهار ف وأسلنا له عين القطر . 
(#03 [سياع أي : أذيئا له التنصاس ؛ كما ألنا لأبيه الحديد . فهذه 
واحدة من الأقضال التى خص ال يها سسدنا سليمان : تذكرون قصة 
السد الذى باه ذو القرنين ٠‏ فلما انتهى من بنائه فال #آتونى أفرغ 
عليه قطرا 69 4 [الكيف] يعنى : نحاسا مذَاباً ٠‏ بحيث لا يستطيع أحد 
أن بثقيه . 

مما اجو تي لوي و0 
السلا # ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربَه .. (09 © إسبا] ومعنى 
باذ ربه .. © © [سبا] أن المسألة كلها تسخير من الله لنبيه 
سليمان . وليس أمرأ ذاتياً من عنده . 





46 1 


لذلك قال #ومن يزغ منهم عن أمرنا . . 69 © [سبا] أى : يميل ؛ 
أو بنحرف عنه ؛ أو تعصأذن «(نذقه من عذاب السعيرٍ 469 [سيا] ار 


ع 8 عر 


سليمان للجن من باطن أمر الله » ومن يَعص أمره كأنه عَصَى أمرنا . 


ثم يقول الحق سيحانه : 
ا 2 سا | اانا 
ع يعملون له هماما من دريب وتَمَلِثِيل وْحفَان 
ع رار 5 بهي سي الي سراق حمل حر حل ل حل ا" 
كبوا قدو ايت أغملواء لحا 00 





وعلى المكان نل بتخذه الس للعبادة » ومنه قوله تعالى 2786 


دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 0 هك لآل عمران] 


والتماثيل : جمع تمثال . وهو ما ينحّت من الحجر مثلاً . أو 
يُصوّر على هيئة إنسان , أى حيوان ٠‏ أو طائر .. إلخ . وفى مسألة 
التماثيل بالذات يطرأ سؤال : أيمتن الله على نييه سليمان بأن الجن 
تصنع له التماثيل مع ما عرف عنها من أنها رمز للإشراك بالله » وقد 
حطمها الاتبياء ونهوا عن عيادتها من دون الله ؟ 

قالوا : حطمت التماشل نما اتخذها الناس للعيادة والآلوهية , 


وكانت من قيل لا تتكد للعيادة . يبل الخدية” ٠»‏ وللدلاله على الإمانه 


)١(‏ على دذكر الخدمة هنا لابد أن أورد ها أخرجه الحكيم الترمذى قى نوادر الأصول عن ابن 
غناس دوكس اث عتهنا فى تراد شالى (.رشكيل © قال د لتذة سليناق غليه النبلام تفاقل 
من ئحاس فقال ؛: با رب ٠‏ انئفم فيها الروح فإئها أقوى على الخدمة . فنفخ ال فيها 
الروح ؛ فكانت تخدمه ١‏ وكان اسقيديار من بقاياهم . | دكره السيوطى فى الدر المنتور 
1/5 ] 


اسه المي | 
ضولل مجنب 


اعسست! 050 خيت بيت تيب ٠‏ جتيت ‏ جسينت .بيت جبينت .> خبينت عت عبت عضت عت مك 

والإذلال . ألم نر فى الآثار القديمة كرسيا أو مائدة تقوم على هيئة 
مجموعة من الأسود مثلاً ؟ 

وحتى الآن توجد قصور تقوم شرفاتها على هيئة رجل منْحن 
بحمل الشرقة لي الكطريانة الك لحنسا نص ون . ردن : كانك 
الكماقيل: قدل على الإثلال. والاهائة + فقسا عمدت أمرنا وتحطيههنا 
وتحريمها . 0 

وقوله : وجفان كالجواب .. 09 © [سبام الجفان : جمع جفنة » 
وهى القصعة المعروفة كالجواب .. 09 م [سبا] كالحوض الواسع 
الصشير ٠‏ وهذا كناية غن كرمه وكدذرة إطعامه الطعام ف( وقدور راسيات 

٠.٠‏ 69 © [إسبا] سبا] أى : قدور ثابتة لكبرها » فهى لا ترفع ولا تُحرّك من 
مكان تآخر لعظمها . 

لذلك حدثنا فى سيرة سيدنا رسول الله يَكةِ عن ابن مطعم قال : كان 
لرسول الله يي جفنة ( قصعة طعام ) كنت أستظل بها فى اليوم القائظ فى 
مكة . وهذا اال وكثرة من يطّعمون منها'' 

زعا بتي العلن ميو الدرية آل يسكرة الرناضي حقل وبا كدورا 
للطعام ٠‏ وكان القدر يسع الجمل يقف بداخله . وأذكر أننى أول 
عا فت ا عه وكلت الي 2 لدي بها قررر| راسحعة . رايد 
فى إحداها فوسعتني . 

ومعنى طاعملوا آل داوود شكرا .. 469 [سبغ أى : شكْرا اش 


)١(‏ مما ورد قى هذا ما أخرجه أبو داود قى سنتة ( 718/5 ) من حييث عبد الله بِن يسر 
قال : كان للنبى كه قصعة يقال لها الفراء يحملها أريعة رجال . وأخرجه أيضا أبو الشيخ 
الأصيهاتى ( حديث 1١5‏ ) طبعة الذار المصرية اللبنانية . 

(؟) مبرة وزارة الأوقاف المصرية لخدمة الفقراء ء وكانتا اثنتين : واحدة فى مكة ,. والأخرى 
فى المدينة الفئورة . كما كان هناك سبيل فى منى . 





م ا 


:بجج 790-02024202 سه 9 سه الس 9 لس ل 11 ١‏ سا 
على نعمه , لا لتقوتوا أنفسكم فحسب » إذن : فربك يُعلّمك : لا تعمل على 
قدر حاجتك فحسب ؛ لأن فى مجتمعك من لا يقدر على العمل ؛ فاعمل 
أنت آيها القادر على قدْر طاقتك ٠‏ وحْد لنفسك ما يكفيك » وتصدق بما 
فاض عنك لغير القادرين . ومعلوم أن شكر النعمة يقيدها أى يديمها بل 
ويزيدها ؛ كما قال سبحانه : لعن شكرتم لأزيدنكم .. (9) © [إبراهيم] 
: المعنى 8 اغملوا آل داوود شكرا .. 469 [سبا] أن أقدركم 
على العمل حتى تعولوا من لا يقدر على العمل ف وقليل من عبادى 
الشكور 069 4 [سبا] يعنى : قليل من الناس من يقابل نعمة الله 
بالشكر . 
لذلك روى أن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ سمع فى الطريق 
رجلا يقول : اللهم اجعلنى من القليل . فتعجب عمر من دعوة الرجل , 
ولم يقهم معناها . فسأله عنها . فقال الرجل . سمعت الله يقول : 
وقليل من عبادى الشكور 09 » [سبا وأنا أرجو أن أكون منهم ٠‏ فقال 
بيار كن الاير اعن عنن باع 1 
فمن الناس من عنده ملكة التقاط المعانى وتوظيفها . من ذلك 
ما يحكّى من أن رجلاً كان يسير فى سوق البطيخ فى بقداد وهو 
صائم فى يوم حار . قمر برجل يبيع شرابا مثل العرقسوس مثلا , 
وينادى : غفر الله لمن شرب منى ء فمال إليه وقال له : اسقنى ٠‏ فقال 
له صاحبه : تذكر أتك صأتئم ؛ فقال : وال لقد رجوت دعوته . 
رجل آخر كان يسعى بين الصفا والمروة . والمسعى زمان ‏ انتم 
لم ترونّه - كان عبارة عن شارع به دكاكين وبيع وشراء وحركة قبل 





)١(‏ أخرجه ابن أبى شيية وعيد بن حميد وابن المئذر عن إنرافيم التيمى . وقد أورده السيوظى 
فى الدر المنثور ( 5845/5 ) . والقرطبى فى تفسيره ( 2253/8 ) غير مغرو . 


ا نا ٍِ 
أن يطور بهذا الشكل الحالى . وكان به رجل يبيع الخيار وينادى : 
العشرة بريال يا خيار . فسمعه رجل يبسىعى . فقال متعجيا : إذا كان 
الخيار العشرة بريال ٠‏ قبكم يكون الأشرار ؟ 


2102111 وماد مره ا ٍ! إِلادامَة 


لير 


أكون اهمس 053000 لبن نوكاو 
َمَلَمونَا غيب ما إسشوافى العذاب) المهين 2) يه 


قلنا : إن من الأشياء التى سخّرفا الله لسليمان ليحقق له مثما 
9 يفي لأنعه عن يدوه از يسو 4 الرون وسكر له انون يعدلين ف 
ما يشاء من محاريب وثماثيل .. إلخ . 

وتسخير الجن يعنى : أن الله سيحاته وتعالى سثر له أخف الخلق 
حركة وأخفاها وهم الجن ؛ لأن للحن طبيعة مخصوصة ؛ لذلك قال الله 
عنهم : إن يراكم هو وقبيله'' من حيث لا تروتهم .. 4069 [الاعراف] 

ولهم أيضا خقّة فى مزاولة الأعمال بأن يقصروا زمنها , وأ 
يكثروا حملها ء والدليل على ذلك أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ حينما 
طلب عرش بلقيس . وكان فى سبا قال لجلاسه : 8 أيكم يأتينى بعرشها 
قبل أن يأتونى مسلصين 62 © © [النمل] فلم يتكلم أحد من ارس لآن 

و ع و و و ااي مسي 


سآ 0 


سليمان قيّد الإتيان بزمن فوق قدرة البشر , وقد طلب سليمان العرش 
بعد أن علم أن قوم سبأ قد خرجوا وهم فى الطريق إليه » ويريد من 
يحضر عرش بلقيس قيل أن يصلوا إليه . 
حتى الجن لم يتعرض لهذه المهمة جنى عادى , إنما عفريت من 

الجن «قَالَ عفريت من الجن أنا آتيك به فَبَل أن تقوم من مُقامك .. 
اخيى [النمل] 

وكلمة ( عفريت ) تعنى : أنه الماهر من الجن . الشاطر الذى 
يأتى بما لا يأتى به غيره من بنى جنسه »؛ وهذا يدل على أن الجن 

منهم العفريت الماهر ومنهم ( اللبخة ) يعنى : مثلنا تماماً . وما زلنا 
فى لغتنا العامية نقول : فلان عفريت يعنى : ماهر يجيد ما لا يجيده 
الأخرون . 

لكن ٠‏ كان فى مجلس سليمان من هو أمهر من العفريت وأكثر 
منه خبرة وخقة , إنه الذى أوتى قدرا من العلم طقال اذى عنده علم 
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت إليك طرفك . ٠‏ 2 © [التمل] 

فَإنْ كان العفريت سياتى بعرش بلقيس قبل أن يقوم سثيمان من 
مقامه . وربما أقام سليمان فى مقامه هذا ساعة أو عدة ساعات ؛ لكن 
الذى عنده علم من الكتاب تعهد بأ ياتى به « قبل أن يرتد إليك طرفك 
.. (90) © [النمل] وارتداد الطَّرّف لا يحتاج إلى زمن طويل ٠‏ فالطرف”' 
بطرف قى الدقيقة الواحدة عدة مرات . 

لذلك صوّر الحق سيحانه سرعة الاستجاية لهذا الفعل , فقال : 





0 الطرف . حائب العين ؛, ويطاي على العين وعلى البصر . وقوله تعالى  :‏ أنا اتيك به قبل أن 
ير ند اليك عل قك .. 2263 [النمل] أى : بصرك . أى . مقكار غمضة العين وقتحها. 


| القامج بى القويه *ثر ٠خ‏ 


نح جمخصخمحح صمححصبحح ههه 
(فلمًا رآه مستقرا عندة قال هذا من فضل ربَى ليبلونى أأَشْكْر أم كر ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإ ربَى عَنى ريم 469 [النل] 


ولم يتعرض السياق لتفاصيل الإتيان بالعرش . ولم يذكر حتى أن 
سليمان أمره بالإتيان به , بل : 8 أنا اتيك به قبل أن يرتَد إليك طرفك 
فلما رآه مستقرا عنده .. 060 © [النمل] هكذا مباشرة ؛ لأن الفعل نفسه 
لم يستغرق وقتا وكذلك حاء التعدير سريعاً مياشرا . 

البووي سو عبارو ماياو اب وت 
سيحانه ل يستمع الآن يَجد لَهُ شهابًا رُصدا 9 4 [ألجن] 

وهذه واحدة من ميزات رسالته كيد ٠‏ فقيل رسول الله صين سر 
السماء جلّه . وبعده يل صينّ سر السماء كله . قبل رسول 
الإنس" ٠‏ كما قال سبيحانه < © وإن الشياطي لُوحُون 7 ويائهم 
ليجادلوكم 1 01 4 [الأنعام] 





)١(‏ عن أبى هريرة قال ؛ إن نبى اش يية قال : ٠‏ إذا قضضمى الل الأمر فى السماء ضصريت 
الملائكة يأجنحتها خضعانئا لقوله كانه سلسلة على ضفوان ؛ فإذا فزع عن قلويهم قالوا : 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا : قال الحق وهو العلى الكبير . فيسمعها مسثرق السمع ‏ ومسترق 
السمم هكذا بعضه قوق بعض ٠‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم بلقيها الآخر إلى من 
نحنة ؛ حنى يلقيها على لسان الس احر أو الكافن . قريما أدركه الشهاب قبل أن يلقبها , 
وربما ألقاها قيل آن يدركه فيكذب دعها مائة كذية ؛ فيقال : اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 
كذا وكذا . فيصدق بتلك الكلمة التى سمع من السماه ء . أخرجه اليخارىي فى صحيحه 
(586 .2171 بشرح أبن حجر ) . وابن هاحه فى سئئه ( ١5/9‏ ) والترمذى مختصرا 
5١57/2 (‏ ) وقال : حسسن صحيم . 


1 
سمو را 


صمحص حص مص صصح محص محص محص ره 
ثم يخبرون الناس بما علموا . ويدعون أنهم يعلمون الغفيب . 
50 : و 
وفعلا تآتى الأحداث كما أخبروا . فيغشون الناس ويخدعونهم 
ويفتئونهم ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن يفضح الجن فى هذه 
المسألة 5 فقال 9 


#فلما قفضينا عليه الموت .. 09 © [سب أى : على سليمان ؛ 
ولا يترتب على سبب من مرض أو كير أو غيره . وكما قلنا : والموت 
بقوله إن . ميت وإنّهُم مَيَون 50) © [الزمر] ويخاطيه هو جَكلةٍ أوياً 
قبل أن يخاطي أمته بهذه الحقيقة . 
عمدو ان : ستفعوت: : لماي م ل م 1ه د ) يسود 
الياء » كما كال الشاعر : 

* وما المي إ9 ما إلى القيْر يم 

لذلك . فإن العلماء اما أعطومًا صعورة يحسنية السويه قالوا : مع 
حداتك التى يدأث اتظلق معها سيم الفوث إلنك : قعمرك بمقدار 
رصوله إليك ٠‏ فنحن - وإن كنا أحياء ‏ ميتون . 

وقوله عورا بأسواس ىواستي لت الجن ' 
أ يديه بإذن ربّه . . 629 4 [سبا] 


قالوا فى قضصة سيدنا سليمان علية السلام أنه كان يقعيد الله 





حر رحصصمحصهح محم صحصحوحص صصص حوو © 

ويشكره بمقدار ما أنعم عليه وما أعطاه من الملك . قمع كل هذه النّعم 

8 5 1 , 3 9 
كان يقضى الأسبوع والشهر لا بآكل الا الخشكار ٠‏ وشى ( الردة ) 
التى نعرفها. وهى آخر درجة فى الدقيق ٠‏ والتى نسميها فى 
الفلاحين السّن . وهو طعام الفقراء والعبيد . أما السادة والأغنياء 
فيأكلون الدقيق الفاخر أو ( نمرة واحد ) . 

وسبحان الله . أظهر العلم الحديث أن الفائدة فى هذا السن الذى 
هيكة أقراص كعلاج لبعض الأمراض ٠‏ حتى أن أهل الرفاهية الذين 
عاشوا على الدقيق الفاخر وتغدُوا طوال حياتهم على الخبن السياحى 
والقطايف .. إلخ . ياتى الواحه متهم فى أواخر حياته فيحرم عليه 
الطبيب كل هذه الانواع ولا يجد له دواء إلا قى السن وفى الردة التى 
ما ذاقها طوال حياته ؛ وكأنها ممادلة لا يد أن تتم بين الأغنياء 
والفقراء 3 

وهذه المحوث التى أظهرت لثا آهمية ( الردة ) تلقتنا وتقهمنا 


معنى قول الله سبحانه وتعالى وقتسمه : #والحب وو العصف 
والريحات 05 © [الرحمن] 


كذلك كان سيدنا سليمان يعبد الله واقفا , لا على هيئة مريحة , 
فكان يشق على نفسه شكرا لله . ويقف عأبدا ل حتى يتعب , 
فيراوح بين قدميه . ثم يستعين بالعصا يتكىء عليها من شدهة 


)١(‏ وردث هذه الكلمة فى سان العرب ( الخشار والخشارة ) يقال : الخشارة والخشار من 
الشعين : نا له لب له ٠‏ تقصس الوءة آي التغنرة ؛ والخشار أيضا : الردعء هزد 


| لسان العرب ‏ مادة : حشر | 


3 
ل مسو 


يسيس" 
ا سا 


وحوح :22ج جوج ججح ججح وموجح929 نج اوت زور ربراه 

وقد قضى الله عليه الموت . وهو على هذه الهيثة . فلم يكتشف 
الجن موته . وظلوا يعملون بين يديه ويجتهدون خوفا منه عليه 
السلف ”ا 

واراد الحن سيكانة إن دون درف سليات سبع بيه لبد 
والإنس . هى قضية علم الجن للغيب ؛ أراد سيبحانة أن بة يفضح الجن » 
وأن يظهر عجزهم عن علم الغيب ٠‏ فالغيب لا يعلمه إلا الله . 

مات سليمان واقفاً متكثاً على عصاه . وظل على هذه الحالة حتى 
مسلط اند عن عضله نايك الأرس كبا تان ميعانة ب وها ماي عن 
موته إل دابة الأرض تأكل منسأته ٠‏ لفك شك [سيا] 

البعض يقهم أن 9إذابّة الأرض .. 469 [سبا] الأرض التى تقابل 
السماء ء لكن المراد الدابة التى تَفَرض كما نقول : قرض الفأر كذا 
وكذا » وقعلها قرض يقرض قرضا - مثل : ضرب يضرب ضربا : 
وهذة الدابة هن الع الى تصبيب الخشب وتاكله» . 

هذه الداية أو العتة 5 كر ى العهيا حك لشتل ترازن 
سليمان عليه السلام ٠‏ فسقط على الارض ( فَلَمَا خرّ تبيّت الجن أن لو 
ا يو الغيب ما لبقوا فى العذاب المهين 09 4 شر ]ات اعزاسكضا 
وما ظلُوا فى العذاب المهين . ومعنى حَنَّ : سقط بلا نظام . كما جاء 
فى قوله تعالى : «فَخْر عليهم السّقف من فوقهم .. 463 [النحل] 

فالخرور انهيار بلا نظام ويلا ترتيب . وعندها فقط علم الجن 


. أخرج عبد بن حميد عن قنادة :- كانتت الحت > تضير الإنس أتهم بعلمون من | القبب أشياء‎ )١( 
وهم لا يشعرون بموته وهم 0 تلك السنة : ويعملون دائبين . [ أورده السيوطى فى‎ 
.] /4ثا‎ ١ الدر المنثورر‎ 


سس . 


ا ا / ١7‏ لي 9 يا ليا | سا لست | سا لست ١‏ لسن لس 9 سسا لس 229 2 
يموت سليمان ٠‏ وكذلك الإنس . وعلموا أنهم لا يعلمون الغيب ٠‏ 
ولو علموا الغيب لاكتشفوا موتنه . وما لبثوا فى العمل ٠‏ وفى التعب 
والعذاب طوال هذه المدة' + عتدها اتكشف أمرهم ٠‏ وعلو كذبهه 
وأدعاؤهم معرفة الغيب . 

وقوله تعالى : لاما لبغوا فى الْعذاب المهين 409 [سبا] يدل على 
أن الجن يتعب من العمل ويطرأ عليه ما يطرأ على كل حىّ من تعب 
وإحهاد . 

الماك بي الفحا من الشول بها سبي اضر . وبي اليينا 
حساة؛ لأن الإنسان يزجر بها الهوام والحيوانات الضارية التى تؤذيه 
وم كرفا عكة ويبعدها وبردعية > لذلك سمت عتساة:. 

وسيدنا موسى - عليه السلام ‏ قال فى عصاه لما سأله ربه : 
وما تلك بيمينك يلمومئ 0599 قال هى عصاى أتوكأ عليها وأهش بها 
على غنمى ولى فيها مآرب أخرئن 000 4 [طه] 

وقد أطال جوسر الحديث مع ال ؛ لأن ا تعالى آنسه أن يطيل 
حين قال له ظ وما تلك بيمينك يلموسئ #09 [ [طه] ولم يقل له مثلا : 
ما بيدك ؟ ثم من الذى يخاطبه ربه ولا يطيل الحديث معه سبحانه 
وتعالي ؟ ومع ذلك تدارك موسى أمره ؛ فقال مجملاً ولى فيها مآرب 
أخرئ (100) © [طه] 


ونقفهم من قوله تعالى : مأ لبثوا فى العذاب المهين (09) © [سيا) 


)١(‏ أخشرجٍ سعيد يبن متصور وعيد بن حميد واين المنذر وابن أبى حائم عن ابن عياس قال 
ليث سليمان عليه السلام على عضاة حولا بعدما مات . ثم خر على رأس الحول ٠‏ فأخذت 
الإنس عصا مثل عصاه . ودابة مثل دايته . فارسلوها عليها فأكلتها قى سبئة . ( الدر 
المنتور 185/١‏ ]. 


ب ُح-60---+0790-09(ليهغ0-0# 0غا0)04#-ها ولب 6090© 
أن العمل الذى كانوا فيه كان عملاً شاقا وفيه إهانة لهم ؛ لأن الجن 
يظنون أن لهم خيرية على الإنس دواديم جاس تسامي على البشر. 
بدليل قول أبيهم من قيل : #أنا خير مَنْهِ خَلقَسنى من نار وَخَلَقَحَه من 
طين 090 4 [الأعراف] 


فمن الإهانة لهم . ومن العذاب أن يسحّروا لواحد من الإنس , 
ويعملون له . ويآتمرون بأمره ٠‏ فالعمل الذى كانوا يعملوته لسليمان 
إن لم يكن مرهقاً لهم بدنياً فهو مرهق نفسيا . ولم لا وقد سخرهم 
من هى أدنى منهم ‏ على حسب ظنهم . 

ولسائل أن يسأل : كيف يكون فى العذاب المهين من يخدم نبيا 
ويعاشره ؟ نقول : هذه الشبهة جاءت من كلمة الجن . ففهمنا أن الجن 
كلهم كانوا مسخرين لسليمان . والحقيقة أن الجن سمى كذلك ؛ لانه 
مستور الفعل لا نراه » والذى سخر من الجن هم الشياطين ٠‏ كما قال 
سبحانه  :‏ والشياطين كل بناء وغواص 09 © [ص] 

وقال : 8 ومن الشياطين من يغوصون له ويَعْمَلُونَ عملاً دون ذالك . 
55 © [الانبياء] وهؤلاء هم أصحاب العذاب المهين . أما مؤمنو الجن 
فلم يكونوا مسكرين | 

وكلمة ( + خَرٌ ) بمعنى سقط توحى بأن كرامة الإنسان فى روحه . وفى 
السر الذى وضعه الله فيه . فهذا سليمان نبى الله يحلالة قدره ومكانتة عند 
ربه يقول عنه 8 فلمًا خر.. 69 4 [سبا] وكأنه جماد سقط على الارض ؛ لأن 
الروح حينما تفارق الجسد يصير كالجماد . كالعصا وكالحجر . 

وسبق أن قَلَنا : إن الروح ساعة تُسِلب من الجسد أول ما ينسى 
ينسى اسمه مهما كان عظيما . ويقولون : الجثة ثم إذا ما وْضعَت فى 
النعش يقولون : الخشبة 1 





مسارم ؟؟١‏ 
سبحان الله , لم يعد لهذه المادة أية صفة ٠‏ بل ويسارع الأهل والأحبة 
إلى الخلاص منها ودفنها بأسرع ما يمكن , ولى بقيت عندهم لا يتحملها 
أحد منهم . لما يطرا عليها من تغير ورائحة يتأذى منها أقرب الأقارب . 
ثم يحذثنا الحق سبحانه عن سبأ وأهلها » فيقول تعالى : 


: 2 جمر ‏ صحين 5-3 خب 7 2 
لالظ اي تريم وتث 


شال من 217 ل 


وَيَضَغَفُورٌ () #ه 


ينقلنا الحق ‏ تبارك وتعالى - من قصة سليمان عليه السلام إلى 
أهل سيا , فما العلاقة بينهما ؟ المتامل فى سور القرآن وآياته يجد 
بونها خابط وانسييتنا » والعناسبة هذا أن سيدة سليمان خانت له 
أبرز قصة فى الإيمانيات والعقائد مع بلقيس ملكة سباأ . فبينهما إذن 
علاقة . وهذه النقلة لها مناسيتها . 


وقصة ستيمان والهدهد وبلقيس قضة مشهورة 5 وبها ن الات 
إينمانية عظجرمة فى العكقيدة * وفى بيأن أن الحنوان عننة درآبة 
بالعقيدة . وبأسرار الله فى كونه . 


0 55 | ظ عاك 
و ( سيا ) علم على رجل اسمه عمرو بن عامر ؛ ويلقبوته 
بمزنقباء وأدوه | ماء السماء ( وقد سأل كرة بسن ا رضى لله 


)١(‏ صوايه : فروة ين مسيك المرادى ٠‏ له صحية . يعد فى الكوفيين وأصله من اليمن يكنى 
51 . وذكر له سؤاله رسول الل يله عن سيأ ] . 


ججحجو2+2261 90-00-29 سه لس 9 لست 1179© 

عنه سيدئا رسول الله عن سبا فقال : ( كذا وكذا .... ) وكان له 
عشرة أولاد هم : أزد . وكندة » ومدّحع . وأشعريون : وأثمار : 
وغسان ٠‏ وعاملة » ولخم , وجِدَام ٠‏ وخثعم ' . 

وقد كوّن كل واحد منهم قبيلة كبيرة . ستة من هؤلاء ذهبوا إلى 
اليمن . وأربعة ذهيبوا إلى الشام . الذين ذهيوا إلى اليمن عاشوا فى 
خيرها الوفير . فيُروى أن بلقيس لما رأت ماء المطر يسيح فى 
الوديان وتتشرّبه الأرض ؛ فلا يستفيدون به ٠‏ فكّرت فى بناء سد بين 
جبلين يحجز ماء المطر . وجعلت به عيونا كالتى عندنا فى القناطر 
الخيرية مثلا . تفتح عند الحاجة وتعطى الماء بقدر ؛ لذلك زاد الخير 
والنماء فى اليمن . حتى سميت اليمن الخصيب واليمن السعيد . 

إلا أن عرافة عندهم أو امرأة حكيمة ذات رأى قالت لسيأ هذا : إن 
السد سيخرب ويغرق ماؤه اليمن فاخرج منها . وفعلاً خرج سبا إلى 
الحجاة والشاء : حمث ذفي التساسنة إلن الشيام + والمنائرة إلى 
العراق :. وأثمار إلى المدينة . وأزد إلى عمان فى الأردن . 

واسم سبأ يعد أنْ كان عَلَّما على شخص تعدى إلى أن صار اسما 
لقبيلة ٠‏ ثم اسما للمكان الذى يسكنوته . 

وقوله تعالى : 8 لقد كان لسبأ فى مسكنهم ٠‏ 4069 [سبا] أى : 
المكان الذى يسكنونه . والمكان الذى يعيش فيه الإنسان يسمى 
( سكن ) أو ( بيت ) أو ( منزل ) . ولكل منها معنى . والسكن هو 
المكان الذى يتخذه الإنسان ليسكن إليه وليطمئن فيه , ويرتاح من 
حركة الحياة والعمل , والإنسان لا يسكن إلا فى مكان تشوفر فيه 


)١(‏ أخشرهشة الدر مدي سس سفتة ادويق 1 ١‏ وأبو ذاود في نيية مك كضير ! ! قيقر ؟ 3 1 كتابي 
الخروف والقراءات من حذيث قروة فنْ فسنك رهسى ابه عنة , 


2 و يهم مسمس سمسسسصسه 


مرو عات الحيأة والأمن 5 


لذلك قإن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته وولده عتد 
البيت دعا ربه : 8 ربنا إنَى أسكنت من ذريّتى بواد غير غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم .. 6 4 [إبراهيم] 

فقد كان هذا المكان جَدبا لا زرع فيه ولا ماء , ولا مقوم من 
مقومات الحياة إلا الهواء ومعنى « أسكنت .. 69 © [إبراهيم] أيى : 
وطُنتهم فى هذا المكان . 

أما المنزل فهو المكان تنزل فيه مرة أو عدة مرات ٠‏ ثم ترحل عنه 
لا تقيم فيه إقامة دائمة » فهو كالاستراحات التى تجعل للطوارىء : 
ولا بقيم فيها أهلها إلا عدة أيام فى السنة كلها . 

ومن ذلك ما روى أن سيدنا رسول الله يِ لما نزل ببدر سأله 
اميا البلين احينان ل المققر7 1ن رعولا 2 اهنا مدل 
أنزلكه اش ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل هو الراى 
والحرب والمكيدة » قال : إذن لا أراه لك بمنزل . فانهض بالناس 
حتى نأتى أدنى ماء من القوم قنتزله ٠‏ ثم نعغور ( نقسد ) ها 
وراءه من القلب . ثم نبنى عليه حوضا فتملوؤه ماء . ثم نقاتل 
القوم . فنشرب ولا يشربون ٠‏ فقال رسول الله كتدْة : ٠‏ لقد أشرت 
بالرأى » '. 


)١(‏ هو : الحياب ين المنذر بن الجموح الأنصارى الخزرجى ٠.‏ شهد بدر] . وكان يكثى أبا عمر. 
قال ابن سعد : مات فى خلافه عمر وقد زاد على الخمسين . [ الإصاية لابين حجر ترحمة 
رم ١5417‏ ] وذكر له أبياناً من الشعر ‏ 

(؟) أورده ابن هشام فى السيرة الثبوية ( 509/9 , 570 ) وعزاه لابن إسحاق أنه حَدّث عن 
رحال من بتي سلمة . 





22 يت ١‏ سا الست ١‏ نس لس 4 سس لس 05220009079 030 
إذن + السكن فيه دوام واستقرار : أها المنذق فهو استراحة ٠‏ إن 
شكت نزلت به , وإن شئت رحلت عنه . 
أما البيت فيلاحظ فيه البيتوتة , والإنسان لا ينام نوما مريحا إلا 
فى مكان يأمن فيه على نفسه وعلى ماله . فإن الخائف وكذلك 
إسرَائيل 3 رض فإذا 15 ل الآخرة 3 ل لفيفا اي 
أخذ أحد المستشرقين هذه الآية . وجعلها دليلاً على أن الأرض 
كلها 3 لليهود . كيف وهم فى الأرض ٠‏ وأنت حين تريد هذا الأمر 
: اسكن القاهرة . اسكن طنطا مثلاً ٠‏ فتعين لى مكانا . لكن 
ا الأرض ٠‏ 689 4 [الإسراء] لها معنى آخر .٠‏ هو التقطيع الذى 
قال الله عنه : : (١‏ وقطّعناهم فى الأرض أمما .. 1500) ك [الأعراف] 
يعنى : ليس لهم وطن مخصوص ٠‏ وسوف ينساحون فى الدنيا 
كلها . ولن يكمكن أحد من ضربهم والقضاء عليهم . وهم على هذه 
الحالة من التقطيع . حتى يأتى أمر الله . ويجمعهم فى مكان واحد : 
وعندها ستسهل القضاء عليهم 1 
ومعنى كلمة #راية .. #02 [سبا] نقول : فلان آية فى الكرم , 
وفلان آأبة فى الأدب 5 إلخ 1 والمراد نشسىع للصسلتي نادر الوجود 1 والحق 
سحاد حدتنا عن أنواع ثلاثة ثة من الآيات آبات خونية مثل ومن أأيائنه 
اليل والتهار والشمس والقمر . ٠‏ 29 © [فصلت] ومن آياته أَنّكْ ترى 
الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت .. 69 4# [فصلت] 


وآيات بمعنى معجزات وخوارق للعادة ٠‏ تأتى على أيدى الرسل 





م | 
سول للب 


الا سي اعت ا ع اعت اعت د اعت اعبت ا انيت عت ب اعت عت اعت اع 

لتؤيدهم وتثبت صدقهم فى البلاغ عن الله » كما فى قوله تعالى : 
اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء . ٠‏ 69 ثم [القصص] 

شم تجلا الآأينات على آيات الكتاب الحاملة لأحكام الله فى القرآن 
الكريم 5 وهذة كلها سشواءع كانت آيات كونية ٠‏ أو معحزات ٠‏ أو أيأت 
القرآن ‏ كلها عجائب ٠‏ وإن كانت هذه العجائب واضحة فى الآيات 
الكونية وفى المعجزات . فهى أيضاً واضحة فى آيات الكتاب الحكيم ؛ 
فالقرآن عجيبة فى تنظيم حياة الناس بدليل أن الكافر به سيضطر إلى 
الأخذ بأحكامه والانصياع لقوانينه ؛: لا على أنها دين . ولكن على أنها 


قوانين حياة . 
وسدق أن عستا لذلك ماحكاء الطلاق التى ظالما تقدوها 
وهاحموها . واتهموا لسن لله اث ظلماً وجهلا بالقسوة ؛ ثم بعد ذلك 


نراهم يلجئون إليه » ولا يجدون حلأ لبعض مشكلاتهم إلا فى 
الطلاق وفى الرجوع إلى أحكام الله » مع أنهم غير مؤمنين به . وهذا 
منتهى الغلّبة لدين الله أن يرجع إليه الكافر به , إنها غلية الحق وغلبة 
الححة . 
وسبق أن كلنا د إن اعت المسعشرفين اسألنا فى سان ووانسيسكوق 
قال : فى القرآن «هو الذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون (ة) فق [الصف] 
و نقسك اريعة غقر شينا بن الإسان ما ا وبردد 
بيات ٠‏ فليس المراد طهر عَلَى الذين كلّه. 400 [الصف] ( 
يصبح الناس جميعا مؤمنين , بدليل قوله مان ل 
المش ركو ده 4 [الصف] 


الس ١‏ سس سس © لس سي 902-920ل/005-0ل0ل-09مل297 66203 
إذن : فالدين سيظهر ظهور حجة وظهور غلبة على تقنيناتهم , 
وسوف يطرأ عليهم من مشكلات الحياة ما لا يجدون له حلا إلا فى 
١ه‏ الله ء وهذا هو الظهور المراد فى الآية . 


فى مسكنهم اليه 250 جنا مو سير وما 1 
فيهما عجائب ٠‏ وأنهما يختلفان عن الجتان التى نعرفها . 
وقد حدثنا العلماء عن هذه العجائب فقالوا عن هاتين الحنتين : 
لا تجد فيهما عقرباً » ولا حية . ولا ذباباً . ولا برغوثا ... إلخ » فإن 
طرأ عليهما طارىء » وفى جسمه قمل فإنه يموت بمجرد أن يدخل 
0 
إحدى هاتين الجنتين' ' ٠‏ وهذه كلها عجائب فى الجنتين . 
وتلحظ هنا أن الأية مفرد والعجائب كثيرة ؛ لأن كلمة آية تطاج 
راتحي التي رين ولك اد لاتق فر تحير حيسي عليه 
السلام ا ابن ممريم وأمه آية .. 92)© [المؤمنون] ولم يقل 
السلاع اا ووو كذلك من لا ذكورة : 
فالآيتان آية واحدة 
ومعنى : 9 جنتان عن يمين وشمال .. (02 © [سبا] يحتمل أن يكون 
لكل واحد منهم جنتان . واحدة عن اليمين . والأخرى عن الشمال ٠:‏ 
)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد رضى الله عنه فى قوله : «القد كان لسبأ فى مسكنهم آية .. 
402 [سبا] قال : لم يكن يرى فى قريتهم بعوضة قط , ولا ذباب . ولا بروث , 
ولا عقرب : ولا حبة ٠‏ وإن الركبي لياتون فى تبابهم القمل والدواب : قفا فو إل أن 
ينظروا إلى بيوتها قتموت تلك الدواب ع ليدخل الجنتين ٠‏ فيمسك القفة 


ا ميدظ . 1 أورده السيوطى فى الدر المتتور لينينا ا ١‏ 1 


سس | 


400/040 +0+00-04-09023156ب‎ ١ + ١: 
. وبيته فى الوسط . ويحتمل أن تكون الجنتان لأهل سبأ جميعا‎ 
بمعنى أنها جِنَان موصولة عن اليمين » وجنان موصولة عن الشمال‎ 
وَصلاً لا يُميّز بسور ولا حائط'" . مما يدل على أن الآمن كان مستتباً‎ 
بينهم » وقد شاهدنا مثل هذا فى أمريكا . حيث الحقول والمزارع‎ 

متحي نميا ل كيرد يك درطل 

وقوله سبحانه كلوا من رزق ربكم واشكروا له .. (8) # [سبا] 
كيف نفهم 8 كلوا من رزق ربكم .. 62 © [سبا] والناس جميعاً يأكلون 
من رزق الله ؟ قالوا : الناس يأكلون من رزق الله بالأسياب ,» إنما هذا 
رزق الله مباشرة بلا أسباب ؛ لذلك يقول تعالى فى موضع آخر 
« كلوا من طَيْبَات ما ررَقناكم .. 09 4 زطله] 

فليس كل الرزق طيبا للأكل . إنما هنا ل كلوا من رزق ربكم .. 
2)© [سبا] أى : كله طيب , وكله حلى , قالفاكهة فى هاتين الجنتين 
١‏ يها عن , 22 بارا عل تمارفا عا يان على الثعار بن فسان ' 
لذلك سيقول سيحانه فى آخر الآدة : بلدة طَيبة 2 غفور © 4 زسبا] 

ونعرف أن البساتين مؤوتة الخدمه فيها قليلة ؛ لذلك نرى القفلاح 
حين يضيق بزراعة الأرض وأجور العمالة يلجأ إلى زراعة الحدائق 
والبساتين المثمرة ؛ لأنها أقل تكلفة . ولا تحتاج إلى رعاية كثيرة إلا 
وقت الاثمار . 
)١(‏ ورد فى الجنتين عدة أقوال . متها ٠‏ 

- أن الجتتين كانتا يين جبلين باليمن . قاله قتادة . 

- إحدى الجئتين عن يمين الوادى والأخرى عن شماله . قاله سفيان . 

- لم يرب جنتين اثنتين + بل آراد من الجتتين يمتة ويسرة . قاله القشيري . أوردفا 


القرطبى فى تفسيره ( 5555/8 ) وقال : أى كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار . 
تستر الناسشس نظلالها . 





والحق سبحانه يقول فى غير هذا الموضع : «ا أفرأيتم ما تحرثون 
أأنتم 006 أم نحن الرارعون (63 © [الواقعة] فأثبت لهم عملاً 
وحرثا . إنما المسألة هنا فى هاتين الجنتين . فهى عطاء من الله بلا 
عمل ويلا أسباب , فالله سبحاته هو الزارع » وقد خصها بالجو 
اللطيف , لا حرّ ولا قَرّ » ولا سآمة . ولا مخافة , ولا زهد فى نعمة 
من النعم لتكرارها . 


إذن لا عمل لهم فى حدائقهم يذ ينتج ما يستمتعون به , إنما عملهم 
أرث ن مشكروا المنعم سيحانه ند دهع عن الشيرات +.وشكر النعمة هو 
حكمة العبد مع مولاه ؛ لذلك قال سبحانه عن لقمان ل ولقاد آآتينا 
لقمان الحكمة 9 4 [لقمان] ما هذه الحكمة ؟ أن اشكر لله .. 
0090© [لقمان] لأن شكر النعمة يزيدها . 

وقوله سبحانه : «بلّدة طَيْبةِ .. 462 [سبا] يعنى : تعطيك طيب 
الأشياء يدون منقفصات فيها ؛ لأن هناك أشياء تعطيك طبياً تهنأ به : 
لكنها تتعبك وتنغصك فيما بعد . 

أما هذه البلدة فما فيها طيب تأكله هنيتا مريثا ؛ لأنها رزق الله 
بدون أسباب من العياد . لكن حين يتدخل العياد فى عطاء الله تظهر 
فى التفد متاعب. ومتخضات. < وهذا ها تعاتي حقه الآخ يسيب التدكل 
فى المزروعات بالمواند الكيماوية والمبيدات الحشرية . التى أقسدت 
علينا حياتنا ٠‏ وجاء ضررها أكثر من تفعها حتى أصبحنا تعزو كل 
الأمراض إلى تدخّلنا فى عطاء الله » ولو تركنا الأآرض تُروى بماء 
لبماك كنا حجان ون انيداية اذينا الخير يله عنتضات ؛ ند الشبر و2 
أن نتأدب مع الله فى عطائه . 


لذنك تجد كثيرا من السترفين والمثقفين وهل العلم والفلاس فة 


0 2 2000 





يحيون الخروج من ضوضاء المدن وتلوث هوائها ومياهها وما فيها 
من صخب ويخرجون إلى الريف أو البرارى : يهربون من الآثار 
الضارة للحضارة الحديثة إلى الخلاء » حيث يعيش راعى الأغنام » 
حيث الطبيعة كما خلقها الله » وحيث الفطرة السليمة التى لم يتدخل 

تذكرون فى الماضى ؛ كنا نقاوم دودة القطن مقاومة يدوية 
طبيعية : فلما تقدمث العلوم جاءوا بمادة ( دى دى تى ) للقضاء على 
دودة القطن ؛ لكن هذه المادة السامة أماتت كل شىء فى الحقول : 
قحست على الانسعاك. فى الترع والمصارف: : وقضت على ( أبى تردان) 
صديق القلاح . ولوثت الماء والمزروعات ... إلغ . أما دودة القطن فهى 
الوحيدة التى أخذت مناعة . وأصبحت كما قلنا ( كييفة ) دى دى تى . 

أما سبأ فكانت ظبَلْدة طيبة .. 62 4 [سبا] بكل ما فيها من طيب 
اليا ب اليسياء والترية ل يعيديا تلت عن ىا شر 0 وان كانت البلدة 
نفسها طيبة ٠‏ فما بالك بما عليها ؟ 

وفى الآية طلبان 8 كلوا من رَزْق ربكم واشكروا له .. 62 © [سبا 
وفيها تحذير : إباك أن تغثر بالتعمة , وتظن أنها أصبحت ملك لك . 
وتنسى المنعم بها عليك, ٠‏ إباك أنْ تكون كالذى قال ال فيه ظ كلاً إن 
الإنسان ليطغئْ 0 أن رآه استغنئ )4 [العلق] 

إباك أن تظن أنك أصيل فى هذه المسالة . وظل دائما على ذكر 
يآن المنس بهن الله , وان ها انث فيه هر عن عظاء أله ؛ كم بعد ذللد 
عليك أن تشكره سيحانه ؛ لآن الشكر قيد الذعم . 

وفى موضع آخر, بح اي ب ب سا 0 
وقليل من عبادى الشكور 62 © [سبا] وا لحمد لله أنه سبحاته لم يقل : 


0 0 0 





وقليل من عبادى الشاكر . وتعلمون أن الشكور صيفة مبالغة من 
الشكر , أى الشكور هو الذى يشكر على النعمة » ثم يشكر الله على أن 
ألهمه أن يشكر على التعمة . فكأنه قدم الشكر مرتين . 

ثم لم يَقْصر النعمة على أهل سبأ فى الدنيا وحسب , إنما تعدّت 
نعمته عليهم إلى الآخرة ٠‏ ففى الدنيا « بلدة طيبة .. (00 © [إسبا] وفى 
الآخرة #8 ورب غَفور 69 #4 [سبا] يعنى : يتجاوز عنكم إن حدثت منكم 
دل أو هفوة . 


0 ا ام 0 وهم تر 


شل تت وَأَثلٍ وَسَىَءِ 0 
ذلك جز ينهم يما بساكفروا وَهَلْ | إلا لا اكور 0 © 


وله دواد «فأعرضوا . ٠‏ (03 © [سبا] أى : عن المأمور يه » وهو 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له. . (23) # [سبا] فلم يأكلوا من رزق 
الله . إنما أكلوا من سعيهم ومهارتهم ‏ على حد زعمهم ‏ وهذه أول 
الخيبة . ثم لم يشكروا الله على هذه النعم ؛ لأن النعم أترفتهم فنسوا 
شكرها . 


وفرق بين ترف وأترف ٠‏ نقول : ترف فلان أى تنعم . لكن أترف 





)١(‏ العرج ؛ السيل الشديد أو المطر الشديد أو السد يعترض ماه الوادى , أو أنه اسم واد 
بعينه [ القاموس القويم ١7/“”‏ ]. 

(؟) الخمط : كل ثبات فيه مرارة وحموضة تعافه النفس . والأثل : شجر طويل مستقيم الخشب 
كشير الاغصان أوراقه دقيقة وثمره حب أحمر مر لا يؤكل . والسدر : شجر النبق وهو 
شجر ذو أشواك ٠.‏ له ثمر فيه حلاوة قليلة . 





فلان . أى غرته النعمة ؛ لذلك قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية 


أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 05 [الإسراء] 
فلا بأس أن تتنعم . لكن المصيبة أن 4 النعمة . وتغرك , 
وأول طغيان بالنعمة أن تنسبها إلى نفسك فتقول : بمجهودى 


وشطارتى كالذى قال : إنما اماك .. الخلا 2 4 [القصص] 
ثم أن تنسى المنعم ٠‏ فلا تشكره على النعمة . 
مام جاص و يم ا 


ئ مكان فَكَفَرتَ نعم الله نك الله م جوع والشرك 9 


كانوا يصنعورن 09 4 [النحل] 
وقال فى قوم سيدنا نوح عليه السلام : 9 وأن لو استقاموا على 
الطّريقة لأسقيناهم مَاءِ غدقَا 059 4 [الجن] 


إذن : صيانة النعمة بشكرها والاعتراف يها كلها متسوية إلى 
حافظ للجميل ٠‏ فنزيده ولا نبخل عليه بجميل آخر وآخر ؛. قما بالك 
بالحق سبحانه وتعالى ؟! 
5 5 و 0 0 اك 1 ! 
اللإعراض أت تتصسر قف ا 52 حجانئيك كما د و ل 
اباس ل سرح 0 


إدن : الإعراض ترك متعمد بلا مبالاة . أما السهو أو النسبان أو الخطأ 


أي عند التوع :فوته كلها أعور مدت عتياء ثد رنعيا الك هنا رعية عثناء 
فربك عز وجل لا يعاملك إلا على اليقظة والاتتباه وتعمد الفعل . 








واقرأ إن شكت قول ربك 551 أعرض عن ذكرى فَإِنَّ له معيشّة 


ف لل قز قر اس يهاس 


ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ (055) © [زطه] 


بدانا ؟ ا الأعراتي يه لدبي عدم العا واااو + جالنكي قر 
أشن على خلاف ا تون متنا بالقير . ويعد للك نشي لفك لاد 
سيب آخر . 

ويقول تعالى أيضا فى الإعراض  :‏ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض 
ونأئ بجانبه .. (21) © [فصلت] وسوف يأتى الجزاء على قدر الإعراض , 
كما بيّن الحق سبحانه فى قوله : 8 والّذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سَبيل الله فبِشَرهم بعذاب أليم 09 يوم يُحَمَئ عَلَيهَا فى نار 
جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم م وظهورهم هنذا ما كتزتم لأنفسكم .. 
40 [التوبة] 

كما نقول : أنت ربيت من سيقتلك فيما بعد , كذلك هؤلاء كنزوا 
الأموال ليتمتعوا بها قليلاً فى دنيا قانية » ثم يلاقون تبعة ذلك يوم 
القيامة . نار تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم ؛ حتى يتمنى الواحد 
منهم ‏ والعياذ بالله ‏ لو أنه قلّل منها حتى يُقلل من مواضع الك . 


وتأمل هذا الترتيب : جباههم وجنويهم وظهورهم 2 فسوف تجده 
نفس ترتيب الإعراض عن المحتاج الذى سأل صاحب المال فى الدثيا : 
فأول ما يراه يشيح عنه بوجهه . ثم يعطيه جانيبه . ثم يدير إليه 
ظهره . فيأتى الجزاء من جنس العمل وبنفس تفاصيله . 

فماذا كانت نتيجة هذا الإعراض ؟ بيقول تعالى ل فأرسلنا عليهم 
سيل العرم .. 463 إسبا] أى : بعد أن اتهار سد العرم ٠‏ قسال ماؤه : 
فأغرقهم . ومن العجيب أن الله تعالى جعل من الماء كل شىء حى : 





ح ٠‏ محص ح ومح .هو وج وجوت 5 
لكن إذا أراده سيحانه وسيلة هلاك أهلك . وبه أهلك الله قوم نوس : 
وبه أهلك فرعون وجنوده : وهذا من طلاقة قدرة الله ٠‏ حيث يوجه 
الشىء للحياة فيُحيى ٠‏ وللهلاك فيهلك . 

وبعد أن أفزعهم سيل العرم لما أرادوا الإقامة بعد ذلك أقاموا فى 
أماكن لا ماء فيها . فإذا أرادوا الماء جلبوه من الآبار بالقرب ٠‏ وكأن 
الماء أحدث لديهم ( عقدة ) . ْ 

وهذه القضية القديمة لها عندنا قصة حديثة : كنا ونحن فى 
الأزهر نلبس ( القفاطين ) ىو ( الكواكيل ) . وكان لنا زميل حالته 
رقيقة . وكان لا يملك إلا ( كاكولة ) واحدة لبسها حتى بليت 
وتمزقت ٠‏ فكان يمد يده من وقت لآخر إلى مكان القطع ويحاول أن 
يداريه ٠»‏ حتى صارت عادة عنده : ثم رزقه الل بأخ له توظلف 
واشترى له ( كاكولة ) جديدة . قلما لبسها صارت يده تمتد إلى 
نفس الموضع ٠‏ وتحاول ستر القطع الغير موجود فى الجديدة ٠‏ فقال 
له أحد الزملاء : ما لك ؟ فقال : القديمة رعباتى . 

والسيل : !أ.؟ أن مسن الناة عنس ويه الأركن ند ]د تشريك عه 
قن حاحتواء تعاا ناض علبيا سال عن مكان لآكين ء والدق سيخانةه 
يعلمنا : قبل أن نبحث عن مصادر الماء لا بد أن نبحث عن مصارقه 
حتى لا يغرقنا ٠‏ واقرأ : «وقيل يلأرض ابلعى ماءك ويلسماء أقلعى . 
(3) © [هود] 

فالأمر الأول للأرض أنْ تبلع الماء وتتشربه ؛ ثم يا سماء أمسكى 
ماءك ؛ لذلك إذا تشيّعت الأرض بالماء نقول : الارض ( عذنت ) يعنى : 
امتلأت بالمياه الجوفية » فإن كانت أرضا زراعية لا تُخرج زرعا ٠‏ وإن 
لحان ف انعد اشيرت بالعبات :نافد ني القيار يقترت 





ا 

4909-091---34+4ز-ه0-- 9ةلس« اسه سا اا لس> 
المواسير ... إلخ ٠‏ ويعرف أ همية الصرف من يتعاملون مع الأرض . 

وسيل العرم منسوب إلى العرم ٠‏ وله إطلاقات متعددة ؛ فالعرم شى 

لبعد زر" الكى قش بها السدوة : أو هو الجرذ ( الفأر ) الذى نقب 
السد؟” 'ء وأحدث به فجوة نفد متها الماء : قوسعها و جعلها عننا . 

وقد رأينا ما فعله الماء فى تحطيم خط يارليف . حيث هدى الله 

أحد مهندسينا جزاه الله خيراً إلى فكرة استخدام ضح الماء بقوة لإزالة 

الساتر الترابى الذى كان عقية فى طريقنا للاستيلاء على هذا الخط 

المنيع وتحطيمه : وقعلا كانت فكرة أدهشت العالم كله . 


والعرم جمع مفرده عرمة مثل لبن ولبنة , لكن اللبن هى الطوب 
( النى ) أو الطين ؛ أما العرم فهو الطوب المتحجر . 

ثم يقول سبحانه « وبدلناهم بجتتيهم جتحين ٠.‏ (063 © [سبا] من 
صفاتهيما أنهما #ذواتى أكل خمط .. 03 © [سبا] يعنى : أيدلهم الله 
بالجنتين السابق وصفهما بجنتين أخريين . لكن شارهما «أكل خمط 
.. 403 [سبا] يعنى : ثمر مر تعاقه النفس . وأشجارهما 8 وأثل 
وشىء مَن سدر قليل 09 4 [أسبا] 

والآثل : هى شجر فلطرقاء . وهو قليل الثقع ل شمر له ٠‏ والسين : 
هى شجر النبق المعروف . وهو شجر قليل الفائدة . فكيف يُسمى هذا 
جنة ؟ قالوا : سمافها الحق جنة على سبيل التهكم , وإلا فليس فى 
الجنة مثل هذا الشجر . ونلحظ أن الحق سيحانه رحيم بهم حتى فى 
العقاب ؛ فلم يجعلها خاوية لا شىء فيها . 

ثم يقرر الحق تبارك وتعالى أن ما نزل بهم ليس ظلما لهم ٠‏ إتما 
1 قله الرساء ومن لكاي .كال سراقة راون احم للدي له احبر الرنيك ال كنال 


فى السد فشقه وقدمه . وعن أبن عياس أيضا العرم المطر الشديد . | تفسير القرطبى 
هر 2821 |. 


حح ٠١‏ حورج ججح ووو بج5999925212312ب_-_---ظ 

جزاء ما فعلوا طإذللك .. 4050 [سبا] يعنى : ما سبق ذكره من 
الأكل الخمط والأثل والسدر «(جزيناهم, .. 69 © [سبا] أى : جزاءً لهم 
© بما كقروا .. 09 © [سبا] والكفر سّثر النعمة ٠‏ وهؤٌلاء ستروا نعمة 
الله حين ظنوا أنهم يأكلون من جهدهم وسعيهم وملكهم . وستروا 
نعمة الله حين لم يلتفتوا إلى المنعم سبحانه ولم يشكروه , فما أطاعوا 
7 « كلوا من رزق ربكم . . (05 © [سبا] وما أطاعوا فى 8 واشكروا 

.. 689 ق [سبأ] 

نه الحو مسبكاية ليه بيذا الاستقيلم اللنتووي 2 رقل 
نجازى إلا الْكفور 069 »4 [سبا] وجاء بالكفور وهى صيغة مبالغة » ولم 
يقل سيحانه : الكافر : وهذا من رحمته سبحانه يعباده » فهو سيحانه 
لا يجازى منهم إلا الكفور أى : المصرّ على الكفر المتمادى فيه . 


ثم يقول الحق سيبحانته : 


جيل برخ ا با خم بي ابي خب سرع 2617 11 
وجعلناييتهم وبين َال َبرَسحَافبَافى ظهِرَةٌ 
وَكَدَرَتَافِبَا لتَبرسِيروأ فسا مال وَأَيَامًاءامنينَ (2) له 
هذه نعمة أخرى يمتن الله بها على أهل سبأ معني فإ وجعلا 

ينهم .. 4062 [سبا] بين أهل سبا وبين القرى الْتى باركنا فيها , 
620 4 [سبا] والمراد بلاد الشام التى قال الله فيها فى قصة الإسراء 
9 سبحان الذى أسرئن بعباده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقها 
الذى باركنا 8 لدريه من آياتنا نه هو السميع السر )م [الإسراء] 
والقرى جمع قرية . وهى اسم لمكان متواضع البناء » به مقومات 
الحياة الضرورية ٠‏ فإذا نزلته وجدت به قرى يعنى طعاماً وشرابا . 


م 
حجمحح صب حت ,ص 1111-0-44 2ه 
ونعلم أن أهل اليمن كانوا أهل تجارة بين بين اليمن والشام : فجعل 
اله لهم فى طريق تجارتهم «قرى ظاهرة .. 02 4 [سبا] يعدى : 
متقاربة متواصلة ؛ كانت بمثابة استراحات فى الطريق مثل ( الرست ) 
وذلك لبعد المسافة بين اليسمن والشام فى رحلتي الشتاء ايالضيا . 


يت تسر 


وقدرنا فيها السير .. )4 [سبا] يعنى : جعلنا سيرهم على 
مسافات متقاربة . فالقرى الظاهرة لهم فى سيرهم والقريبه منهم 
بحيث يمرون بها ويرؤْنّها على طريقهم بلا مشقة ٠‏ قرى موزعة على 
مسافات الطريق ٠‏ بحيث كلما ساروا مسافة وجدوا قرية على سايلة 
الطريق . 

وهذا يعنى أنهم سيأمنون ؛ لا يخيفهم شىء ؛ وأنهم لا يصتاجون 
لحَمل زاد ٠‏ فالقرى التى يمرون بها تكفيهم مؤنة الطريق . ويجدون بها 
حللدد وهذا أيض) يعنى أنهم لن يحتاجوا إلى دواب كثيرة للحمل . 

والسير أئى فى الصياح ويقال كذلك للغدوة والروحة ٠‏ ثم اديه 
الحق سبحانه يبهذا الأمر ف سيروا فيها ليالى وأياما آمنين (2) © [سبا] 
بحيث يسير فى الفدوة إلى مكان يقيل فيه , ويسير فى الرواح إلى 
مكان يبيت فيه يعنى : محطة للقيلولة ومحطة للبيتوتة . وهذا السير 
فى ظل أمن وأمان ضمنه لهم الحق سبحانه .2 فلا يروعهم شىء 
لا من الناس ٠‏ ولا من الوحوش . 

وحين نقارن بين قوله تعالى د آمنين 40 [سبا] وبين قوله 
تعالى عن قريش : «الَذى أَطْعْمَهُم مَن جوع وآمنّهم مَنْ خرف © »4 
[ فريش] نجد أن الأمن يتوفر بالإطعام والأمان من الخوف ؛ وهنا قال 








ف( آنين 3 [سبا ولم َكل من خوف ؛ لآن معني 0 5 
لم كد م أن 409 إسبع ١‏ جلن, 


تم تقول الحق سبحكانة : 
< دَنَا َهَا لبد بينَأسَعَا سَغَارِيَاوَظْلموَاأ أَنفْسَهم 
ةد تين ك2 خم 


مم مر ممم لوسراي 5 سر 
فجعانتهم أ حاديث ومزقنلهم رود 

يمير ليل التي ص 1_0 : 0-1 

06 ارم 9 
الو داياو 
يعنى : افصل بين هذه القرى بصحار شاسعة ؛ بحيث لا يستطيع 
السفر فيها إلا الأغنياء والقادرون الذين يملكون المطايا القوية القادرة 

01 
على الحمل 
إذن : نظرتهم فى هذه المسألة نظرة اقتصادية كلها جشع 
وطمع 2 فهم يريدون أن يحرموا الفقراء وغير القادرين من السفر 
للتحارة معهم . فحين تتقارب القرى وتكثر الاستراحات على طول 
الطريق ٠‏ فلا يكاد المسافر يتجاوز قرية إلا بدت له الأخرى من بعيد , 





)١(‏ وذلك مثل قول بتى إسرائيل عندما بطروا نعمة الله بإنزال المن والسلوى عليهم دو 
اد مذهم ققالوا : # لن تُصير على طعام واحيد فادع لنا ربك يحرج أنا مما تنبت الأرض 7 7 
وقثائها رفومها وعدمها وبصلها فال أتستبدلون الذى هر أدنئ بالذى هو حير .. 69 4 [البقرة] ٠‏ فكا 
عقابهم ف( وضربت عليهم الله والمَسكَنَة وباءوا بصب من اله ذ لك نهم كَانوا 2100 الله 
ويقتلون البيين بغير الح ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون 9 4 [البقرة] . 


حبص صب حب اح حص وج بج :2205 1 
فهذا يُسهّل السفر على الفقراء الذين يركبون الدواب الضعيفة , 
فوسائل الامتطاء تختلف حسب قدرات الناس ٠‏ فواحد على جواد » 
وواحد على ناقة . وواحد على حمار . 

وقّرْبٍ المسافات بين القرى شجع الفقراء على السفر لرحلة 
الح لوزت طب عو ار ) يباعد الله بين هذه القرى فهو مطلب 
جشع أنانى ؛ لذلك قال تعالى بعدها وظلموا أنفسهم .. (03 4 
امي نم تللهوا أنفسهم ؛ لأنهم جرعده من الراحة التى حجعلها الله 
لهم . وظلموا أنفسهم انيد ايادي آن . يحتكروا هذه السارة 2 وال 
يخرج إليها غيرهم من الفقراء . أو ظلموا أنفسهم لأنهم أثبتوا لها عدم 
اكتمال الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يكتمل للمؤمن حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه . وهؤلاء يحبون أن يستأثروا بالنعمة لأنفسهم , 
ويحرموا منها غيرهم . 

لكن ٠‏ كيف تكون المياعدة التى طلبوها فى طريق تجارتهم؟ عرفنا 
من علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين ' 
فاستقامة الطريق تُّيسّر الحركة فيه . وتقلل الوقت والمجهود , 
والمياعدة 7 توت 41 تساي يعض عه القرى لتبعد المسافة بيتها : 
أو بأن يلتوى الطريق ٠‏ أو يدور هنا وهناك . 

فكانت نتيجة هذا الجشع والبطر « فَجَعلْنَاهُمْ أحاديث ومَرَقنَاهِم كل 
مرق .. 49 [سباع أى : أحدوثة يتحدث بها الناس أو ( حدوتة ) تُحكى . 
كما لو وقع مجرم فى أيدى رجال الشرطة . فجعلوه عبرة لغيره حتى 
تحاكّى الناس به » كذلك أهل سبأ جعلهم الله عبرة لغيرهم حتى صارت 
سيرتهم مثلاً يضرب ٠‏ يقولون فى المثل العربى الدال على التفرق : تفرقوا 
أبدى سبآ ٠‏ يعنى : تفرقوا بعد اجتماع كما تفرق أهل سبأ . 


ا 





.+0926 وصح صصح وح صبحصبحهح 


ومسعنى «ومزقناهم كل ممَرّق ٠‏ 4069 [سبا] أى : التمزيق 
والتفريق بكل أنواعه وطرقه ؛ بحيث يتناول التمزيق كل الأجزاء مهما 
صَغْرَت إن فى ذلك لآيات .. 403 [سبا] يعنى : فيها عبر وعظات 
يستفيد منها العاقل فى حياته . 


# لكل صبار شكور 463 [سبا] صبار وشكور من صيغ المبالغة , 
ضحاز مبالفة من الصبر ؛ لأن هؤلاء ظلموا الققراء واضطهدوهم . 
وأرادوا أن يقطعوا عليهم سبيل النعمة . وأن يستائروا يه لأنفسهم 
الأذى ما يحتاج إلى صير كثير . 

سيا دا ل رسا انمث ١‏ السام لداعتي 
بالظلم ؛ ويكفى المظلوم أ ن الله تعالى سيكون فى جانيه يوم القيامة . 

ومن الغياء أ' ن الظالم حين يتنبه إلى ظلمه وتهداً شرته و عغصتنيردة 
يريد أن يكفر عن ظلمه فيسعي فى أبواب الخير » ويينى مسجنا 
اشاح سه - الا 9 فياه يالبايات أن الثوار ب لمن 
حاسبين 9 © [الأنبياء) 

وقال أيضا ظ شكور (03 © [سبا] يعنى : كثير الشكر لل أن أثدره 
على أن يصير ؛ لذلك قالوا : ما صيرت وإتما صيرتاك . 


000 وب ب ا 





+29092019221594-----0لح# بغ اس 
معنى 8 ولقد 0 4 [سبا] توكيد باللام مرة وبقد أخرى صدق 
٠‏ 463 [سبا] حقق وأكد « عليهم 0 [سبا] على آهل سبا وأمثالهم 
ممن أتبعوه إبليس طن ٠.‏ 469 [سبا] ما َن إبليس ؟ ظنّه أن شهوات 
البشر ستمكنه من إغوائهم . ونحن تعلم قصته لما أمره الله بالسجود لآدم 
فأبى وقال مهددا : « فبما أَغويسى لأفْعدن لَهُمٍ صراطك المستقيم 69 »4 
[الأعراف] ] وقال : 8 فبعزتك لأغرِيئهم أجمعين 69 4 رض] وكان لآ يرال فيه 
بش عن حداك : قذال : © إلا عبادك منهم المخلصين () 4 [الحجر] 
فظن إبليس أنه قال : لقد أغويت أباهم وقدرت عليه حين أغويته : 
فأكل من الشجرة مع أنه كان أول الخلق وأقواهم . وقد كلّفه الله 
مباشرة وكلّفه بشىء واحد وهى أن يأكل من كل ثمار الجنة ؛ عدا 
هذه الشجرة : ومع ذلك قدرت عليه . إذن : فأنا أقدر على ذريته ؛ 
لأنهم أقل منه قوةٌ . وقد كلّفهم الله تكليفا غير مباشر ء وكلّفهم 
بتكاليف متعددة ٠‏ فأنا أقدر عليهم من قدرتى على أبيهم . 
وهذا الظن من إبليس ليس علّْما للغيب , إنما هى قياس قاس ذرية 
آدم على أبيهم . فإذا كان آدم هو المخلوق الأول الذى خلقه الله بيده : 
وأسجد له ملائكته وكلّفه مباشرة ولم يكلّفه إلا بأمر واحد . ومع ذلك 
قدرت عليه فأنا على ذريته أقدر . هذا قياس لم يصل إليه إبليس 
ولاية ولا كرامة ؛ لذلك سماه ظئا . 


فلما قدر إبليس على ذرية آدم وأغواهم بالفعل قال : ظنى جاء فى 
محله ؛ لأنهم بالفعل تبعوه « ولقد صدق عليْهم إبليس نه فاتْبعوه .. 
40 (سبا] ثم يأتى هذا الاستثناء إلا فريقا من المؤمنين (52) © [سبا] 
فجاء هذا الاستثناء مطابقا للاستثتتناء الأول إن عبادك منهم 


المخلصين67 4 [الحجر] 





0 


2 117 عَلبهِ من سَلطن] 


اع 
نعم يلون ص اوها ف 
عر لع لخ مر عر ل عر عبر ع لاي اتن 

شك وريك عل حل * 

لما أغوى إبليس بنى آدم هل لهم عذر قى هذا الإغواء ؟ وهل 
الانب. هنا ذنب اليس ؟ الحق سيحانه يقير عنه وعنهم هذا الخبن فى 
سياق قصة سبأ : «إوما كان له عليهم من سلْطان .. 409 [سبا] , وقد 
التقط إبليس هذه العيارة وجعلها حجة له يوم القيامة , فإذا قال له 
البيشر يدم القيامة : أنت سيب ضلالنا وغوايتنا قال وما كان لى 


عليكم من سلطان إل أ أن دعوتكم فاستجبتم لى قلا تلومونى ولرنا أنفْسَكُم 
09 4 [إبراهيم ]| 


يعنى : لا تلومونى ولا تظلمونى ؛ فقد كنتم ( على تشويره ) 
منى , وليس لى عليكم من سلطان : لا سلطان قوة أقهركم بها 
وأجبركم على طاعتى . ولا سلطان حجة أقنعكم به ٠‏ والفرق بين 
سلطان القهر وسلطان الحجة أنك تفعل مع الأول وأنت غير راض 
فأنت مكره . أما مع سلطان الحجة والمنطق قإنك تقعل ما يطلب مثك 
عن را واقتتاع . 





وربنا عز وجل حذرنا من إبليس ووسوسته ونزغه ٠»‏ وعلمنا أننا 
لن نقهره إلا بالله خصوصا بهذه ( الروشتة ) التى قال الله فيها : 
وإما نر غنك من الشيطان انزع فاستعذ بالله .. (2©) 4 [فصلت] 


مجرد أن تذكّره بالله يخنس ويهرب ويتراجع . فهو يقدر عليك 





و م 





ل ل ان ا 
مع ذكر الل ؛ لذلك قال بعض العارفين : قل هذه الكلمة بقوة وكأنك 
تراه وتصرعه . 

فمائذا نفعل إن جاء لأحدنا وهو يقرا القرآن ؟ قالوا : يقطع 
قراءته . ويقول بصوت أعلى وبأسلوب مغاير لقراءته : أعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم . وقد حاولنا أن دُقرّبٍ هذا المعنى لأذهان الناشتة 
فقلنا : لو أن أحد الأغنياء مثلاً يجلس فى ( الشرفة ) ليلا . فرأى 
لصا يحاول دخول بيته , فقام من مكانه ٠‏ وقال ( إحم ) ماذا يصنع 
اللص ؟ بهرب ؛ فإِن قال فى نفسه لعلها مصادفة . ثم عاد فى الليلة 
التى بعدها . فتنبّه له صاحب البيت ٠‏ وقال ( إحم ) عندها يفر بلا 
عودة » فصاحب البيت متنيه غير غافل . 


كذلك ؛ قَوْل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفزع الشيطان ويطرده ؛ 
فإنٌ عاد إليك مرة ومرة فقل كلما شعرت بوسوسته ونزغاته : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ؛: عندها سيعلم أنك ( فقسته ) . وأنه لا مدخل له 
إليك . 

وقد عرف الشيطان حين جادل ربه من أين يدخل على ابن آدم ٠‏ 
فقال : لأفعدن لهم صراطك المستقيم 05 © [الأعراف] فهو كما ذكرنا : 
لذ خعد فى عار يقل ١‏ اننا هد تن السيية فون بعلم انلك فى 
عبادة . وكل مناه أن يفسد عليك عبادتك , آلآ تراه يذكرك فى الصلاة 
ما نسيت من مهمات الحياة ٠‏ وعلى المؤمن أن يقدّر موقفه بين يدى 
الله . وألا ينشغل بأى شىء وهو فى حضرة ربه . 

فالصلاة هى الصراط المستقيم الذى سيقعد لك الشيطان عليه ؛ 


لذلك علّمنا فقهاونا ‏ رحمهم الله ورضى الله «نهم - أن تغيظ 











الشيطان . فإذا وسوس لك فى الصلاة بحيث لا تدرى ؛. أصليت 
ركعتين أم ثلاث ٠‏ فاعتبرها ركعتين وابن على الأقل . كذلك فى 
الوكبوء وامكالة من الضادات + لتفيظة و سكسنة متك . 


وظاهرة السهىو فى الصلاة فى الحقيقة ظاهرة صحية فى 
الإيمان . فلا تمرض نفسك بها ء وكُن قوئ الإيمان وتشجّع على هذا 
العدي ٠‏ وق له : لن أعطيك الفرصة لتفسد على لقائى مع ربى . قل 
هذا ( واشخط شخطة إيمان ) فإنك تحرقه . وإن عاد فَعَد , واعلم أن 
كد الشنطان كان ضعيف) «إإِنْ كيد الشيطان كان ضعيفا 69 4 [النساء] 

فلا قدرة له عليك ما دمت فى معية الله . وما دمت ذاكرا لله 
عتدك الله إببائل رةه عقدى , 

وسبق أن حكينا قصة الإمام أبى حنيفة لما جاءه رجل يستفتيه 
ويقول : يا إماع ٠‏ لقد كنت آخفيت هالا فى مكان فى الصحراء 
وعلّمته بحجر : فجاء السيل قطسه حتى شللت مكائه , قضعك 
الإمام وقال للرجل بما لديه من خبرة وتمرس وملكة فى الفتيا : 
يا بنى ليس فى هذا علم ٠‏ لكنى ساحتال لك ؛ اذهب بعد أن تصلى 
العشاء . فتوضاً وضوءاً جديداً بنية أن يهديك الله إلى ضالتك وصل 
به كمتن.. ى احير عاذ كدت . 

الل ارين لا لرسف يه الاي + ريات اين اتا ري ج20 
وقال له : إن المال فى مكان كذا وكذا . فراح فوجد المال . ثم عاد 
إلى الإمام فأخبره فقال : والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك ثتم 
ليلتك مع ربك . ٠‏ 


إذن : فثق بكلمة ( أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ) وقلها بقوة 








إيمان ٠‏ أيقول الله قولة يأتى واقع الحياة من المؤمن به ليكذيها ؟ 
وجربها أنث بنفسك . 

وقوله تعالى : طإلأّ لتعلم من يؤمن بالآخرة ممّن هو منها فى شلك . 
5 © [سبا] ما دام أنه ليس لإبليس سلطان على بنى آدم : وما دام 
أنهم على ( تشويرة ) منه . فلا يد أن إيمائهم غير راسخ م . وأنهم 
نَسوا حكما من أحكام الله ؛ لأنه سبحانه حذرهم منه ووصف لهم 
طريقة التغلب عليه فلم يفططوا . 

فكانت غواية !| إبليس لهم 8 لتعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى 
شك .. 469 [سبا] أى : علّم وقوع , وإلا فالحق سبحانه يعلم 
ما سيكون منهم أزلاً » لكن لا بد أن يحدث منهم القعل لتقوم الحجة 
عليهم كالمعلم الذى يرى على تلميذه علامات الفشل ٠‏ فيحذره ٠‏ فحين 
يدخل الامتحان ويرسب فيه يأتى يعاتب أستاذه أنه بشره بالرسوب 
فيقول المعلم : وهل أمسكتث بيدك ومنعتّك من الإجاية ٠‏ لقد حكمت 
عليك من خلال المقدمات التى رأيتها منك . 


ومع ذلك كان من الممكن أن يغش هذا التلميذ فى الامتحان 
وينجح رغم ما قاله المعلم ؛ لأن علمه علَّم ناقص , أما علم الحق 
سبحانه فعلم تام . إذن : فعلم المتوء اليم الضدة 

ثم يقول سبحانه : « وربك علئ كل شىء حفيظ 409 [سبا] حفيظ 
صيغة مبالغة من الحفظ . فال تعالى حفيظ على الكنوز وعلى الأرزاق 
وعلى العلم 'وعلى كل شىء , كما قال سبحانه : وإن من شىء إلا 
عندنا خزائنه وما نتزله إل بقدر معلوم 5) © [الحجر] وما دام الله تعالى 
فى الحسق : قو اح يط إن بقل برد الفضية/ 





نك 





ينتقل الحق سبحانه إلى قضية عامة . هى قضية هؤلاء القوم 
الذي يعيذون عسو ألك ويجادلهم ٠‏ ليظهر لهم فساد مسلكهم وبطلان 
عبادتهم دون الله » وقد ود هؤلاء فقالوا ما تعبدهم إل ليقربونا إلى 
الله زلف .. 42 [الزمر] 
ونقول أولا : ما هى العيادة ؟ العبادة أن يطيع العابد أمر معيوده 
ونهيه » فإذا كان الكفار يعبدون الشمس أو القمر أو الأصنام ... إلخ 
بماذا أمرتهم هذه الآلهة ؟ وعن أى شىء نهّتّهم ؟ ماذا أعدت هذه 
امي وماذا أعدت لمن كفر يها من عقاب ؟ 
ذن : أنتم كاذيون فى كلمة نعيدهم . وإذا كنتم تعيدوتهم 
ليقريورككم إلى ايند لق ؛ فلماذا لا تتوجهون بالعبادة إلى الله مباشرة ؟ 
فكيف تعبدون آلهة بلا منهج ولا عمل لها فيمن عبدها . ولا عمل لها 
فيمن كفر بعبادتها ؟ 
وهذه المخلوقات التى يعيدوتها من دون الله مخلوقة لله مسكرة له 
سياف مسوم + يدي بريةا عن هنا الضرة يلا ارخا + بل هن 
أعبد لله منهم : لذلك نطقت الأحجار على لسان هذا الشاعد" وقالت : 





. الشيخ ل طن عن العددة : فى الهجرة النبوية‎ ١ 


وساي سس 
عسوم ف سلجا 
ججب+حدوو7جج وبي 3ةلس )با له 
ععدوثا 0 أتعبذد لله من القائمين فى الأسحكار 


تَحَدُوا صَمئّنا علينا دليلً ‏ فَفدونا لهم وقود التار 


04 لاع ألمي 5 ع هت 3 8 * 0 8 ص 

قد تجنوا حيلا خها قد يبحنوة على ابن شمر يم والحوارى 
يكن 002 1 س2 0-02 

للمغالى جَرَاوة والمقالى فيه تنجيه رحمة الغقار 


قالحق سبحانه يناقشهم فى هذه المسألة : طقل اذعُوا لين زَعمتم 
ود الله . ٠‏ 69 م [سبا] ادعوا هذه الآلهة المدعاة ٠‏ لكنهم لم 
لطعي ل الهتّهم المزعومة لن تجيب ؛ لذلك أكمل الله لهم 
ل سيا : لى دعوم هذه الآلهة ٠‏ فإنهم لا يملكون مثقال 
ذرة فى السّملوات ولا فى الأرض .. 59 4 [سيآ] 
فعلام إذن تعبدوتهم ,. وهم لا يملكون شيئًا . ولم يصنعوا لكم 
معروفآ . ولا قدموا لكم خدمة وما لهم فيهما .. #059 [سبا] أى : 
فى السموات والأرض «من شرك .. 4069© [سبا] يعنى : مع الله » أى 
ليس لهم مع الله شركة فى مسالة الخَلّق وما له منهم من ظهير 69 4 
[سبا] يعنى : لم يعاونوا الله حين خلق السموات والأرض »٠‏ والظهير 
هو المعين القوى . ومنه قول الحق سبحانه وتعالى : ظ والملائكة بعد 
ذلك طهيرك 4 [ التحريم] 
والظهير من الظهر : وهو أقوى الأعضاء فى الحمل ؛: وفى الدفع , 
قفالظهير : الذي بعاونك ويساتدك يكل قوية . 


والذين يدعون من دون الله آلهة يُحاجون بأشياء متعددة أولا : 
الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان ؛: وجعله خليفة له فى الأرض ٠‏ 
وخلق له مقؤومات حياته قبل أن يخلقه . وتركه يرتع فى نعمه 
ولم يُكلّفه بشىء حتى سن البلوغ والنضج ويبلغ الإنسان سن النضج 





0 م 





١010ل09-/0-+09-ي9+929290‏ 3غ ةدا 
حين يصبح قادرا على إنجاب مثله . 
وسبق أن مدّلّنا ذلك بالثمرة ٠‏ فهى لا تنضج , ولا يحلو طعمها 
فى عذاق الاكيان ء إلا إذا اسدرت يترتيا . شيك إذا زرعت أنبتت 
مثلها » وهذا من (ُطف الله بنا » وإلا لو حلت الشمرة قل نشد رما 
لأكلنا الثمار مرة واحدة ؛ وانقطع نوعها بعد ذلك . 
ويشاء الخالق سبحانه أن يجعل للتكاثر النسلى فى الإنسان تكاثراً 
نسليا أعظم منه فى الخيرات بما يمثل احتياطا واسعا يُؤْمُن حاجة 
الإنسان . فحبة البطيخ الواحدة تنتج شجرة بها عدة ثمار . بها متات 
البذور ؛ لأننا نزرع بعضها ونتسلى ( بقزقزة ) الكثير منها . 
والحق سيحانه أخذ علينا ميثاق الذرّ ٠‏ والبشر جميعا فى ظهر آدم 
عليه السلام ٠‏ وأشهدهم على أنفسهم قبل أن تتأتى لهم شهوات النفس 
المعارضة لمنهج الله « ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن : تفولوا يوم القيامة 
نا كنا عن هذا غافلين 050 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريُة 
من بعدهم ٠‏ 40 [الأعراف] 
وهذا العهد قطرئ فى النفس الإنسانية . وما جاءت الأديان إلا 
لتنفضّ عن هذه الفطرة غبار الغفلة وغبار الشهوات ؛ لذلك لم يأت 
الرسل لتأسسيب_ دين ٠‏ إنما للتذكير بهذا العهد القديم © فذكر إنما 
أنت مذكّر 69 4 [الغاشية] 
لذلك ٠‏ فالإنسان منا حين تتتاوبه الأحداث ٠‏ وتعرٌ عليه الأسياب , 
ولا يرى منقذا ١‏ ترده هذه الفطرة إلى القوة الخفية التى ستنقذه » 
فتجده يقول مستنجداً ومستغيثا : يا هوه يعنى يا هو ,2 وهو ضمير 
غيبة . إنما أشد إعلاماً من الاسم الظاهر : لماذا ؟ لأنك حين تقولها 





و سق سر مس | 
سول با 
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ذلك قال مسبحاته : قل هر لخد 469 [لإخلاس] وام يقل 
قل الله أحد ؛ لأنه لا يخطر ببالك حين تقولها إلا الله خصوصا]ا فى 
الشدة . وحين تعر عليك الأسباب . فلا يسعفك إلا ربك . كما قال 
سبحانه : #ضل من تدعو ن إلا ياه .. 9ت 4 [الإسراء] 

وفى الشدة والضيق لا يكذب الإنسان على نفسه ولا يخدعها , 
فترى حتى الكفار عند الشدة يقولون : يا رب : وتردهم الفطرة إلى 
الل الحق . 

لكن ما دام الإيمان الفطرى بهذه القوة . ما الذى يطمسه فى 
النقس. الآضبانية ؟ .قالو] : تطاعمسه الشهوات حين تتحرك قفن أكماء 
تارف تيح ابن 2 تالفني نت إلى تينب التسبوات والقراة 
والحد من عنقوانها : ولا عن هذا تهدنا علنيا : وال غتهاذا خلقنا + 

لا بد أن لها مهمة . فالغريزة الجنسية مثلاً جعلت لبقاء النوع ‏ 
ولم تُجِعَل للشراسة والعريدة فى أعراض الآخرين . كذلك جعل اث 
الغضب غريزة ولها مهمة. فالحق أباح لك أن تغضب حين 


قر 


لدلك قالو! : مّن استغضب ولم يغضب فهو حمار . ومع ذلك 
يأمرنا ربنا بالحلم » ويقول سبحانه ولا يجرمنكم'' شآن قوم على 
#اسبا. ٠‏ 4620 الس ير :لا يخرجك الفضب عن حد 
(1) لا يجرمنكم شئآن قوم : أى ؛ لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل . أى : التزموا العدل 


حتى مع من تكرهوتهم ؛ أى : أعدلوا دائما فالعدل أقرب للتقرى لأسو 
١//١؟!‏ ]. 


ا 1 ١707‏ سس 70-092-02099929 س0 سي 9 سه سب # تس س +229 
الشعور ٠‏ لكن يقيده حتى لا نطفى بسيبية . 

وقصة سيدنا عمر فى هذا الموضوع وضعت لنا المبدأ » فيروى 
أن سيدنا عمسر ‏ رضى الله عنه ‏ رأى قاتل أخيه زيد بن الخطاب فى 
المعركة . فانصرف عنه ؛. فذكروه : هذا قاتل أخبك » فقال : وماذا 
أفعل يه ؛ وقد هداه الله للإسلام . فكأن الإسلام برد نار الثأر فى 
نشبه". , الإسلاء كا علمتا ب عا تن" , 

كذلك الاسلوم يي التفسن - تلم ايه عش قائن زضيه قال 27 
يا هذا أدر وجهك عنى ٠‏ فإنى لا أحبك ‏ قالها عمر بما عنده من 
قبريثة القحبب. ب فشال الرجل + آى. هنم ديق لى. يمشغتي نان بن 
حقوقي ؟ قال : لا . قال : إثما ستكى على الحب التساء ' ٠‏ يعتى 
لا يهمنى تحب أم تكره ؛: المهم أن حقى محفوظ . 

كذلك حب الاستطلاع غريزة ٠‏ جعلها الله فى الإنسان ليكشف بها 
أسوارة فى الكون : قبلا تسعليا تاستضي) غلن أفسراضن الثاس 
وأسرارهم . 

إذن : ما جاء الدين ليكبت الغريزة أو ليقضى عليها . إنما جاء 
ليعلو بها ويهذْبها ٠»‏ ويقف بها عند حد الاعتدال والمهمة التى خلقت 


)١(‏ عن عمرو بن العاص أنه حين جاء ليسلم قال : يا رسول الله ؛ إنى ابايعك على أن تقفر 
لى ما تقدم من ذنبى ولا أذكر وما تاخر ٠‏ فقال رسول الك وه يا عمرو ١‏ بايم فإن 
الأإسلام يحب ما كان قبله وك البجرة كس عا غات غلبا ٠‏ قال : فبايعته ثم انصرقت . 
أخرجه أحمد فى مسنده ( 159/8 , 5١8,5١4‏ ). 

(؟) قد ورد فى هذا المعنى عدة روايات ٠‏ مثها ما قاله عمر ين الخطابي لطلبحة الأسدى : قتلت 
عكاشة بن معصن لا يحبك قلبى . قال طليحة : فمعاشرة جميلة يا أمبر المؤمنين ٠‏ قإن 
الناس يتعاشرون على البغضاء . | عيون الأخبار لابن قتيية 5/7 ] وثنقل ابن قنيبة 
)١١/5(‏ أن بعض الخلفاء قال لرجل : إثى لأبغضك . قال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إنما يجزع 
من فقد الحب المرأة . ولكن عدل وإنصاف . 


و 7 ا 





من أجلها ؛ لذلك قلنا : إن الإسلام يجمع للمؤمن فى بعض المواقف 
بين الشىء ومقابله كما فى قوله سبحانه محمد روا الله والْذين 


عه أشداء على الكقار وعياء بينهم . 09 م [الفتح] 


ورحم الله الإمام علي - رضى الله عنه ‏ حين قال" ' : 


لئنّ كُنْْ مُحتَاج) إلى الحلم إِنّنى إلى الجَهْل فى بَحْضٍ الاحايين أحوَح 
ولى فرس للحلم بالحلم ملجم ولى فَرّس للجهل بالجهل مسرج 


للا 35 قر ا 


فمّن رَامّ تَقُويمى فَإِنَى مقوم | ومن رام تَعويجى فَإِنَى معوج 
ذن : الموقف الإيمانى هو الذى يصنعك , والمنهج إنما جعله الله 
لتسنتتيم يه افون التحياة + فإذا كلتك ال يشىء مضائم كسهوة فى 
تنفسك ٠‏ قلا تقل إن الشرع صادم شهوتى ٠‏ بل كذها عن باب الكره 
الواسع ٠‏ وقل وصادم شهوات الآأخرين سن أجلى . فالشرع حين قال 
نك + © تسرى واتت واحة. قال للغلديين. > الا سر نوا متك , 
8 ِ . : 
وكنن نك تصطدم أ لفطرة السوية والتدين الطبيعى يشهوات النفس 
5ك ١‏ بد 2# # 5 8 ُُ 50 1 35 
يبحت الإنسان عن تدين يرضى شهواته ويشبع غرائزه ٠‏ فهو يريد أن 
يكون متدينا ٠‏ وفى الوقت ذاته بريد ألا تقيد شهواته ٠‏ قماذا يفعل ؟ 
يلجأ إلى عبادة آلهة بلا منهج وبلا تكاليف . ومن هنا عبد الناس غير 
الملائكة مثلاً . هل أمرتهم بشىء أو نهتهم عن شىء ؟ 
.0 7 و مامه # #3303030200 1 
لذلك الحق سيحاته يقول : ظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . 
1١‏ أورد هذه الأبيات أين قتبية الدنئورى فى كتاية ؛ عيون الأشخيار ٠‏ لين ( ولكن عزاها 
لمحمد بن وهيب وليس للإمام على . 


ا 

(775) © [سبا] ولى بحثنا مسألة الشركاء بالعقل لظهر بطلانها وكذبها , 
فإذا كان لله تعالى شركاء ه ومعة سيحانة آلهة أخرى , فِأدِنْ شم ب« 
أدووا عآن اك قعاتيى اشسشب بالالوهية .. وشبهد ديا لئنسة : وأفاكيا 
صراحة من دوتهم ؟ إن كاتوا على دراية بذلك + فلماذا تركوه سبحاته 
يستبد بالألوهية ؟ وإن كانوا لم يدروا بذلك فهم آلهة نيام ٠‏ وفى كلتا 
الحالتين لا يستحقون هذه الألوهية . 

لذلك الحق سبحانه يمس هذه القضية مس جميلاً ٠‏ فيقول. قل 
َو كان معه آلهة كما يُقولون إذا لبوا إلى ذى العرش سبيلا 69 4 
[الإسراء]| يعدىى : لى كان صحيحا وجود آلهة مع الله لذهيوا البة 
ليناقشوه . لماذا 5-0 بالألوهية من دوتهم ٠‏ أى لذهنيوا إليه ليتقوة 
وليتقريوا إلية . 
ات قريبة من عبادة الل » وال يقول عن الملائكة 2 
مكرمون 6 لا يبسبفونه بالقول وهم بأعرة يمماوذ 0 [الانبياء] 
0 ويد القرآن عليهم : «أولئدك الْذِين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب وى وان وسهته ويخافون عذابه : ٠.‏ 69 4 [الإسمراء] 





فهؤلاء الملائكة الذين تعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يتقريون 
إلى الل ويتوسلون إليه . الأقرب منهم يتوسل إلى الل . ويحب أن 
يكون أكثر قريا ٠‏ فإذا كان الأقرب هو الذى يبتغى الوسيلة والقرب , 
فما يالك بالقريب ؟ وها بالك باليعيد والأبعد ؟ 


إذن : أنتم أغبياء بعبادتكم الملائكة . وهل تظنئون أن حَلّقاً من 
خَلّق الله كالملائكة يرضى أن تعيدوه من دون الله , أو يقبل أن يشفع 
لك عند الله . هذا سفه فى التفكير . 





+بعغح0-0-+92092009+ز2+02 20:22:29 مرا 
فالحق سبحانة وضع شروطأ اللشفاعة ٠‏ فقال 8 يومد لا تتفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمنسن ورضى له قَولا 0-0 4 [طه] 
ويقول الحق سيحانتة : 
سس 0 سر ار 7 
+9 ولا نمع القع ةعنده: لمن أؤرى لَهحَهَحَإا 
ابي حي صل عي حصي حمسن تي سس ل مسر يجا 
فرع عن قلوبهم قا لُوأْمَادَاقَالٌ ريُ؟ فا االحق 


وَهُوَالعَ إن لجر (2) نه 


قال العلماء: بذ؟ يشترط للشفاعة شرط فى المشقوع له أن يكون من 
أهل التوحيد . وشرط فى الشافع أن ِدّدْن له مالشفاعة . كما قال 
تعالى «إمن ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه . . (55) © [البقرة] فلا يقوم 
الشافع فيشقع مباشرة . إنما ينتظر أن يؤدَن له بها . وهنا يضطرب 
المشفوع له ويفزع . ويكون قلقا : يا ترى أيؤذن للشافع ؟ أم ترد 
شفاعتة ؟ 

لذلك يقول تعالى : #حتئ إذا فزع عن قلوبهم .. 09 4 [سبا] 
يعنى : أزيل عنها الفزع . فالتضعيف فى ( فُذَّعء ) أفاد إزالة الحدث 
المأخوذ منه الفعل كما نقول ( مرضه ) يعنى : أزال مرضه 
و (قشر البرتقالة ) يعنى : أزال قشرتها ... إلخ . 

قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحو .. 59 © [سياع أى : قال القول 
الحق . وأذن بالشفاعة لمن ارتضى . 

وقال تعالى : ولا تفع الشفاعة.. 407 إسبا] ولم يكل تُقبل 
الشفاعة ؛ لأن هدف الشافع أن تنفع الشفاعة المشفوع له . فإذا 
ما ذهب ليشفع له قال له المشفوع عنده : أنا لا أرضى أنْ تشفع 





للمشفوع له . فالذى انتفى تفع الشفاعة لا قبيولها . ففرق بين أن 

توجد الشفاعة ٠‏ وبين أن تتقع الشفاعة . 

مختلف . ففى الأولى : #8 واتقوا يوما لأ تجزى نفس عن نفس شينا ولا 

يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 62 # [البقرة] 
والأخرى : # واتقوا يوما لأ تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 

عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 050 © [البقرة] 


لكن فى الأولى قدّم ولا يقبل مها شفاعة .. (548) © [البقرة] وفى 
الأخرى دم ظ ولا يقبل منها عدل .. 05 [البقرة] وفى الأآولى قال 
ولا يؤخذ منها عدل 88 (50) © | البقرة] 

وهذا الاعتراض منهم نتيجة عدم الفهم عن الله ٠‏ فالآيتان تتحدثان 
فى الشفاعة عن تَفُسين . الأولى : النفس الشافعة . والأخرى : النفس 
المشفوع لها . الشافع له موقف مع الله . والمشفوع له , له موقف 
قبل ذلك ؛ لأنه لم يأت بالشافع إلا لأنه لم يقدر على إنهاء المسألة 
بنقسة 7 فالضمير يعود فى الآية الأولى على الشاقع : و فى الأخرئ 

المغتى هنا : لا تَجِرَّى نفس شافعة عن نقس مشفوع لها ٠‏ النقس 
الشافعة هى التى يقيل منها الشفاعة ؛. والنفس المشفوع لها هى التى 
تتفعها الشفاعة . إذن : الآية الأولى تخص الشافم ؛ لأنه يذهب ليشفع 





فلا يقبل منه ٠‏ فيعرض أن يدفع هو العدل . ويكون كفيلاً فيما على 
المشفوع له . فلا يقبل منه أيض]ا . 

أما الأآية اللأخرى فهى فى المشفوع له ؛ لأنه يعرض أن يدقع 
ما عليه أولاً فلا يقبّل منه عدل : فيبحث عمنْ يشفع له . 

وسميت شفاعة ؛ لأن الشقع يقابل الوتر . وصاحب الحاجة الذى 
يطلب الشفاعة واحد , فإذا انضم إليه الشاقع : فهما اثثان يعنى : 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية : « وهو العلى الْكَبِيرٌ 49 [سبا 
على ان ساتض فى أى قرار يتشد رين يحت أكن امن لإضاف - 
وأكبر من المشفوع له . فالحق سبحانه قال الحقّ ونطق به ٠‏ وهذا 
يعنى أنه وقف يجانب الحق ٠‏ فلم يعبأ بشافع مهما كانت منزلته . ولا 
بمشفوع له مهما كانت ذلّته ورقّته ؟ لآنه سبحانه هو العلى الكبير . 

وبعد ذلك يعود الحق سبحانه إلى مناقشة المسألة مناقشة عقلية : 
فيقول : 

لدع ع مط سمح 6و صل - 


عط طش 2 ا ع ما 
قل من ترز كم تر اَلسَمَنواتٍ والأرض قله 
كك م سه مس عي كم سدس ف حمر 

وَإِنَاأْوِيَكمْ لَحَلَهْدَّى وف صَللٍمُبِينٍ منت 


أى : قل لهم يا محمد ؛ مَنْ يرزقكم من السموات والارض ؟ لكن 
إذا كان محمد هو المستفهم منهم . فمن يجيب ؟ بالطبع هم لن 
يجيبوا ؛ لذلك أجساب الله ( قل الله ) فهذه حقديقة لا يستطيصون 
مجابهتها . ولو اعترفوا بها لَقلنا لهم إذن : لماذا لم تؤمنوا بالله وهو 
رارقكم ؟ 








أيليق بكم أن تكفروا به وهى الرازق . وتؤمنوا بآلهة أخرى 
لا تنفعكم ولا تضركم ؟ فاعترافهم بهذه الحقيقة يلزمهم الحجة , 
ويقيم عليهم الدليل على سقه تفكيرهم » وكأن الحق سيبحانه أراد أن 
يعفيهم من هذا الحرج . فأجاب بدلا منهم . 


والحق سبحانه يسألهم هذا السؤال ؛ لأن الإجابة لن تكون إلا 
على وفق مراده سبحانه وتعالى ٠‏ كما لى اشتريت مثلاً ( بدلة ) 
لشخص ما وفى موقف من المواقف أنكر جميلك , فتقول له : من 
الذى اشتر ى لك هذه ( البدلة ) ؟ أنت لا تسأل هذا السؤال إلا وأنت 
واثق أن الإجاية ستكون فى صالحك . وأنه لا يستايع الإذكار ٠‏ ذاو 
أنكر ستقول له : تعال إلى التاحر الذى اش شتريتها منه لنرى من الذى 
اشتراها . فأنت إذن تملك إقامة الدليل عليه إت أنكر . 

وقوله سبحانه وتعالى : ظوَإنًا أو إِيّاكم لَعَلَى هدى أو فى ضلالٍ 
مبينٍ 62 4 [سبا] 

الهدى : هو الدلالة على الخير والطريق إليه ٠‏ والضلال : أن تضل 

عن الخير والدلالة إليه , ومنه قوئه تعالى : ووجدك ضالاً فهدئ 
40 [الضحى] 

والهدى والضلال من المتتاقضات فى الدين . والمتتاقضان 
لا يجتمعان أبداً » فلا بد أن يكون واحد على هدى والآخر على ضلال . 
كثيرون لا بفهمون الفرق بين الضد والنقيض . الضد شىء يصاد 
شيئا . لكن لإا ينفيه . كما تقول مثلاً : الشىء الفلانى أحمر أم 
أخضر ؟ فيقول لك : لا أحمر ولا أخضر إنما أبيض » إذن : الضدان 
لا يجتمعان وقد يرتفعان معا . لا هذا ولا هذا . بل شىء آخر . أما 
النقيضان فإن ارتفع واحد ثيت الآخر ٠‏ كما هنا فى الهدى والضلال . 








ممع لاون ناك أتلن مد أ( فى عطلال مسن 449 ان 
كان أحدنا على الهدى فلا بد أن يكون الآخر فى الضلال . ولا ثالث 
لهما » والحديث هنا عن منهج خير فى جانب الإيمان » ومنهج شر فى 
جانب الكفر . فرسول الله يقول لهم : نحن وأنتم على طرفى نقيض ٠»‏ 
نحن نقول لا إله إلا الله وندعو إلى الخير . وأنتم تكقفرون يالل 
وتدعون إلى الشر . ومع ذلك لا أحكم لى بالهدى . ولا عليكم 
بالضلال ٠‏ بل أقول : أنا وأنتم على النقيض ٠‏ إن كان أحدنا على 
الهدى فالآخر فى الضلال . 

بال عليكم ؛ هل رأيتم حجاجا أرق من هذا الحجّاج ؟ فرسول الله 
لم يحكم لنفسه وللمؤمتين معه بالهدى رغم وضوحه فى جانئيهم : 
ولم يحكم على الكفار بالضادل رغم وضوحه فى جانيهم ٠‏ ومثال 
ذلك . لو حلف رجلان على شىء واحد أمام رجل أعمى أيقول لواحد : 
أنت صادق ؛ وللأخسر أنت كاذب ؟ لا . بل يقول : واحد متكما 
اين واللكن كاني كيذ حك أرنى ل مارم احا 

لكن . حين تبحث القضية يتضح لك من على هدى ومن فى 
ضلال وإِنا أو إياكم لعلئ هدى أو فى ضلال مبين 62 4 [سبا] كلمة 
لعلئ هدى . . #059 [سبا] على تفيد الاستعلاء . كأن الهدى 
لا يستعلى عليك . وإنما تستعلى أنت على الهدى وتكون فوقه . كأنه 
مطية توصلك للخير المطلوب وللطريق المستقيم ؛ فساعة تقراً 
( على ) فاعلم أن هناك مكانا عاليا . وهناك ما هو دون هذا . 

وتأمل مثلاً قوله تعالى : «وإن بك لدو مغفرة للثاس علَى ظلميم 

.. (3)# [الرعد] فالمغفرة تعلو الظلم ؛ لأن الظلم يقتضى أن تعاقب 
فتأتى المغفرة فتعلو عليه وتمحو أثره . وبعض المفسرين يرى أن 





كن 


بح ١١‏ حورص ص وح !جو و جوج و0 و جو © 
1 . / !6] 2 ل 
هنا ؛ لأنها تسوى بين الظلم والمغفرة وتجعلهما سواء . فكيف تتغلب 
المففرة على الظلم بهذا المعنى ؟ إذن : لا بد أن تكون المغفرة على 
. كذلك فى قوله تعالى : لالْحَمَّد لله الذى وهب لى عَلَى الكبر 
إسماعيل وإسحاق .. 4053 [إبراميم] فقال « على الكبر .. (63) © [إبراهيم] 
لأن الكيّر كان يمئعه أن يبنجب ؛ قالحق سبحانه خرق له هزه القاعدة , 
, ا ١ ١‏ 
وأعطاه إسماعيل وإسحاق على كبّره ‏ » وقلنا : إن الكبّر هو أقوى 
الأحداث التى يتعرض لها الإنسان ؛ لذلك قسال سيدثا زكريا عليه 
السلام : وقد بلغت من الكبر عتيا (2) © [عريم] 
والعتّو يعنى ش الحخيروت والقوة ٠‏ أمأ الكبر 5-0-2 وهال وعدخ 
قدرة على أبسط الأشياء مهما قاومه بالغذاء وبالفيتامينات ٠‏ فلا شىء 
معي ستيه" ! ذلك إذا. تعددت الداءات فى لومم ات سروم 
إلا كيّر السن . 
إذن : نقول 9 لعلئ هدى .. #052 [سبا] أى : أن الهدى سيكون 
مطيتك التى توصلك الى ١‏ الحنة قال النعيم ٠‏ أما, الضلال د 


)١(‏ ذكرة جمال الدين بن فشام الأتصارى فى كتايه ٠‏ مغنى اللبسيب 5/54 ) أن على 
تأتى حرفا بمعنى ٠‏ المصاحية كمع نحو #وأتى المال عل حبّه . . 59 © [البقرة] * وإن ربك 
لذو مغفرة للئاس علئ ظلمهم .. (ل5)# [الرعد] » . 

(؟) قال ابن عباس : كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة عندما ولد له إسماعيل , وجاءه إسداق وهو 
ابن ماثة واثتتى عشرة سنة [ تفسير القرطبى 8/؟١!؟‏ ] قبين إسماعيل وإسحاق ؟١‏ عافا ‏ 


سر قم ارحس ا 


99229202200200 22 © تحص وج ب د مداص 
8 : 2 ا ٍِ 
لا يدرى أين يذهب ٠‏ ومعنى # مبين (03 4 [سبا] واضح بين . 


عن لل ل 


ب لا سكلور عم لجرا 
َامسَحَلْعَمَاتحْمَلُونَ لو 4ه 


هذا تلطف آخشر وارتقاء فى حجاج الكفار يظهر مدى حرص سيدنا 
رمسول الل كه على أن يستل الضغينة من نفوس الكفار . وتأمل : 
دلا تسألوت عمًا أجرمنا . .© [سبا] فيجعل رسول الله الإجرام فى 
جانبه هو ولم يسو هذه المرة بين الطرفين ٠‏ كما قال هناك 8 وإِنَا أو 
إيَاكم ٠‏ 62 © [سبا] إنما وصف فعله بالإجراه وقال عن الكفار ولا 
نسأل عمًا تعملوت )4 [سبا] ولم يكُلْ تجرمون . 

وفى الآية دقيقة أخرى . هى ورود ( أجرمنًا ) بصيغة الماضى . 
كأن الإجرام حدث بالفعل ٠‏ أما هم فورد الفعل ( تَعَلَمُونَ ) بصيغة 
المضارع ؛ ليدل على أنه لم يحدث منهم بعد ؛ وهذا تلطف آخر , 
وارتقاء فى النقاش , وتودد إلى الخّصم عله يرعوى . فيفرح الله 
بتوبته وعودته إلى رحايه . 

وهذا الأسلوب الجدلى فى الآيتين لا يتأثِّى إلا من المجادل القوى 
الحجة الذى لا تنزله عنها زُلَّةَ سابقة من حخصمه . ومثل ذلك قولنا فى 
المناقشة : سلمنا جدلاً بكذا وكذا » ونرضى لاأنفسنا بالأقل . لماذا ؟ 
لأنك تعلم أنك على الحق ؛. وقوة الجدل لديك تجعلك على ثقة 
البحث فى المسألة سينتهى لصالحك . 

لكن . مع ذلك كيف يأمر الحق سبحانه نبيه يك أن ينسب 
الأجرام. إلى تقسة:؟“قالوا + لأن الحرم. مخظلف باختلاق المنخاطب يه : 
كما قالوا : حسنات الأيرار سيئات المقريين . 





0 3 م 
نح صخصصعمحصمصت محص محص مه 


ثم تنتهى الآيات إلى خلاصة هذه القضية فى قوله تعالى : 


5 لله 06" مر 4-6 بو ا ل خم لبن 
007 د سم 


المعنى : لن نطيل معكم النقاش والحجة ؛ لأننا نتكلم بالحق وأنتم 
تتلاعبون بالباطل ٠‏ فالخلاصة معكم أن عسل ]ا بطي سك فى 
محكمته الإلهية 8 قل يجمع بيننا ربنا .. (55)# [سبا] أى : يوم القيامة 

ثم يفتح بيننا بالحق .. (053 © [سبا] أى : يحكم ويقضى + وفى بعض 
4ه حتى الآن يقولون للقاضى : الفتاح ح 8 وهو الفنتاح العليم 55 © 
[سبا] أى : الذى يحكم عن علم كامل , ولا تخفى عليه خافية . 

وس السكد :تنص ؟ لابه يفت ينا عن شيء ويحدثة فرجة 
بينهما ٠‏ فكأنهما كانا متشابكين ٠‏ بحيث بلتبس الحق بالباطل ٠‏ وكأتها 
معركة , فيأتى الحكم فيفض هذا الاشتباك . وفَض الاشتباك هذا هو 
الفتح . ولا يفتح بين الحق والباطل إلا الله . 


١‏ ل 


ا ذيت' شيب 


الحق سيحانه م ل ل 
الل , وهو ين يراهم بالفعل . يرى أصنامهم التى يعبدونها من دون 
الث » فما فائدة #أرونى .. 05 © [سبا] ؟ قالوا : لآنه حين يطلب منهم 
هذا المطلب يعلم أنهم يستحون أن يشيروا إليها . ولا يجرؤون على 
ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنها أحجار صماء . لا تضر ولا تنفع . 





جرحت ,وح وح جو وح جو يو وو صو نوص حر بره 

ومعنى 8 ألحقتم به شركاء .. 465 [سبا] من الإلحاق » وهو أن 
تأتى بشىء جيه البق شب ثايت ٠‏ فكأن ألوهية الله هى الألوهية 
الحق الثابتة » وآلهتهم الجديدة طارئة عليها ٠‏ ليست أصيلة ٠‏ فالإيمان 
كايت واحيين ونطرى فى الس الإنسانية , أما هذه الآلهة فمحدثة 
طارئة ياطلة . لذلك ينفيها بقوله 8 كلا . . 59 2 [سبا] 

ثم يُضرب عن هذا الكلام السابق ليثبت الألوهية له وحده ل 

هو الله العزيز الحكيم 69 » [سبا] و ( بل ) تفيد الإضراب عما قبلها 
وإثيات الحكم لما بعدها . فالإله الحق هو الله . 

وفى موضع آخر ٠‏ يناقشهم الحق سبحانه : أو كان فيهما آلهة 
لذ اللّه لفسدتا .. 9 © [الانبياء] ونعلم من دراساتنا النحوية أن ( إلا ) 
أداة استثناء . تفيد إخراج ما بعدها من حكم ما قيلها . وأن المستنّنى 
بعدها منصوب ٠‏ كما نقول : حضر الطلاب إلا محمداً . 

فلو طبقنا هذه القاعدة على هذه الآية لَكَانَ المعنى : لو كان فيهما 
و سو لان براعان اتريما نيا واه سعيم م 
تشسدا . هكذا منطق الأية إذا أخذت ( ! لآ ) على أنها آداة استثتناء 
للإخراج : إتما ( إلا ) هنا ليسث حرف استثناء » بل هى اسم يمعنى 
( غير )'' » بدليل أن ما بعدها وهو لفظ الجلالة مرفوع وليس منصوبا 
على الاستثناء ٠‏ فالمعنى : لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا . 

وقوله 8 بل هو الله .. 0599 © [سبا] جاء هنا أيضا بضمير الغيبة 
( هو ) . ومعلوم أن ضمير الغيبة لا ياتى إلا إذا سبقه مرجع , 
تقول : جاءنى على فأكرمتّه ٠‏ إلا مع الله سبحانه وتعالى . فإن هو 
تسيق المرجع فز بل هو الله ٠.‏ )© [سبا] لماذا ؟ قلنا : لأنه ضمير 
لا ينصرف إلا لغائب واحد هو الموجود الأعلى سيكانه . 


. ولما كانت إلا بمعنى غير أعرب الاسم الذى بعدها ( الله ) إغراب غير فرفع‎ )١( 





جوم مَأسَلْك كَإلاكافَدلنَاس بشِيرا كديرا 





وَلَدكنَ أصحكار الئاس لايعاموريت 0 يه 


معنى «[ أرسلناك .. (68 »© [سبا] أى : جعلناك رسولا « إلا كافة 
للناس .. 402 [سبا] كلمة كافة تبين منزلة الرسول الخاتم ؛ فقبل 
بعنة سيدنا رسول الله كان الرسول يبعث لقوم مخصوصين : ٠‏ كما قال 
سيحاته وتعالى . «ورسولا إلى بنى إسرائيل أَنَى قد جئتكم بآية من 
ربكم .. 69 4 [آل عمران] 

ذلك . لأن البشر لما تكاثروا كما قال سبحانه : 8 وَبث منهما 
رجالا خبيرا ونساء .. (#05 [النساء] تفرقوا فى أنحاء الأرض هنا 
وهناك . والعالم لا يزال فى طفولة فطرته , ليس فيه ارتقاءات للقاء 
بين هذه الجماعات ؛ فكانت جماعات منعرّلة , لا اتصال بيتها . ولكل 
بيئة منها داءاتها : فهؤلاء يطقفون الكيل والميزان . وهؤلاء يعبدون 
الاصتام ... إلخ فياتى الرسول إلى قوم مخصوصين ليعالج داءهه لا 
علاقه له بغيرهم . 

أما سيدنا رسول الله . فكان هو الرسول الخاتم السبعوت للناس 
كافة ؛ لأن الله تعالى علم أزلاً أنه سياتى على التقاء مع الدنيا كلها , 
وعلى اتصال بين الجماعات التى كانت متقرقة ؛ وها نحن الآن تعيش 
عالم القرية الواحدة ؛ وما يحدث فى أقصى بلاد الدنيا نسمعه ونراه 
فى وقته ء وما دام العالم التقت مجتمعاته وقاراته . فالداءات واحدة : 
لذلك جاء رسول واحد ليعائج كل الداءات فى كل المجتمعات , هذا 





الست + سسا سس 9 سس سا2 
معنى : « وما أَرسلنَاك إلا كافة لفاس .. 62 4 [سبا] 
ومعنى أنه كد خاتم الرسل أنه مشهود له : وليس شاهداً لغيرة : 
فقد أخذ الله تعالى العهد على الرسل ؛ أنه إذا جاء محمد يشهدون له 
فشهدوا له جميعا , أما هو يَِ فلم يشهد لأحد ؛ لأنه لم يأت بعده 
رسول . 1 
قال العلماء فى كلمة « كقَّةَ . : © [سبا] يعنى : للناس جميعاً » 
عه آخر يقول تعالى 70 يها النّاس إِنَى رسول الله إليكم 
.. 020ت) هك [الأعراف] 
يعنى : لم تعد هناك خصوصية ؛ لا زمانية ولا مكانية . وحين 
نتأمل كلمة كاقة . . #59 [سبا] نجد لها مناسبة فى واقع لغتنا : 
استقر على ألسنة العامة : نشاهد الخياط مثلاً حين يخيط ثوبا يعمل 
المقصّ فى القماش , فيقطعه إلى لُحمة وسدة , لكن تخرج خيوط 
الثوب من خلال أطرافه كما نقول القماش ( بينسل ) فيجمع الخياط 
هذه الآطراف بعضها إلى بعض ؛ بحيث تكون أطراف القماش إلى 
الداخل . وهذه العملية نسميها ( كفكفة ) القماش . أو نسميها الآن 
( السرفلة ) . 
ومن ذلك كلمة ( كافة ) يعنى : جمع شتات الناس فى كل زمان 
ومكان . بحيث لا يخرج منهم جنس ولا جماعة . ولا يشذّ عن منهجه 


أحد . 
وعندنا فى الفلاحين نيات ينمو على حواف القئوات اسمه النجيل : 
وتتشايك عيدانته وجدوره بحيث يمنتع شدت الحواف 5 تنهار : 


صح ١‏ أصصمحه صصص محوصم ححصبحه 
الردم ومنعه أن ينهار يعنى : كف جنسا أن يشرد عن مهمته . 
وكلمة (كاقة .. 5 4 [سبا] من كف الشىء يكُفَُه ٠‏ فهى كاف , 
وزيدت تاء التأنيث للمبالغة . كما فى عالم وعلام وعلأمة , لذلك يقول 
رينا عن نفسه سبحاتة ل علام الغيوب 72 2 © [التوبة] قإن قَلَتَ : لماذا 
لم يقل عللاّمة ؟ نقول : لأن علّم الله تعالى لا يترقى بلاغة وقلّة . 
فمعنى وما أَرَسلناك إلا كاقة لاس .. 462 [سبا] يعنى : تكقّهم 
وتمنعهم عن كل شر يفسد الصلاح فى الأرض ٠»‏ وهذه هى مهمة 
المنهج الذى جاء به سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال سبحانه : ولا 
تفسدوا فى الأرض بعل إصلاحها .. (3ه) ق [الأعراف] 
إذن : كلمة أكاقة .. 468 رسيا إما وصف الناس يسعتى 
حفيدا : وإما وضقف لول الك يعت كاف للناس عن القن ...والتاء 
ومعتنى © بشيرا ونذيرا .. #089 [سبا] من البشارة ٠‏ وهى أن 
تخبر بخير لم يَأت أوانه بعد » ويقابلها النذارة » وهى أن تخبر بشر 
نويات أواته- بعد + فكتنة البشارة آنا كخيرك بالك القانت لك لتاخذ 
باسياءة وتقبل عليه وتجتهد فى سبيله » وأنت مشتاق إليه . كذلك 
النذارة تحذرك من الخطر المقيل لتنصرف عن أسيايه وتدقعه عتك . 
ومثال ذلك : المعلم الذى يبشر التلميذ المجتهد بالنجاح والتفوق , 
وينذر المهمل بالفشل والرسوب . لماذا ؟ لأنه يريد من المجتهد أن 
يزيد فى اجتهاده . ومن الكسول المهمل أن يترك الكسل والإهمال 
ليتفوق هو الآخر . 


وقوله سبحانة : وللكن أكثر الناس لا يعلمون (59)# [سبا] أى : 


م 


روي :9+5 309030311990102 واوا © 
لا يعلمون أنك الرسول الخاتم ٠‏ أو الرسول الذى جاء ليمنع الشر عن 
البشرية كلها ويصلح حركتها . وما دام أكثر الناس لا يعلمون , 
فمعنى ذلك أن القلة هى التى تعلم . وهذه القلة العالمة هى خميرة 
لخر ف الوعره ! اذلف غرى النايي عيدا انقو فى الالحان الى 
الشروج عن مثهيج الحق لا بد أن تخرح من بينهم هذه القلة التى 
تتمسك بالحق وتسعى إليه وتنادى يه . فهى موجودة فى كل زمان 


ع ا 


ومكان وإن فلت 


لذلك يقول سيدنا رسول الله يَِةِ : ٠‏ الخير فى وفى أمتى إلى يوم 
2 
القيامة 4 5 
إذن : لا بد أن تبقى فينا هذه القلة كنماذج وخليّات للخير : 
ولاستبقائه بين الئاس مهما أظلمت الدتيا من حولتهم . 
0 9 ا 1 ا 
ع ار 0 0 جم ماي 200001 لي حمر 0 
و 1221010 سمشرمون 1 





3 
القرآن اليس كنابا قانون . يرد فصلا لكل جويية . ما يتاول 


المرفوعة , 2 لاه ؛ ) وكذا ا الدرر المنتثرة ٠١ ( ٠‏ ) . والعجلونى فى كشف 
الحفاء ( رد ] - 





ا 


الجريمة بأسلوب فريد ٠‏ فيذكر الجريمة ويفظعها ويبين أثرها » حتى 
إذا ما قرر العقوبة عليها تجد هذه العقوبة طبيعية تتقبلها النفوس 
لأن صاحب العقوية يستحقها . 

يقول تعالى حكاية عن الكافرين : «! ويقولون مَتَئ هنذا الوعد . 
55 © [سبا] والوعد لا يكون إلا بالخير ؛ والوعيد يكون بالشر , 
وعجيب أن يسمى الكفار القيامة وعدا ,+ فكان يثيفى أن يقولوا مثى 
هذا الوعيد , أو : أن الله تعالى لوى السنتهم ليقولوا كلمة الحق . فهو 
بالفعل وعد حق من الله ٠‏ وإن كان فى حقهم وعيدا . 

والوعد من الله فيه أشياء كثيرة ٠‏ خاتمته البعث والحساب , ثم 
الجنة أو النار . لكن هل وعد الل لا يتحقق إلا فى الآخرة ؟ قالوا : 
لا بل يرون شيئا منه فى الدنيا , وإلا لو تركهم الله سالمين إلى أن 
يعاقبهم فى الآخرة لاستشرى فسادهم , ولعريد غير المؤمنين دون 
رادع لهم . 

لذلك من حكمته تعالى أن يعجل لهم شيثاً من وعده ٠‏ فيروتّه فى 
الدنيا » كما قال تعالى سيهزه الجمء ورت الدبر (52) © [القمر] 
وفعلا ؛ جاء يوم بدر وهزمهم الله » وقتل منهم مَنْ قتل » وأسر متهم 


0 


من أسر , فكما صدقت فيهم المقدمات » فسوف سدق المصالدات 1 


الآخرة . 
لذلك يخاطب الحق نبيه طَلةِ يقوله : ل فإِمًا نريئّك بعض الّذى تعدهم 
أو نتو ينك فإلينا ل ججعو ل )2 [ غاقر] 


فمن لم يتحقق فيه وعد الله فى الدئيا وتشاهدهة يعبشتك . فموعده 
انتصارات المسلمين وفتوحاتهم . ولم يتَلّهم شىء من عقاب الدثيا . 





وقولهم : متى هلذا الوعد .. #59 [سبا] استيطاء للعذاب . 
ثم يأمر الله تعالى نبيه أن يرد عليهم : قل لَكم مَيعاد يوم لأ 

لوي عنه ساعة ولا تستقدمون 42 [سبا] هو يوم النصر عليهم . 
كما فى يوم بدر . حيث أذاقهم الله الذلة والهوان والموت 2 وقضى 
على جبروتهم . أو هو يوم القيامة . 

والذى ضري لكم هذا الميعاد هو القادر على إنفاذه » وليست 
هناك قوة تمنعه مسبحانة أن يفقى يما وعد ؛ أو حتى يرّخْره لحظلة 
واحدة ؛: وهو سيحانه العليم بأن الأيات الكونية لا تشثُ عما أراد 
سيحاثة. . 

وسبق أن بِينًا أن اباد لين يدا" اتير أسباب الوفاء 
بوعو دهم . لذلك علّمنا ربنا - عز وجل - ن تحتاط لذاك فقال 
سبحانه زلا رلك ند إلى ع ا 5 إل أن يشاء اللّه . 
(59) 4 [الكهف] 


لأن الله يحب لعيده أن يكون صادقا , فحين يعلق فعله على 
شييجة اله جنى تشيه ب الكنب ب إخلاف الد عه بحي عبرم اللرياء 
خاحية ‏ ري يه ميلك عسي بابسا ب عنامي ان لد 
المسأآلة على منْ يملك كل هذه العناصر ؛ لذلك تُسمى الوعد من الئاس 
وعدا ومن الل الوعد الحق يعنى : الذي لا يتخلف أيدا . 

ومعنى «إلا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون © 4 [سبا] أنه : 
ميعاد مضبوط ؛ وكأن الحق سبحانه يريد بذلك أن يستقبل الإنسان 
كل المعطيات التى مثجه الله , وأن تظل دائماً فى ذهنه لا يغفل عبها . 


وجاء ( يوم ) نكرة مبهمة ٠‏ والإبهام هنا هو عين البيان ٠.‏ كما 





002 


سين أن ارعيعناة: فجي بيد 1ه جك ليل انان يل دنا 
متذكراً له . ينتظره فى أى وقت . ويتوقعه فى كل نفس ؛: وفى كل 
لحظة دون أن يربطه بمرض أو غيره ٠‏ فألموت من دون أسباب هو 
امس 


َقوَلَلكدوأل وه مر يهدذاالف ناولا 


تر ع العمل دس م 


دكين يديه ولوترعة | لريب ب موقو فو رك عند 
50958 53 0 5 0 علي عر مم 
ل 0 


ا 


مضع فوا لانن ستكيروأ لا ١أنتم‏ 1 م ميك ) © 


قولهم أن نُؤمن بهذا القرآن .. 469 [سبا] يدل على لجلجتهم , 
ففى موضع آخر حكى القرآن عنهم قولهم #لولا نزّل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم 800 [الزخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا 
غبار عليه ولا إغتراض الاعتراض على مَنْ نزل عليه القرآن , كذلك 
من الغباء قولهم . #إن نتبع الهدئ معك نتخطّف من أرضنا ٠.٠‏ 9م) 4ك 
[القصص] فاعترقوا أنه جاء بالهدى . 


)١(‏ يريد كفار قريش . وقال ابن جريع : قائل ذلك هو أبو جهل بن هشام . ذكره القرطبى فى 
نتسيره ([(6,/الا55 ). 

(؟) قال القرطبى فى تفسير الآية ١‏ 5591/8 ) : ه قيل : إن أفل الكتاب قَالوا للمشركين صفة 
محمد فى كتابئا فسلوه ؛ قلما سألوه فواقق أهل الكتاب قال المشركون : لن نؤٌمِن بهذا 
القرآن ولا بالذى أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل تكفر بالجميع وكانوا قبل ذلك يراجعون 
أشل الاب و تحتهون ملو لهخ ٠‏ فظير _نهذا تنا فكسهم وقلة علضهم 1 





ل سس | 


حص صصح جبجحجو 0040004545225 ا له 

صحيح ؛ الباطل لجلج . يتخبط هنا وهناك فى تفكير مشوش ليس 
إن المحقق الماهر هو الذئى يصل إلى الحقيقة من خلال مناقشة المتهم 
مناقشة تُوقعه دون أن يدرى ؛ ذلك لأآن المتكلم بالحق يحكى واقعا 
على هيكة واحدة . فمهما أعدت عليه السؤال يجب إجابة وأحدة . 

القاني فل بيك رقي + إنن مك كني ولحنادة 2 يدان 
رجعت من ( البندر ) ليئة العيد الصغير ٠‏ وكانت الدنيا ( قمر ظهر ). 

وقديم) ٠‏ قال العربى : إن كنت كذوبا فكن ذكورا . يعنى : تذكر 
ما سبق أن كته , ذلك لأنه ل يستئد إلى واقع . 

ومعنى #إولا بالّذى بين يديه .. 9© 4 [سبا] يعنى : الكتب السابقة 
على القرآن كالتوراة والإنجيل . 

بعد أن قالوا هذا الكلام أراد الحق سبحانه أن يفظع الرد عليهم 
موفوفون عند ربهم .. 9 © [سبا] يعنى : بين يدى الله ٠‏ ينتظرون 

تعلمون أن ( لو ) أداة شرط تحتاج إلى جواب ؛ هذا الجواب 
حُدّف من سياق الآية ليدل على التهويل والتفظيع . وتقديره : ولو 
ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم .. لرأيت أمرا عظيما ٠‏ وهذا 
الأسئوب تذهب فيه النقس كل مذهب ٠‏ وتتصور ألوان الهذاب والذلة 
التى يعانيها الكفار فى هذا الموقف بين يدى الله عز وجل . فحدّف 





1 


1771 262929 +9 29 بجوو جوو ممه 

كنا نرى ( زمان ) الرجل الظالم أو المتجير أو (البلطجى) الذى 
يجلس طوال النهار على القهوة . والناس تخدمه . وتقضى له حاجته 
اتقاء شره ٠‏ لكن ساعة يقع فى أيدى العدالة وتأخذه الشرطة ٠‏ وأنته 
تعلمون ما تفعله الشرطة بالمجرمين . ساعتها يفرح الئاس فيه 
ويتندرون به : لى رأيتم ما حدث لفلان ؟ يعنى : حدث له أمر عظيم 
يناقض جبروته الذى كان يمارسه على الناس ويكسر شوكته . 

0 + حدق الجواب لنأخذه نحن على المحمل المخيق ؛ لأنه 
لو حكى واقعا لجاء على لون وأحد وهيتة وأحدة . 


لذلك ؛ وقف المستشر قونٍ معترضين على قوله تغالى فى وصف 
شجرة الرقوم « طلعها ' '' كانه رغرسص الشياطين (2ة) © [الصافات] يقولون : : 
نحن لم نر شجرة الزقوم ٠‏ ولم نر رؤوس الشياطين ٠‏ فكيف يشيه 
القرآن مجهولاً بمجهول ؟ 


نعم , ينبغى فى التشبيه أن تشبّه المجهول بالمعلوم ؛ والخقى 
بالجلى ؛ لكن هؤلاء يحاولون تصيِّد أخطاء أو مآخذ على كتاب الله . 
وهيهات لهم ذلك : وكل اعتراضاتهم على كلام الله تأتى من عدم فَهم 
للآئات وعدم وجود الملكة العريية وعدم الإلمام يلغة القرآن وأسالبب 
العرب ؛ فهذا النهج فى التشبيه نهجه العريى القديم حين قال" . 


لل س2222اطتن تت 0019911-00 

. الطلم : ثور النخلة الذى هو أصل شمارها ويكون صصسغير الحجم أبيض متظسا منضودا‎ )١( 
م هذا تبشيع لها وتكريه‎ : |٠١٠١ /1( القامورس القَدِيم 5رت»] )] قال ابن كثير فى تفسيرد‎ | 
+ الشياطين لاثه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قببحة المنظر‎ 

(؟) هو :- أمرئٌ القيس بن حجر بن الحارث الكنديى ٠‏ شاعر حافلى ٠‏ أشهر شعراء الغرب ٠‏ يماتى 
الع ٠‏ هوالده نتجد عام + 17 قي 2. ها ٠‏ كان أبوة علك أسد وغطفان ٠‏ قال الشغر وهو غلام ؛ 
جعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك الغرب الو ا و 
*ث ف . ه عن ا ال ل لك 9 12 


ت:ت :5:5 :2072:22:55 

أيقتنى والمشرفى مُضاجعى ومَسنُونة زُرّق كانياب أغوال' 

هكذا رأى العربى القديم أن أسئة الرماح كأنياب الأغوال , فهل 
رأى أحد الغول ؟ إذن : القران 56 ٠‏ وخاطب العرب بأسالييهم . 
فيكفى لتبشيع الصصسورة أن تحاول أنت أنْ تتخيل صورة القول 
أى صورة الشيطان لتذهب نفسك فى بشاعتها مذاهب شتّى مخيفة 
مفزعة . بددليل أننا إذا قئنا لرسامى الكاريكاتير فى العالم كله : 
ارسموا لنا صورة الشيطان » فسوف يرسمها كل وأحد منهم حسب 
رؤيته هو . وستأتى صور مختلفة بعضها عن بعض ؛ لأن أحدا منهم 
لم يْرَ الشيطان ٠‏ إنما تخيله . 

تُرَى ٠‏ لى حدد القرآن شكل شجرة الزقوم وقال لك : إنها مثل 
كذا أو كذا . أيعطيك هذا التشبيه بشاعة أكثر مما أعطتك رؤّوس 
الشياطين ؟ هكذا ريب الحق سبحانه هذا المعنى . 

ثم تستمر الآية فى وصفا موقف هؤلاء الظالمين بين بد الله 
تماد ويا ليتها تنتهى عند الذلة والانكسار ؛ إنما 8 يرجع بعضهم إلى 

بعض القول #09 [سبا] يعنى : يتجادلون ويتناقشون . يرمى كل متهم 
باللائمة على الآخر . ومعنى ( يرجع) من المراجعة . فواحد يقول : 
والآخر يردٌ كلامه ويُّنكره » وفى القرآن مواضع كثيرة تحكى هذه 
المراجعة بين ان والمتبوعين ٠‏ وهنا نمودذج منها : 

ضِ يقول الذين اسعضعفوا (©6 4[سبا] يعنى : الضععقاء والمقلدين 
ف للذين استكبررا 60 #[سبا] وهم السادة الكبار المتبوعون ظٍِ لولا أنتم 
لكنًا مؤمنين (27) #[سبا] فيكفى من عظمة القيامة أن يقف المستضعف 


(؟) البيت عن يحر الطويل . ذكره له ابن سلام الجمحى في + طبقات فحول الشعراء : 
وياقوت الحموئى فى م فعجم الأدياء : 


حر صمحح صصح وحص ومح محصيهه 
أمام القوى ويراجعه ويواجهه - مع أن كلاهما خائب خاسر - ذلك 
لآن الضعف كان فى الدنيا والاستكبار والتبعية . أما الآن وفيى 
ساحة الحساب فقد تساوت الرؤوس ؛ وها هم الضعفاء يقولون 
لأسيادهم ١‏ لولا أنتم لكنًا مؤمنين © # [سبا] 


5 8 فواظ في 5 ا 
الععاء دأمت المساألة ما ا ص سر عي 5 بد 


نم يقول الحق سبحاته : 
0 0 سه 7 ص 


يرد الذين استكبروا ؛ 0 
مُجَرِمين 9 4[سبا] يعنى : ما منعناكم عن الهدى , وما حَلْنَا بينكم 
وبين الإيمان « بل كعم مُجرمين 49 [سبا] يعنى : بطبيعتكم . فقد 
وجدتم طريقنا سهلاً » وعبادتنا لا تكليف فيها ولا مسئولية ٠.‏ ليس 
فيها صوم ولا صلاة ولا زكاة . ولى فكرتم وأعملتم عقولكم ما 
تعتمونا . 
وهذا هو نفسه منطق الشيطان حين يناقش أولياءه يوم القيامة . 
ويقول لهم : #8 وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا 
تلومونى ولوموا أنفُسكم م أنا ِمْصرِحْكُم وما أنشم بمُصْرخئ (40 ١‏ [إبراهيم] 
الفعل أصرخ يصرخ فهو مصرخ ؛ اسم فاعل للذى يصرخ 


ويستجير بغيره لينقذه من أمر فوق طاقته وإمكاناته . فإن أنقذه 





ورسري ا سس . 


بم ممح وص ووو 4-0-9052 0ه 


يقال : أصرخة يعنى : أزال صراخهة والمقعول مثه مصوث يه : 
والمعنى فى قول الشيطان : إنتى لا استطيع أن أزيل صراخكم ٠»‏ وأنتم 
لا تستطيهعون أن تزيلوا صراخى » قالمسألة انتهت . ولا ينفع أحدا 
ولا ينقذه إلا عمله الصالح . 
تم يرد الذين استّضعفوا ويرجعون القول إلى الذين استكبروا مرة 
أخرى ٠‏ يقولون : 
بي لْذِين 
محر الى ال جه | الى 7 م ير 1 2 : 


00100 صر 000 يا 00 ل 
لمارأوأ العذاب 1 مروأ 


1 كم 


هلجر 220 4 


هذا استمرار فى المراجعة والحوار ؛ كل يلقى بالمسئولية على 
الآخر ؛ قلما اتهموهم بالإجرام ٠‏ وأنهم انساقوا خلفهم طمعا فى تدين 
خفيف , لا تكاليف فيه , ولا منهج يقيد شهواتهم رد المستضعفون 
© بل مكر اليل والهار 9 4 [سبا] يعنى : المكر الذى ينشأ فى الليل ' 
والمكر الذى ينشأ فى النهار ٠.‏ حيث قضيتم الليل والنهار تلحون عليما 
وتلعبون فى آذاننا حتى اتبعناكم . 





الأضداد يكون بمعنى الإخقاء والإبداء . وقيل : أى : تبينت الندامة فى أسرار وجوههم . 
وقيل : التدامة لا تظهر . وإنما تكون فى القلب ؛ وإنما يظهر ما يتولد عنها ٠‏ 


(إِأْتائرُونن أن نكم بالل رتَجْمَلَ له أندادا 460 [سب] يعنى 
شركاء وأسروا الندامة لما ,أوا العذاب 62 #[سبا] فالندامة تعتصرهم , 
ومع ذلك لا يجهرون بها ولا بيدونها حتى لاا يشمت بهم الأخرون : 
وقرق بين أن يندم الإنسان وبين أن تلجكه الظروف , لأنْ يعلن 
الندم . 

ثم يقول سبحانه  :‏ وَجَعَلْنَا الأغلال فى أعتاق الّذِينَ كَمَرُوا هل يُجَرَوْنَ إلا 
ما كانوا يعُملُونَ 65 4[سبا] الأغلال : القيود . ومعنى هَل يُجْرْوَ إِلأما 
كانوا يعملون 659 4[سبا] تنبيه للمؤمنين الذين يسمعون هذا الكلام وهذا 
الجزاء : إياكم أن تأخذكم بهؤلاء رقّة على حالهم فى الآخرة , وانظروا 
إلى ما فعلوه فى الدنيا من إجرام ' لتعلموا أن الله تعالى عادل لا يظلم 
الناس , ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 

ومشال ذلك قوله تعالى : إن الْذين أجرموا كانوا من الّذين آمَنوا 
يضحكون 69 4 [المطففين] إلى أنْ قال سبحانه : هل توب الْكمَارْمَا كَانُوا 
يفعلون 75 4 [المطففين] 

ذلك لآن الجريمة حين ينتهى وقتها » وتهدأ آثارها ينسى الناس 
بشاعتها . ولا يذكرون إلا بشاعة العقاب عليها : أو ترق للمجرم قلوب 
الذين لم يشهدو! جريمته ؛ لذلك يذكّرنا الحق سيبحاته بعدله . وأنّ هذا 
الجزاء جزاء وفاق ؛ فلا تأخذكم بالمجرمين رأفة , ولا ترحموهم فى 
هذا الموقف المخزى الذليل . وضَّعوا عقوبتهم أمام جريمتهم يوم 
كذَّيوا الرسل . 








++ لسس» 


نلحظ فى هذه الآية أنها ذكرت النذارة ٠‏ ولم تذكر البشارة : 
لماذا ؟ قالوا : لان الحديث عن قرية استشرى فيها الفساد بحيث لم 
يَعْدْ لها إلا النذارة . فهؤلاء قوم كذَّبوا الرسل ٠‏ ووقفوا من الدعوة 
موقف العداء والمكايرة . أما البشارة فتكون فى عموحم الدعوة ؛ 
والحديث هذا عن دعوة خاصة بهؤلاء المكذبين . 

ومعنى فى قرية 689 #[سبا] أى : فى أهل قرية , والقرية اسم 
للمكان , أو أن اك سبحانه جاء بالمكان وإن كان يريد المكين ؛ لأن 
المكان كجماد مسبم كه ٠‏ فيقشرح بالمؤمن المسبح فيه + ويحَزن 
ويضيق بالكافر الذى يقيم فيه ؛ لذلك يقول العربى القديم : فلان تنبا 
بيه المكان يعنى : المكان كرهه . ولما قالوا لرجل حكيم : أدريت أن 
فلاناً باع أرضه ؟ قال : يل باعته أرضه . 

وقوله ف إلا قال مترفوها 29 4 [سبا] جمع متّرف وترف يترف أى : 
تنعم . أما أترف فتعنى أن النعمة أطفته وفتنته » فالحق سيحانه 
لم يمنع عبده أن يتمتع بنعمه , المهم ألا تُطفيه النعمة . 

وتم كوحن الترف والقف ابسشد رايا عن ال لله + عاذ لله - 
ومَدَا له فى النعمة حتى يَطْغَى بها الاعستعس ام اسح 2 





01 قال قتادة : سترضوها هم جبايرتهم ورؤوسهم وأشرافهم وقادتهم فى الشر ٠‏ أخرجة 
عبد الرزاق وعيد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ٠‏ فيما نقله السيوطى فى الدر المنتور 
7١4/3‏ . 


ةله 
1-2 21507--00-0009ل00-+ز3929006+0000 05+99 

فلمًا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم (9) 4[الأنعام] ولم يقل لهم يعدن لسن 
هذا الفتح فى صالحهم مع أنه فى ظاهره نعمة «( أبواب كل شىء حتئ إذا 
فرحوا بما أوتوا 69 #[الانعام] درا الزعمة وألفوها أخذناهم بغتة .. 
59) © [الأنعام] 

؛ ليس من الصواب قولك لأخيك فتح الله عليك والصواب : 
فتح الله لك . واقرأ : 8 إن فحنا للك فتحا مبينا (02 © [الفتح] ما يفتح الله 
حبص ع )4 [فاطر] 


وي سس 


قرارا بترقية هذا الخصم إلى ب كبير ٠‏ فتعجبوا : كيف يرقى 
وو البو ا تحني إذا سقط عذينا كان 





السقصوط ملما؛ تسد ان : إذا أردت أن توقع عدوك لا توقعه 
مس فوق الحصيره مكلا 31 

ومن الاستدراج بالنعمة والترف قوله تعالى : 8 وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها قفسقوا فيها فحق عليها القول فَدمَرنَاها تدميرا 69 4 [الإسراء] 

البعض يخطىء فهم هذه الآية . فيقول : « أمرنا مترفيها فمَسقوا فيها 
63 © [الإسراء] أن الفسق مترتب على الأمر . والله سيبحانه لا يأمر 
بالفسق 4 ل" يأمر بالفحشاء 7 وائما يأمر بالطاعة والعبادة 1 كما قال 
سبحاته : ١‏ وما أمروا إل ليعبدوا الله (2) #[البينة] وقال : إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان ...60 #[النحل]) فالمعنى : أمرنا مترفيها يما يأمر الله به , 
فما كان منهم إلا أن فسقوا فيها أى : فسقوا فى الأمر , إذن : الفسق 
ليس مترتباً على الأمر . وإنما على مخالفة الأمر . 





و 


ا 





يستقبلوا هذه النعم بالشكر , وأن يعدوا التعمة إلى شير المنعمين 
ليحصل فى المجتمع المسلم التكافل الاجتماعى المطلوب ٠‏ ولينزع هذا 
التكافل الغل والحقد من قلوب الفقراء على الأغنياء . 

فالفقير إذا رأى الغنى ينتفع بآثار النعمة . ويتمتع بها دونه . 
يحفد عليه ٠‏ ويتفنى زوال نعبته » فإ ذلله متها شيء اهب الغثى : 
وسأل الله له المزيد ٠‏ هذا من ناحية الفقير . 

أما من ناحية الغنى . فالحق سبحانه يعلم أن الإنسان عامة 
مطبوعٌ على النفعية لذاته وحب الخير لها ؛ لذلك عامله الحق سيحانه 
بهذا المنطق , منطق النفعية حين يعطيه جزاء ما أنفق ٠‏ ويتيبه على 
ما بفعل من الخير . قال له : الحسنة بعشر أمثالها ٠‏ غض طرفك عن 
المحارم فى الدنيا أمتعك بالحور العين يوم القيامة .. الخ 

لذلك يقولون : إن التدين نفعية عالية ٠‏ فأنت مثلاً ما آثرت الفقير 
على نفسك . وما أعطيتَهُ ما فى جيبك إلا لأنك تريد من الله تعالى 
أضعاف ما أعطيت . إذن : أنث حتى فى تجارتك مع الل تحب النفع 


والحق سبحاته يعطى الغنى وصاحب األهمة المالية الذى يكدح 
ويتعب ويكون الثروة ٠‏ يغطيه حقه . ويحتردم جهده وعرقة :. ويكبرم 
مشاعره التقعدة . فحين يسأله يسأله جزءا من ماله لا ماله كله ؛ 


- ار م 


واقرأ قوله تعالى : « إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتوا يؤتكم 
أجوركم ولا يسألكم أموالكُم 7 إن يسألكُموها فيُحفكم ' تبخلوا ويخرج 
أضغانكم 69 2 [ محمد] 


الأموال خروج الأضقان ؛ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد واين المنذر فيما أورده 


السبيوطى فى الدر المنكور (5-57/97). 


000 وو و وو و وت 
ويحبيهم فى الإنفاق بئفس هذا المنطق (هأنتم هلؤلاء تدعون 


ار 


لتنفقوا في سبيل الله فسكم من َل ومن يحل فَإِنما حل عن نَفسه واللهُ 
الغنى وأنتم الفقراء . .(20) 4 5-5-5 


إذن : مسألة الإنفاق هذه تُخرج ضفن" الغنى؛ كما أخرجت ضغن 
الفقير : ٠‏ فهى تُحدث استطراقا إيمانيا . واستطراق) اتتعبافن) فى 
المجتمع , ٠‏ قصاحب المال يحمد الله على النعمة . ولا ييخل بها على 
الفقير , والفقير يحمد الله أن جعل النعمة فى يد مَنْ يجود يها عليه . 
وهكذا يبحدث التوازن فى المجتمع . 

تعوب إلى ما كُنَا بصدده من قوله تعالى : وما أرسلنا فى قرية مَن 
تذير إل قال مترفوها نا بما أرسلتم به كافرون (62 © زسبا] لماذا أنتم 
كافرون يما جاء به الرسل ؟ 

الحق - تبارك وتعالى - يريد من العباد ألا يستعلى قوى على 
ضعيف ., وال يستعلى غنى على فقير . وألاً يستعلى عالم على 
جاهل ٠‏ إنما يريد أن يعم الخير , فمَنْ كانت عنده خّصلّة من خصال 
الخير عذاها إلى غيره . 

أما هؤلاء فقد اختاروا الكفر . واطمأنوا إليه ؛ لأن النعمة أطفتهم 
وأترفتهم ٠‏ فمالوا إلى البذخ وإلى المظالم حتى عشقوا هذا كله ؛ فلما 
جاء الدين ليعدل من سلوكهم صادموه . وحاولوا طمسه والقضاء على 
دعوته ؛ لأنهم ألفوا السيادة ٠‏ وألقوا الطغيان ؛ ولا يريدون أن تُسلبِ 
منهم هذه السيادة . وإلا لو أن العالم كان مستقيم) متوازنا ما كانت 
هناك حاجة للرسل ٠‏ إذن : ما جاء رسول إلا بعد أن عم الفساد وطْم . 

( لسان العرب مادة : ضفن ) . 


مجح جه ::52 00+02 سس 9 سه سان 1 7 اه 

وسنق أن كنا > إن الحق سيهاتة خاق. في النفس الإنساتية مناعة 
إيمانية نتيجة الفطرة الأولية . لكن الشهوات وتقاليد الظالمين تطمس 
هذه الفطرة . فتحتاج إلى مذكّر يعيدها إلى الطبيعة والفطرة التى 
خلقها الله ؛ لذلك قال سبحانهة : إِنّمَا أنت مذكّر 679 4 [الغاشية ]| بيعنى : 
ئيس بادك . ظ 

الحق سسبحاتة بد ان الناس أمام الخير والشر أنواع ث ثلائة ؛ 
فقال الحق سبحاته وتعالي ٠‏ «الم أورنا الكتاب الْذين اصطفينا من عبادنا 

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مُقمصد ومنهم مابق بالخيرَات يإذن اللّه ذالك هو الفضل 
5 © [فاطر] 

فالظالم لنفسه هو الذى يفعل السيئة : ولا يلوم نفسه » ولا يندم 
على سيئته ٠‏ ولا يتوب منها ٠‏ فهو يظلم نفسه ؛ لأنه يحرمها الجزاء 
والنعيم الأبدئ . والمقتصد هو الذى يتردد بين الحسنة والسيئة » فإن 
فعل سيئة تذكّر ولام نفسه وتاب ٠‏ ثم يفعل الحسنة لتكفر السيكة , 
وهؤلاء قال الله فيهم : 

خَلَطُا عمّلاً صالحا وآخر سيا عسى الله أن يتوب عليهم إِنَ الله 
غفور رُحيم 05 © [التوبة] 

وقوله سبحانه : © ثم أَورِثْنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا 69 4 
[فاطر] يراد يه أمة محمد يك ؛ لأن الميراث يعنى أن الموروث ينتقل 
من السابق إلى اللاحق . فامة محمد ورثْت الرسل جميع) فى كل 
أصورهم الخيرية ء وتكفلت يآن تردع الشر فى كل نواحيه ٠‏ وبذلك 
ورثوا الرسالات كلها ؛ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون الست , 
كما قال سبحانه : 8« كُثُم خَيرَ أَمّه أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن السكرٍ 09 4 [آل عمران] 





رن 


3 


©2١29-3000‏ سحمحححوة 

وقال تعالى أيضاً «وكذ'لك جعلنا كه أمة وسطا تكونوا شهداء على 
اّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 05 م [البقرة] 

فالرسول يشهد أنه بلّغكم » وأنتم تشهدون أنكم بلّفتم من بعدكم , 
رسولكم فوضه الله فى أن يشرع لكم . وفوضكم أنتم فى أنْ تحملوا 
منهجه من بعده ؛؟ لذتك انقطعت الرسالات بعده 285 ؛ لأن أمته ستقوم 
بمهمة الرسالة . وهذا دليل على أنها أمة . الخيرية فيها باقية إلى قيام 
الساعة . 

وقولهم .9 إِنا بما أرسلتم به كافرون 4069 [سبا بم أرسل الرسل ؟ 
أرسلوا أولاً بقضية التوحيد ؛ وأنه لا إله إلا الله . أرسلوا بالبلاغ عن 
لله . أرسلوا بمعجزات : أرسلوا بأحكام ومناهج تحكم حركة الحياة . 
فهؤلاء كفروا بهذا كله لأنهم يريدون أن يعيشوا فى ترفهم وظلمهم . 
وأن يستبدوا كما يشاؤون . 


لكن قولهم «بما أرسلتم به 469 | [سبا] دل على غيائهم ؛ لأنهم لم 
يقولوا مثلاً بما جثتم به أى بما ادعيتموه , إنما بما أرسلتم به . فهم 
يعترفون بأنهم مُرسلُون , فهذه كلمة الحق ساقها الله على ألسنتهم ٠‏ 
كما ساقه على السنتهم فى قولهم :لا تنفقوا علئ من عند رسول الله 
#09 [المنافقون] وقولهم لما فتر الوجى عن رسول الله : إن رب محمد 
قلاه' '. 

إذن : هم يعترفون لرسول الله بالرسالة . والمرسل لا يرسل من 
مثله ‏ إنما من جهة أعلى ٠‏ فالرسالة ليست من عند محمد قل أو 
شاء اللّه ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبدْت فيكم عمرا من قَبله أفلا تعقلون 


: عن جتدب بن عبد الل البجلى أثه قال : أيطأ حجبريل على رسول اث يه فقال المشركرن‎ )١( 
, ودع محمدا ريه . أورده أبن كثير فى تقسيره (1/؟255/‎ 





ججمممحخص ص محص وح وح ووو 2تح+2 107:19 
(05 © [يونس] لكن ٠‏ ما علة هذا الكفر ؟ 


+ وقَالوا من ور مولا وأَولندًا 
وما يا 


قلنا : إن الدين إنما جاء ليُحدث توازنا فى المجتمع واستطراقا 
عقديا فب واجتماعياً . فمنطق هؤلاء الذين كفروا بالرسل أنهم 
ليسوا فى حاجة إلى هذا كله . فعندهم المال والأولاد . وعندهم كل 
متع الحياة . 

وقالوا .. 462 [سبا] أى : فى حيثيات كفرهم ‏ نحن أكثر أمرالا 
وأولادا 46 [سبا] بل أكثر من ذلك يآخذهم غرورهم إلى أن يقولوا : 
وما تحن بمعدذبين (2© © [سبا] لماذا ؟ يقولون : لأن الله ما كان 
ليعطيئا هذا النعيم فى الدنيا ٠‏ ويضَن عليتا قى الآخرة . 

لكن نقول لهم : أنتم واهمون . فقرق بين عطاء الألوهية وعطاء 
الريويية ؛ الله تعالى أعطاكم بعطاء الربويية الذى يشمل الجميع المؤمن 
والكاقر : والطائع والعاصى أما عطاء الألوهية فتكليف : فالس يعطيكم 
فى الدنيا بعطاء الربوبية ؛ ويعاقبكم فى الآخرة بمقتضى الآلوهية . 

وهذه الحيثية منهم : «نحن أكثر أَمُوالاً وأولادا (2) 4 [سبا]) حجة 
عليهم لا لهم . فمن أين لكم هذا الخير ؟ ثم إن كثرة الأموال كان 
يجب أن تحملكم على نواحى الخير ٠‏ وكشرة الأولاد كان ينبغى أن 
تجعلوا منهم ( عزوة ) لكم على الحق , إذن : كفركم بعد هذه النْعم 
دليل على أنكم استخدمتموها فى الباطل وفى الظلم والطغيان . 


وما أشبه قولهم : وما نحن بمعذبين (53)# (سبا] بقول صاحب 





د +++ ++ تت 
الجنة وما أَظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى لق لأجدن خيرا مها 
قبا (0©) #[الكيف] وهذا بطر بنعمة الله وغرور بها ء فليس بين اث 
تعالى وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب , لينعم فى الدنيا وينعهم فى 
الآخرة يلا عمل ٠‏ فهؤلاء فتنهم المال ٠‏ وفتنتهم الذرية ؛ لذلك يقول 
سبحاته محذرا © ينأيها اين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد 2 عدوا كم 
فاحذرو هم (2) ه [التغاين] 

والحمد لله أنه قال (من) , قهى تفيد التيعيض . يعنى : ما يزال 
فى بعض الأزواج وقى بعض الآولاد عنصر الخير موجود . 
تم يقول الحق سبحانه : 
6 فل إن رق يسط الرَرْقَلِمنيِمَاء وَيَقَدِرُ 
ولدكنا لئاس لَابَحلون جه 1 


قل) رد عليهم فى اغترارهم مكثرة الأموال والأولاد إن 
78 0 الرزق لمن يشاء ويقدر 6 © [سبا ] يبيسط : يوسع الرؤق 
بجوو وا ع لوا 
لازمة من لوازم الربوبية التى خَلَقَت ؛ والتى استدعت الإنسان 
للوجود ٠‏ فلا بد أن تضمن له مقومات حيائة . 
لكن الرازق سيحانه لا يرزق الناس جميعا (بمسطرة) يعنى 
بالتساوى ؛ لأن الله تعالى يريد أن تكون المجتمعات متعاونة متكافلة , 
ولو أن كل إنسان كان عنده ما يكفيه ما احتاج أحد إلى أجد , 
وما حدث فى المجتمع هذا الترابط وهذا الاتصال الجماعى . 
وسبق أن أوضحنا أن ترابط المج تمع لا بد أن يكون ترابط 








حاجة . لا ترايط تفضل ؛ فلو فرضنا أننا جميعاً تخرجنا فى الجامعة ‏ 
أو أخذنا الدكتوراة ٠»‏ فمن (يكنس) الشوارع » ومن يمسح الأحذية ؟ 
لو حعلنا هذه الأعمال تفضلاً من بعضنا ما قبلها أحد . 

وقلنا : إن الرجل المتعجرف أو المتكير أو الباشا لو عاد إلى بينه 
فوجد به راكحة كريهة فسأل فقالوا : المجارى بها كذا وكذا لا شك 
أنه لن يهدأ له بال حتى تنتهى هذه المشكلة . وريما ركب سيارتهة ؛ 
وذهب بنفسه إلى السباك ليخلّصه من هذه المشكلة . 


نقول فى هذه الحالة : إن السباك فاضل على الباشا قى هذا 
الوقت ؛ لأن الله أعطاه قدرة على نفسه لا يملكها الباشا أو حامل 
الدكتوراة . وهذا السباك ما تحمل مثل هذا العمل إلا لحاجته إليه وإلا 
ما قَبله . 
لذلك أحسن الشاعر' 'حين قال : 
الماك بلاس سن سيدق وحاضرة 
1 لف م م ابه م م ب سفل؟) 
بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
وهذه الخدمة تقوم على التداول ٠‏ فالحق سبحانه لم يجعل ذرية 
كلها خادمة . ودرية مخدومة . إنما أنتثت خادم فى شىء ومخدوم فى 





)١(‏ الشاعر فو : أبو العلاء المعرى . وشو أحمد بن عبد الل بن سليمان التنوخى ٠‏ شاعر 
وفيلسوف . ولد عام ذ 575 ه ) ومات عام ( 215 ه ) فى معرةٌ التعمفان عن ١م‏ عاما ؛ 
عمى فى السنة الرابعة من عمره ٠‏ قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة .٠‏ كان يحرم إيلام 
الحيوان . ولم يأكل اللحم خمسا وآاربعين سنة . اأشهر كتيه ه رسالة الغفران .٠‏ 
[ الموسوعة الشعرية - المجمع الثقافى ٠٠١5‏ - (01) ] - العصر القفاطمى , 

(؟) لفظ البيت كما فى الموسوعه الشبعرنةه : 

والئناس بالناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
والقصيدة من بحر البسيط . 


ةا 
:2:53:02 جوج بسح جسمسمصصبصبه 
أنه ابن أغيار . وأن سيادته ليست ذاتية فيه . فإن كان هو الأعلى 
عليه أن يقدر هذا العلو ويعمل له ليظل على علوه . فإن رأى الأدنى 
منه فلا يحقره ؛ بل يقدر له مهمته فى خدمته ؛ وأنه سيحتاج إليه فى 
لذلك يقسول تعالى : # والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق 
0 بصا كثيرون .يظنون أن الرزق هى المال اها الرزق كلمة 
ال 1 واء نحشن نشل 
عليه ؟ أنت مفضل فيما لك فيه موهبة . ومفضّل عليه فيما لا موهبة 
لك فيه 2 وهكذا يتكاتف المجتمع ويتكامل . ويرتبط ارتباط حاجة 
ارشاط تفضل , 
وتامل ا 6 0 الإنسان نيه ا 4 فأكرمه , ونعمه 
00 57 رما ! ا فَقَدر عليه رق فقول | ربَى أهائن ( 4 
[الفجر] فيقول الحق ( كلا ) يعتى : أنث كذاب فى هذا القول ؛ 
ل 2ك الرجن يس لظ على الترر ١‏ 11 سويت دق لمان . 
وإلا كيف يكون بسط الرزق دليل التكريم . والناس فيما يُررّقون 
كابر أ كمون البتبم 9 ولا 0011 
وتأكلون التراث أكلا لما 69 وتحبون الْمَال حبًا جما 69 4 [الفجر] 
إذن : على الإنسان أن يتأدب مع الل فيما صنم ؛ لأن الله يعلم 
كيف يرزق . وهو سبحاته يريد أن يجعل من الناس أسوة للئاس . 
قالفتى الذى افترى بماله يبقيه الله حتى برى فيه الفقدر المفترى 
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عليه : يرى فيه عقاب اش ليعلم أن لله تعالى ألوهية , وت تعالى 
قيومبة . لا يفلت الظالم من عقابها فى الدنيا قبل الآخرة . و هذا 
المعنى خاطب الله يه نيبيه فقال . «فَإمًا نريسّك بعض الذي نعدهم أو 
نتوفيناك فإلينا يرجعون 9 4 [غافر] 
ثم إن مسألة الرزق لا تتوقف على مهارة ٠‏ أو شطارة . أو علم ؛ 
فهناك من سعى للرزق وزرع واجتهد , لكن عند الحصصاد جساءثه 
جائحة اجتاحت زرعه فأهلكته . وكأن الحق سبحانه يقول لنا : إياك 
أن تفطن إلى ألوهية الأسباب , وتغفل ألوهية المسبب . 
والرزق مقسوم لصاحبه ٠‏ وإن حمله غيره ٠‏ فالجنين فى بطن أمه 
غذاؤه من تكوينها ومن دمها . لكن هذا الدم وإن حملته الأم ليس 
رزقها . بدليل أنه إذا حدث الحمل توافر هذا الدم لغذاء الجنين . فإن 
لم يحدث الحمل نزل منها هذا الدم فى عملية الحيض ٠‏ ولم تنتقع يه 
الأم . لماذا ؟ لأنه ليس رزقها هى . وهذا يساعدنا فى فهم قوله 
تعالى ف نحن نرزقهم وإياكم 2 م [الإسمراة) 
لذلك قالوا : ليس كل ما تملك ررق لك . إنما رزقك ما انتفعت به 
فالشره كر فى علكق فى جر ريك كان أنه لك ,عد بفييم بزل , 
أى يسرق أو يوْمم أو تُصيبه جائحة .. إلخ بل أكثر من ذلك قد يكون 
طعاما وتأكله بالفعل . ويتمثل فى جسمك دما يجرى فى عروقك . ثم 
يسيل منك يسببي جرح ٠‏ أو عملية جراحية مثلاً : إذن : هذا الدم ليس 
رزقا لك . 


فالمؤمن ينبغى أن يطمئن إذن إلى عملية الرزق ٠‏ ويعلم أنها 
بقيومية الله التى ترزق المؤمن والكافر ٠‏ وأن الرزق مقسوم لك : 
عمسن يابنفك . قلا يالخقو شيك مهما كان ع قاد نسط لك فلحي 





0 
رح ١١ج‏ جحو #0000292092 اسه 
اله . وإن قَثَّر وضيق عليك فاعلم أنها بحكمة الله ٠‏ واقراً : 
وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما له إلا بقدر معلوم 09 4 [الحجر] 
ثم تّحْت الآية يقوله تعالى :9 ولشكن أكفغر . الّاس لا يَعلَمونَ 69 4 
[سبا] فالأكثرية لا يعلمون حكمة الله فى تفاوت الأرزاق ٠‏ وهذا يعنى 
أن قلة مثهم هم الذين يعلمون , فاللهم اجعلنًا من هذه الأقلية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ج وََآول َل دول عركوْعِسَا لال 


ادا 0 ان" سا ”2 ع م أس د ارا 
0 0 لحف بمَاعوأا 
ري عت ا سا الور سل ايو#سي : 
وهمق الغرفلتءامنون 77 0-0 
الكلام هنا ورحهة إلى الكفار الذين ظلموا يأموالهم وأولادهم , 
فمثل هذا المال . ومثل هؤلاء الأولاد لا يكونون أبدا زلفى ٠‏ ولا قربى 
إلى الل . لكن إن استغل هذا فى مرضة الله وفى سيل الله وفى 
الغا نسلى عنة شح نواحى الخسير باندلة شيون الشريية 
الصالحة فكياء أسوة خَير فى مجتمعهم . لذلك استتننى الله تعالى 


5 من آمن عمل صالحا 69 6[سبا أى : فيما أعطاه اله من 





وفاشيل لهم جزاء الضّعف بما عملرا 69 #[سبا] وهكذا فتح الله 
الناى: للتعمة + حون تستغل فى عرخباة الث .. فليس كل الأصوال ولا كل 
الأولان نعمة > تالمال قد عدر صضاحه إلى اليلاك .. ونلقي يه فى الثان: 
والأولاد الذين ظطتنت أنهم لك عدوة وقوة قد تنقلب هذه العزوة عليك . 





ا 


-ب+00 222:02 20:22 بج سمح لوج وص حص بره 
ورأينا كثيرا من الذين يبحثون عن هذه العزوة فى الباطل ٠‏ لكن 
يريد الله أن يذلّهم بما فتنوا » يذهب الرجل مثلاً فيخطب لولده بنت 
أحد الأعبيان . أو الأغنياء , أو أحد أصحاب المناصب ٠‏ ويفرح بهذا 
النسب ويفخر به . لكن أضمنت أنك سترضى هذه البنت ؟ وأنك لن 
تختلف معها فى بوم من الأيام : لذلك كشيرا ما تنقلب هذه العزوة 
وغذا الجاه على صاحينا ٠‏ فيدله الله من حيث ظن هو الهزة والكرامة . 
وقوله تعالى : « فأوللئك لهم جزاء الضّعف 69 4[سبا] لا يأتى 
الضعف إلا فى جزاء الحسنة . أما السيئة فلا تُضاعف ؛, إنما يكون 
الجزاء بمثلها . وهذا من رحمة الله تعالى بنا . وقال 8 الضعف 
9 #[سبا] ولم يقل الأضعاف ؛ لأن ( الضعف ) اسم جنس 
يصلح للقليل وللكثير . ومن ذلك قوله تعالى : © والعصر 7) إن 
الإنسان لفى خسّر © إلا اَذ داكا وعملوا الصمالحات 6220 [العصر] 
فاستثتى ( الذينَ ) وهى جمع من المفرد ( الإِشْسَّانَ ) لأنه اسم 
والضعف أى : مضاعفة الحسنة ؛ أى مضاعفة الصدقة . ومن 
معائى الضسّعف أنك إذا ورنت الأصل الذى أنفقتّه وجدته ضعيق 
بالنسية لما أخذث عليه من الجرّاء . 
وليست المضاعفة هى نهاية العطاء عند الله ؛ لأن الحديث النيوى 
الشريف أكمل هذه المسألة ٠‏ فقال يفخ : ٠‏ الحسنة بعشر أمثالها إلى 


د 


َ 
سيعمائة ضعقف ٠»‏ 





134 أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( كتاب الصيام - باب فقضل الصيام ) حديث رقم‎ )١( 
وأحمد فى مسئكده ( 445/5 . 255 ) مِنَ حديث‎ . ) ١78 ( وكذا ابن ماجه فى سنئنه‎ 
الحستة بعشر أمثاليا‎ ٠ أبى هريرة رضصى ال غنه قال : قال يي » كل عمل ابن آدم بضاعف‎ 
+ إلى سبغمائة ضعق إلى ما شاء الث‎ 


جح ٠١‏ حخمبح بح وح ع :وو 060-00940025 
فاك تعالى يُضاعف لمن يشاء على قدر النيات فى العطاء والبدّل : 
فواحد يعطى وفى نفسه أنه أعطى وبذل من ماله ومن جهده ٠‏ وآخر 
يعطى ويؤمن أنه مجرد مُناول عن الله » فالمال عنده مال الله ٠‏ والعطاء 
من الله . 
ومن صور العطاء ما تعلّمتاه من السيدة قاطمة ٠‏ فروى أن سيدتا 
رسول الله دخل عليها قوجدها تجلو درهما لها ٠‏ فسألها رسول الله 
عنه فقالت : لأننى نويت أن أتصدق به . وأنا أعلم أنه يقع فى يد الله 
قبل أن يقع فى يد الفقير . 
ثم إن المتصدق بمجرد أن يخرج الصدقة من يده تخرج قيمتها 
من قلبه . ولا يتتبعها. ولا تتعلق نفسه بها . أما حين يقرض 
قرضا . فإن نفسه لا تنساه وتتعلق به ٠‏ وكلما تحركت نفسه لطلب 
القرض صبر عليه فكان له الثواب على قَرضه كلما صبر عليه . 
لذلك أثار المستشرقون ضحجة حول مسألة الجزاء على الصدقه 
وعلى القرض ؛ وادعوا تضارب الآية والحديث فى هذه المسألة . ففى 
الحديث قال يَِةِ : ٠‏ مكتوب على باب الجنة : الحسنة بعشر أمثالها : 
والقرض يثمانية عشر .'! 
والحق سبحانه يقول : من ذا الذى يُقرض الله فَرْضا حسنا فيضاعفه له 
أضعافا كثيرة . .(622 4# [البقرة] 
وبالجمع بين الاثنين يكون القرض حين يضاعف بعشرين لا بثمانية 
عشر . والحمد شل قتح الله لنا ما أغُلق من هذه المسالة ؛ فقلنا : 





)١(‏ عن أبى أمامة صدى بن عجلان رضى الله عنه عن النبى يَليةِ قال : ٠‏ دخل رجل الجنة 
فرأى مكتوباً على بابها : الصدقة بعشر أمثالها . والقرض بثمانية عشر ٠‏ رواه الطيرانى 
والنهقى كلذهما من رواية عتبة بن حميد ( الترغيب والترهيب للمتندرى 545/5 1 - 


وس بسي 
سويد 7 


الس اسن اسه # سسا سس # سس سس 9 سس سس # اس سيةة# سةسون. 421١+‏ 
ل ان بحل حيدق بدينار يا : خالك نحاني الجبينة بشي أإعكانيك د 
إذن : آخذ فى الواقع تسعة . فحين تضاعف تساوى ثمانية عشر . 


نعود إلى قوله تعالى : «إإلاً من آمن وعمل صالحا 60 4 [سبا] فى 
مواضع كثيرة من كتاب الله يجمع الله بين الإيمان والعمل الصالم , 
لماذا ؟ لأنهما جناحان لا يتم العمل إلا بهما معا ء فالعمل الصالح 
بلا إيمان هباء لا قيمة له كأعمال الكفار الخيرية التى يأخذون الجزاء 
عليها فى الدنيا شهرةٌ وتكريما وتخليداً لهم , لكن لا نصيب لهم فى 
ثواب الآخرة . كذلك لا قيمة للإيمان إن لم يترجم إلى عمل صالح . 

«فأولعك 0 #[سيا] أى : الذين آمنوا وعملوا الصالحات « لهم 
جزاء الضّعف بما عملوا وهم فى الغرفَات آمنرن 69 #[سبا] الغرفات جمع 
غرفة . وهى المكان الذى يبنى عادة أعلى البيت . وتكون خاصة 
للاستقرار الذاتى ٠‏ لذلك نرى حتى الآن فى بناء القيلات مثلاً يجعلون 
الدور الأرضى للاستقبال العام وللطعام ٠‏ فإن أراد صاحي البيت أن 
يرتاح يصعد إلى الدور العلوى الذى جعل للاستقلالية والخصوصية. 

وللإؤئسان خصوصيات . حتى داخل بيته وبين أولاده ؛. فإذا كان 
صاحب البيت مثلاً فى غرفة نومه . فله الحرية أن يلبس ما يشاء . 
أى حتى يجلس فيها عرياناً » فإن أراد أن يخرج إلى الصالة تهيًا لها 
وارتدى الملابس التى تناسبها » فإن أراد أن يخرج إلى الشارع تهيأ 
أيضا له يما يناسيه من مبلابس ؛ كذلك النادى . أو مكان اجتماع 
القوم . لكل زى خاص وسمت خاص . 

ولهذه الاستقلالية والخصوصية جعل الناس الآن غرفة للبنين ؛ 
وغرفة للبنات . فإن لم تكن هناك سَّعة فى المكان جعلوا سريرا 
للولد ٠‏ وسريراً للبنت . 





فالحق سيحانة يحفظ لعيده فدره ٠‏ ويحفظ له هذه الخصوصية : 
وهى خصوصية آمنة لا يُنغص أمنها قرع ظ وهم فى الغرفات آمنون69 # 


[سجا] 


هي بين “سل سيد مين ود بين ب ع ])١(‏ 1 


والنينسعونف نينا معتجرين ولك 


ف الْعَدَابٍ نحصَرٌوت ه) * 


نقول : سعى فلان يقلان عند السلطان ٠.‏ يعنى : يوشايةه 
وبإقساد . وهؤلاء هوا فى آيات الله ليصرفوا الئاس عنها , 
ويشغلوهم عن سماعها . 

ومعنى : « معاجزين 4)57 [سبا] مفردها مُعاجز , والمعاجزة مفاعلة 
يعنى : واحد يعاجز الآخر أى : يريد أن يعجزه ؛ إذن : المعاجزة 
سعركدة , لكن إباكم أن تظنو! أنها بين مؤمنين وكافرين ؛ أو بين 
الرسل والمكدّبين لهم ؛ لا إنما هى معركة عالية ؛ فالذين يعاجزون 
يُعاجِرُون الله فى آياته ليبطلوها . وليضعوا العقبات فى طريقها , 
ومهما كان كيدهم فلن يعجزوا الله . ولن يفلتوا منه سبحاته . كما قال 
تعالى : ظ ولو ترئ إِذ فزعوا فلا قوت وأخذوا من مَكَان قريب (57) 4 [سبا] 

وهنا يقول : #أولدئك فى الْعَدَاب محضروت 689 4[سبا] ومعنى 
محضرون أنهم يحضرون رغما عنهم . فهى اسم مفعول من حضر ٠‏ 
فهم يُجَرُون ويُشدون كالمقبوض عليهم . ومنها كلمة ( محضر ) وهو 
الذع محشير المتوج. رغم عنة + 





)١(‏ المعاجز : من يحاول أن يعجز غيره . وأعجزه : جعله عاجرا عن نيله وأقلت منه فلم يقدر 
عليه . [ القاموس القريم 7// ٠‏ 8 ] 





اله 
نم تقول الحق سيحانة 9 


.0 قل ل فيسل لقَ لِمَِيسَاممِنَعبَاوِو. 


1 01 
وهوكيرا رقت | 0090 


قلنا : يبسط يعنى يوسّع . ويقدر يعنى : يُضيق + وقد ورد هذا 
المعنى قيل عدة آيبات ٠‏ لكن هنا يضيف لفتة جديدة + فيقول سبحاته 
بعدها مباشرة 9إومًا أنَفَقْثُم من شىء فْهُوَ يُخَلفُهُ وَهْوَ خَيْرٌ الرازقين 9© 4 
[عينا وكان الكن سوسا عه اليه إن أن الخلق ‏ ححسيها خلقة 
وغبانه ء وهو قادر سيحائةه أن يعيش الجنسيع + وآن بوسع على 
الجميع ؛ لكن يريد أن يتحار للق : كأت يتكافل الناس ؛ لذلك وسع 
على بعضهم ؛ وضيّق على بعضهم . ثم أشار لمن وسّع عليه ولوّح 
له بجزاء الإنفاق ٠‏ لينفق على أخيه الذى ضيق عليه . 

وهذه الآية تعطيذا ملخصا لاقتصاد العالم كله ؛ لأن معنى 
الاقتصاد موازنة المصروقات بالواردات : فالمصروقات لمصروف له , 
والواردات لوارد عليه ٠‏ إذن : لا بِدَ أن يكون فى المكان الواحد فئة 
تعطى وفكة تأخذ ؛ لا بد أن يكون فيها فقراء وأغنياء . لذلك الحق 
سبحانه لم يترك بسطة الغنى هكذا حرة ؛ كذلك لم يترك تقتير الفقير: 
بل جعل لهذا مَبدلاً » ولهذا مصدرا . 

فبعد أن أجَبر سيان لل إن ربَى ينسط الرَْق لمن يشاء من عباده 
ويقدر له 539) #[سبا] حكمها فقال : وما أنفقهم من , شىء فهو يخلفه 
539) #[سبا] فالحق سبحانه يراعى ميدأ النفعية لصاحب المال ٠‏ ويراعى 





كك 


حب الأغنياء للمال ؛ لذلك يطمئنهم على أموالهم ٠‏ ويتكقل هو سبحانه 
بآن يخلفها لهم . 

والحق سبحانه بسط الرزق للأغنياء وهم يحبون المال ولكنه 
فول لهم : إذا أحلّت على غنى فاتيع . يعنى : إِنْ كان لك دَيْن عند 
نكر تأجالك ينك الى غنى قاد على السواك فتحول رانك 1 تقدن 
متى سيُوسًّع الله على الفقير ليسدّد ما عليه . 

وهكذا طماآن الله الاغنياء بأنْ أموالهم لن تتنقص بالإنفاق ؛ لأنها 
أحيلت إلى الله وتكقّل هو بالسداد . 


لذلك بعلمنا رسول اله ون فيقول : « ليس لك من مالك إلا 
مكلت قافشت ‏ آى لس قاطت + او تسبدقة فابقية 7 
ولما أهديّت لرسول الل يلل شاة تصدقت بها السيدة عائشة . 
وأبقّتْ لرسول اش كتفها ؛ لآنها تعلم أنه يحب الكتف . فلما عاد 
رسول الله ساآلها : ماذا صنعت بالشاة يا عائشة ؟ قالت : ذهبت كلها 
5 5 1 : 1 ف 
إلا كتفها . فقال كد : ٠+‏ بل بقيت كلها إلا كتفها » 
لماذا ؟ لأنه مال تحول إلى ذمة الله . وقد تعهد الله بأن بخلقه ؛ 
وما بالك إِنْ كان الإخلاف من الله القائل : 8 وإذا حيّيتم بتحية فحيوا 
بأحسن متها أو ردوها 2 4ك [النساء] 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده (554/5: 51 ). ومسلم فى صحيحة ( 5525/4 ) كتاب الزهد : 
أو تصدقت قأمفضيت ٠‏ . 
(؟) أخرجه أحمد فى مفسئدهة ( 5*/5 ) والترمدى فى سننئة ( ع8 ) من حديث قائشية . 
قال الترمذى : حديث صحيح . ولفظ أحمد أن عائشة قالت لرسول الست 5 : يا رسول الله ٠‏ 
ما بقى إلا كتفها . قال : ٠‏ كلها قد بقى إلا كتفها » . 


1 
99ب 0009ل اسه 
وأثت حبنت الل فى الفقين نكهية قلا مد أن يردها لك بحسن 
متها ء ول ونتساعقبها لك اشبعانا كثيرة يفا يفرق العضن والعد ؛ 
وممّلنا لذلك بالحبة يزرعها الفلاح ٠.‏ فتعطى سيع ستابل . فى كل 
سنيلة مائة حية . فإذا كان هذأ عطاءع الأرض المخلوقة لله تعالى : قمأ 
بالك بعطاء الخالق عز وجل ؟ 


فقوله تعالى : ظطفهر يخلفه 9 4[سبا] يريد سبحانه أن يُطمئن 
الغنى يأن ماله تن ينقص ؛ وكطمئن الفقير باأثه لن يتخْلّى عنه » ولن 
يتركه للفقر ٠‏ بدليل أنه سبحاته اقترض من أجله : فقال تعالى : 
من ذا الْذى يقرض الله قرضا حسنا 469 | [البقرة] فالله يقترض من الخلق 
للخق : وهو قادر سميحاته أن يوسع على الجميع ٠‏ إئما الهدف أن 
بتعايش الناس بودآد المدرلة وان يكب الفضى الفقير ؛ ولا بحقد 
الفقير على الغدى . 

لذلك تُختم الآية بقوله تعالى : وهو خَير الرازقين #9 [سبا] قال 
سبحانه خير الرازقين ؛ لأن الرازق : كل مَنْ يمد لك يده بما تنتفع به 
وعليه قابوك بالنسبة لك رازق ٠‏ والذى يعولك ويتكفل بك رازق »: 
كلك ربك عد وجل انق دكن نرق يينيما ١‏ تايولة يازى 417 يانى 
لك بالرزق ٠‏ لكن إن سآلته من أين هذا الرزق يقول : من عند الله : 
فهوٍ بتسسكتى ومناول ٠‏ أما الحق سبحانه فهو خالق الرزق ؛ لذلك قال 
وهو خير الرازقين (22) 4 [سباأ] 

وسبق أن أوضحنا : إذا رأيت صفة مشتركة بين الخَلّق والخالق 
فاعلم أن الجهة منفكّة . فلكل ما يناسبه . إذن : حيثية الخيرية هنا أنه 
تعالى هو الرازق . وهو خالق الرزق ٠‏ وهو الذى بِيسَّر لك أسبابه 





وقالوا : خيرية الله فى الرزق ناشتة من ثلاث مسائل : الأولى : أنه 
سبحانه لا يؤْجَل الرزق لوقت الحاجة إليه , إنما خلقه لك قبل أن 
يخلقك . واعد لك مقومات الحياة قبل أن يستدعيك إليها . الثائية : أنه ا 
بحاسيك على ما رزقك . الثالثة : لا يطلب منك ثوابا على ما وهبك . 

لهذا كله كان الحق سبحانه وما يزال خير الرازقين . وتأمل مثلا 
فرعون لما ربى ترسر عل اسم امتن عليه ٠‏ فقال ٠‏ 8 ألم نربّك فينا 
وليدا ولبْت فينا من عمرك سنين 62 © [الشعراء] 

والمعنى : كان ينبغى عليك يا موسى أن تُجاملنا ٠‏ وتحفظ جميلتا 
عليك : وألاً تصادمنا هذا الصدام . 

ومثل ذلك قول الحق سيبحانه وتعالى : «حتّئ يحكم الله وهو خير 
الحاكمين (3) 4 [يونس] 

وقوله تهالى : 8 .. فتبارك الله أحسن الخالقين 8 4 لسن ] 

فى هذه الآيات كلها . الحق ‏ تبارك وتعالى - راعى مواهب الخلق 
وقس حركتهم الإيجابية فى الحياة ؛ لذلك أثيت لهم صفة هن ضصفاته 
وهى الخَلّق . ومعنى الخَلّق إيجاد شىء لم يكُنْ موجويا . فالإنسان 
عد خالنا خين يسقم امن الريل ب الك سيان ) كقلة ١‏ والدق ديكات 
لا يضنْ عليه فيسميه خالقاً » لكن إن كان الإنسان خالقا ٠‏ فالحق - 
سبحانه وتعالى - أحسن الخالقين : لماذا ؟ 

قالوا : حيثيات هذه الخيرية فى عملية الخلّق من عدة وجوه : 
متها - قولا : أن الإنسان يخلق من مادة موجودة ٠‏ أما الكالق سبحائه 
فيخلق من لا شىء من العدى . ثانياً : صنعة الإنسان تظل على حالة 
واحدة . فلا تنمو ولا تتكاثر . آما حَلّق الله ففيه حياة . فهو يتغذَّى 


ويتمو ويتكاثر .. الخ . 





:دع ي©» 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ا 372 ل 7 و اس سم 2 - برد 
9 ودوم حشر جميعا م نشول للملتيكةٍ أهكوًا هإيَامرَكاوا 


صرحت ار ااي لس 
لعسد قوب 





وااوي ل لاإ عل صر سس اليك ا .3 جرح رح الوا 
9 َالوأْسْبَحََك أنت ولِينامن دونهم بل كانوا 
< لخر 


يحْبُدُونَ الجن رهم بهم مُؤِْنونَ () هه 

المعنى : واذكر يوم يحشرهم جميعا ء واليوم ظرف للحشر 
وللجمع يوم القيامة . لكن لماذا يذكر رسول الش هذا اليوم ؟ قالوا : 
هنا إشارة لسيدنا رسول الله يله أن الله لم ينسّه وما تركه . ولا 
تخلى عنه ٠‏ بدليل أنه سينتقم له من أعدائه ومكدّبيه فى هذا اليوم , 
وكأن الله يقول له : سترى ماذا سنفعل بهم . كما قال سبحانه فى 
آخر المطففين : اهل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون (65 4 02 [المطففين] 

وقوله تعالى : «ثم يقول للملائكة أُهنؤلاء إِيّاكُم كانوا يعبدون 
42) #زسبا] معلوم أن الكفار عيدوا آلهة كثيرة ؛ قلماذا ل الملا نكة 
هنا بهذا السؤال ؟ قالوا : لأنهم أعلى الآجناس التى عبدّت من دون الل 
وأقريهم إلى الله ؛ لذلك قالوا عنهم : بننسات الل . فهم يظنون أن 
الملائكة لهم كلمة عند الله . ويمكن أن يشفعوا لهم أو يدافعوا عنهم إن 
عبدوهم ؛ لذلك ذكر هنا الملائكة , ولم يذكر الشجر والحجر الذى عبد 
من دويه سيحاثة . ْ 

لكن ٠‏ لماذا وجه السؤال للملائكة المعبودين ٠‏ ولم يُوجّه للعايدين 
الذين أشركوا ؟ لماذا لم بوبخهم الله ويقرّعهم على عبادتهم دون الل ؟ 
قالوا + لأن الحق هسمحاته اراك أن سضعم المكسو كون عن الملاتة 
أنفسهم الرد ؛ لتكون الحجة عليهم أيلغ . 





00-00007099509 :::--2 


يقول سبحانه للملائكة (أمدؤلاء 052 4[سبا] المشركون 9 إياكم 
ما حوره ( 4 [سباا فأول ردهم قَالوا سيحانك © 4 [سبا] يعنى : 
تنزيه لك يا رب أنْ يُعبد سواك «أنت ولينًا من دونهم 469 [سبا] 
يعنى : نحن فى ذلية عبوديتنا لك يا رب أعز وأكرم من كونهم 
يعبدوننا ابل كَانُوا يَعبدُودُ الجن 469 [سبا] يعنى : ما عبدونا , إنما 
عيدوا الحن أكثرهم ديم مؤمنون 50) 4 [سبا] فلماذ!ا عيدوا الحد' '؟ 
ولماذا كان أكثرهم يؤمن بالجن ؟ 
1 3 ع 
الجن هو الجنس الذى يقابل الإنس . وسمى الجن ؛ لأنه مستور 
عدا . يرانا ونحن لا نراه . كما قال تعالى : #إنه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم 69 4 [الأعراف] 
والذين عبدوا الجن لم يعبدوهم جميعا . إنما عبدوا الشياطين 
منهم . وعبدوهم لأنهم يطيعونهم . وأكثرهم كانوا يالجن مؤمنين , 
لماذا ؟ لآن الجن كانو! يُسترقون السمع . فيلتقطون بعض الأخبار 
والحقائق ؛ ثم يوحونها إلى أوليائهم من شياطين الإنس فيأخذها 
هؤلاء ويخبرون الناس بها على سبيل أنهم يعلمون الغيب . إلا أنهم 
كانوا يدسون فى هذه الحقائق الكثير من الباطل » ثم تأتى بعض 
اللأحداث موافقهة لما أخيروا يه 1 فيفتّن الناس بهم 5 ويظنون أنهم 
(1) ذكر القرطبى فى تفسيره ( 5075/8 ) + أن حي يقال لهم بنو مليح من خزاعة كاثوا 
يعبدون الجن . ويزعمون أن الحن تتراءى لهم . وأنهم ملائكة . وأنهم ينات الله ٠‏ ؛ ولكن 
أورد أبو يحيى زكريا الأنصارىئى سؤالاً فى كتابه ه فتع الرحمن يكشف ما يلدنيس فى 
القرآنه ( ص 745 | ١‏ إن قلت : كيف قالت الملائكة فى حق المشركين ذلك . مع أنه لم 
بنقل عن أحد مثهدم أنه عبد الجن ؟ ٠‏ ثم قال : + معناه أنهم كانوا يطيعون الشياطين فيفا 


يامروثهم يه من مميادة غير الل تمالى . فالمراد بالجن الشياطين . على أن الكرمانى جرم 





اس ات 


ثم يقول الحق سيبحانه : 
فَالْم ا 5318 عاك 55 سس نت ١‏ مر 


و اع 9 6 2 


قوله سيحانة فاليوم 69© #[سبا] أى : يوم القيامة إلا يملك 
يعضكم لبعض 9 #[سبا] أى : الملائكة ومَنْ عبدوهم من المشركين 
2 فعا ولا ضرا .. #69 [سبا] فإن كانوا يظنون أنهم الملائكة . وأنهم 
عباد مكّرمون , وأن لهم منزلة عند الله ؛ لذلك سيشفعون لهم 
فأفهموهم : أنكم لا تشفعون إلا لمن ارتضى ولا تشفعون ابتداء ٠‏ بل 
تنتظرون أن يؤدن لكم فى الشفاعة + كم انتم إيها الملائكة تستحون 
أن تكونوا شفعاء لمن عبد غير الل ؛ لأن إخلاصكم فى عبوديتكم لله 
تعالى يمنعكم أن تناصروا هؤلاء أو تشفعوا لهم . 

ومثل هذا الموقف شاهدناه مع سيدنا رسول الله يَِ » حيث كان 
الذين آمنوا بالله وكفروا برسالته مُقدمون عنده على من كفروا بالله : 
فعصبية محمد 85 لربه أكثر من عصبيته لنفسه . 
وقوله تعالى : #ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب الثار الى كنتم بها 
تكذبوكد 59) #[سبع هذه الآية من المواضع التى وقف أمامها 
المستشرقون يظتون أ ن بها مأخذا على كلام الله . قالوا : القرآن بقول 
فى سيأ ذرقوا عذاب الثار الى كنتم بها تكذبون 0815© [سبا] ويقول فى 
الببجدة #ذوقوا عذاب النار اذى كتم به تكذبون 2 [السجدة] 





فهل كدب الكفار بالنار . أم كذَبوا بالعذاب ؟ ونقول : منهم من 
كان 5-6 بوجود النار أصلاً . وهؤلاء قال الله لهم ذوقُوا عذاب النار 


تكن 





1 8 اي 58 قرام ي# اه 1 0 002 
التى كنتم بها تكذبون #659 [سبا] لأن تكذيبهم منصب على الثار ‏ 
أفا الذين تنكرا بورحو الثار ع لك كرون أن سهذيوا ييا قان ات 
لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون 52 6 [ السجدة] دن تكذزيبهم 
للعذاب لا للنار ؛ لذلك جاء الاسم الموصول ( الذى ) العائد إلى 
العذاب . 
ثم يقول الحق سيحانة : 
: 5 575 غير لس 
0 دقعل" ا أماهلذا! لارجل بريد أن 
عو مس 0 000 0 ةا الا م سا ا ا 


ا 


إفك ك مفترىق وقال 
ا رين 7 © 


معنىظ يصدكم 69 #4 [سبا] : أى : يصرفكم ظعمًا كان يعبد آباؤكم 
652 #[سبا] وهذا دليل على أن عبادتهم ما دون الله كان مجرد تقليد 
لبوا سوسا و عد ا وس و 
وهم ما يزالون فى عالم الذر يوم أخذ عليهم العهد والميثاق 

« وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
أت بربكم قالوا بلئ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هشذا غافلين 090 
أو تقولوا نما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذَرَيّة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون 055 ف [الأعراف] 

بعد أن قالوا فى رسول الل قالوا فى القرآن : ظما هنذا إلا إفك 
مفترى 85) © إسبا] الإفك : قلب الشىء عن موضعه أو قلب الحقائق , 
ومن هنا سمى الكذب إفكا ؛ لأن الكذب أن تقول قضية يناقضها 


سرف سب . 
سو 8 تنما 


-92-99--99 999+ 2+92 23+ ا بر ات 
الواقع ٠‏ والصدق أن تقول قضية يؤيدها الواقع » فحين تقلب الحقيقة 
فإنك تغير الواقم 

ومن ذلك قوله تعالى : ا والمؤتفكة أهرئ 69 4 [النجم] فالمؤتفكة 
هى القرى التى قلبها الله . وجعل عاليها سافلها . ومته أيضا قوله 
تعالى : #فأنى تؤفكون #53 [الانعام] يعنى : كيف تصرفون عن الحق؛ 
وتقلبونه إلى الياطل . 
ولبتوسن. وتشوا فى وصف: الكرات عند هذا الوصشه ء. اتسا ادا 
مفترئ 50) © [سبا] أى : متعمد . 
ثم يقول تعالى :. 8 وقال الّذين كفروا للحق لما جاءهم إن هنذا إل سحر 
بين 469[سبا] معنى (إذ هدذا 469 إسبا] ما هذا اذى جاء به 
او وك ااا ب يوت 
بالسحر ؛ لآن السحر تخييل لأعين الناس . وليس ما يقعله الساحر 
حقيقة . إنما هو توهم ؛ لذلك قلنا : هناك فرق بين السحر الذى جاء 

يه السحرة وعصا موسى عليه السلام . 
كان احرف م ل ااك | سحروا أعين الناس 0530 © م 

وقال «يخيّل إل ليه من سحرهم أنها تسعئ (55)# [طه] مجرد تخيّلات 

لا حقيقة . إنما نا ألقى موسى عصاه صارت حدّة حقيقية ؛ ولو 

و سلا اح جات يا ات رزيا بوسر ٠‏ كما قال تعالى : 

فأوجس فى نفسه ٠‏ خيفة موسئ (0) ش إ[عله] 
ولو لم تكن حية حققيقية ما آمن لموسى كبار السحرة , فالقرآن 

يحكى عنهم أنهم بمجرد رؤيتهم لها قالوا  :‏ آمنا برب هلرون وموسئ 

00 # [طه] يعنى المسألة ليست من موسى ٠‏ إنما من الله . 





كت 





الحق الذدى حاء بة ' 
نسم يقول الحق سيحانة : 
52 مره ا قو ا ا 
ا 0 اسان 
0 4 


كأن الحق سيحاتة سال : هن أن حاءوا بهذأ الكلام : وبهدة 
الاتهامات , هل آتيناهم ' كت ؟ يدرسونها ويعلمون .9 ذلك ؟ 
ف وها رسا لهم قبلك سن ندب ر 69 4[سبا) ؛ يعنى : رسول يخيرهم بهذا . 


إذن : من أين جاءوا به ؟ 





تي 
1 م ١>‏ 


المعنى : أن ما قالوه فى رسول الله . وفيما جاء يه من الهدى 
الذي نا كي السابين ‏ خيز مسلا حيئة ابي أن النرسل اليك 


سيادتهه وامةساره للناس ؛' لذتك ا 09 ٠‏ أن بعالمو الديت ركاسا 


الرسل ٠,‏ لتقل لهم وسائل الطغيان ووسائل الفساد . 





ا 





فمعنى طوكذّب الّذين من قبلهم (52) 4[سبا] الأمم السابقة الذين 
كذّبوا إخوانك الرسل السابقين . فلست يا محمد بدعا فى ذلك . 

وما بلهُوا معْخَار ما آتباهُمْ 62 4سبا] يعنى : الأمم السابقة التى 
كذَّبت رسلها 30507 فى الرسالة وفى المنهج والحجة والبينة معشار 
ما آتيناك ؛ ذلك لأن سيدنا رسول اش تخد جاء بالدين الوافى والمنهج 
الكامل الذى لا يمكن الاستدراك عليه . 

أن المعنى وما بَلَعغُوا 9) © [سب] أى : كفار مكة الذين كذّبوا 

58 الله ف معشار ما آنيناهم (52) 4[سبا] يعنى : ما آتينا الأمم السابقة من 
القوة . فالذين كذَّبوا الرسل من الأمم السابقة كانوا أكثر قوة : وأكثر 
نفوذا ٠‏ وأكثر حضارة من كفار مكة . وأين هم من عاد وثمود وفرعون ؟ 

واقرأ قوله تعالى : 

« ألم ثر كيف فعل ربك بعاد (5) إرم ذات العماد 00 التى لم يخلق مثلها 
فى البلاد () وتمود لذ انا المخر بالواد )2 وفرعون ذى الأوتاد قل 
دين طُغوا فى البلاد 79 4 [الفجر] 

فأين قوة كفار قريش من قوة هؤلاء الذين يضرب بهم المثل 
فى : القوة . والبطش . والجبروت ٠‏ والطفيان ؟ ومع ذلك أصابيم من 
ناس الل ها أصماديم .. 

والمعشار أكثر من العشير . والعشير أكثر من العشر . فإذا أردت 
العشرات تقول عُشر ء وإذا أردت المكات تقول عشير . وإذا أردت 
الآلاف تقول معشار 2. 1 


(1) منصد فضيلة الإمام - رعمه اله - أن لكر جره من عشرة : . أما الفشير فهو جزء من 
مكة , أما المعشار فهو جره من الآلف . فمراد الآية # وما بلغرا معشار ما آتيناهم (1012 © إسيا] 
أى : ما بلقوا حِرُءا من ألف حِرْء مما اعطيناه وآتيناه للأمم السايقة . فالمراد مه الميالغة فى 
التقلبل . وهذا يتوافق مع ها قاله القرطبى فى تفسيره ( 2981/4 ) ونقله عن الماوردى ٠‏ 
[ عادل أبو المعاظى ] . 


حر ممصصصمص حص مص مححص مص سه 
وقوله تعالى : 8 فكيف كان نكير 62 #[سبا] يعنى : انظر كيف كا- 
أحمدى للمكدنية ٠‏ فلم أتركهم دون عقاب , إنما أخذتهم أَحْد عزيز 
مقتدر . ومعنى نكير () 4[سبا] يعنى : إنكارى عليهم بالتدمير 
والعقاب ٠‏ وإنكارى عليهم على قدر ما كانوا هم منكرين . 
تم يقول الحق سيحانه : 


6 قل م ار إل صر صرحت عه عل ل عر مر 


رجز أن تقوموايته مشت وفردئ 


تاوصاب ينمو ذل يولم 


بين يدىٌ عذابٍ سيد لو 36ت 


7 


بعد أن أعطاهم الحق سيبحاتة بيس و عبر ث اب سم 
يعنى :لهم جِإننا عطكم براحدة 40 سيا الوعظ ليس إنشاء 00 
يعرفونها ويؤمنون بها من الدين ٠‏ لكن أنستهم الشهوات والغفلة هذه 
الأمور . فهو مذكّر بها .ء والعظة لا تكون إلا من مُحبٌّ لك حريص 

لذلك فالحق - تيارك الي - يعطينا نموذجا للوعظ 0 
لفمان حين بغظ ولذةه : #وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يبن لا يعر 
بالله . .(5) ني [القمان] 

ومعنى عن ل ؛ [سبا] يعني سمه واحدة ة فيها كل 
لا أعظكم إلا بواحدة ها فى وري سوبي اباك 


م 


بججبمح حص جور سح وج 0-06-0900 0ه 


أن تقوم لشهوة نفسك , أو لسيادة تحافظ عليها ٠‏ إياك أن تقوم وأنت 
تريد الاستعلاء على هذا النبى . إنما يكون قيامك لله ٠‏ يعنى : تتجرد 
عن هواك . وتتجرّد عن شهواتك وعن تعصبك . 

وما دُمْتَ تتودد إليهم أن يقوموا لله فلا بد أن لله تعالى مكانة 
فى قلوبهم ٠‏ وهى سيحاته فى بالهم بدليل : #ولين مألتهم من خلق 
السّمدوات والأرض ليقولن الله فل الحمد لله 69 4 [لقمان] 

ولتن سألتهم من خلقهم يقلن الله 9 4 [الذخرف] 

إذن : كانوا يؤمنون بأن الله تعالى هو خالقهم . وهى خالق 
السموات والأرض ؛ لأن هذه المسألة من الوضوح بحيث لا ينكرهقا 
مذكر + مهما بلع من الكقر والإلحاد ٠‏ لماذا ؟ 

لأن مسألة الخلق لم يدعها أحد لنفسه ؛ لأن الدعوى إنما تكون 
عند وقوع لبس بباطل يمكن أن يكون له رواج ٠‏ لكن هذه المسألة 
واضحة . لا لَبِسَ فيها. ومهما بحثوا فلن يجدوا خالقا لهم وللكون 
من حولهم إلا الله ؛ لذلك يجادلهم بالمنطق فى هذه المسألة قيقول : 
أنتم أمام أمرين : إما أنكم خلقتم هذا الخَلّق , أو أتكم خلقتم من غير 
خالق . 

فالأولى مردودة ؛ لأن أحدا لم يدع الخلّق + واللأخرى مردودة ؛ 
كن أننه ين اليك والآركن 0 رانف عن الافمنا. 8 جد لد من عناه 
يصتعه + فالحذاء الذى ثليسه قى قدمتك : اليس له صائع ؟ 

3 : الببيك والارضن الاقيان لأ بان لي ععائها على كدر 
عظمهم . وكيف ينكرون هذه المسآلة وهم يعترقون يعضهم لبعض 
بأبسط الأمور . ويعرفون صاحبها ويفخرون يه . ففلان كان يئد 
البنات . وفلان كان عنده جفنة طعام يأكل منها كذا وكذا من 








أنا ابن فلان . وأنا ابن فلان . 


إذن : مسألة الخلّق هذه لا يجرق أحد منهم على أن يذكرها ‏ 
وما داموا يعترفون لله تعالى بالخَلّق . فعليهم أن يقوموا لهذا الإله 
الذى أقروا له بالخلق ٠‏ وأن يُخلصوا فى قيامهم له . فلا يكون فى 
بالهم أحد سواه ٠‏ وعندها ثقوا تماما أنكم ستصلون بهذا القيام إلى 
الحق ؛ لانه لا يضيب الحق فى عقول الباحثين فيه إلا هوي النفس , 
كما قال سبحائه : 
ش ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدات السملوات والأرض (05 4 [المؤمتون] 

والقيام المراد هنا لا يشترط فيه الجماعة ولا الجماهيرية ؛ لأنه 
قيام للتفكر ٠‏ فينبغى أن يكون مثنى وفرادئ 2٠‏ إسبا] مثنى : 
يعنى : اثنين اثنين » وفرادى : واحدا واحداً . بحيث يختلى كل مع 
نفسه ليفكر فى أمر محمد بواقعية وتجرد : كيف كان بينكم ٠‏ وكيف 
كانت سيرته وأخلاقه . وهل جربتم عليه كذباً » أو سحرا ١‏ أو كهانة ؟ 
زهل سبق له ان ادعى .ما لين له ؟ هل ايك عليه قبل معقتيه هلاه 
من علامات الجثون ؟ 2 تتفكروا م بصاحبكم سن جنة (55) 8 [سباأ] 

وهذا التقكّر قى حال رسول الله يحتاج إلى موضوعية ؛ لذلك 
اختار أن ينفردوا به . إما مثنى مثنى . وإما فرادى . فالإنسان حين 
يكون بمفرده ٠‏ فلا يوجد له نظير ينهزم أمامه ٠‏ ولا نظير يهيجه على 
غير الحق ؛ فرأيه فى هذه الحالة يكون أقرب للصواب . 

والمنفرد إن تفكّر وصل إلى الحق ؛ لأنه لن يفش نفسه . ولن 
يخدعها . ولن يستكبر أن يعود للحق . أما إن كانوا جماعة فلا بد أن 
يحاول كل منهم أن يثبت حجته . ولو اضطر للكذب وللخداع كما 





م 





الياطل . 

فكأن الحق بهذه الطريقة فى التفكير يحمينا ويعصمنا من غوغائية 
الجماهيرية فى الحكم . هذه الغوغائية التى نشاهدها مثلاً فى 
المظاهرات » حيث يهتف كُلّ بما يريد ٠‏ فتختلط الأصوات ٠‏ وتتداجل 
كليوباترا وخصومها وقد هزمّت فيها . إلا أن أبواقهم صورت الهزيمة 
على أنها نصر ٠‏ وأخذت الجماهير الغوغائية تردد ما يقولون ٠‏ فقال 


5 5 


شوئى : 
اسمع الشعسب 0" 0 إليه 
ككم هثافا سان قَاتليه 
ار يشاتيه .. وانصلى الزور عليه 
ا 0 ا 
فالحق يُعلّمنا كيفية التفكّر مثنى أو فرادى . ويحمينا من 
الغوغاشية . 
وهذه المسألة تأخذنا إلى اعتراض المستشرقين على قوله تعالى : 
يعلم الجهر من القول ويعلم ما رن 12 8 [الأنبياء] 
ووجه اعتراضههم : إذا كان الله تعالى يمتنْ علينا بعلم ما نكتم : 
ميو عل لبود وكا با البسة 1 وا 0 
للجماعة بن سيت ير سير جميد يا اتيت 0 





ص صبمحصمص صمح وصصحصمصه 
صاحبه ٠‏ وعلم الجهر المختلط أعظم من علم المكتوم ؛ لأن المكتوم 
يمكن أن تكون له أمارات تدل عليه ٠‏ أمّا علم الجهر المختلط . فيصعب 
أن تميّز بعضه من بعض . 

كذلك إن كانوا مثنى مثنى ٠‏ فالاثنان كما تقول : الرأى والراى 
الآخر . ولو انهزم أحدهما أمام الآخر فهزيمته مستورة ؛ لذلك دائما 
ما نسمع من يقول لخصمه : أريد أن أجلس أنا وأنت على اتقراد . 
لأتكما طرقفا المسألة ولا يوجد طرف ثالث يسيب لواحد منكما 
إخراها : آر إذلال . مين فى عقن مسلكك آماعة . 

ومعنى 8 أن تقوموا لله 9 4 [سبا] ليس القيام الذى يقابله القعود , 
إنما مَنَ قام بالأمر يعنى : فعله وداه وإنّ كان قاعداً . ومن ذلك 
نقول : فلان يقوم يأمر فلان ٠‏ أو فلان يؤدى وظيفة فلان . أى : 
يقوم يها . 

ومعنى فإما بصاحبكم (4)553[سبا] يعنى : رسول الله يَكِِ من 
جنة(3؟) #[سبا] جنون ؛ لأآنهم قالوا على رسول الله أنه مجنون ؛ 
وعجيب متهم وهم أعرف الناس به . أن يصفوه بالجئون ؛ وهم لم 
يروا عليه علامة من علامات الجنون , ولم يصنع شيئاً مخالقا 
لمجتمعه الذى عاش فيه ٠‏ بل كانوا قبل البعثة يقولون عنه : الصادق 
الأمين . فكما ظهر كذيهم فى قولهم ( ساحر ) . كذلك ظهر كذيهم 
فى قولهم ( مجتون ) . 

ولو خلا الواحد منهم إلى نفسه . ثم تفكّر قى شخص رسول ال 
لوصل بنفسه إلى الحق ٠‏ ولو أدار فى عقله هذه الاتهامات لوجد أن 
رسول الله يي برىء منها . وما دام منفردا قى هذا التفكّر ٠‏ قلن 
يخجل أبدا أن يعود إلى الحق ؛ لآنه لن ينهزم أمام أحد . 





ا 


29+22 9-0924 سه سس 9 سس سا # ييه ١17110‏ ا 
وقد تناول القرآن الكريم كل افتراءاتهم على رسول الله ٠‏ وأظهر 
بطلانها ٠‏ فقال تعالى : إن لقول رسول كريم (©) وما هو بقول شاعر قليلا 
ما تمنو 9©) ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون 9 4 [الحاقة] 
وقال : وما صاحبكم بمجنون 65 4 [التكوير] 
والحق - سبحاته وتعالى - هنا لم يذكر لنا نتيجة التفكّر والبحث 
مثنى وفرادى ؛ لأنه معلوم وواضح , إلا أنه قال عنه يلك : إن هو إلا 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد 65 4 [سبا] 
وار الت لل ابلا ا 
قرآنا معجزا لنقول : إن القرآن هو المعجزة التى تثبت صدق الرسول؟ 
مو وا اا 
آمن قبل نزول القرآن . وبمجرد أن قال محمد : إتى رسول الله . 
وأولهم السيدة خديجة . والصديق أبو بكر 2 فما حيثية إيمانهم 
سسول اه :وما العجهزة التى عرنوا ينا ضوقه ١‏ حنيته ومنداة 
عند هؤلاء سيرته يي فيهم أولاً , قهى كافية لأن يؤمنوا به إن قال : 
أنا رسول الله إليكم . أما القرآن فهى معجزة وتحد لمن ححد . 
لذلك نرى سيدنا رسول الله يذكّر قومه بهذه السيرة بينهم ويتخذها 
حجة له . فلما بعث صعد إلى الصفا . ونادى فى القوم ء فلما اجتمعوا 
حوله قال : + أرأبتم لى حدثتكم أن خيلا وراء هذا الوادى جاءت لتغيير 
عليكم . أكنتم مصدقى ؟ » قالوا : ما جرينا عليك من كذب ؛ فقال : ١‏ أنا 
رسول الله إليكم ٠»‏ فقالوا لتّوّهم : أنت كذاب تيبا لك , ألهذا جمعتنا ؟ ' 
#ل حتى صعد الصفا ( جيل بمكة ) فاجتمعوا إليه . قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الجيل أكنتم مُصدقى ؛ قالوا : ما جربنا عليك كذبا . قال : فإنى نذير لكم 
بين بدى عذاب شديد . قال أبو لهب ؛ تنبا لك أما جمعشسا إلا لهذا ؟ فنزلت هذه السورة 


بت يدا أبى لهب ونب #44١(‏ [المسد] . أخرجه أحمد فى مسئده (1//+7 ) . ومسلم فى 
صحيحه (55؟) كتاب الإيمان , والبخارى قى صحيحه (4/8؟7 - فتم اليارى ) . 


رسي سر . 
لح : !7 ١‏ سس + سسا سس 9 لس 992-70 سا سي 9 سا ست + سس شس 2099 
الديود انه لها امار .قلية للاينان ينك ها رآى من اوصاف رسيو ان 
التى ذكرت فى كتيهم ؛ وتأكّد أنه رسول الله ذهب إليه وقال : 
اليهود د قوم بهت نإذا أسلمث قالوا ف ما ليس في . فَادْمَه 
يا رسول 90 واسانهم عنى + وسوقب أعلن إسلامى أمامهم يعد أن 
تسمع رأيهم فى الل ابس سيد سرد 0 
وقه قال ها تاليا اسمد انك رسو انك 2 خنالية ‏ عل آكت شرا 


ل 
قأنة شرا 


131111 قوم بهت ؟ 

وتلحظ أن الذين صادموا رسول الله فى أول البعثة , والذين 
اتهموه بالكذب من أهله وأقرب الناس إليه .» وعمه هو الذى قال له : 
رسول الله » جعلها الله ليعلم الناس أن مكانة قريش وسيادتها فى 
العالم » فأعدى أعدائه انوا من قريش , ولم يجد رسول الله نصرة 
فى مكة . إنما كانت نصرته فى يترب . 





)١[‏ أخرجة المخاري فى صبحيحه ( ١78/8‏ - فتّح البارى ) والبيهقى فى دلائل النبوة 
(؟/لالاه -2550 ) من حديث أنس بن مالك رضى الش عنه . وفىي بعض ألفاظ الحديث أتهه 


سا 





ثم يقول الحق سيحانه : 





الآجر : هو الجُعل مقابل عمل . وهذه العبارة قالها كل الرسل ‏ 
فقد علّمهم الله أنْ يقول الواحد منهم لقومه : وما أسألكم عليه من أجر 
إن أجرى إلا عل رب الْعَالْمينَ 2 4 [الشعراء] كأنه فى طىّ هذا الأسلوب , 
أنه و كان هناك تقييم منصف لكنت أستحق أجرا على رسالتي 
ودعوتى ؛ لأثنى أجلب لكم بالهداية نفعاً كبيرا ؛ لأنه ليس صفقة فى 
هذه الدننا الفانية . إنما نفعاً باقيا فى حياة خالدة باقية . 

لكن الواقع أننى لا آخذ اجرع كم . إنما آخذه من ألش ؛ لأن 
العمل الذى أقوء به أكبر من أن تقؤموه بشمن ؛ والحق - سبحانه 
وتعالى - هو الذى يقوم عملى . وأنا واثق أنه سبحانه سيعطينى إن 
أجرى إلا على الله 590) © [سبا] 

ومعنى : ظفَهُوْ لَكُم 9© 4[سبا] يعنى : إنْ كنت أخذث منكم 

أجرا . فسوف أعمل لكم بهذا الأجر . أو سيعود جزاؤه عليكم . 

وسبق أن قلنا : إن كل الرسل قالوا هذه العبارة إلا رسولين اثنين 
لم تأت هذه العبارة فى سياق كلامهما. هما: سيدنا إبراهيم , 
وسيدنا موسى عليهما السلام . مما يدل على أن هذه المسألة مبنية 


بحكمة كبيرة عالية . فلماذا إيراهيم وموسى بالذات من بين كل 





17 2 +2009 بج ججح وج و جج دجسم ضصويصحهت 
وَاجَههم قى عمه" ٠‏ قلما صادمه عنة + ورفكنى دعوتة أعتؤلة , 
واكتفى بأن يدعى له ٠‏ وليس من المعقول أنْ ينتظر أجراً من عمه ؛ 
لذلك لم تأت فى كلامه مسألة الأجر هذه . 

كذلك موسى - علية السلا م - كانت أول دعوتة لفرعون : الذي 
قال له : «ألم نرببك فينا وليدا ولبشت فينا من عَمَرِكَ سنين (2© 4 [الشعراء! 
يعنى : إن كان يستحق أجرا على دعوته لفرعون . فسوف يستحى أن 
يطلب منه الأجر » وقد تربى فى بيته ٠‏ وفى رعايته . 
أخذم أجرا وأعطيته لكم , أو أنا من الأصل لم أسالكم أجرا , 
تختم الآية بقوله تعالى 0 
شاهد علينا جميعا ,» ويعلم ما قاسيته فى سبيل دعوتكم إلى الحق , 
ويعلم ما فعلتموه معى من عناد وتعنْت , وهى سبحانه سيُّغلى أجرى 
على قدر معاناتى وما تحملته فى سبيل هدايتكم ٠‏ والأخذ بأيديكم إلى 
ساحتة . 

ََ مدت ىا تت 2 اع 

وإذا كان الإنسان إن عمل عملا لا بد أن يكون له حظ منه ومغنم 
ومنفعة . فرسول الله لم يسألكم حتى الأجر على العمل , فبأئ شىء 
تتهمونهة يعد ذلك ؟ 





)١(‏ يذهب فضيلة الشيخ رحمه الل إلى أن آزر هو عم إبراهيم عليه السلام وليس أباه . وقد 
اختلف فى اسيم أبى إبرافيع ٠‏ فالنسايون والمفسرون على أن اسم أبيه ٠‏ تارح «٠‏ وبعضهم 
ا ا و ا ا 0 
السلام قهو إسرائيل أيضبا . والبعض قال : إن تارح اسم وآزر لقب . وقيل : إن آزر هو 
اسم للصتم الذى كانوا يعيدونه . انظر تفسير القرطبى ( 5511/5 ) وات تر ل 
تفسيره )١595/5(‏ , وقصص الأثبياء لابن كثير (ص ٠. )١٠١4‏ ولسان العرب ( هادة أزر ) . 
وقصص الأثبياء لعيد الوهاب التجار ( ص ؟5 - 55 ). 


بعد ذلك أراكد الحق سيحانه أن يوشم لنا آمر] يتعلق بالحق الذى 
جاء به رسول الله . فالكفار ع يعترضون على شخص رسول الله 
بدليل قولهم «أنرل عليه الذكر من بيننا .. )© [ص]ء وقالوا 5 
َزّل هلذا القرآن على رجل مَن القريتين عظيم (20) 4 [الزشخرف] 

فهم يعترفون بالقرآن ويعلمون أنه ذكر . وأنه لا غبار عليه . 
المشكلة أنه نزّل على هذا الرجل بالذات ؛ ولم ينزل على واحد منهم 
من عظماء القوم ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن بقول إن إنزال مناهج 
الله للأرض لا بد أن تنزل على مصطقى يصطفيه الله ٠‏ لا مصطقى 
يصطفيه سار . فلا معنى لقولهم : «لولا نزّل هذا القرآن على رجل من 
اقريتين عظيم 69 [الذخرف] 

لذلك 04 الحقّق سبحانه عليهم بالحجة | 9أهم يقسمون رحمت ربك 
نح نْ فَسَمنا بينهُم مُعيشْتَهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض 
: جات (27) [الزخرف] 

وقال سبحانته : الله أعلم حيث يجعل رسالته 155 # [الأنعام] 

ووحمة اد فنى. ها يتتقع..نه الناس: + إها فى الدنما + وهذه. رحمة 
تشمل المؤمن والكافر . وإما رحمة فى الأخرة ٠‏ وهذه للمؤمن دون 
الكافر . وهذه الرحمة الأخروية دائمة باقية فى نعيم لا يفوتك 
ولا تفوته ٠‏ فإذا كنت أقسم لكم أرزاقكم ومعيشتكم فى الحياة الدنيا . 
فكيف أكلّ إليكم اختيار من يرحمكم فى الآخرة ؟ هل أقسم لكم 
ايحن البرقيية . اتن لخ الرحية الاقنة ١‏ 

ثم ينحو القرآن معهم منحّى آخر بعد أنْ وعظهم وتودد إليهم , 
فيقول سبحانه : 








+ لإ ا رَفَيقَذِفُ عع ب 


حب قري 0ك وما يجيد ا 
2 


وماد الباط 





لك أن تلحظ هنا حدة الأسلوب ٠‏ خلافاً للآيات السابقة التى كانت 
تعظهم وتتودد إليهم » وكأن الحق سيحانه يقول لهم : لا تظنوا أننا 
سنظل نتودد إليكم : أو أنكم الذين ستسيرون المراكب ٠‏ فالدين 
سيظهره الله رغم عنادكم , والحق سيعلو رغم كفركم . 

فقال سبحانه : « قل » أى : رد عليهم 8 إن ربَى يقذف بالحق 
2؟) #[سبا] فبعد أن أعطاكم الفرصة . وبعد أن طال تمردكم » فالآن 
ربى سيقذف بالحق / كما قال سيحانه فى موضع آخر 9بل نقذف 
بح على الاطل فيه ذا هو زان وم اليل مما تصفو 4689 [النيه 

والقذف : الرمى بشدة ٠‏ وهى كلمة توحى بالعنف والقوة ٠‏ إن 
جاءت من البشر ٠‏ ما يالك إن , كان القذف من الله . والمقذوف من الله 
هى الحق . والحق كما قلنا هو الشىء الثابت الذى لا يتغير . 

والقذف لا بد أن له غرضا وغاية » ومن أراد أنْ يقذف شيئا عليه 
أن يحدد المساقة لقريب أم ليعيد . فإن كان لقريب فقلُّما يخطىء 
القاذف المقذوف . وإن كان القذف لهدف .عيد فاحتمال الخِطأ أكثر , 
وهكذا كلما بعدت المسافهة ؛ لأن معنى القذف تحديد موضع لتصل 
القذيفة إليه ٠‏ وتصيب الغاية المقصودة منها 

وعندما يكون الموضع قريبا ٠‏ فالتغيرات التى ستطراأ عليه قليلة ؛ 
لأن زمن وصول القذيفة إليه قصير . على خلاف الهدف إن كان بعيدا 
فهو عرضة لأن يتغير . فتختلف مثلاً زاويته بسيب الريح , 





وي سب | 





أو الأعاصير أو خلافه ؛ لذلك نحتاج فى هذه الحالة إلى أجهزة 
وحسابات دقيقة تحسب بعد الهدف وقوة المقذوف ٠‏ وقوة الريح أى : 
تتصادم معه وغير ذلك من حسابات السرعة والزمن ٠‏ كالذى يرمى 
الطير مثلاً وهو فى الهواء . لا بِدَ أن يغير نقطة التنشين لتناسب 
حركة واتحاه الطائر . 

ولا أَفْدَّر على هذه العملية من علام الغفيوب سبحانه ٠‏ الذى 
لا يعزب عن علمه متقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ؛ لذلك جاء 
الحق سبحانه بالصفة التى تناسب الدقة فى هذه العملية » ققال : # قل 
إن ربى يقذف بالحق عله الغيوب #[سبا] ٠‏ فهو سبحانه أولاً يقذف 
يالحق : وقذيقته سبحانه لا تخطىء هدفا ؛ لأنه تعالى علاع الغيوب . 

والحق الذى يقذف الل به هو المنهج الذى أنزله من السماء يقذفه 
لغاية وهى الرسالة . كما قال سبحانه : فآ الله أعلم حيث يجعل 
رسالته (055) 4 [الأتعام] 


إذن : القاذف هو الله . والمقذوف الحق : وهو الشىء الثابت الذى 
لا يبتغير . والغاية المقصودة هى وصول الرسالة إلى من اختاره الله 
لها . وهذه العملية لا تخطىء ؛ لأن القاذف عالم بكل غيب يؤثر على 
مسار المقدوف . فالحق لا يد أن يصل إلى صاحبه المتتار له 
والتضطقى لحطلة , لا إلى منواة . 

لذلك هذه الآية ترد على هؤلاء الذين يقولون : إن الرسالة 
أى الوحى أخطأ . فنزل على محمد بدل أن ينزل على قلان' ' ٠‏ فهذا 
215 3 سند 43 
)١(‏ من هؤلاء طائفة من طوائف الشيعة . وهم أصحاب العلباء بن ذراع الدوسى ٠‏ وكان يفضل 


علياً على النبى يَْةِ . وزعم أن مهمدا بعث ليدعو إلى على قدعا إلى تفسه ( الملل والتحل 
للشهرستاني ؟/ ١1/8‏ | 1 
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وكلمة «الغيوب 62 #[سبا] هنا تدل على كثرة المؤثرات التى يمكن 
أن تعترض القذيفة . فتحول بينها وبين هدفها . وهذه المؤثرات 

لا يعلمها إلا الله . 

فإن قلت : الفعل يقذف جاء فى صيفة المضارع الدال على الحال 
والاستقبال . يعنى : أن الحق سيحانه عمله أنه يقذف بالحق إلى 
الرسل ٠‏ فهل قذفه إلى رسول الله ؟ 

تأتى الإجابة فى قوله تعالى فى الآية بعدها : 

قل جاء الحق . . 59) #[سبا] يعنى : قذفه بالفعل فى صورة القرآن 
الذى نزل على محمد الذى اختاره الله للرسالة ولحمل منهجه إلى حُلْقَه 
لينظم به حركة حياتهم . وإذا كان الحق الواضم الثابت قد جاء 
وظهر ؛ والذى قذفه علام الغيوب :. فما موقف الياطل المقايل له ؟ 
لا بد أنه يتراجع ولا يستطيع الصمود أمام قوة الحق . 

وما يدئ الباطل وما يعي (53) #زسبا] فلا يبدىء فى الأولى , ولا 
يعيد فى الأخرى . يعنى : كما نقول : لا فى العير ولا فى النقير ( لا 
يهش ولا ينش ) ء هذا إذا كان للباطل وجود أو ثبات » إنما الباطل ما 
هو إلا خيال بعيد فى أذهان أصحايه لا وجود له . 

والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا صورة حسية للحق والباطل: 
فيقول سبيحائة : أتزل من السماء ا فسالت أودية بقدرها ٠‏ .6 4 [الرعد] 
بصي كن وار يحوى من الماء على قدر اتساعه 8 فاحتمل السيل زبدا 
رابيا 09 4 [الرعد] 

والرّبّد هو القَش والفتات الذى يحمله الماء . وهو تافه لا نفم 
فيه » يأتى الهواء فيزيحه هنا وهناك . وتبقى صفحة الماء نقية لينتفع 
الناس يه . 
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ومعنى رابيا : طافياً على السطح . وفى هذا إشارة إلى أن الباطل 
لا نقع فيه » ولا بقاء له مهما علا » وأن وجوده كوجود هذا الغثاء ؛ 
الذى لا قيمة له . ولا فائدة منه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


د سس .ب 2010 


8 قل ان صلل ة َنَمآ صل عل فو وإنأهتده بت 
7000 ناوسا 25 خر لس ١‏ 
فَمابويى إل رف إنه, سمي قريب (ري) 6 6ه 
نلحظ أنه يك نسب الضلال إن حدث إلى النفس . ولكنه ع 
نسي الهداية إلى الله وإلى الوحى المترّل عليه ؛ لأن الله إذا أنزل 
منهج هادي لإنسان مختار . ومجال الاختيار أن تُوجد بدائل يختار 
العقل منها ؛ لآن العقل لاا مهمة له فى الأمر الواحد الذئى ليس له 
بديل ٠‏ فمثلاً : تقول أريد أن أسافر إلى الفيوم . فلا تجد إلا طريق) 
واحد؟ ؛ قلا عمل للعقل والاختثيار هنا : لكن تقول : أريد أن أسافر إلى 
الإسكندرية . فتجد طريقين : الزراعى وصفته كذا وكذا ومميزاته كذا 
وكذا 4 والصحراؤوى وصفدة هذا وممديراتة كذا . 
والله تعالى خلق كونه كله مختارا . إلا فى الأمور القضائية 
القدرية : فقد حعلها الله قهرية لا الختبار للإنسان فيبها ' لأن تَدخْله 
فيها بقسدها . 
ل انك وحدك منتار فى العو , لخر ها عونك عن السباء 
والأرض ندم أيضا . إلا أن السماء كاي 7 والجبال اختاروا مرة 
واقرأ فى ذلك قو تعالل ٠‏ 8 إنا 5-5 لأمَانة على السَّمَسَوَات وَالأرْض 


1 
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وَاْجمَال فَأينَ أن يُحْملنها وَأَضْففْنَ ما رَحْمَلَهًا الإنسَائ إن كَاذ طون 
جهرلا 90 4 [الأحزاب] 

فالجمادات اختارت من البداية أن تكون مقهورة لله عز وجل . 
بت تحمل هذه الأماثة ٠‏ أما الإضسان. فكحطلها وقال : استطب. يعقلى 
أن أختار بين البدائل . وفاته أنه أدرك وقِتٍ التحمل ٠‏ ولم يدرك وقت 
الأداء » وما يطرأ عليه من عوارض وشهوات ووسوسة شيطان .. 
إلخ ؛ لذلك وصفه الحق سيحانه بأنه كان ظلوماً جهولاً . يعنى : 
ظلُوم) لنفسه » جهولاً بالعواقب . 

والمنهج الذى وضعه الحق سبحانه منهج عام ٠‏ وضع للمؤمن 
وللكافر , قالش هدى ودل الجميع إلى طريق الخير . وترك الجميع 
مختاراً » فمثهم من اختار شهوات نفسه فى الدنيا » ورأى أن يتمتع 
بهاء ويحدث ما يحدث بعد ذلك . ومنهم مَنْ تأمل هذا المنهج , 
فوجده من مطاع بمعجزة » وهذه المعجزة خرقت نواميس الكون , 
فهى ‏ إذن ‏ منهج من عليم قادر وإله أعلى . اختار هذا المنهج 
لصلاح الخلق . 

والإنسان عموما يحب الخير لنفسه ؛ لكن يختلف الناس فى 
فهمهم للخير ؛ لذلك يقول سبحانه # ويدع الانسان بالشر دعاءة بالخير 





وكان الإنسان عجو لا 00 م [الإسراء] 
ويقول سبحاتة : سأريكم آياتى فلا تستعجلون )4 [الأتبياء ] 


وكأن الحق سيحانه يقول للإنسان : لا تعجل فى دعائك . وارض 
بما اختاره لك ؛ لأن حكمك وقهمك للخير على قَدر علمك بالخير ٠‏ لكن 


1 
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لذلك قلنا : إننا نسمع كثيرا مَنْ يقول : أنا أصلى وأسير على 

منهج الله » ومع ذلك دعوت فلم يسْتّجِبٍ لى , نقول : لأنك دعوت 
بالخير بفهمك أنت للخير , لكن ربك أعلم منك بالخير لك ؛ لذلك لم 


عر ل 
نجب دعاءك . 


م 


: 


وكثير؟ أيضا ما تسمع آما تدعو على ولدها الوحيد فى ساعة قضب 
تقول : ( إلهى أشرب نارك ؛ إلهى يجيينى خبرك ) بالل . لى أن الله 
أجاب دعاءها . ماذا كانت تقول فى ربها ؟ إذن : عدم إجابة الله لك قيما 
تدعى أحيانا هو عين الخير لك : لأنه يعلم حمق دعائك : وهو رب 
لا يرضى لك بآثار هذا الحمق ؛ لذلك مُعدّل لك ما أخطات فيه . 

أمر آخر فى هذه المسألة ». فقد يكون الدعاء بخير حقيقى . لكن 
جاء هذا الدعاء من غير مضطر . إنما جاء كما نقول ( بغددة ) . 
والحق جارك وتعالى وعد بإحاية المصضطر إذا دعاه . فقال سيحانه : 
أمن ب يجيب المضطرٌ إذا دعاة (33) #[النمل] فلو كنت مضطراأ لأجابك ؛ لأن 
0 استنقد كل الأسياب الموهوبة له من أل » وعجدت قونه : 
نلحا إلى الك المسنب سفحاته . واغلينا يدهن اث عن غير اشطوار 

إذن : حين لا يجاب دعاؤك ؛ فاعلم أنه دعاء بشرٌ تظنه أنت 
خير؟ ؛ والخير في ألا يجييك الله » أو أن دعاءك عن غير اضطرار 

نعود إلى كلامنا عن المنهج الذى وضعه الله لهداية الناس جميعاً , 
ونتقول : الذى آمن بهذا المنهج واللمكي اي ري ا ا ويزيده شداية : 
كما قال سيحانه :  .‏ والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 00 © [محمد] 
والذى انصرف عنه وضل كذلك يزيده الله من الضلال ؛ ويختم على 
قلبه . بحيث لا يدخله إيمان . ولا يخرج منه كفر ء ذلك لأنه تعالى 


رب بعين عبده على ما آاحب ؛: ويزيدة مما يريد . 





نكي 
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إذن : طالما هئاك اخكتياى فى قبول المنهج فلا بد أن توجد هداية : 
ويوجد ضلال ٠‏ الهداية تجلب الخير والثواب ٠‏ والضلال يجلب الشر 
والعقاب . هنا الحق سبحانه يوضح لنا أن الضلال ينسب إلى النفس , 
أما الهداية فتنسب إلى الله وإلى منهجه ٠‏ وقد قال سبحانه فى موضع 
ار : «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن 
تفسك © »4 [النساء] 

وقال سيحانه قيلها : قل كل مَن عند الله 5 (2) #[النساء] لماذا ؟ لأنه 
سبحانه جعل الطريقين ودلّ الجميع ٠‏ فإن نظرت إلى الفعل فال هو 
الذى أمدك . كما قال سبحانه . #كلاً مد هلؤلاء وهلؤلاء من عطاء ربك 
وما كان عطاء ربك محظورا 9 4 [الإسراء] 

فاك أعطاك مثلاً اللسان تنطق به كلمة التوحيد ٠‏ أو تنطق يه كلمة 
الكفر والعياذ بالله ء فاللسان لم يعصك . لا فى هذه ولا فى تلك ؛ 
فمّن الذى أعطاك حرية الاختيار ؟ الله ٠‏ لذلك قلنا : لم يكفر كافر قهرا 
عن الله , أما عدم رضائه عنه , فهذا موضوع آخر . 

لذلك قلنا : الرجل الذى أعطى لابنه جنيها مثلاً - وهو قوة 
شرائية - وقال له : اذهب إلى السوق واشتر به ما تريد ٠‏ لكن 
يُرضينى أنّ تنفقه فى شىء نافع ٠‏ فالذى أعطاه القوة الشرائية أبوه . 
والذى ترك له الخيار أبوه » وهو قادر أن يحجر عليه ويسليه هذه 
الدوة : و غنااجر الأختيار , 

كذلك الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يذهب الإنسان إليه وهو 
مختار . وهو قادر ألا يذهب , يريد أن يذهب العباد إليه عن حب , 
وعن رغبة ٠‏ وعن إيمان ٠‏ لا عن قهر وجيروت ؛ لأنه سبحانه - كما 
سبق أن قَلَنا - يريد قلوبا تخشع , لا قوالب تخضع . 








فقوله تعالى : قل إن ضللت (22) #[سبا] يعنى : أنا وأنتم سواء 
فى هذه المسألة ؛ لأن الضلال نتيحة للسيئات القى تقترفها النفس , 
فهى سبب الضلال «قل إن ضللت فَإِنّمَا أضل على ذا نفسى 05:0 #[سبا] أما 
الهداية فمن الله ؛ لأنها بسبب منهج الله وإن مدت فبما يوحى إلى 
ةا [سبا] 


يختلف عنهم فى الهدائة بي اهتديت فبما يوحى إلى ربَى عر [سبا] 
فالهداية جاءته وَْدٌ من الله مباشرة قبل أن يبعث له رسولاً بالرسالة » 
وقبل أن ينزل عليه وحى السماء : أما هداية الآمة فبواسطة الرسول 
الذى يبلّعْ منهج الله ويأتى بالمعجزة . 

فهداية رسول الله كانت بداية لما اختاره الله رسولاً على هذا 
الوضع من الهداية . ثم أنزّل عليه المنهج لهداية الآمة .20 
مطلوبى ٠‏ ويسمع منى كل نفس ٠‏ وهو سبحانه مع سمعه قريب متى 
لا يبطىء على فى الإجاية ؛ لآن الفعل من الله تعالى لا يحتاج إلى 
علاج ومزاولة : إنما الفعل من الله بكن . 

ثم يرجع الحق سبحانه إلى رسوله يَكَةٍ ليُسلّيه : 

عو “على 0 ل تسا نبي 


د ولوتريك| إذ فزعوا فلا فوت 
رومن مَكانِ ربب 6 


قوله تعالى : ولو ترئ 69 4[سبا] أسلوب شرط ورد عدة مرات 
فى القركن الكريم » وتلحظ أن السياق لم يذكر له جوايا ٠‏ واقرا : 





ل 0 
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ظ ولو ترئ إذ الظالمون موقوفون عند ربهم 9 4 [سبا] 

« ولو ترئ إذ وقفوا على انار فقَالوا يدليتنا نرد ولا نكب بآيات ربّنا . . 
تق ظ [الأنعام] 

قالجواب هنا محذوف ؛ لأنه معلوم من السياق , فالتقدير هنا : 
ولو ترى يا محمد إذ فزعوا يوم القيامة لرأيت شيئا عظيما وأمرا 
عجيبا يريح قلبك ٠‏ وينتقم لك جزاءَ ما كذَّبوك وعاندوك ؛ وقد ورد 
هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى : #هل ثوب الكقَار ما كانوا 
علو نو 4 [المطففين] 

فالذين طفوا وتجيروا فى الدثنا . وصادموا علمة الحق + وكاتوا 
كا وفراعنة تراهم فى الآخرة حين يصيبهم فزعها (بسايس) قطملا 
وأرائب . 

ومعنى فلا فوت 69 4[سبا] لا مهرب ولا نجاةٌ لهم ؛ لأن 
الإنسان قد يفزع ويخاف من شىء . لكن يستطيع الهرب منه , 
أى ربما ينقذه أحد . أما هؤلاء فسوف يفزعون دون منقذ ودون مهرب 
ولا مفر . وهذا يشقى صدرك وصدور المؤمنين الذين أوذوا معك فى 
فل تقر دعوة الدق . 

فكما وقفوا فى وجه دعوة الله سيقفون يوم القيامة موقفٌ الذلة 
والمهانة . وتأمل : «موقوفون عند ربهم (50) ©[سبا] © وقفوا على الثار 
9 #[الانعام] ‏ وقفوا على ربهم 60 #[الانعام] يعنى : ينتظرون أن يُؤْذّنَ 
لهم ليروا ماذا سيقول شفعاؤّهم الذين عبدوهم من دون الله ٠‏ لكن 
يُفاجأون بأن شفعاءهم وكبراءهم يسيقونهم إلى النار ٠‏ ويتقدمونهم 
إلى العذاب كما تقدموهم فى الضلال . 





و كما 





لذلك يقول سبحانه : 9م أنتزعن من كل شيعة أيهم أَشدّ على الرَحَمّسن 
عتيا عتيا 53 4[ [مريم] وقال عن فرعون ٠‏ © يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثار 
وبئس الورد ؛ المورود 629 4 [هود] 

وهكذا بينّسهم الله من النجاة ؛ لآأنهم كانوا ينتظرون هؤلاء الشفعاء 
وهؤلاء الرؤساء ليدافعوا عنهم . فإذا بهم يتقدموتهم إلى العذاب . 

وهذه الوقفات التى ذكرناها للكفار يوم القيامة ٠‏ كل وقّفة منها لها 
ذلة » وكل وقفة لها فزعة . وكل وقفة عذابٌ فى حدٌ ذاتها » وكأن 
الحق سبحانه يقول لنبيه : لو رأيت وقفاتهم وفزعهم لشفى غليلك » 
ولعلمت أننا استطعنا أن نجازيهم بما يستحقون . 

وسبق أن مذلنا لهذا الموقف بواحد ( فتوة ) آى ( فاقد ) يذل 
كل بيه وتشقفي + تانكن يحافة. ؛ _عافله ويقت شير ,وى اجدى 
الغرات: قبفيت عليه الشوطة وساكرةه فى السااسل . نترى أهل العلدة 
فرحين يتغامزون به . ونسمع فعلاً فى مثل هذا الموقف من يقول 
( لى شفت اللى حصل لقلان ) ٠‏ والمعنى : رأيت أمرا عجيباً لا يتخيل 
فى الذهن . 

ومعنى : ط وأخذوا 49 [سبا] أملكوا 8 من مَكَان قَرِيب 669 4 [سبا] 
هق :موتك القيافة ومكان الحساب. ... يعثى + لم يثرك لهم الحق سيحاتة 
بحبوحة , إثما أخذهم من الحساب إلى الثار . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


اام 010 قب لإ 


وا لوأ ءامنا به د-وأَق هما لصَنَاوسُ 


مر ” حا عل 





سبحان الله . فبعد أن فعلوا يرسول الله وأتياعه ما فعلوا , ويعد 
أن فَرَعوا وحاق بهم العذاب يعلنون الإيمان ويقولونظ آمنا به 69 4 
152 وما أشبه هذا بإيصان فرعون لما أدركه الغرقٌ لقال آمنت أله لا 
إلله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من الباين (2 © [يونس] فرد الله 
عليه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ١‏ 0 © [يونس] يعنى : هذا 
وفت لا ينقم فيه إيمان . 

وهنا يردٌ الحق عليهم إيمانهم ؛ فيقول : 8 وأنَى لهم الاو /0© 4 
[سبا] أى : تناول الإيمان «إمن مكان بعيد 469 [سبا] كلمة( أنّى ) 
يعنى: كيف لهم الإيمان الآن . وهم فى موقف الموت أو البعث . فقد 
ايدان ازيبا مام ل اادايا ب خا كان بون ليد ها يلين 06 

لذلك استخدم السياق أداة الاستفهام ( أذ نى ) ولها معنيان : يمعنى 
كيت الزالة على التحجن ينتى هذا آم شري وعصن عقي ب رجات 
( أنى ) بمعنى من أين كما جاء فى قول سيدنا زكريا للسيدة مريم : 
« كلما دخل عَلَيِهَا رَكَرِيًا المحراب وجد عندها رزقًا قال يَمَريم أَنّى لَك 
هذا 69 4 [آل عمران] 

يعنى : من أين لك هذا الرزق ؟ لذلك ينبغى لولى الأمر أن يتعلّم 
من هذه الآية إذا رأى عند أهله شيئا لم يأت لهم به أن يساألهم من 
أين جاءوا به . وكيف وصل إلى بيته ٠‏ وهذا احتياط واجب ؛ لأن هذا 
الشىء قن يكون تسللا آى استمالة إلى, سعصية , 

وترد اللسسيدة مريم على هذا السؤال «قالت هو من عند 


1) التناوش : التناول هن قرب . والمعنى : كيف سمتلي تثاول الإيمآن وهم قد أخذوا 
للعذاب أخذا لا فوت منه ولا مهرب ٠‏ وبذلك صاروا فى مكان يعيد جد عن الإيمان وعن 
قبول الاعتذار . وقد بعد وقت التناوش . فلا أمل فى تناول أى خير لهم . [ القاموس 
القوريم 357/5؟ ] 
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الله 69 #[آل عمران] ثم تذكر حيثية ذلك إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب 4659 [آل عمران] يعنى : إياك أن تحسب المسائل بقدرتك , 
فتقول : من أين أتتك فاكهة الصيف فى الشتاء . أو فاكهة الشتاء فى 
الصيف ؟ لأن هذا عطاء الله وقدرته . 

وكأن هذا القول من السيدة مريم قد نبه سيدنا زكريا إلى قضية 
غفل عنها , فهرَّنّه هذه الكلمة «إِن الله يرزق من يشاء بغَيْر حسّاب 
)85 [آل عمران] 
عندها قال فى تفسه إذن : لماذا لا أدعو الله أن يرزقنى الولد يعد 
أن بلغت من الكيّر عتيًا وامرأتى عاقر . فعطاء الله لا يخضع للأسباب 
«هنالك دعا زكريًا ربْه قال رب هب لى من لدنك َرَيُة طَيَبَة نك سمسيع 
الدعاء و # ا ا [آل عمران] 
وهكذا استفاد سيدنا زكريا من هذه القضية العقدية التى نبهته لها 
السيدة مريم ٠‏ وفعلا استجاب الله له وأعطاه ولد . بل أَكّد ذلك بأ 
سمّاه له #8 فنادته الملائكة وهو قائم يصلَى فى المحراب أَنّ الله شرك بِيحَبَى 
دق يكلم بن اله وميد ويا وني من المافحين 469 [ك عر 
وهذا تسجيل للبشرى وتأكيد لها » ومن ذلك ما روى عن سيدنا 
أبى بكر ٠‏ فقبل أن يموت أوصى السيدة عائشة بخصوص الميراث من 
بعده . فقال لها : إنما هما أختاك وأحواك . فى وقت لم يكن لها إلا 
أخوان هما : عبد الرحمن ومحمد . وأخت واحدة هى السيدة أسماءء 
لكن بعد موت الصديق ولدت زوجته بنت خارجة' بنتا فصدقت وصية 
التى مات أبو بكر وهى حامل بها فقال : ذو بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثى فكان كذلك. 


تزوجت إساف بن عتبة بن عمرو بعد وفاة أبى بكر . [ انظر ؛ الإصابة فى تمييز الصحابة 
زث“ركىة) ]| 


سولق 

١ج‏ أجبججح 00> 
المنديق . وهو - رشي الله عنه - لم يكن علم الغيب : إتما علّم : 
وأنطقه الث بذلك . لأنه لا يعلم ما فى الأرحام إلا الله . فلا أحد يعلم 
ما فى الأرحام بذاته ؛ إنما يعلّمِ من الله . 

وقد ويد عن .سيدنا رسول إل إن قال لأهل المدينة : « المحبا 
محياكم ٠‏ والممات مماتكم » فبين يكل أنه سيموت فى المدينة ٠‏ والله 
تعالى يقول : وما تدرى نفس بأى أرض تموت 69 4 [لقمان] 

فرسول الله يقد لم يكن يعلم غيب) إنما علّم الغيب من علام 
الغيوب سبحانه ؛ لذلك لا نقول فلان عالم غيب ٠‏ إنما معلّم غيب. 

لذلك كثيراً ما نرى بعض أهل الصلاح أو الذين كشف الله عنهم 
الحجاب يرى السيدة الحامل فيقول لها سم هذا الولد محمد ٠‏ وفعلا 
تلد ولدا » وتسميه محمداً . هذا تسجيل للبشرى وإلهام من الله وتعليم 
لمن اختارهم الله لهذا العلم . 

والنأس حين يسمون يختارون الاسم الذى يتقاءل به ٠‏ فيقولون : 
سعيد ٠‏ ذكى .. إلخ تفاؤلاً أن يكون الولد بالفعل سعيدا أو ذكيا . لكن 
أتملك أن يكون الاسم على مسماه ؟ لا لا أحد يملك أن يكون ولده كما 
يريد ٠‏ لكن إذا كان المسمى هو الله سيحائه فهو وحده القادر على 

لذلك لما وهب لسيدنا زكريا الولد وسماه ( يحيى ) لم يفطن 
الناس إلى هذه التسمية . وأنها من الله تعنى أن هذا الولد سيحيا 
ولا يموت ٠‏ فالل سماه يحيى ليحيا . وفى هذه التسمية إشارة إلى أنه 
سيموت شهليداً . فتتصل حياة الدنيا بحياة الشهادة : ولو فطن قاتلوه 
إلى هذا المعنى ما قتلوه . ش 


للأتصار فى حديث طويل : ٠‏ أنا محمد عبد الله ورسوله . فاجرت إلى الله وإليكم ؛ فالمحيا 
محباكم والممات ممانكم ٠»‏ . 


ا 


ا 
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أحمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم طُرًا 
وحشسك عن طلة الشيادة عصمة من الموت فى وصل الحياتين بالأخرى 

وهذه القضبية: العقدية الكى. استفاد. متها سعدكا تكرنا فطلب من آة 
فتذكرت إن الله يرزق من يشاء غير حساب )4 [آل عمران] قاطمأآن 

فكلمة ( أنّى ) فى قوله تعالى : «وأنَئ لهم التتاوش من مكان بعيد 
435 [سبا] هى بمعنى كيف . ومثلها قول السيدة مريم لما بشرت 
بعيسى : #أنئ يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر 62 # [مريم] 

ومثل قوله تعالى : #أنئْ يحيى هلذه اللّه بعد موتها 753 (83) © [البقرة] 
فالسؤال هنا عن كيفية الإحياء . وهى مسالة لا تقال إنما تُشَاهد » ألم 
نقراً قول سيدنا الراهيم :رب أرنى كيف تحبى الموتئ قال أولم تؤمن قال 
بلئ ولشكن ليطمئن قلبى 659 4 [البقرة] 

وللمستشرقين اعتراض على هذه الآية . يقولون : كيف يخاطب ابث 
أبا الأنيياء إبراهيم ويقول له #أولم تؤمن 630 #[البقرة] ويقول هو ل بلئ 
وللكن أيطمئن قَلبى (532) #[البقرة] . وهل الإيمان إلا اطمئنان قلب إلى 
عشبكة ما ؟ 

ونقول : الإيمان خلاف الاطمئنان هنا . فالإيمان بأن الله يحيى 
الموتى موجود عند إبراهيم ٠‏ فهو لم يسأل : أيوجد إحياء للموتى من 
الله أم لا توحد '؛ لأنه بؤمن بقدرة الله على إحياء الموتى . إنما يبساآل 
عن كيفية ذلك . فالاطمثنان المقصود على الكيفية ٠‏ يدليل أن الله تعالى 





تك 
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أظهر له آية عملية وتجربة حسية فى مسألة ذبح الطير ؛ لأن الكيفية 
كما قلنا لا تقال إخباراً إنما تّشَاهد . 

فالحق سيحانه ينكر على الكفار تناولهم للإيمان فى هذا الوقت 
© وأنَئ لهم الشناوش من مكان بعيد 407 [سيم التناوش تناول الشىء 
بيسر . وهم يريدون تناول الإيمان فى آخر لحظة ٠‏ وبعد فوات أوانه 
وشدياع فرصته ٠‏ يويدوئ إيسائا بلا تكاليف : وأثى لهم ذلك + وهم 
أبعد ما يكوئون عن الإيمان ؛ لأن محل الإيمان فى الدنيا . قهذا القول 
منهم أشبه يقول أصحابهم الذين قالوا : # ربنا أخرجنا تعمل صالحا غير 
الى كنا تعمل 69 4 [فاطر] 

ثم يقول الحق سيحانه : 


ا رم 


وَهَدحكفر يدن قبل ويَفذفوت 
بَألْحَيبِ من مان بعيدٍ ١‏ ش 





ع 


يعنى : عرض عليهم الإيمان وهم فى يحبوحة الدنيا وسعتها , 
تكدرر ا يه 0 2 الدييا ني مجر ازيل ويس التتكليف والارامر 
والنوافى ٠‏ فلما وقفوا موقف الموت أو البعث تمنوا الإيمان وقالوا آمنا 
وهم فى هذا يقذفون بالغيب من مكان بعيد 67 #[سبا] يعنى : يتكلمون 
بالظن قيما لا علم لهم به ؛ يريدون أن يصلوا إلى غرضهم ٠‏ وهو أن 
ينجوا من العذاب ٠‏ لكن يأتى هذا القذف بالظن أيضا من مكان يعيد , 
يعنى فى غير محله » وفى غير وقته , والقرآن هنا أثبت لهم قَذقاً , 
كما أثيت للحق سيحانه فذقا قل إِنْ ربى يقذف بالحق 62 #[سبا سبا] . لكن 


كا بين الاثنين . 


1 كا 





الهدف . وهم فى قَدُفَهِمٍ لا يعلمون الغيب ٠‏ ولا يعلمون المؤثرات التى 
تؤثر على المقذوف . أما الحق سبحانه فيقذف وهو سبحانه علاه 
الغيوب الذى لا يغيب عن علمه شىء . 

لي ا ون 34 تي نين شر يي 5 سبي 


بير 
000 
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نقول : حلت بين الخصمين يعنى : فصلت بينهما ٠‏ وجعلت بينهما 
حائلاً ومانعاً من الاشتباك حتى لا يبلغ كل منهم أشده فى المعركة , 
أى ينال مراده من خصمه ؛ فالحق - سيحاته وتعالى - جعل حاثلاً 
ومانعا بين هؤلاء وبين ما يشتهون . 

والاشتهاء طلب شهوة النفس من غير ارتياط بمنهج . لكن 
ما الذى كان يشتهيه الكفار ؟ كانو! يشتهون أ: ن يطمسوا دعوة الحق ؛ 
فلم يمكّنهم الله من طمسها كما قال سيحانه :ل يريدون أن يطفئوا نور 
لله بأفواههم ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو كره الكافروت 69 4 [التوبة] 

وقال سبحانه إهو الى أرسل رسولَه بالهدئ ودين الحق ليظهره على 
الدذين كله ولو كره المشركون 2 4 [الصف] 

وهم يشتهون انطماس الدعوة ؛ لتبقى لهم سيادتهم التى نهبوها 
على حساب الضهفاء , ولتظل لهم المكانة والتصرف . كذلك يشتهون 
انطماس الدعوة حتى لا تقف مناهج الله عقبة أمام شهوات نفوسهم . 

ومعلوم أن الإنسان تحاربه نفسه قبل أن يحاريه الشيطان ؛ لذلك 
قال النبى يي فى رمضان : ١‏ إذ!ا جاء رمضان شتحت أبواب الجنة , 








يراع . * »4 1ك يني 05 د ' 
وغلقت أيواب الثار . وصفدت الشياطين 4 و سم ذلك تنحدث فى 


- 


رمضان ذنوب وجرائم . إذن : هذه الذنوب وهذه الجرائم ليست عن 
طريق الشيطان ٠‏ إنما من طريق النفس . كأن الله تعالى يريد أن 
يفضح العاصين الذين يتهمون الشيطان ٠‏ ويلّقون عليه تبعة كل 
ذنويهم . إذن : ليس الشيطان وحده هو وسيلة الضلال والغواية ٠‏ إنما 
فناك الننس الأعاءة بالسوى , 

وسبق أن أوضحنا كيفية التفريق بين المعصية من طريق الشيطان 
والمعصية من طريق النفس , وقلنا : إذا وققت أمام معصية بعينها 
لا تتحول عنها مهما عَرّْتَ عليك أسيايها . فاعلم أنها من شهوات 
النفس ؛ لأن النفس تريد شيئا بعينه . أما الشيطان فإن عرّت عليك 
معصية أخذك إلى أخرى , المهم أن تعصى الله على أى وجه ؛ وبأية 
طريقة . 

فقوله تعالى : «وحيل بينهم وبين ما يشتهون 69 #[سبا] دلَّ على أن 
المسألة بالنسبة لهم كانت شهوة نفس ,. لا مدخل للشيطان فيها , 
لماذا ؟ لأنهم كفروا بالك وفرغ الشيطان منهم . وإلا ماذا يريد منهم 
بعد ذلك ٠‏ فلم دَيِقَ إلا شهوات النفس فاشتهوا أن بطمسوا الدعوة , 
وأن يذلوا من آمن ويجعلوه عبرةٌ لمن يفكر فى الإيمان ٠‏ لكن حال الله 
بينهم وبين ما أحبوا . وسارت الدعوة على خلاف ما اشتهوا . فمن 
ذّلُ وضرب وأهين من المؤمنين ثبت على إيمانه » ومن كان يفكر فى 
الإيمان لم يَرَهبَّهم ٠‏ ولم يخف مما فعلوه بإخوانه المؤمنين . 

العرب - مادم : صقد ] . 


[؟) أخرجة الإهام أحمد فى مسنددة ( 521/5 ا ٠‏ ومسلم فى صبحيحكة ( ا- 1١‏ ) هن حديث 


أبى هريرة رضصى الله عته . 


فإن قلت : كيف أسلم اله المؤمنين الأوائل لأن يعذبهم الكفار ؛ 
وأن يهينوهم ويخرجوهم من أرضهم ؟ تقول : كان هذا لحكمة عالية 
أرادها الحق سيبيحاتة : وهشى أن ل إنمان المؤمنين * حدلث 
لا يثيت على إيمانه إلا فوى العزيمصة الذى يصير على تحمل الشداك : 
فهؤلاء هم الذين سيحملون منهج السماء ودعوة الحق إلى العالم 

لذلك أراد سيحاتة أن تتزلول شذة الدعوة فى بدائتها عدث مرأث: 
وأن ترى بعض الفتن التى تغربل الناس . وتخرج المؤمنين فى 
جانب ٠‏ والمنافقين فى الجانب الأآخر . وهذا ما حدث بالفعل فى 
مسألة الإسراء والمعراج مثلاً » وفى رحلة الطائف . كلها فتن تمحص 
المؤمنين . 

لقد ضيق الكفار على المؤمنين الخشناق . حتى جلس رسول الله 
أصحابة . ويأمنون فيها على أرواحهم وعلى دينهم »؛ فلم حجحد عفد إلا 
الحيبشة . فقال لأصحايه : ١‏ اذهيوا إلى الحيشة ؛ فإن بها ملكا 


1 


م لذ 
أي" بظلم أحد غندة » . 
وفعلاً كان النجاشى عند ظن رسول الله . فأكرح المؤمنين : 
505 و #2 ”*# عا ل 1 : ه 0 
ورفض أن يسلمهم إلى وفد قريش ؛ لذلك كافأه رسول الله بأن وكله 
)١(‏ عن أمع سلمة أتها قالت : ٠‏ لما ضصماقت علينا مكة ,. وأوذىي أصحاب رسول الل #َلِِ وفتنوا 
ورأوا ما يصييهم من البلاء والفتنة فى ديتهم . وأن رسول الله لا يستطظيم دشع ذلك عتهم . 
وكان رسول الله فى مئعة هن قومه ومن عمهة لا يصيل إلية شية مما بكرة مما نتال 
أصحابه . فقال لهم رسول الث يه : ٠‏ إن يارض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده ٠‏ قالحقوا 
بيلاده حتى يجعل الل لكم فرجاً ومخرجا مما أنتم فيه ه حديث طويل أخرجه البيهقى فى 
دلائل النبوة ( ؟/١<-"‏ )]ء وان هشام في السيرة بثحوه ( ١1/١؟7‏ ). 


1 ." »# | (1) 1 1 ا 5 1 ِ 
فى أن يزوجه من أم حبيبة ٠‏ وكانت لهذذ الزيجة حكمة . قالسيدة 
اي ام 


أم حبيبة هاجرت مع زوجها إلى الحبشة ٠‏ لكنه تنصر هناك ٠‏ وظلت 
أم حبيبة على إيمانها » فدل ذلك على صدق إيمانها . وأنها ما هاجرت 
لآجل ذوحيها .انما فقاجورت لل ورسولة + فخاقافا رول الك هده 
المكافأة . 

تالكجار اشعيوا اينات وسيل انه سداد المويض مسامرة »للد 
يصلوا من ذلك إلى شىء ٠‏ فاشتهوا التآمر على رسول ال وقتله , 
ودبروا له مؤامرة لقتله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين © 4 
[الانفال] فخيب الله سعيهم . وخرج رسول الله من بين شبابهم 
وفتيائهم : وهو يحثو التراب على وجوههم ويقول : « شافت الوجوى""! 

وال يقول : فأغشيناهم فهم لا يتصروت 0 4 [يس] 

وهكذا حال الله بينهم وبين ما يشتهون من المجاهرة ومن 
المؤامرة . فحاولوا أن يسحروا رسول الله ٠‏ بأن يكيدوا له بطريقة 
خفية فسّحره لبيد ين الأعصم'', واستعائوا قى ذلك بإخوانهم من 
شياطين الجن . كما قال سبحانه : وإ الشياطين ليوحوث إِلَىْ أوليائهم 


)١(‏ هى : رملة بنْت أبى سفيان . صحابية . من أزواج النبى وه وهى أخت معاوية . كانت من 
فصيحات قريش ٠‏ ومن ذوات الرأى والحصافة ؛ تزوجها رسول الله بعد أن تنصر زوجها وهما 
فى الحبشة عام لا فجرية . توفيت بالمدينة عام 44 ه عن 15 عام بعد 4؟ عاما من وفاة 
الرسول . [ الاعلام للزركلي 75/5 ] . 

(؟) ورد قول رسول الله هذا قى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى المسند /1١(‏ 8 ؟), 
وكذلك فى غزوة حتثين فى صحيح مسلم ( 1١17‏ ) من حديث إياس ين سلمة عن أبيه , وأحمد 
فى مسنده (١/581؟)‏ والدارمى فى سئثه (15/7؟) من حديث أبى عبد الرحمن الفهرى . 

(؟) لبيد بن الأعصم يهودى من بنى زريق ٠‏ وكان قد أسلم نفاقا . وقد كان ساحراً ٠‏ وقد جاءه اليهود 
فقالوا له : يا أبا الأعصم . أنت أسحرنا ٠‏ وقد سحرنا محمدا فلم نصنع شيث . ونحن نجعل لك 
جعلاً على أن تسحره لنا سحرا ينكؤه . فجعلوا له ثلاثة دتائير ٠‏ انظر : فتح اليارى لابن حجر 
العسقلاني ( 5753/1١٠١‏ ) 





صمحصهصصمصه مصصوبمحهم همصب بره 

ليجادلوكم (50) © [الأنعام] لكن 50 الله مسسعافة فى السحر أيضاً » 
ولم ينالوا من رسول الله . ولا من منهج الله ٠‏ وكأن الل تعالى يقول 
لهم : وفروا على أنفسكم . فرسول الله معصوم من الله . كما خاطبه 
سبحائه يقوله : © والله يعصمك من الثاس 0 م [المائدة] 

وقوله سبحانه : « كما فعل بأشياعهم من قبل 4029 [سبا] يعنى هذه 
القضية ليست خاصة بكفار مكة . إنما هى سنة متبعة فى الأمم 
السابقة . ومعنى بأشياعهم 9 4[سبا] بأمثالهم من الكفار فى الأمم 
السايقة . 

والأشياع : جمع شيعة . وهم الجماعة المجتمعة على رأى 
يقتنعون به ٠‏ ويدافعون عنه , سواء أكان حقا أم كان باطلاً » فقوله 
تعالى هنا : « كما فعل بأشياعهم من قبل 4669 [سبا] دل على أنهم كانوا 
على باطل , أما قوله تعالى : ون من شيعته لإبراهيم 4)59 [الصافات] 
فهذه على الحق . 

والمعنى : أنهم أخذوا كما أخذ أمثالهم من الكافرين مع الفارق 
ب الحالقيى , شتيل بسن الك كانت الببياء. دحل مباشرة لتدائس عن 
دين الله وعن نبى الله ؛ لذلك حدثت فيهم الزلازل والخسف والصيحة 
والفس .. إلم . 

فالامم السابقة لم تكن ماصونة على أن تدفع عن دين الل يسيقهاء 
أما آمة محمد يق فقد استأمنها الله على هذه المهمة . فحملت السيقف 
ودافعت عن دينها ؛ لذلك أكرم الله هذه الأمة . فلم يحدث فيها حسف 
ولا مسخ ولا إغراق . مما حدث لسابقيهم . 


لذلك لما يئس نوح عليه السلام من هداية قومه دعا عليهم : 





ظ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا' 020 إِنّك إن تذرهم يضلُوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا 9 4 [نوح] 
قومه , فيقول : لا ؛ لعل اله يخرج من أصلايهم من يقول لا إله إلا 
العاص . وعكرمة بن أبى جهل , وكما كانوا ألد أعداء الإسلام صاروا 
قادته الفاتحين . 

وقد تألم المسلمون كثيراً ؛ لأن شؤلاء نجوا من القتل » وهم 
العسلول , وغمرو اعظم القادة القاتهين ٠‏ ويكفى شهادة لعكرعة'' أثه 
ابن أبى جهل . وأنه لما ضرب ضرية قوية فى موقعة اليرموك 
ترضى عنى الله ورسوله ؟ 

حتى الذين ظلوا على كفرهم من قوم رسول الله كانوا فى صالح 
الإسلام . فمثلاً أبو لهب وهو عم رسول الله . وهو الذى قال له : تيا 


[1 اكاك م ها مالدان مان امسا موسا انصف : والذازى + السلاوع لذاره ل مسترج نول يظلب 
معاشا . [ لسان العرب - ماده دور ] . 

(؟) هو : عكرمة بن أبى جهل بن هشام المخزومى القرشى ؛. من صناديد قريش فى الجاهلية 
والإسلام . كان هو وأبوه من أشد الئاس عداوة للنبى يق وأسلم عكرمة بعد فتح مكة , 
وحسن إسلامه . قفشهد الوقائم وولى الأغمال لأبى بكر . واستشهد قى اليرموك عام 
؟١‏ ه وكان عمره 1١"‏ سةة . |[ الاأعلام للرركلى 511/1 | . وذكر ابن سعد فى 
طيقاته ( 5 ) دء قتل يوم أجنادين شييدا » . 


بهم حصب ححص بو ح :1-9222 


إنه أبترأ 'يعنى مقطوع الذرية ٠‏ لان أولاد البنات ينسّبون إلي آبائهم , 


فك 


فَإيمَآا أمهات القوم أوعية مسفةه دعاك وللأحساب آباء 

ومن العجيب أن أبا لهب قدّم للإسلام كما قدم خالد وعمرو وربما 
أكثر . كيف ؟ لأن الله جعله حجة على صدق كلام الله » وعلى صدق 
حمعتنا ؟ 


رد الله عليه ٠:‏ تبت بت يدا أبى لهب وتب () ما أغنئ عنه ماله وما 
كسب( سيصلئ نارا ذات لهب 0 وامرأته حمالة الحطب (7) فى جيدها 
حبل مَن مسد © 4 [المسد] 
فحكم الله عليه وهو ما يزال فى سََّعّة الدنيا ٠‏ وما يزال مختارا 
حرا قادراً على إعلان يماد باد ا يج اتن بادا بد 
بكلمة التوحيد . ولو نطق بها لَكَان له أن يقول : إن القرآن كاذب ٠‏ 


)١(‏ قال عطاء فى قوله تعالى : إن شائئك هو الأبثر (5)#[الكوثر] : نزلت فى أبى لهب وذلك 
حين مات ابن لرسول الله فذهب آبو لهب إلى المشركين فقال : بتر محمد الليلة ( ابن كثير 
4 وليس هذا الابن هو إبراهيم . قإن إبراهيم ولد لرسول الله من مارية بالسدينة 
المتورة وليس بيمكة والاقرب أنه القأسم . 

(؟) هو : محمد بن هارون الرشيد العباسى يلقب بالأمين العياسى . خليفة عباسى . ولد فى 
رصافة بقداد عام ١١‏ هاء بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه ( ١97‏ ه ) بعهد منه . خلقه 
أخوه المامون بعد عامين . كان شجاعا أدييا رقيق الشعر مكثرا من إنفاق الأموال سىء 
التديير + مِوْخْن عليه اتصرافه إلى اللهو ومجالسة التُدْماء . مات عام ١94‏ ه [ الموسوعة 
الشعرية ] . 

(؟) البيت من قصيدة للأمين العباسى ٠‏ من بحر البسيط ٠‏ يقول فيها : 

لا تحقرن امرءا من أن تكون له أم من الروم أو سوداء ممجماء 
فإثتما]مهات القوم أوعية مستودعات وللأحساب اياء 


قرف معرنة لست بمتئجييبة وريما أثئحِبت الفحعل سوناء 


ا سس | 
سوملا سبلب 
2. .حم حصبصحص بمحصحي0 صبمحمحصيصه 
وها أنا أشهد ألا إله إلا الله ؛ وأرث محمد رسول الله . وهكذا أقام الله 
من هذا الكاقر المغاند دليلاً على صبدق كلزمة , رحدت رسو له 5 


ثم تُختم السورة بقوله تعالى : (إِنْهُمْ كَانُوا فى شك مُرِيب 
(23) #[سبا] كانوا فى شك من أمر رسول الله » وتُصرته عليهم . وعدم 
تخلّى ربه عنه . مع أنهم كانوا على اتصال بأفل الكتاب , وأهل 
الكتاب يقرأون كتسبهم على هؤلاء الكفار ويستفتحون بها عليهم ؛ وقد 
علموا منها أن عاقبة الصراع بين الرسل وأقوامهم على مر موكب 
الرسالة كانت للرسل ؛ لأن الله تعالى ما كان ليرسل رسولة ثم يُسلمه 
أو يتخلى عنه . 

وهذه قضية ذكرت فى الكتب السابقة كما ذُكرت فى القرآن فى 
أكثر من مصوضع 7 كانت الكتب السايقة قد ضاعت أو حرفت 
فالقرآن هو كتاب الله الباقى الذى تكقّل الله بحفظه . فهو يتلّى كما 
أنزل إلى يوم القيامة » وفيه يقول الله تعالى : «إِنَا أننصر رِسَلنا والذين 
آمنُوا فى الْحيَاة الدنيا (20) م [غافر] 

وقال سبحانه : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 059 إِنّهُمْ لهم 
المنصورو ن 679 وإنّ جندنا لهم الغالبو ن 09 4 [الصافات] 

لذلك سبق أن قلنا : إن هزم الإسلام فى معركة مع غيره فاعلم 
أن شرط الجندية الإيماتية قد اختلٌّ . ولو نصرهم الله مع اختلال 
شرط الجندية فيهم ما قامت للإسلام قائمة بعدها. وهذا الدرس 
تعلمثاه فى أحد ٠‏ لما خالف الرماة أمر رسول الله ونزلوا من على 
الجيل يريدون الغنائم . مع أن رسول الله يك حذّرهم من هذا ؛ وقال 


وس سمس 
موا مما 
صحصصحص ححصبحصه,وح حيصت بره 
لهم : لا تتركوا أماكنكم مهما حدث" . فلما تركوا أماكنهم التف عليهم 


الكفار . وكادوا يهزموتهم . 

وإنْ كان التحقيق أن الكفار لم ينتصروا فى أحد ؛ لأن المعركة 
( ماعت ) . ولو انتصر المسلمون مع هذه المخالفة لهان عليهم أمر 
رسول الله بعد ذلك ؛ ولقالوا : لقد خالفنا أمره فى أحد وانتصرنا , 
إذن : نقول : الذى هزم فى أحد هو من انخذل عن جندية الإيمان ٠‏ 
أمّا الإسلام فى حدّ ذاته فقد انتصر . 

إذن : كانوا فى شك من الغاية التى ينتهى إليها رسول الله , 
والشك هنا فى رسول الله لأن لديهم قضية عقدية هى الإيمان بوجود 
الله . وأنه سبحاته الخالق لكل شىء ٠‏ بدليل قوله تعالى : #ولئن 
سألتهم من حَلْقَهم لَيقولنَ الله 69 4 [الزخرف] 

والشك يعنى عدم الجزم وعدم اليقين . ويينا ذلك بأن نسب 
الكلام فى الكون ست ؛ لكل ثلاث منها اتجاه : فالكلام بداية علَّم اش 
سبحانه آدم الأسماء كلها ليتفاهم بها مع غيره . فالكلام يقتضى 
متكلماً ومخاطبا , ولا يد أن يكون المخاطب على علم يمدئول الكلام : 
بدليل أن العربى لا يفهم الإنجليزى . ولا الإنجليزى يفهم العربى ؛ 
لا بْدَّ من علم بالتواضع فى اللغة ليفهم كل منهما عن الآخر . 

والكلام المفيد هو الجملة التى يحسن السكوت عليها ٠‏ بأن تعطى 





)1١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة التبوية ( ؟/ ٠١‏ ) أن رسول الك بي أمر على الرماة عبد اث 
ابن جبير . والرماة خمسون رجلا فقال له : ٠‏ انضح الخيل ( ادفعهم عنا ) بالنبل لا يأتونا 
من خلفنا إن كانت لنا أو عليئا فاشت مكانك لا نؤتين من قبلك ٠ ٠»‏ ولكنهم خالفوا أمر 
رسول الله عندما رأوا كقار قريش ينهزمون فنزلوا ليجمهوا الغنائم والاسلاب . وفطن خالد 
ابن الوليد لهذا . وقد كان كافراً فى حيش الكفار . فأغار على المسلمين وأعمل فيهم الطعن 
آمنا عن شل الرهاة . 





معنى مفيداً . فلى قلت مثلاً ( محمد ) فهى مفردة من مفردات اللغة 


وإسناد الكرم لمحمد هو معتقد المتكلّم به . فإن كان لهذا الكلام 
وجود بالفعل بأن وجد شخص أسمه محمد ؛. وصفته الكرم . فهذا 
الكلام المعتقد جازم بالحكم والحكم واقع . فإن كان المتكلم غير 
جازم بالحكم . مترددا فيه فهذا شك ٠‏ فالشك فيه نسبة متأرجحة بين 
النفى والإثبات بحيث تتساوى الكفتان ٠‏ فإن رجحت واحدة فهى ظن .: 
والأخرى المرجوحة وهم . 

إذن : كم نسبة للكلام غير المجزوم به ؟ ثلاث : الشك والظن 
والوهم . أما الكلام المجزوم به فإن كان له واقع . وتستطيع أنْ تدلل 
عليه فهو علم ٠‏ وإن لم تستطع أن تُدلل عليه فهو تقليد ٠‏ وإن جزمت 
به وليس له واقع فهذا جهل , وهذه الثلاث نسب الكلام المجزوم به : 
علم ؛ وتقليد » وجهل . 1 

إذن : الكفار جازمون معتقدون فى أن الله هو الخالق ٠‏ لكنهم 
شاكُون فى مسالة البلاغ عن الله , وأنها جاءت على لسان محمد يل 
«إنْهم كانوا فى شك مريب 5599 #[سبا] الشك ذاته يوقع فى الارتياب 
والقلق . 








سورة فاطر ا" 


8# ال 


بن سما لهي 


سك ل لسوت وَالْرضٍ جَاع املك 
ل اس ا 5527 


6 2 لي ا 3 صن اي صعير يمر 
1 جين حة مث وثلاث َلْتَ ويلع يَزبدِفي الخلق مايشاء 
00 سر 7 
ملعل سَىْ ديد و) © 
ين للسور التى بدت بالحمد لله 2 وشهشى الأنعام ٠‏ والكهف » 
وسبأ . وهنا فى فاطر . والحمد فى كل منها له معنى وله مناسية '؛ 
لأن الإنسان احتاج إلى إيجاد من عدم ؛. ثم وسائل إبقاء فى الحياة 
الدنيا . ثم احتاج إلى إيجاد بعد البعث . وأيضا وسائل إيقاء فى 


: سود الكهف تعرضت لحمد الله على المنهج ومددضى أنزل 





(1) سمورة فاطر سورة متكية فى قول الجميع قاله القرطبى فى تفسيره ( 5090/8 ) وهى 
السورة رقم (5؟) فى ترتيب المصحف الشريف . عدد آياتها (15) آية . نزلت بعد سورة 
الفرقان وقيل سورة مريم . فهى السورة رقم (؟4) فى ترتيب النزول ٠‏ وتسمى أيضاً 
سورة الملاتكة لذكرهم فيها . 

[؟) القفاطر : الخالق . والقطر : الشق عن الشىء . والفطر : الابتداء والاختراع . قال ابن عباس : 
كتت لا أدرى ما 8 فاطر السّملوات والأرض 0) #[فاطر] حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى 
بثو ٠‏ فقال أحدهما - أنا فطرتها . أى : أنا ابتداتها . | تفسير القرطبى م8250 ]. 


7ب 2٠:1١.‏ 6 +22 مج بج « ححص جهممصبيص-ههةه 

على عبده الكتاب .. 09) #[الكهف] ؟ لأن المنهج هو وسيلة الاستبقاء 
للإنسان ‏ فلولا أن المنهج يبيّن للناس الحق والباطل لتفانى الخَدّق , 
وما استقامت لهم الحياة , أما سورة سبأ فتعرضت لحمد الله على 
نعمه فى الدنيا وفى الآخرة . 

وهنا فى فاطر ٠‏ «الحمد للَّه قاطر السملوات والأرض جاعل الملائكة 
رسلا (4)0[فاطر] ؛ فذكرت الحمد على وسائل الإبقاء كلها , المادى 
منها المتمثل فى مقومات الحياة المادية . والمعنوى منها المتمثل فى 
منهج الله . 

والحمد على إطلاقه لله تعالى ٠‏ حتى إِنْ توجه للبشر ؛ فمرده إلى 
الله ؛ لأنك حين تحمد البشر تحمده على شىء قدّمه لك ؛ هذا الشىء 
ليس من ملكه فى الحقيقة . ولا من ذاته . إنما هو من فيض الث 
عليه . فهو مناول عن الله . وَإنْ قدّم لك عملاً فإنما يقرّمه بالطاقة 
التى خلقها الله فيه » وبالجوارح التى انفعلت بِخَلّق الله فيه . إزن : 
فالحمد يكل صيبغة را جع إلى الله تعالى . 

ثم يأتى بحيشية من حيثيات حمد الله . فيقول #فاطر السّملوات 
والأرض (0)#[فاطر] ومعنى فاطر السموات والأرض : خالقها ومبدعها 
على غير مثال سابق يحتذى به » وهذه مسألة تستحق الحمد ؛ لأن 
الله تعالى كرم الإنسان الخليفة فى الأرض . فسَوَّدهُ على سائر 
الأجناس وكرمه بالعقل الذى يختار بين البدائل . 

وبعد ذلك بين سبحانه إن كان خَلّق الإنسان مُمْجِرَا ٠‏ وإنّْ كان 
هو السيد المخدوم من جميع الأجناس ٠‏ فإن خلق السموات والأرض 
أكير من خَلَق الناس وأعظم ؛ لذلك لما تكلم سيحائه عن حمد الله ذكر 
أكير المخلوقات وأعظمها : وهى السموات والأرض . 





والسماء هى كل ما علاك . لذلك تُطلق على السحاب ٠‏ فهو 
السماء التى ينزل منها المطر . كما قال سيحانه ففتحنا أبواب السماء 
بماء منهمر 09 4 | | القمر] . لست هذة شى السماع المقايلة للأرضص 


والله تعالى يقول فى خلق السموات السبع : «الُذى خلق سبع 
سملوات طباقا © »* [الملك] يعنى : ليس بها فتوق أو شقوق ٠‏ فكيف 
إذن تنزل الملائكة ومسكثهم السماء » كيق ينزلون إلى الآرض ؟ 

قال الحق سبحانه وتعالى : 8 تَنَرَّلَ الملائكّة والروح فيها بإذن ربْهم 
من كل أمرر 4 [القدر] 

الحق سبحانه يقرب لنا وظيفة الملائكة . وأنها خاصة بالسماء 
صعور) وهبوطا . فقال فى آية قاطر #جاعل الْملائكة رسلا أولى أجبحة 
90 4[فاطر] فعملهم إذن قى السماء . لكن كيف يَنْفذون من السماء 
وليس بها فتوق ولا شقوق ؛ قالوا : ينفذون ؛ لأن طبيعتهم الملائكية 
الشفافة تسمح لهم بذلك ٠‏ فالإنسان مثلاً خلق من طين ٠‏ والطين له 
جر ومادة لا تمكنه أن ينفذ من شيء .02 

أما الحن فقد خلقه الله من النار » وللنار أيضاً جرم وعادة كن 
ألطف واشفّ من الطين ؛ لذلك يتفذ الجن من الأشياء المادية . بدليل 
أنك لو جعلت مثلاً تفاحة خلف جدار . فإنك لا ترى شكلها, 
ولا تحسّ طعمها ولا رائحتها . لكن لو أوقدت نار خلف هذا الجدار 
فإنك بعد قليل تحس يحرارتها فى الجهة الأخرى ٠‏ وهكذا ينفذ الجن 
كما كتقة الحرارة . 

أما الملائكة فهى أرقى الأجناس وأعلاها . خلقها الله من نور ؛ 
وهو ألطف وأشف من الطين ومن النار ؛ لذلك لا يحتاج النور إلى 
مئافذ . أرأيتم مثلاً الأشعة التى تخترق الجسم وتعطينا صورة كاملة 





الس . : ١1‏ لست 9 سي سي © سس 0999ل0+ي29220:6+و600) 

لما بداخله كالقلب أو غيره ؛ هكذا الملائكة تنفذ لا يحجزها شىء . 

وقوله سيحاته جاعل الملائكة رسلا (3) #[فاطر] الملائكة جنس من 
المخلوقات ٠‏ قال الله عنهم : بل عباد مكرمون (65 لا يسبقونه بالقول 
رهم بأمره يعمملون 50 © [الأتبياء] والملائكة أقسام : فمنهم العالون , 
وهم المهيّمون فى الله . ولا عمل لهم إلا عبادته سبحانه ٠‏ وهؤلاء 
لا يدرونَ شيتا عن هذا الكون . ولا صلة لهم به ؛ لذلك لما أَبَى 
إبليس أن يسجد لأدم كما أمره الله : قال الله له : أستكبرت أم كنت 
من العالين 672 4 [ص] 

ومن الملائكة قسم له علاقة" بالإن ن ٠‏ وهؤلاء هم الذين أمروا 
بالسجود لآدم ٠‏ وكأن الله تعالى يقو 1 : هذا المخلوق هو الذى 
ستكونون فى خدمته ٠‏ ومنهم : المعقبات ٠‏ كما قال سبحانه :8 له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يُحَفَظَونَهُ من أَمْر الله 69 #[الرعد)] ]| يعنى : 
يحفظونه حفظا صادرا من أمر الله . وإلا فالملائكة لا تمنع عن 
الإنسان أمر] قضاد الله علية . 

ادن : حفظهم لنا حفظ من باطن حفظ الله لنا ؛: لذلك يقولون مكلا 
انحن عنيوا عاوين 21 وى مقاد من يسقط من الطايق الثالث 
أى الرابع . ولا يصيبه مكروه ؛ لأن الله سيب له أسباب التجساة : 
وحفظته الحفظة . 

ومن هؤلاء المديرات مد ٠‏ الذين قال الله عنهم : : #فالمدبرات أمرا 
(2) #[النازعات] وهم الذين يدبرون أمور الخَلّق بأمر الله ٠‏ ومنهم الكتية 
الذين يكتبون الأعمال  :‏ كراما كاتبين 69 4 [الاتفطار] 

هؤلاء الملائكة جعلهم الله رسلا (0) #[فاطر] إما إلى الرسل من 
البشر يحملون إليهم منهج الله . وإما رسلاً منه سبحانه لمهامهم التى 


1 م 





تتعلق بهذا الكائن الإنسانى . ثم وصفهم فقال : 8 أولى00 4 [فاطر] 
أصحاب أجنحة مشئ وثلاث ورباع 02 4 [فاطر] وهذا الوصف دل على 
صلة الملائكة بالجو والسماء » ومهمة الصعود والهبوط ء وهذه 
الأجنحة ليس لها نظام ثابت : يل منهم من له مثنى » ومن له ثلاث » 
ومن له رباع ٠‏ بل ويزيد الله فى ذلك ما يشاء يزيد في الخلق ما 


يشاء() 4 [فاطر] 
وكا ابر سبدائة يقول لنا : إن كنثم لم تروا إلة جتاحين 
للطائر . فلا تتعجيوا ولا تتكروا أن يكون للملك أكثر من ذلك ؛ لأنه 


خَلُّقَ الل الذى يزيد فى الخَلق ما يشاء . والذى له سبحانه طلاقة 
القدرة . فخُلُق الله ليس عملية ميكانيكية أو قوالب تُصب على شكل 
واحد ؛ وَخَلق الله ليس مخبزا آليا يخرج لك الأرغفة متساوية . 

وتتجلى طلاقة القدرة فى الخلق منذ خَلَق الإنسان الأول آدم عليه 
السلام ٠‏ فإن كانت مسألة التناسل تقوم على وجود ذكر وأنثى 
ومن هذه جاءت جمهرة الناس ٠‏ فطلاقة القدرة تخرق هذه القاعدة فى 
كل مراحل القسمة العقلية لها . فاشك خلق آدم عليه السلام من لا أب 
ولا أم ٠‏ وخلق حواء من أب بلا أم ٠‏ وخلق عيسى عليه السلام من 
أم بلا أب . 

فما دام أن الذى يزيد فى الخَلّق هو الله . فلا تتعجب ولا تكذّب 
حين تسمع الحديث النبوى ؛ قال يل : « رأيت جبريل وله ستمائة 


جناح ا : لأنك لست مسئولاً عن الكيفية ‏ إنما عليك أن حولت 





0 اإخرعة الجمة فى مس 12077377 7 ) من حديث اين مسعود فى تفسير قوله 
تعالى : 8 ولقد رآه نزلة أخرئ 2 عمد سدرة المستهئ 462 [التجم] قال قال رسول أ 45 : 
٠‏ رأيت جبريل وله ستماثة 00 ينتشر من ريشه التهاويل والدر والياقوت ٠‏ . وقد قوى 
اين كثير إستاده فى تقسيره (54/١58؟)‏ . 


شي سه 
«09229٠: 10-2‏ 2٠ح‏ حندححلحسمرحصصمِه 
الكلام : صدر من الله أو لم يصدر ؛ صصح عن رسول الله أو لم يصع , 
كن كالصديق لما حدتوه عن الإسراء والمعراج وقالوا : إن صاحبك 
يقول كذا وكذا ء فقال الصديق : ٠‏ إن كان قال فقد صدفء". 
لذلك ٠‏ فالذين يبحثون فى علل الأحكام عليهم أن يَدَعوا البحث 
فيها , ويكفى أن يُوثّقوا مصدرها . فإن كانت من الله فعلىَ أن أفعل 
لمجرد أن الله أمرنى بذلك ٠‏ فَعلّة الحكم أن الله أمر يه . فهمت حكمته 
أو لم أقهم . 
ونرى بعض العلماء يحرصون على استتباط الحكم من كل عبادة 
من العبادات . فيقولون مثلاً : شرع اللهُ الصوم ليدرك الغنى ألم 
الجوع . فيعطف على الفقير . وهذا يعنى أن الفقير لاا يصوم , 
فالاقرب أن تقول : أصوم ؛ لأن الله أمرنى بالصوم . 
فأنت مثلاً لا تسأل الطبيب لماذا كتب لك دواء كذا وكذا . بل 
تترك له هذه المهمة . وما عليك إلا أن تتناول الدواء » ولا مسال 
الطبيب ٠‏ ولا يناقشه فى هذه المسألة إلا طبيب مثله ؛ لكن هل هناك 
مساو لله فيسأله : لماذا فرض علينا كذا أو كذا ؟ 
فقوله سبحانه يزيد فى اللي ما يشاء (7) 4[ناطر] دليل على طلاقة 
القدرة التى لا يعجزها شىء . ومن طلاقة القدرة أنْ ترى الطويل 
والقصير ؛ ولا تكاد تفرق بين قامات الناس وهم جلوس ؛ لأن متطقة 
الصدر والبطن متقاربة الطول ؛ إنما تُفرّق بينهم حال الوقوف ؛ لأن 


ققال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بشير السماء . فكيق لا أصدقه بخير بيت المقدس , 
والسفاء انعد متها بكثير . 


كر 





معظم الطول فى السيقان والأوراك ؛ لذلك تنظر إلى رجلين وهما 
جالسان ترى طولهما واحدا ٠‏ فإن قاما ظهر الفارق ؛ وهذا يسمونه 
( الحبتر 3 

من طلاقة القدرة اختلاف الخَلّق فى الشكل ٠‏ وفى اللون » وفى 
الطباع . وفى الذكاء ؛ لذلك من وقت لآخر نرى طفلاً برأسين . 
أو بيد فيها ستة أصايع , أو دابة بخمسة أرجل ٠‏ من طلاقة القدرة 
أن ترى هذا وسيما معتدل الصورة ٠‏ متناسق الأعضاء ٠‏ كهؤلاء الذين 
تنطبق عليهم شروط القبول مثلاً فى الكليات العسكرية أو البوليس , 
وترى آخر جبهته نصف وجهه . أو آتفه كذا وكذا .. إلخ . هذا جرىء 
القلب . وهذا رعديد حبان ؛ هذا قفصيح اللسان : وهذا عيى لا يكاد 
ينطق ؛ لذلك يقول سبحانه 9 ومن آياته لق السّموات والأرض واختلاف 
السنتكم وألوانكم .. 09 4# [الروم] 

من طلاقة القدرة آثه سسبحانه #8 يهب لمن يشاء إنانا ويهب لمن يشاء 
الذكور 9 أو يزوَجهم ذكرانا وإنَانًا ويجعل من يشاء عقيما 46059 [الشورى] 

من طلاقة القدرة أن يؤلف الله سبحانه بين الأجناس المتباعدة 
تآنُفّ مصلحة وانتفاع . ففى السودان مثلاً بيئة تعيش فيها 
التماسيح ورغم اما عرقتاه من شراستها إلا أن الله الف بينها وبين 
الطيور ؛ فجمعتهم مصالح مشتركة : التمساح يخرج إلى الب ثم يفتح 
فاه » فيأتى الطائر ويدخل فم التمساح ويُنظف له أسنانه ويتغذّى 
على بقايا طعاء التمساح ويغلّصه من الفضلات : فإذا احس الطائر 





)١(‏ الحيثر : القصير ٠‏ وكذلك البحتر . والحبترة ؛ من أسماء الثعالب . [ لسان العرب - مادة 





بقدوم الصياد صوت ليحذر التمساح ٠‏ فتسرع إلى الماء . سبحان ال 
5 « [إامه 0 2 ًِ م 
الذى خلق فسوى , والذى قدر فهدى . 
إنك تتعجب من طلاقة القدرة حين ترى عنق الزرافة أو الجمل : 
وعتق الدب مثلاً ؛ فَكَّل له ما يتاسيه . 
تذكرون أنه عندما تكلم العلماء عن الحواس . قالوا : الحواس 
ويالفعل عرفنا بعدها حواس أخرى . كحاسة البِين التى نعرف بها 
مثلاً سسمك القماش ٠‏ وعرفنا حاسسة العضل التى تعرف بها ثقل 
الأشياء . 
كما أن أعضاء الإنسان وحواسه تؤدى مهمتها مع اختلافها من 
لنا الشاريخ عن شخصيات كانت ترى لمسافات بعيدة على غير 
المعتاد” , هذا كله زيادة فى اقلق , يختص الله يها من مشاء . 
لذلك يقول الشاعر : 
مار 5 قي الشكيوطة قن عا ,ا 
الس وال نا نر شر ر يزقاء ليت 
وزرقاء اليمامة يضرب بها المثل فى حدة البصر . فيقولون : . 
أبصر من زرقاء اليمامة . 





)١(‏ هى : الزرقاء ٠‏ من بنى جديس . من أهل اليمامة . مضرب المثل فى حدة النظر وجودة 
البصر . قالوا : إنها كانت تبصر الشىء من مسيرة ثلاثة أيام . وذكروا من أخبارها أن 
حسان بن الحميرى لما أقبلت جموعه تريد غزو «جديسه رأتهم الزرقاء وأنئدذرت 
ححق بسبب] ٠‏ فلم يصدقوها . فاجتاحهم حسان . [ الاعلام للزركلى */14] 


ب 
محبح ص بح ج بيو ه1-0-0000 0ه 
0 (أأى © يييى ور ء 7 55 
وبلخص الشاعر له فياه منحها لله هذة الزيادة فى البصر 1١‏ فقال : 
افرع © الى بحية ‏ ارسي امي ا 9 م ثم - (؟) 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
وكان عندها حمامة واحدة ؛ فتمنت أن ينضم هذا السرب ونصفه 
22 ميم نم اه ِ و امم رع ء 68) 
فعدوه فألفوه كما حكمست ستّا وستين لم تنقص ولم تزد 
فتأامل هذه الفتاة تنظر إلى سرب الحمام وتعده ٠‏ وتضيف إليه 
نصفه ثم تضيف حمامتها . فيكون لديها مائة حمامة . هذه قوة فى 
اليصر . وقوة فى الملاحظة . 
كذلك حاسة الشم فيها عجائب مما يزيده اله فى هذه الحاسة عند 
من شاء أن يزيده ٠‏ والمثال الواضح لحاسة الشم وتمييز الروائح عند 
الروائح والعطور . فأنت تقول رائحة طيبة ٠‏ لكن قليل من يميز بين 
هذه الروائح ٠‏ أما بائع الروائح فرغم امتلاء أنفه بهذه الروائح الطيية 
إلا أنه يستطيع أن يميّزها فيقول لك : هذه رائحة ورد . وهذه رائحة 
لاا 1م10 
)١‏ الشاعر هو ؛ النابفة الذبيائي ٠‏ زياد بن معاوية بن ضياب الذبيانى القطقائي المصرى ٠‏ 
أبو أمامة . شاعر جاهلى , من الطبقة الأولى ٠‏ من أهل الحجاز ؛ كانت تضرب له قبة من 
حلد أحمر بسوق عكاظ فيقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهم . كان حظيا عند التعمان بن 
المنذر . عاش عمرا طويلاً ؛ توفى عام ١8‏ ق . ه [الموسوعة الشعرية]. 
(؟) البيت من قصيدة للنابغة الذبيائى ٠.‏ من بحر البسيط . عدد أبياتها خمسون بيتا مطلعها ' 
يا دار هية بالعلياء فالسئد . و ٠‏ الثمد ٠‏ هو الماء القليل الذى لا ماد له . وقيل : هو الذى 
يظهر فى الشتاء ويذهب فى الصيف . 
(؟) لفظ هذا البيت كما فى كتاب ٠‏ أدب الكتاب ء لأبيى بكر الصولى (توفى عام 5؟؟ ه) : 


فحسيوه قالفوة كما رَعمت تسها وتسعين لم ستقصض ولم يرد 
فكملت مائة قيها حمائتها وأسرغت حسية فى ذلك الفقيدد 


ج00 :اسح وجوت حموج جص بحصبصهت 

فل . وهذه كذا . وهذه كذا » فإن خلط له عدة أنواع يقول لك : هذا 
مخلوط . 1 

أما سيدنا يعقوب عليه السلام فقد تميز فى هذه الحاسة بصورة 
عجيبة ٠‏ وتعلمون أنه ابتلى بفقد ولده يوسف - عليه السلام - حين 
رماه إخوته فى البتر » وانتهى الأمر به إلى أن صار على خزائن 
مصر كلها . وجاءه إخوته يطلبون الميرة إلى أن أعطاهم قميصه 
ليجعلوه على وجه أبيه فيرتد له بصره . العجيب هنا أنه لما فصلت 
العير يعنى : خرجت من مصر وعن حيزها السكانى لأن المنطقة 
السكنية تكثر الروائح فيها وتختلط . فلما خرجوا بقميص يوسف 
خارج المدينة » قال يعقوب عليه السلام - وهو آنذاك - بأرض 
فلسطين ٠‏ 9إتى لأجد ربح يوسف 469 [يوسف] ' لآأن فى قميص 
يوسف شيثاً من رائحته 

ومع تقدم العلم عرفنا أن الرائحة هى أقوى الآثار الدالة على 
الإنسان ٠‏ وأن للرائحة بصممة كبصمة اليد أو بصمة الصوت ؛ لذلك 
حتى فى لغتنا العامية نقول ( مش ح اخللى لفلان ريحه ) ٠‏ وكأن 
الرائحة هى آخر أثر يمكن أن يتبقى للإنسان فى المكان 

كذلك يزيد الله فى الخلق ما يشاء فى حاسة الذوق . وبعض 
الناس حرفته وعمله أنه ذواقة يذوق الطعام . ويزيد الل فى الخَلق 
ما يشاء فى حاسة اللمس . وكلنا رأى الصراف فى البنك بمجرد أ“ 
تلمس أصابهعه العملة يعرف جيدها من زائفها . 

كل هذه المعانى نقهمها من قوله تعالى « يزيد فى الخلق ما يشاء 


: الميرة : الطعام يمتاره ( يجلبه ) الإنسان قال ابن سيدة : الميرة حلب الطعامخ - والممّاو‎ )١[ 
. ] جالب الطعام . [ لسان العرب - مادةٌ مير‎ 
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2 3) #[فاطر] ثم تختم الآية بما يطمئن القلوب إلى هذه الطلاقة 8 إن الله 
على كل شىء قدير (9) 4[فاطر] هذه هى العلة » يعنى : لا تتعجب . فهى 
قدرة الش التى لا بعجِرها شىء ؛ وشىء هذه تعد جنس الأجناس ' 
لأنها تشمل من الذرة إلى المجرة . وهى سيحانه يقول للشىء كن 
فيكون , فكأنه موجود فى علم الغيب ينتظر الأمر بآن يظهر . 

وبعضهم قال : ( يَرِيدُ فى الحلّق ) بالحاء' ' » والمراد : جمال 
وعذوبة الصوت'' ؛ لأن الصوت وسللةٌ لنقل خواطر المتكلم إلى 
السامع , وهذه يكفى لها أى صوت ؛ فإِنْ كان الصوت جميلاً عَذيا . 
فهذه زيادة وفضل من الله. 

ومن أغرب ما رواه لنا تاريخ العرب ' ء و دليلاً على الزيادة 
فى الشلق ٠‏ والمواهب التى يختص الله يها من يشاء ما روى عن نزار 
اين شعن ين عدتان ء .وقد ردقه ات إريعة من الأولاد هم : مض , 


ومن قبيلته جاء سيدنا رسول الله فل . وربيعة ؛ وإياد : وأثمار : 





: ) 568/4 ( ) ولكن قال الشوكانى فى تفسيره ( فتح القدير‎ ٠ لم أقف على هذه القراءة‎ )١( 
وهو قول أكثر المفسرين ؛ واختارة القراء‎ ٠ د المعنى أنة يزيد فى كلق الملائكة ما يشاء‎ 
إن هذه الزيادة فى الخلق غير خاصة بالملائكة . فقال الزهرى وابن‎ ١ والزجاج . وقيل‎ 
ع ا ال 0 قتادة : الملاحة فى العبتين والحسن قى الأئقف‎ 
. والحلأوة فى الفم . وقيل قل > اليج لجسن . وقدل - الحظ الحسن . وقيل : الشغر الحجفي‎ 
وكبل ل قيل : العلوم والصنائم و ل ا‎ 
0 

(؟) قال الزهرى وابن جريج : :يبلي خسن اندم . وقال قتادة فى معنى الآية : الملاحة فى 
العيثين . والحسن فى الأنْقف . ولو لفقم . | تفسير القرطبى 5551/8 ] . وقالة 
أيضاً ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن المنذ - الدر المنثور للسيوطى 4/1 ] والأصح هو 
أنه ع لي ا لي 

(؟) ذكر هذه القصة بطولها الإمام ابن الجوزى فى كتابه . الأذكياء , ( ص ١94‏ ) . و 
حجة الحموى في ٠‏ ثمرات الأوراق فى المحاضرات . ( 5157/١‏ ]. 


الت ١ 7 1 ١‏ السك 9 لس لست ١‏ سسا لس 4 سا 20 222952200995929 
فلما أحس نزار بِدَنُوٌ أجله جمع أولاده الأربعة وقال لهم : أريد أن 
أدلّكم على تركتكم منى قبل أن أموت : القبة الحمراء لمضر ٠‏ والفرس 
الأسود والثياء الأسود لربيعة ٠:‏ والشمطاء لإياد » ومجلس القوم 
ونديه لأنمار . وإن اختلفتم قاذهبوا إلى الأفعى الجرهمى يتنجران 
يفسر لكم كلامي. ‏ 

فلما مات نزار اختلف أولاده . فذهبوا إلى الأفعى الجرهمى , 
وهم فى طريقهم إلى نجران - وكانت من أرض اليمن - رأى مضر 
فى ناحية الطريق مرعئ رعت فيه إبل ٠‏ وفى الجانب الآخر مرعى 
أحسن منه لم يمس . فقال : إن الجمل الذى رعى هنا أعور . فقال 
ربيعة : وهو أزور يعنى : أعرج . وقال أثمار : هذا الجمل أبتر يعنى 
مقطوع الذيل . وقال إياد : وإنه لشرود . 

وبينما هم على هذه الحال قابلهم رجل ينشد بعيره يقول : هل 
رأيتم بعيراً شرد منى ؟ فقال مضر : أهو أعور ؟ قال : نعم ؛ قال : 
وازور؟ قال : نعم . قال : وأبتر ؟ قال : نعم , قال : وشرود ؟ قال : 
نعم . هو شرود ١‏ وأنتم أخذتموه ». فاحتكموا إلى الأفعى الجرهمى . 
لاتيم انوا على عقر 2 تمران . نلعا ساني تاليا : حا اشزنا 
الكل : 

تقال. : إذن كي وصتضوه الصاحية هذا الوصيف. + تال مكدر : 
لما رأيته رعى جانباً دون الآخر عرفت أنه أعور . وقال ربيعة : لما 
وابت آكر خنة على الآركن وحجدت اللعتى سليية اليضعة على الومال. : 
والأخرى غير ذلك . فعرفت أنه أزور ٠‏ وقال إياد : رأيت بعره قى 
مكان واحد . فعرفت أنه أبتر . ولو كان له ذيل لفرق بعره هنا 
وتاك : فقتال أثعار + لعا رانثة ماكل عن أمباكة مكفرقة عرفت أنه 


بقل 


مح حصت بحص مص هم ره 


د . فقال الأفعى الجرهمى : خَلُوا سبيلهم ٠‏ فتلك فراسة يهبها الله 

لمن يشاء . 
ثم سألهم : من أنتم ؟ فقالوا :تحن أولاد نزار بن معد بن 

عدنان ٠‏ وقد أوصانا أبونا إذا اختلفنا أن نحتكم إليك , ثم قَصوا عليه 
مقالة أبيهم . فقال : القبة الحمراء التى لمضر . أعطوه كل شىء 
أحمر كالدنائير والنُوقَ الحمر ؛ لذلك سميت مضر الحمراء بعد أن 
صار مضر علّما على القبيلة . 

وكال > والتتسن الأدى ؟" والقاء الآسوه ارسيفة. يعتى : 0 
كل شمء فيه سواد . والشمطاء لإياد : أعطوه ردَال' الما 
و( المدعبلات ) من الغنم . أما أنمار فله الفضة البيضاء 0 


وبعد أن فسر لهم وصية أبيهم أراد أن يكرمهم ؛ فأمر كهرمانه 
أن يذبح لهم ذبيحة . ويعد لهم طعاما وشرابا » وعلى مائدة الطعام 
حلمو بتعدثيق + وهو يتامل. فراسكهو + فقال ربيعة + عاارايت أظيب 
من هذا اللحم ؛ لولا أن أمه عَذِيّت بلبن كلبة . فلما شربوا من الشراب 
قال مُضر : شسراب طيب لولا أن كرمته زرعت على قبر . ثم قال 
انعا 2 عدا امحل هن عراة الذي رفي يه 512 1ن لدي أبن ينه : 
فقال إباد : وال ما رأيبنا كلاما أحسن من كلامنا يعضنا مع بعض . 





- الدهمة السواد ُ والادهم : الأسود ؛ يكوقن فى الخيل والؤيل وغبرهما. لسان العرب‎ ١ 


مادة : دهم] 
(؟) الشساع مر وقر أو واف + وضق هس وفع اسه الأعراف ٠:‏ دون المظالة ٠‏ وهو على عمودين 
أو ثلائة , وقد يستفمل فى المنازل والمساكن ٠‏ ومنه الحديث : أنه أتى شباء قاطمة وهى 


فى المدينة . يريد منزلها . [ قاله ابن منظور قى لسان العرب - هادة خبا ] . 
(7) الردال عد الردصء شسٍ» 0-3 بعسى م 1 والردال : ما انتقى سقط و بشى ردنئة 5 والأردّل من 
كل شىء ؛: الردىء منه . | لسان العرب - هادة : رذل ] . 


0 





ثم قام الأفعى الجرهمى واستدعى الراعى الذى ذبح لهم الشاة . 
وسأله : ما هذه الشاة التى ذيحتها لنا ؟ فقال له : ماتت أمها بعد 
ولادتها ‏ ولم يكن عندنا شياه مرضعة , فأرضعتّها من كلبة ٠‏ ثم 
سأل كهرمانه عن الشراب فقال : هو من العنبة التى زرعتّها على قبر 
أبيك ٠‏ فلم يق إلا أن يسأل عن نسبه إلى أبيه . فذهب إلى أمه وقال 
لها : يا أمى , أخبرينى من أنا ؟ ومن أبى ؟ فأحست الأم أنه سمع 
شيئا فقالت له : لقد كان أبوك ملكا مطاعا . وذا نعمة ومال ؛ إلا أنه 
لم يتجب , فخشيت أن يذهب هذا الملّك وهذا المال إلى غيره ء فحدة 
مأ حدث . 

عندها عاد إلى ضيفانه وقال لهم : لم تعودوا فى حاجة إلى : 
وإنما يصبح الناس جميعاً فى حاجة إليكم . فإِنَ سألت الآن : وكيف 
عرف هؤلاء ما عرفوا ؟ نقول : إنها فراسة وقوة ملاحظة تدخل تحت 
هذه الآية يزيد فى الخلق ما يشاء 0 4 [فاطر] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


| 


مَايفام: نانيك لهسا د مك 
]مرح ١‏ جع ل سرف عر ظ : 
قلا مرسل له من بحرو وهواً عير كم ن 


ما دام أنه - سبحانه وتعالى -- هو الخالق . فمقتضى الخلق أن 
يوفر الله للمحلوق ما يصلحه . فهو أولاً يحتاج إلى رحمة فى بقاء 
حياته ؛ لذلك ينزل سبحانه المطرّ فيحيى الأرض بالنبات ليزرع 
الإنسان ويأكل ويشرب ٠‏ وهذا قوام حياته المادية , ثم يوفر له أيضا 
قوام حياته الروحية المعنوية ٠‏ فيُنزل عليه ما يحفظ قيمه . وما يُنظه 








كيل 
04> 
حياتة بأدب مع عتبرن 1 وهذا شو المنهج الذى قال لله قبة أهم 
يفُسمُون رَحمَت ربك 9 4 [الذخرف] 

وهذه الرحمة إن أرادها الله بعيد . فلا أحدَ يمنعها عنه ما يفتح 
)4 إ[فاطر] يعنى : يعطى ويمنح فلا ممسك (45 [فاطر] فلا مانع 
ولا حايس لها 9 وها يمسك فلا مرسل (7) © [فاطر] لا معطى ف له من بعدة 
#52 [فاطر] أى : من يعد الله . 

وتأمل الأسلوب القرآنى فى ما يفتح (5) © [فاطر] مقابلها يغلق : 
اكن الحق سبحانه لم يقل : وما يغلق : إنما وما يمسلك فلا مرسل له من 
بعده (5) © [فاطر] لماذا ؟ فاليا :5 أن المغلق ريمأ تك أحد من فتحه 
بالحيئة أو بالقوة : أما #مايمسك #05 [فاضص] فلا أحد يستطيع أن 
ينال شيئا أمسكه الله . 

ومن معانى هذا الفتمح وهذه الرحمة : الرسالة التى حص الله بها 
سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال الكفار 8 لولا نزّل هذا القرآن على رجل مَن 


القريتين عظيم 6 0 [الزخرف] 
وقالوا : ءأنزل عليه الذكر من بِينَا 9 4 [ص] 
فرد الله عليهم أهم يقسمون رحمت ربك نحن قَسمنا بينهم مُعيشْنَهِم فى 

الحياة الدنيا .. 69 4 [الزخرف] 


المعايش , أيترك لكم ولأهوائكم أن تقسسموا الوحى . وأنْ تجعلوة 
ينزل على من تهوون ؟ 


والفتح : إزالة حاجز بين شيثين » ومنه حسى كما نفتح الباب 





00 
ج١١‏ جوج 6-0-2209 
أو الشنطة مثلاً ٠.‏ كما ورد فى القرآن : ولما فتحوا متاعهم وجدوا 
بضاعتهم رذت إليهم 69 (65 # [يوسف] 

وقد يكون الفتح أمرا معنويا كالفتح بالخير ٠‏ أو بالرحمة كالوحى 
الزى اختص الله يه سيدنا رسول الش وله . ومنه قوله تعالى : 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 65 #[البقرة] يعنى : من الوحى الموجود 
باسح سور ورا سا سا0 
فى قوله سيحأنة ١‏ ينا فح ينا بين فرب باحق وام 1 
الفاتحين79) # [الأعراف] 

وعلّة قوله تعالى : 4 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها )2 
له آخر لكان له رأى آخشر ء أما الحق سبحانه وحده فيتصرف فى 
ل ل ين 4 ريك 10م وال لحري شق يانه حين بشول 
للشىء كن فيكؤن أن الشسىغ بطيعة 9 
أنه لا إلنه إل هر 5-5 عمران] وهذه شهادة الذات للذات ٠‏ تذلك 5 
على الأشياء يكن فكانت ٠‏ وسمعت ٠‏ وأطاعت ٠.‏ ونفذت . 

واقر) : إذا السَّماء انشقّت 20) وأذنت لربها وحقّت (5) 4 [الانشقاق] 
إله آخر يعارضها إن أطاعت . 








وبعد أن شيد الحق سيحانه لنفسه شهادة الذات فلذات شهدت 
بذلك الملائكة شهادة المشاهدة . ثم شهد أولو العلم شهادة التدليل : 
شهد الله أنه لا إنه إلا هو والملائكة وأوليا العلم 0 00 #4 [آل عمران] 
ثم تُذيّل الآية بقوله تعالى : «[ وهو العزيز الحكيم 0 4[فاطر] نعم , 
مادام أنه تعالى إله واحد لا شريك له . يرسل رحمته لمن يشاء ؛ 
ويمسك عم بين يشاء فهو عزيز , والعزيز هو الذى لا يَعْلَب : يمان ' 


أو جبروت ؛ إنما صادرة عن حكمة د 
قلنا - هى وضع الشىء فى موضعه المتاسب . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


8 د عبن ني فى ني ع هَل >7 
اد روأنعمت الله عكر هلمن خاقي 


“بم اقفر ب يي تبكر ا سر 


ع 17 

ل واي لإ لاهو 
َف تُؤفكوت ©) © 
الحق سبحانه يمن على عباده ويُدعُرهم بنعمه عليهم . ويد 

أول شذت العم 2 ون تجحة الكاي ين هدو 0 واراة سيحخانه أن يترز 
لهم هذه المسألة إيرازا يشاركه - سبحانه وتعالى - فيه . فلم يأت 
الأسلوب فى صسورة الخير : أنا خلقتكم . إنما حاء فى صورة 

| 7 واسع اهام مهم و اددئيية 022 وه 
الاستفهام ليقولوا هم ويقروا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 


والأرض (7) 4 [فاطر] 


2 094534-11ل0- 23929295-05-0190 

ومعلوم أن الخير عرضة لآن يكذَّبٍ . أمَا الاستفهام فلا تستطيع 
أن تكزيه ؛» وأنت لا تستفهم غعن شيء فعلته إلا إذا كنت واثقا أن 
الإجابة ستأتى على وفق مرادك ٠‏ فحين ينكر شخص جميلك لا تقول 
له : فعلت لك كذا وكذا ؛ لأنه ربما كذبك . إنما تقول : ألم أقدم لك 
كذا يوم كذا ؟ حينئذ لا يستطيع إلا أن يقر بجميلك . فلن يجد إجابة 
عن سؤالك إلا الإقرار . 

كذلك الحق سبحانه يقرّرهم بنعمه ليكون الإقرار حجةٌ عليهم 
ويسألهم . وهو سبحانه أعلم هل من خالق غير الله يرزقكم 2) © [فاطر] 
ثم يذكر هو سبحانه النتيجة ا لا إلله إِلأّ هو (>) #4[ناطر] ولم يقولوها 
هم؛ لآنهم ( مربوكون ) وكان المنطق : ما دام هو سبحانه الخالق 
الرازق فعليهم أن يؤمنوا به ٠‏ وقالها سبحانه بصيغة الغائب 8 لا إلله 
الهو 2 #[فاض] ولم يقل إلا أنا » كأته سبحاته هو الشاهد فى هذه 
المسألة . كأنه يتكلم عن الغيب . 

وقوله ‏ فَأنَئ تؤفكون (4)5[فاطر] يعنى : كيف بعد هذا تُصرفون 
عن توحيده وعن الإيمان به . وتؤفكون من الإفك . وهو قَلْبُ الشىء 
عن موضعه وصرفه عن محله ٠‏ ومن ذلك المؤتفكة . وهى القرى 
التى أهلكها الث . فجعل عاليها سافلها . وقلَّبِها على وجهها . 

والإفك أيضا بمعنى الكذب ؛ لأنه يقلب الحقيقة . فكأن الحق 
سبحانه يقول لهم : كيف تقلبون الحقائق ؟ وكيف تصرفون خَلْق الله 
ورزق الله إلى غيره سبحانه ؟ يعنى : قولوا لنا علّة ذلك . 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الوحدانية والألوهية أراد أن يتكلم 
سبحاته عن مرسل الألوهية إلى الخَلق : 





- له 1 2 هه ل قر مع 0 
1 5 عسوم ل خا اي ؛ 
لَك لله ترجع 53 ا 


ده شسبلية سينا سول 1 كنا خباطية ويه قله ااركلى 





كنت بدعا من الرسل 02 4 [الاحقاف] لست أول رسول يَكذَّبه قومه ٠‏ فمن 
قبلك كذّبوا » وهذا أمر طبيعى ؛ لأن السماء لا ترسل رسولا إلا حين 
2 الفساد . ويفتقد الناس الوازع والرادع . لا من النفس للنفس 
ولا من المجتمع . 

وقلنا : إن الخالق سبحانه جعل فى النفس الإنسانية رادعا ذاتيا 
يردعها حين تخرج عن منهج ربها ٠‏ وهى النفس اللوامة ٠‏ فإن توارت 
هذه النفس وغليت عليها النفس الأمارة بالسوء جاء دور المجتمع 
الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . فإن قسد المجتمع قلا بد 
أن يأتى رسول جديد يمعجزة جديدة ليجدد للناس ما غفلوا عنه من 
دمن ألله . 

وكون رسالة محمد هى الخاتمة ؛ فلا رسول يعده . هذه شهادة 
لأمته أنها سيظل فيها الخير . وستظل مأمونة على دين الله . 

وقوله تعالى : وإِلى الله ترجع الأمور (2) #[فاطر] ]أ : فى الآخرة : 
فمن كذَّبك من قومك إما أن يأخذه الل فى الدئيا كما أِحْذْ المكديين من 
الأمم السابقة , وإما أن يؤّخْر نه العذاب في الآخرة . 

بعد ذلك يتكلم الحق سبحاته عن الأصل الثالث من أصول 
التشريع ٠.‏ قبعد أنْ تحدث عن الألوهية والوحدانية ٠‏ وتحدث عن 
الرسول ٠‏ يتحدث عن المساألة الثالثة التى اختلفوا فيها . وهى البعث 
البشي والحياا 


رم اب 
اعد ا دو 


ل رمن 7 :8 
+8 ينأبما اناس إن وعد ألوِحقَ فلا حرَبكم لوه الذيي] 
باه 


آظ سما يذل أ ض 





فيحاسبكه 0 اك افحسى باحيانه ٠)‏ المسيء بإساءته . وهذا 
مبدأ معروف ومعمول يه فى كل المجتمعات . حتى البدائية منها , 
وحتى الملاحدة يعملون بهذا الميدأ . فيعطى المجِدّ ويعاقب المقصر . 
ل يفن عزلتء بكرن دوات للقرات اعفان لعي واد بن 
قوانين الله . مثل قوأنين الإعدام والشئق ومصادرة الأموال .. إلخ . 

والمجتمع لا يستقيم أمره إلا بهذا المبدا ء فإن اخثل تطبيقه قسد 
الجبقي » واحيطظة الأقفران , وت الترفسى رك ا والستحيي 
لا يآخذ ثمرة إحسانه , والمجرم لا يعاقب على جريمته ؟ إذن : لا بد 
أن نربى فى الناس وازعٌ الرغبة فى الخير , والرهبة من الشر ؛ 
لبزداد المحسن فى إحسانة ٠‏ وبرعوى المسبىء عن إساءتة . 

وكيف لا يقبل هذا المبدأ فى عالم ملىء بالمظالم والتعديات والبطش 
والجيروت . ثم لا يأتي الوقت الذى ينال فيه كَل ما يستحقه ؟ 

لذلك كثيرا ما أذكر ما دار بيننا وبين الشيوعيين الذين ينكرون 
مسأئة البعث والدساب ؛ فكنت أقول لهم : لقد اخذتم أعداءكم 
وقتلتموهم , وصادرتم أموالهم , وفعلتم بهم الأقاعيل ؛ لأنهم فى 
نظركم غيوا مقابيس العطاء . ما بال سَْ فعلوا هذا وظلموا . لكنهم 
أفلتوا منكم ٠‏ ولم تَطْلّهم أيديكم بعقاب ؟ 


وما بال الظالمين قبلكم وبعدكم ؟ أليس من الصواب القول بموغد 
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يجمع هؤلاء جميعاً للحساب ٠‏ حيث ينال كل منهم جزاءه ؟ اليس هذا 
الجزاء يسعدكم ويلع صدوركم حين ترون الظالم يوخذ بظلمه . 

إذن : كان عليكم أن تؤمنوا بهذا اليوم ؛ لا أن تنكروه وتكفروا 
به. وهو يقوم على نفس الميدأ الذى تنادون به أنتم . 

لذلك تلحظ أن النداء هنا لكل الناس : <يأيها النّاس إن وعد اللّه حق 
(2) #[فاطر] أى : وعده بالقيامة واليعث والحساب . فهذه مسألة 
يُخاطب بها كل الناس » ووَعد الله حَق ؛ لأن الوعد يأخذ حقيّة من 
الواعد . ومن قدرته على إنفاذ وعده , ومن أقدر من إلث ؟ 

إذن : ينبغى أن نثق فى الوعد إن جاء من الله سبحانه » ولا نثق 
فى وعد مح لا قدرة له فى ناته . 

وسيق أن بيّنا أن الإنسان يعد وينوى الوفاء وقت الوعد . لكنه 
لا يملك أسباب الوفاء » فريما طرا عليه طارىء » أو تغيّرت الظروف : 
فحالت بيثه وبين الوفاء بوعده ؛ لذلك يعلمئا ريئا آدبا عالياً قى هذه 
المسألة فى سورة الكهف ٠‏ فيقول سبحانه : ولا تقول لشىء إِنَى فاعل 
ذلك غَدا و إل أن يشاء الله .69 4 [الكهف] فتعليق فعلك على مشيئة 
ربك يُعفيك من الكذب إنْ عجِرّت عن الوفاء , فلك أن تقول : نويث 
الوفاء ٠‏ لكن الت لم يشا . 

لذلك لا بوصف وعد بالحقدة إلا وعد الله ؛ لأنه سيحانة وحدة 
الذى يملك كل أسياب الوفاء يوعده . ولا يعوقه عن الوفاء شىء : 


و5 بمائعة أحب . 


ار 


لا تخدعئّكم ؛ لأن الناس طبائع ٠‏ مثهم من يغتر يثتاء الناس علية : 
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ومئهم مَنْ يفتر فى ذاته . وهذا هو الذى تفره الحياة الدنيا 
بشهواتها . فيعيش فيها بلا تكاليف وبلا الترزامات ٠‏ كما فعل الكفار 
حين عبدوا الحجارة ٠‏ لأنها آلهة يلا تكاليف . 

لذلك يحذرنا ربنا : لا تخدعنكم الدنيا عن شىء آخر أعلى منها 
هى الآخرة . ويكفى ذم لهذه الحياة أن الله تعالى سماها دئيا, 
والمقابل للدنيا حياة عليا هى الآخرة ٠‏ فالمعنى : لا تخدعنكم الدنيا 
عن مطلوب الله الذى يؤهلكم لحياة أخرى عليا . 
وسبق أن بيّنا أن الدنيا بالنسبة للإنسان هى مدة بقائه فيها , 
لاا عمر الدنيا كله . وعمرك فى الدنيا رغم قصره هو عمر مظنون » 
ونعيمك فيها على قدر حركتك فيها . أما عمرك فى الآخرة فمتيقن , 
ونعيمك فيها على قدر إمكانات الله » وأنت مهما بلغت من نعيم الدنيا 
ينقصه عليك أن يزول : إما أن تتركه أنث وتموت . أو يتركك هو 
فتظل فى الدنيا رغم غنّاك وتمتعك يها , مَوْرَّقا مشغول البال خاتفا 
من فوات النعمة , أما فى الآخرة فالنعمة باقية دائمة , لا مقطوعة 
ولا ممنوعة . إذن : إن اغتررت بالدنيا فأجر هزه المقارنة . 
لذلك لما تكلّم الحق سبحانه عن هذه الحياة وصفها بأنها دنا 
ولما تكلم عن بجحي قال : 8 وإن الذار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 

(62 # [العنكبوت] فمعتى الحيوان أى : الحياة الحقيقسية الباقية التى 

لا يهددها موت ولا كناد قريب - إن د أل اليه يل ندل 

البديل الأرجح والأنفع لك ؛ لذلك نقول للذين اعتمدوا على الله وعاشوا 
فى كنف الله وعلى منهج الله نقول : إنهم عمرفوا كيف يسوسون 
حياتهم . فأخذوها من أقصر الطرق . ونصف هؤلاء بالمكر ؛: والمراد 

المكر العالى المكر الحسن . 


وفى موضع آخر . يبين الحق سبحانه لنا حبائل الدنيا ووسائل 
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غرورها ٠‏ فيقول سبحانه : #9 زيّن للئّاس حب الشهوات من النّساء والببين 
والقناطير المقنطرة من الذّهب والفضّة وَالْخيل الْمسَوْمَة '"'والأنعام وَالْحَرث ذلك 
ماع الحياة الدنيا واللّه عند ا المآب 02 4 [تل عمران 

وقوله سبحانه :ل« ولا يغرتَكُم بالله الغرور (2) 4 [فاطر] أى : 
الشيطان ٠‏ فالخداع والغرور إما أن يكون من النفس ذاتها بدون مؤثر 
خارجى : وإما 5 يوجد شيطان سوء يفرّك لسري لك . إذن 
أنت أمام عدوين ؛ إما الدنيا بشهواتها ٠‏ وإما الشيطان بهمزه ونَرْغه . 
وقد حذرنا ربنا منه ٠‏ فقال : 8 وإما ييزغنك من الشيطان نغ فاستعذ بالله إِنَه 
سميع عليم 2 4 [الأعراف] 

تعنى : تنبه لهذا العدو ؛ وكَنْ منه على حذر ٠‏ فعداوته لك مسيقة 
فثذ آبيك آدم + وكرفه لك واضع معن , قيثيغى أن يكون لك مغة 
د كف :اتلك ستول كان بعييا: 


ل ا لد سم 1 
+ إن نُالشَيطدن 3 ركولوهده إتمايدعوا 
ادا 0 ان حدقي ١:‏ 
حزبه, ليكو نوا من أصصاب السّعير ل له 
ما دام أنه عدو لك معلن العداء. فلا يجوز لك أن ) تهسادته 
أن تسكن له و لطييعة ١‏ لأللك حر الي تي داه له 
اتن لذي إن قعادي ران ولف عن حدر كي |شبعت الابما 





1 الخيل المسومة . أى : المرسلة للرغى أو المعلّمة بعلامات . [ القاموس القويم بام‎ )١( 
وقال ابن عباس : الستية الراغية والمطهمة الحسات . وقال مكحول : المسومة الغرة‎ 
والتحجيل . والمطهم من الخيل : الحسن التام . كل شيء منه على حدته فهو بارع الجمال.‎ 
. ] قاله ابن منظور في لسان العرب - مادة : طهم‎ [ 


اع سي ايت عست 0 اعت ليت اعت تن اعت لان اعت ليان عت يق 


تتجه إلى مقايل ما يطلب منك . فهو يأمر بالسوء ٠‏ فافعل أنت الحسن 
لا بملك بعده إلا أن ينصرف عنك ؛ لأنك وَظفْتْ عداوته لصالحك 
وانتفعت يها , وهذا ما يغيظه . 


وتستطيع أن تأخذ يهذا المبدأ مع أى عدو آشر ٠+‏ سواء أكان من 
شياطين الإنس أو شياطين الجن ؛ تستطيع أن تجعل من عداوته لك 
حافرًا على الخير وعلى عشق كل ما هو حميل ؛ فالعاقل من استفاد 
من عدوه أكثر من استفادته من صديقه . 

وصدق القاكل' ': 
عداى لهم فقضل على ومئة قلا أذهب الرحمن عنّْى الاعاديا 
قر الل ك2 8 2 3 مي لد 2 ا و : 9 8 قر 502 
هموا بحثوا عن زلتى فاجتنيتها وهم نافسونى فاكتسيت المعاليا 
كثيرة . فهو مثلاً يعمل ويجتهد ليتفوق على عدوه ؛ لا أن يتكاسل 
حتى يكون دونه منزلة ومرتية + يجتئب المعايب وأفعال السوء حتى 
لا يعطى لهدوه قرصة أن يشمت فيه .. إلخ 

كذلك نقول : إن بعض الصفات المذمومة فى الناس فيها جوائب 
خير لو تأملناها . فالبخيل مثلاً مكروه من الجميع . لكن حين تتأمل 
وضعه تجده هو الذى يعين الكريم على كرمه . كيف ؟ رأينا كثيرا 
فى القرى هذا التموذج : رجل كريم لا يساعده دخله على القيام 


الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو 45٠‏ شيخا . كان صدوقا 
حجة سالم العقيدة من البدع . توفى بالقاهرة عام 15 ه عن 4١‏ عاما . والبيتان من 
قصيدة له فى دنواتة . وشو ينتمى إلى العضر المملوكي . 





7 
المي يحي 
بمتطلبات هذا الكرم وتبعاته من السماحة والبذل والعطاء والمجاملة .. 
الخ » فكان كل فترة يبيع قطعة أرض لينقق منها ؛ فلمن يبيع الكريم 
أرضه إذا لم يكن هناك البخيل الممسك ؟ فكأن البخيل يعين الكريم 
على كرمة . 

وإذا كان الكريم يأسرك بكرمه وتدان له بجميله . فليس لالبخيل 
جميل عليك ؛ ولست أسير؟ له فى شىء ؛ لذلك عبر الشاعر عن هذا 
المعنى ٠‏ فقال : 

جزى البخيل على صالحة منى لخفته على ظهرى 

يعنى : ليس له جميل عندى يجعلنى عيداً لإحسانه . 

ومعنى # فاتخذوه عدوا (4)5[فاطر] أن تشحن كل طاقاتك وكل 
موافيك لتربىي فنك النتاعة اللازفة شد إغبراءاتة ووسوستةة» لك 
بالسوء.: قفإن آرحت الارتقاء فى متافضبته + قزد هن الحسنات: القى 
يكرهها . فإن جاءك فى الصلاة ليفسدها عليك فغظه بأن تخشع 
فيها . وتزيد فى تحسينها . 

إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير (5) #[فاطر] يعنى : أصيمح 
له حزب وجماعة يحاول أن يكثّرها ؛ لذلك قال تعالى فى موضع آخر: 
استحوة عليهم الشَيطان فأنساهم ذكر الله أولديك حزب الشَيْطان ألا إن حزب 
الشيطان شم الخاسرون ٌ [المجادلة] 

ومعنى حزب : جماعة تعصبوا لفكرة يعملون من أجلها فى مقابل 
جماعة أخرى لهم مناهضات ' ويعملون هم أيضا لفكرة لحل مهم . 

والعلة فى أنه يدعو حزبه ليكونوا كثرة فيكثر المتخبطون فى منهج 








أما قوله تعالى 8 ليكونوا من أصحاب السّعير (>) #[فاطر] فاللام هنا 
لام العاقبة ومعناها : أنك تريد الشىء لعلة , لكن تنتهى إلى علّة 
أخرى ضد مطلويبك . 


وقوله : من أصحاب السعير (5) #[فاطر] دل على أن بينهم وبين 
الثار ألفة , وأنها در يد شم و تعسشقهمح حنى صارت بينهما مصاحبة 1 


1 ف 


78 الذي 0 وَالذينء اموا وعملوأ 
يست وذ 72 امهم ؟ هم , 


بعد أن ذكر الحق سبحانه حزي الشيطان يذكر الحكم عليه 





« الّذين كفروا لهم عذاب شديد (7) 4[فاطر)] وفى المقابل 8 والّذين آمنوا 
عمو احا لهم وأ كز و 4 انس 


جه أذ .. لع ل وا سس سس ير سر سر مط 


لمورين لممسوء عم له فرءأه حستا 


اس خم سب دا 5 سال سا 
فإِنَّاللهَ بعلم وى من يناث قَلا ذهب تدك 
مناه ليم بمايصتعون 72 #4 
الأسلوب فى 9 أفمن زين له سوء عمله (3) #[فاطر] أسلوب استفهام 
لكن لم يذكر المقايل له ء» وتقديره هل يستوى : ومن لم يِرّين له 
بييق 2 عملة 9 






سلخممح ص بسح ح :ووح104055222--0011> 
والحق سبحانه لم يذكر جواباً لأنه معلوم . ولا يملك أحد إلا أن 
يقول لا يستويان ٠‏ لأن الناس منهم من يعمل السيئة . ويعلم أنها 
سيئة . ويكتفى بها لا يتعداها ٠‏ ومنهم مَنْ يتعدى فيفعل السيئة 
ويدّعى أنها حسنة » وهذا مصيبته أعظم لأنه ارتكب جريمة حين فعل 
السيكة . وارتكب جريمة أخرى حين ادعى أنها حسنة ٠‏ هذا معنى : 
«(فرآه حسنا () 4[فاطر] . وهذا اختلال فى الرؤية وضلال . 
لذلك يقول تعالى بعدها : ظفَإِنَ الله يضل من يشَاء ويهٌدى من يشاء 
0) 4[فاطع] وهذه الآية وقف عندها كثيرون ٠‏ يقولون : إن كان الله 
هو الذى يهدى ٠‏ وهو الذى يضل . فلماذا يحاسب الإنسان ؟ ولا بيد 
لتوضيح هذه المساألة أن ثُبين معنى يهدى ويضل . يهدى يعنى : 
يدلّه على طريق الخير ويرشدةه إليه ؛ وهذا الإرشاد من الله لكل 
الناس ؛ فِمَنْ سمع هذا الإرشاد وسار على هذاه وصل إلى طريق 
الخير . فكان له من الله العون وزيادة الهدى . كما قال سبحاته : 
والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم © # [محمد] 
أما الذى أغلق سمعه فلم يسمع ولم يَهتَد تضل الطريق واتحرقف 
عن الجادة . فأعانه اش أيضاً على غايته . وزاده ضلالاً ٠‏ وختم على 
قلبه ليكون له ما يريد , فلا يدخل قلبه إيمان » ولا يخرج منه كفر : 
وهؤلاء قال الله فيهم : «فى قُلُوبهم مُرَض فزادهم الله مُرضًا ولهم عذاب أليم 
ما كانوا يكذبون 60 * [البقرة] 
لذلك يقول تعالى عن قوم ثمود :ظ وَأَمَا مود فهديناهم فاستحبوا العمئ 
على الهدئ 9 4 [فصلت] 
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ولكنهم رفضوا هذه الدلالة وعارضوا الله فضلُوا فأضلهم الل . يعنى : 
زادهم ضلالا . 
وسبق أن أوضحنا هذه القضية وقلنا : هَبْ أنك تريد أن تذهب إلى 
مكان ما . ووقفت عند مفترق الطرق لا تدرى أيهما يوصلك إلى غايتك 
فذهبت إلى رجل المرور تسأله أين الطريق . فدلّك عليه فشكرته وعرفت 
له جميله ؛ فلما رآك مطيعا له . شاكراً لفضله قال الله : لكن أمامك فى هذا 
المهتدين : 8 والّذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقراهم 2 4 ؟56ظ 
وقد خاطب الحق سبحانه نبيه كه بقوله : #إِنك لا تهدى من أحببت 
دكن الى م يا 459 [القصص] وخاطبه بقوله: «وإنك لتدى إن 
صراط مستقيم 59) #[الشورى] فآثبت له كي الهداية يمعنى الإرشاد 
والدلالة ٠‏ لكن نفى فى حقّه الهداية بمعنى المعونة على الهدى , 
فالذى يعين هو الله . 
دواري مسد طوطوياةيوا 0 
بهسديةه ومن يضله . فقال سيحانه : إن الله لا يهدى القوم الك كاذ 
(5ة) ©[المائدة] وقال :ل والله لا يهسدى القوم الفاسقين اا و 
البلاد : م العياد 8 
سيحاته فى قوله واو را 1 
الحديث أسفا © »4 [الكيف] 








سه الله 5 كان بيده على هداية قومه ايام أشد 00 
محمد ولق جاءمم سول لسكا عوي عن نا محري غيم 


6 روف رَحيم 652 4 [التوبة] 
ثم يقول سبحاته مسليا رسوله 246 : (١‏ إِنَ الله عليم بمَا يصنعون 
4)2 [فاطر] يعنى : لا تَخفى عليه خافية من أفعالهم » وسوف 
يجازيهم ما يستحقون من عقاب على قَدر ما بدر منهم من إعراض ٠‏ 
فاطمثن ولا تحزن . 
بعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى بعض الآيات الكونية الخاصه 
0 


21 7 حمل عل بن نين 5 ير سما فسقئة إل 

بان د ع 3 شرو 3 

م الاارض بعد 2 م دو 

ل تاي وساي ة 

الإنسان ل تحريكها بتفسه بيده أو بالمروحة مثلاً ' ' لآن يرك 

فى التنفس لا يتم إلا بتحريك الهواء , وتغيير ثانى أكسيد الكربون 
لبحل محلّّه الأكسوجين , ولا تتم هذه العملية إلا بتحريك الهواء ؛ لذ 
بقولون : إذا لم يمرّ عليك الهواء فمرٌ أنت عليه . يعنى : حركه أنت . 


ونتد 53 حركة الرياح إثارة السنهن أليااتة سحايا 0 4 [فاضر] 





أراد الله أن 0 ل سيد السحاب | ليست سس اه ٠‏ وإثما 


0 
2 
ل ١:‏ الكفقف0 صمو ومحمصب+ حمصصصيبيصضه 

تابعة لحركة الرياح . وهذه المسألة تساعدنا فى فهم قوله تعالى : 
(وترى الجالتَضْيْها مدوم عاستاب 469 00 [انل] 

فالجبال التى نحسبها ثابتة هى فى الحقيقة تمر وتتحرك كحركة 
الجبال لا تمر بذاتها . إنما بحركة الأرض والجبال ثابتة على الأرض 
كالأوتاد ؛ لذلك تتحرك يحركتهيا «صنع اللّهِ الذى أتقن كُلَ 
شىء 62 4 [النمل] 

البعض لم يفطن إلى حركة الأرض التى تتبعها حركة الجبال , 
فقال فى قوله تعالى : «إ وهى تمر مر السحاب 529 4[النمل] أن هذا فى 
الآخرة . لكن أين هى الجبال فى الآخرة والله يقول عنها : #وتكون 
الجبال كالعهن''' 2) #[المعارج] ثم » كيف يمتن الله عليها ويحتج ببديه 
صنعه فى حركة الجبال فى الآخرة » حيث لا تكليف , ولا موضع 
لتحنين القلوب وعطفها إلى الإيمان . 

هذا عن حركة الرياح ٠‏ أما عن سكونها . فيقول تعالى : إن يشأ 
بسكن البح فطل رواجدا” تررم ويه والمراد ظ السفن التى 
الآلات التى ا السفن دون حاجة إلى حركة الهواء ؟ 
ا سس 
)١(‏ العهن : الصوف المصبوغ بأى لون أو بألوان مختلفة . قال تعالى # وتكون الجبال كالمهن 

(5)# [المعارج] كالصوف ذى الالوان المختلفة ‏ [ القاموس القويم ؟/١4]‏ . 


(؟) ركد الماء والريح ؛: هدآأ وسكن . وركدت السفيئئة هدأت بعد اصضطرابها . أو سكنت 
حركتها لسكون الريح التى تسيرها . [ القاموس القريم ١/74؟‏ ] . 


حم محص سح .بح حح ,جح يح جه وو :2 ريه 

نقول : نعم ستظل الآية تحمل هذا المعنى إلى ما شاء الله ' 
لأن الاختراعات الحديثة لم تفاجىء خالقها عز وجسل ؛ ومن قال : 
إن الريح هو الهواء ؟ الريح هو القوة أيا كانت . واقرأ قوله 
تعالى : ولا تتازعوا فُعَفشلوا وتذهب ريحكم (53) 4 [الانفال] يعنى : 
قوتكم أيا كانت قوة هواء .أو قوة كهرباء2. أو قوة يخار 
ومحركات .. الخ 

ونلحظ في أسلوب هذه الآية أن الفعل ظ أرسل (5) #[فاطر] جاء فى 
صيغة الماضى ٠‏ لكن (تثير) فى صيغة المضارع ٠‏ ولم يقل سبحانه : 
فأثارت سحاباً . قال : أرسل يعنى : أمر أن ترسل , فهذه مسالة 


أنئهت وفرغ متها 4 أميا إثارة اللسحاب وتحريكة فمسألة متكدة 
هسنتمفرثة فى كل لحظة . فتاسيبيها المضارع الدال على الحال 
والاستقبال . 


7 ا 


أو : أن المعنى ‏ واللَه الذى أرسل الرياح فتشير سحابا (5) #[فاطر] جاء 
فى الماضى ؛ لأن الكلام عن الغيب , والاسم الظاهر غيب وهو لفظ 
الجلالة . ثم انتقل من الغيب فى أرسل الرياح () 4[فاطر] إلى مقام 
المتكلم ٠‏ فقال 8 فَسقَناه 5) #(فاطر] كأن الله يلفتك بالنعمة إلى غيب هو 
الله تعالى . فحين تستحضر أنه الله الذى فعل أصيحت أقهلاً لمكالمة 
الله لك . 

ومثال ذلك ما قلّنا فى سورة الفاتحة : 9 بسو الله الرحمدن الرحيم 
الحيية لله رب العالمين (5) الرأحمسلن الرحيم () مالك يوم الدين 
(5) #[الفاتحة] هذا كله غيب إلى إياك تعبد وإياك نستعين (2) # [الفاتحة] 


يعكامردية 

ولم يقل : إياه ذسبد لينقلك من الغيب إلى الخطاب المباشر معه 
سبحاقه : لأنك أصمحت أفلا لأن تخاطمه ويخاطبك. تعد إن امت 
بالحيشيات الأولى فى الْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ ( الرَحْمسن الرحيم (©) 
الك يم الذي 0 4 سه 

ومعنى « فسقناه إلى بلّد ميت (05 4[ناطر] يعنى : سنُقنا السحاب . 
أى سقنا الماء بعد نزوله فى جداول وأنهار إلى الأرض التى لا نَبت 
فيهاء والتى يمكن أن تنتفع به . وهذا أدل على قدرة الله » وتأمل 
مثلاً ماء النيل الذى يروى السودان ومصر أين نزل ؟ وهذا دليل على 
أن رزقك سيأتيك مهما بعد عنك مصدره . 

فإذا ما استقر الماء فى الأرض كانت النتيجة 8 فأحيينا به الأرض بعد 
موتها 49 [فاطر] يعنى : أحييناها بالنبات ٠‏ ثم يجعل الحق سيحانه 
من نعم إحياء الأرض الميتة دليلاً على نعمة أخرى موصولة فى 
الآخرة . فيقول سبحاته : لكَذَلك الدُشُورٌ 90 4[ناطر] يعنى : البعث 
يوم القيامة وإحياء الموتى من قبورهم . 

فحن هصا“تشافة. عن أحدا» الأركن. الميكة .ثيل على هدق ها غاب 
عنك + فكما أن الماء ينزل على الأرض الميتة فيخييها . كذلك حين 
تنرّل الروح على مادة الإنسان المدفونة فى الأرض يحدث لها النشور 
والبعث ٠‏ وتدب فيها الحياة . 

وسبق أن بينا أن العلماء لما حللوا جسم الإنسان وجدوه مكؤنا 
من ستة عشر عنصر؟ . أولها : الأكسوجين . وآخرها : المنجنيز . 
وهى نفسها عناصر الترية التى يتمو فيها النبات . 








سه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
- مَنكان رد َال د الدشعر دا 3 
1 ل اس حر لي يم ا 7 1 رك 5 
ل اه و2 


التأبى على الرسالات تأب على أن يكون المؤمن الذى يكلّف 
بتكليفات تبَعا لرأى غيره وطّؤع أمره ٠‏ والرسول ما جاء إلا ليقول لنا 
(افعل كذا) و (لا تفعل كذا) . وبعض الناس يرى فى هذه الطاعة 
حَدْشَا لكرامته وعزته . فهو يريد أن يكون الأعلى الذى لا يأمره أحد 
ولا ينهاه . وهؤلاء الذين تتحدث عنهم الآية يريدون أن تكون لهم 
العرة فى تفوسهم . 

والحق - سيحاته وتعالى - هنا يصحح لهم معنى العزة 007 
غباءهم ٠‏ فيقول سيحانه : من كان يريد العرة ( #0 [فاطر] أى : العزة 
الحقيقية لا المدعاة : ١ل‏ قَللّه العرة جميعا (5) #[فاطر] فالعزة الحقيقية الا 
تكون مغلوبا ولا مقهورا! لأحد . وهذه العزة لا وجود لها إلا فى 
رحاب الل . فمهما بلغ الإنسانٌ فى الدنيا من القوة والجبروت لا بد 


اليك 


أن يُغلب , ولا بد أن يقهره الموت . فإن كنت مغرما بعزة لا تزول » 





فهى فى جنب الله . 

لذلك فال تعالى يعلّمنا الحكمة . فيقول : « وتوكل على الحى الُذى لا 
يصوت 6 »© [الفرقان] يعتى : أنا أعلم بك وأعلم بضسعفك ٠‏ وأنك فى 
حاجة إلى مَن تتوكل عليه ليقضى لك الأمور التى فوق طاقتك ٠‏ فإياك 
أن لجا إلى غيرى . فأنا الباقى الذى لا يموت ٠‏ فإن توكلت على 





:17- 09-0094 و9 222ص جح جروجو لح٠حسجهة‏ 

ضعيف مظلك ٠‏ فربما مات قبل أن يقضى لك حاجتك ٠‏ كذلك من أراد 

لعزة فليكٌن فى حضن الله يعتر بعرّته » ويتقوّى بقوته ٠‏ ومن كان 
في لحضان ل محلم ل علية من صقاتة ويقيض علية . 

لذلك سيدنا رسول الله يعطينا هذا الدرس ٠‏ وهو فى الغار . ومعه 
الصديق - رضى الله عنه -- فيقول الصّديق : يا رسول الله . لو نظر 
أحدهم تحت قدميه لرآنا ٠»‏ فيقول سيدنا رسول الله وهو واثق بربه : 
يا أبا بكر ما بالك باثتين الله ثالثهما .'' وحكى عنه القرآن قوله : 

فهذه الطمأئينة التى ملأت قلب رسول الله متشؤها معبة الله له 
ولصاحبه ٠‏ وهذه المعية تقتضى أن يخلع الله عليهما من صفاتةه 
سبحانه . فإذا كان الله تعالى لا يرى : فَمَنْ كان فى معيته كذلك 
لا يرئى. 

ومعنى © العرة جميعا (2) 6[فاطر] يعنى : كل ألوان العزة . وهذه 
المسألة من المسائل التى 2 فيها المستشرقون ٠‏ يلتمسون فيها 
مأخذا على كلام الث : يقولون : أن اله يقول9 فلل عر جميعا (1) #[غاطر] 
وفى آبئة أخرى : ل وللّه العرة ولرسوله وللمؤمنين 0 ب [المنافقون] 

ولا تفارك بين. الآنتيين. :؛ لأن العزة فى الأعسل: ل + وعرة 
الرسول من التحامه بالعزيز » وعزة المؤمنين من التحامهم بعزيز 
العزيز . فهى عزة موصولة من الله تعالى لمَّن اعترَّ به . وأول مَن 
اعترٌ يا رسوله ١‏ ثم المؤمنون به . ش ش 





)١١‏ حدذ بثك منفق عطلفاه . أخرحه البخارىي فى تسكييةكاة (11175) و مسلطمح الى سبجحيخة (85؟؟) 
تالتهماه . 


حم بحت ,حص وحصت وحصت و56 بره 


شمابة يقول سبحاته : وإلمب يسمه الك طون © © [فاطر] دائماً 


١‏ انك يسا رسن صل لد لساك يليل ١‏ لي فيه 
لس له مكانت + وسيدئا رسول الله لما أزاف الك أن يكلمة أصبخده إلى 
الجبعاء السابفة ؟ 

نقول : كان الصعود لمكان الرائى لا لمكان المرئى ٠‏ فالرائي 
لا برئى إلا من هذا المكان . فمثلاً لو أننا سمعنا الآأن ضجة خارج 
المسجد ٠‏ وهذه النافذة التى ُطل على هذه الضحة عالية ؛ فماذا تفعل 
إن أردت أن يا ور شار لا بد لك أن تصعد هذا العلو 
لترى ما يحدث » فالأحداث هى هى ؛ لكن مكان الرائى يختلف . 

ومعنى 8 الْكَلمِ اليب 69 » [فاطر] هذا وصف عام لكل كلام يدل 
على منهج خير . وقد أعطانا القرآن مثالاً لذلك فى قوله ٍ سبحاأنه : 
«ألم نر كيف صرب الله مغلا كلمة طيّبة كشجرة طَيْبة أصلها ثابت وفرعها في 
السّماء (72) تؤتي أكلها كل حين بإذن ريّها . . 00 [إبراهيم] 

وقد حاول العلماء تحديد هذه الكلمة , ققالوا هى : كلمة لا إله إلا 
اله وسيحان الله والحمد لله ولا قوة إلا بالل . ولكن هذا التحديد 
بضدق المعنى الواسع الذى أراده الله تعالى منها : والأصوب أن تقول 
الكلمة الطيبة : كل كلام يؤدى إلى خير . 

وقوله تعالى : ظ والعمل المالح يرفعه )4 [فاطر] بعد أن تكلم 
سبحانه عن صعود الكلم الطيب يتكلم عن رقع العمل الصالح ؛ لأآن 
الإنسان قد يتكلم بالكلمة الطيبة دون أن تُؤّدى مطلوبها . ودون أن 
بترجمها إلى عمل . وريما قالها نفاقا مثلاً . كالذين قالوا لا إله إلا الله 


+1١: ] 2‏ سحا سب ١‏ سا سس + سا ست + سا سس 0904-0-64 2 
نفاقً وفرارا من القتل . ومع ذلك تصعد إلى الله ٠‏ فيقول الله احموه 
بهذه الكلمة دنياه » ولا تتعرضوا له ما دام نطق بها ء إثما ليس له 
عليها جزاء فى الآخرة ؛ لأن الجزاء يتأتى من العمل الذى يخدم 
مدلول الكلمة ؛ قالعبرة إذن بالعمل والعمل الصالح . فهو الذى برقع 
إلى الله » ويحميك فى الدنيا ء ويحميك فى الآخرة . ويجمع لك 
الخيرسن . 

ثم يذكر الحق سبحانه وتعالى المقابل : والذينَ يَْكرُودَ سات 
نهم عذاب شديد وَمَكْرَ أولدئك هو يبور 3 4[فاطر] الفعل مكر يتعدى بحرف 
الجر نقول : مكر بفلان ومكّره يعنى : خدعه ويتعدى بنفسه كما فى 
يمكرون السيئات 2 #[فاطر] وأصلها يمكرون المكرات السيئات » فهى 
وصف لمصدر مأخوذن من مادة الفعل مثل : 8 والّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 059 #[النساء] أى : الأعمال الصالحات . أو مكر : قعل 
مكرأ . فيكون المعنى : والذين فعلوا السيكات . 

ثم يبين سيحانه جزاء المكر السىء : لهم عذاب شديد 0 ©[فاطر] 
لماذا ؟ لأنك حين تمكر , كأنك تريد أن تسرق شيتا من الله ٠‏ وتظن 
أنه لن يدرى بك ٠‏ وغفلت أنك تَبِيّت المكر سر . وهو سبحائه يعلم 
السسر والتّجوى . وأنك حين تمكر وحين تيت سيت على قدر 
إمكاناتك » وربك عز وجل كذلك يمكر ويبيّت على قدر إمكاناته : 
وقدرته تعالى  :‏ ويمكرون ويمكر اللّهِ واللّه خيْرَ الماكرين 69 © [الأنفال] 

لذلك ييوء هذا المكر بالخكسراأن وبالبوار . كما قال سبحائه : 
« ومكر أوأنكك هو يسور53) © [فاطر] فهو مكر بائر + كالأارض البوار التى 
لا تنبت ولا تنتج ٠‏ ومنه قوله سبحائه : «أَنْمتَرَإلَى الّذينَ بَدلُوا نعمت الله 


كفرا وأحلوا قومهم دار البوار (2) : [إبراهيم] 
بنع سس سسبو يس بي ان كسدةا 
5 واي اللام تفيد الملكية ٠‏ فهنا قلب 

يعنى : لهم عذاب أى : استحقوة وكآن العذاب نكر كس عليهم كما 

عرس اا ا ا ل 


و سك من ْو 4 مجحل َو 


- 


0 
م 3 . 
ف ع مأ 


0 11 اس ' 

تعرضت هذه الآية لقضية المَلُق الأول للإنسان الخليفة . وهذا 
الى كان له سراحل ١‏ فالإفنان الأرك وخر انم عليه الييات يلق 
خَلُقا أوليا من مادة الأرض ٠‏ وهى التراب الذى يُخلط بالماء » فصار 
ليت + هذة الظين عر ناطواز عدة:+ قالطين إن تركته حك يعطن 
وتكون له رائحة فهو الحما المسنون ٠‏ فإِن تركته حتى يجف 
ويتماسك فهو الصلصال ٠‏ فهذه - إذن - أطوار للمادة الواحدة التى 
صوّر الله منها آدم ٠‏ ثم نفخ فيه من روحه . وهذا هو الخلق الأول 
الذى اكد ال عه بورك رعنينا 2 التتاسل والدرية , 

وقبل أن يتكلم الحق سبحائة عن خلق الإنسآن تكلم عما خلقه اث 
للإنسان قبل أن يُوجد . فتكلّم سبحانه عن خَلّق السماوات والأرض 
© الحمد لله فاطر السّمسوات والأرض 00 #[فاطر] ثم تكلم عن الملائكة 





سا١‏ ] : ١ ١‏ اسح 1962920292 00+222 و2٠‏ ©حبجححممهةة 

الأدن تتلوة باليض إلى الرسل كن اليك راق انزل بن السماء ار 
به تنيت الأرض . 

هذه كلها مقومات حياة الإنسان ٠‏ اوجنها الل له قبل أن توجده 
هو . وضمن له مُقومات حياته المادية والمعنوية الروحية , المادية 
بالقوت طعاماً وشراباً وهواءٌ . والروحية بالمنهج والقرآن ؛ لذلك قال 
سبحانه: 8 الرحمن 00 عَلَّم القرآن ©) خَلق الإنسان 0 4 5-5 

فالإنسان خلق لغاية . كالصانع يحدد غاية الشىء المصنوع قبل 
أن ديد فيه ٠‏ وَمُّلَنا : إن الذى صنع ( التليفزيون ) أو الثلاجة اء 
يصنعها ثم قال : انظروا فيم تستخدم هذه الآلة ؛ إنما قدّر غابتها , 
وحدد هدفها قبل صناعتها , كذلك الحق سبحانه قبل أنْ يخلق 
الإنسان قدر حركته فى الحياة وما يسعده فيها. فوضع له منهب 
القرآن قبل أن يخلق . ثم جاء خَلّق المادة بعد وضع المنهج . 

والحق سبحاته حينما يتكلم عن خَلّق الإنسان . يقول : وال 
خلقَكم من تراب (67 4[فاطر] فجاء الأسلوب كأنه يتحدث عن غائب , ولم 
يقل سبحانه أنا خلقتكم . فكأننا نقول : الله خلق الإنسان من ترات ؛ 
ذلك لآن وسائل الخطاب بين متكلم ومخاطب تأتى على ثلاث صور : 
ضمير المتكلم أنا . أو ضمير المخاطب أنت . أو ضمير الغائب هو . 

فالمتكلم حين يتكلم يقول : أنا فعلت . من الجائز أن يُكدّب ٠‏ فإ 
خوطب : أنت فعلت . من الجائز أن يُنافق , لكن إذا جاء الأسلوب 
بصيقة القائب : هو فشعل , فقد برثنا من الادعماء فى المتكلم , ومن 
النفاق فى المخاطب . 


وحين نفول هو خلق يعنى : ليس هناك غيره ٠.‏ وسبق أن قلنا : 





72-0 سسا سس ١‏ سس الست 9 سس لس 9 سن سب 2200992-09 20ت 
إن ضمير الغائب (هو) لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى . 
وإذا استقرأت آيات الخلّق فى القرآن الكريم تجدها بأسلوب الغيبة 
فى مائثة وسبع آيات ٠‏ بدأية من قوله تعالى فى سورة البقرة : #هو 
اذى خلق لكم ما فى الأرْض جميعا 73 #[البقرة] وآخره سورة الفلق :قل 
أعوذ برب الفلق (5) من شر ما خلق () 4[الفلق] وبأسلوب المتكلم فى ست 
وسبعين أيه . مثل .. إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى ٠.‏ 405 [الحجرات] 
وباسلوب المخاطب فى أريعة مواضع هى : ريام خَلَفْتَ هذا 
باطلا سبحاتك (31]) 4 [آل عمران] 
وقوله : « خلقتنى من نار وخلقته من طين 09 4 [الأعراف] 
وقوله : ف أأسجد لمن خَلقت طينا 9 4 [الإسراء] 
فأسلوب الغيبة هو أكثر هذه الأساليب ؛ لأن الحديث عن غائب 
يخلو من ادعاء . ويخلو من نفاق المواجية . أو تفاق الخطاب . 
لكن ٠‏ ما معنى الخلق ؟ قال العلماء : الخَلّق إيجاد من عدم لحكمة 
أو لغاية مسبقة . لا مجرد الإيجاد من عدم . كيف ؟ أنت إذا أخذت 
قطعة كبيرة من طين جاف ورميتها على الأرض ٠‏ فإنها تتفتت قطعاً 
مختلفة الاشكال , وريما وجدت منها على شكل هلال . وآخرى على 
شكل نجمة . وأخرى على شكل وجه إنسان أو حيوان . 
هذا يعد إيجادا . لكن لا يُعَد لقا ؛ لأن الحدّق إيجاد مقصود 
لغاية مقصودة ؛ وحكمة عرادة ٠:‏ وهذزه ميمة الخالق وحده سححانه , 
فإن قلت : كيف والله تعالى يثبت لنا خَلْقَاً فى قوله تعالى : 


فتبارك الله أحسن الخالقين 69 4 [المؤمنون] 


سر لي سر 
:069-03 00-009-00992095 00> 


قلنا : إن الخالق سبحانه يقدر مجهودات البشر ؛ ولا يبخسهم 
حقوقهم ؛ لذلك يثيت لهم المشاركة فى الخَلّق مع الفارق الواضح بين 
هلق اك وخَلّق غيره : فإذا وصف الإتسان يأئه خالق ٠‏ قالله احسن 
الخالقين ؛ لأنه سبحانه يخلق من عدم , وأنث تخلق من موجود . 
وخلّقك يثبت على حالة واحدة ٠‏ ويجمد عليها , أما خَلّق الله فيتطور 
وتدب فيه الحياة فيتغذّى وينمى ويتناسل ..إلخ . 

ومثَّلَنا لذلك بصانع الزجاج يأخذ مثلاً الرمل المخلوق لله » ثم 
انهه ريك بسن وتعوه إن يبان ١‏ لت أن اخلقة سين ” 
لأن هذا الكوب لم يِكُنْ موجودا » فأوجدته ؛ لكن من مادة موحودة 
مخلوقة لله . وعقل فكّر هى من مخلوقات الله ٠‏ ونار صهرت هى من 

ثم إنك لا تستطيع أن تمنح هذا الكوب صفة الحياة » فينمو 
مثلاً . أو يتكاثر . إذن : إن أثبت الله لك حَلّقَا فهو سبحانه أحسن 
الخالكيت . 

والحق سبحانه يقول هنا : 8 والله حَلَقَكُم مّن تراب 09 #[فاطر] وفى 
مواضع أخرى قال : © من طين (5) 4 [الانعام] وقال من حمأ مُسنون 
69 © [الحجر] وقأل : من صلصال كالفخَارٍ 09 # [الرحمن] ولا تعارض 
ب الأقوال ؛ لأنها أطوار للمادة الواحدة كما بينًا ٠‏ كالثوب الذى 

تقول : هذا الشوب من القطن ٠‏ أو من الغزل ٠‏ أو من النسيج ٠‏ 

قهى مراحل تمر بها المادة الواحدة . 

فليس فى هذا تناقض فى المراحل : إنثما التناقض فى أن يكون 
الشىء مرتية واحدة . ثم تجعله مراتب : إنما هذه المسألة مراحل 
للمرتبة الواحدة ٠‏ كالطفل يصير غلاماً . ثم شابا . ثم رجلا ٠‏ ثم 








0 


كَيَُلاً.. إلخ كلها مراحل لإنسان واحد . 


الحق سبحانه حكم فى كونه بأشياء ٠‏ ونهى العقل أن يفكر فى 
اشداء . قان : آنا خلتد كك الكرى. والعاد: , رحبت لك مترعات 
حياتك . فإنْ أردت أن تَرقّى نفسك فأعمل عقلك فى المادة المخلوقة 
لله . واستنبط منها على قدر إمكاناتك . لكن لا تشغل بالك يأمرين 
ل جدوى من التفكير فيهماء هذان الأمران هما خَلْق السموات 
والأرض وَخْلّق الناس ؛ لأن الك تعالى يقول : اما أشهدتهم خلق 
السّمَسوات والأرضٍ ولا خَلق أنفُسهم وما كنت متّخذَ اْمضلَين عضدا 679 4[الكهف] 

فخلق السموات والأرض وخُلّق الإنسان مسألة لم يشهدها أحد 
منكم ؛ ولم يكن مع الله سبحانه معاون يخبركم بما حدث , لكن 
احذروا سياتى فى المستقبل مُضلُون يُضلُونكم فى هذه المسألة : 
يقولون لكم - كما يقول المضلون الآن - إن السموات والأرض كانتا 
قطعة واحدة ملتيبة . وحدث لها كذا وكذا . أو أن الإنسان أصله 
الأول قرد تطور إلى إنسان ؛ احذروا هؤلاء . ولا تآخذوا معلوماتكم 
إلا ممن شهدها ويعلمها . وهو الحق سبحانه وتعالى . 

لكن الحق سبحانه خلق العقل آثة للتفكير : وجعل له منافذ يصل 
من خلالها إلى الحقيقة ؛ والاستدلال بما رآه على ما غاب عنه ٠‏ قغلى 


العقل أن بتأمل ما يران ويستدل به على ما لا يراه . 

نحن لم نشهد عملية الخلق . لكن شهدنا عملية الموت ٠‏ والموت 
3 تقض [ للخلق ٠‏ كمأ أن الهدم 3 نقضص للبناء : 

فهذه قضية فلسفية للعقل فيها دور ٠‏ فأنت حين نريد بناء عمارة 
مكلا من عشرة أدوار تبدا ببناء الدور الأول ٠‏ لكن إن أردت قهدمها 


0552045-00 0/-95-00 0907005-0-099 : 


تيدأ بالدذور العاشر : فالهدح على عكس اليناء ' عذلك الموت تقيض 
الحياة . 

فالذى لم نشاهده من عملية الخلق أخيرنا الله به فى كتايه : 
الإنسان . ثم نفخ فيه الله الروح فدبت فيه الحياة . 

0 الموت ورأيناه يأتى على عكس عملية الخلق ٠‏ فأول 
الاك + قي ب ٠‏ يتم تاد فيا دما سين + هرما 
الآرض ما فيه من مائية ليعود إلي تراب وفتّات يختلط يتراب الأرض, 

إذن : حْذ مما شاهدت دليلاً على صدق ما أشيرك الله يه مما لم 
تشاهدة . 

لعل سومان راملاي ” ل ات اموسر حلتين : 
اسم ويا عور اوس وي اساسا و 
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زو جها . . (3) 4 [الأعراف] 
النسل . وتم الاستخلاف فى الأرض . 


ولكى نخرج من المتاهة فى هذه المسألة نقول : قوله تعالى 





الت 
©# وخلق منها زوجها4)0 [ [النساء] يعنى عن ينتسشييا ب هن حتوى 
شيا كما تا سحا . © لقد جاءكم رسول مَن أنفسكم (077 © [التوبة] 


يعنى : من جنسكم . 
لكن ٠‏ أيخلق الله هذا الخَلّق ٠‏ ويستخلف خليفته فى الأرض » ثم 
يتركه دون أن يمده بالمنهج الذى حكم خركة حياته ؟ له ؛ لا بد أن 
ينزل له المنهج ؛ لأن معنى الخلافة تقتضى أن يوجد هذا المنهج . 
للحن سيكانة كين نلك خلشلحيةه اشيياء قانين باقيرة ردهأ خرة 
ذلك الملك فقال له : اذكر أنك لست أصيلاً . وأنك خليفة » وطالما 
تتذكر أنك خليفة فلن تطفى ؛ إنما الذى يطغيك أن تظن أنك أصيل فى 
الكون . والأصيل فى الكون هو الذى يحفظ ما وهب له . هو الذى 
لا يمرض ولا يموث » ولا يوجد معه مَنْ هو أقوى منه . إذن : تذكّر 
انك سد تقاف اويا رمك تلن تعره ان ند ار اعر ون استكلتك , 
بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الخلّق الأول من تراب وخلق 
الزوجة ٠‏ يُحدّثنا عن الخَلّق العام الذى سيأتى منه البشر جميعاً بعد 
آدم وحواء . وبالتزاوج يتم الخَلّق عن طريق النطفة . فيقول سبحانه 
« ثم من نُطْفَة نم جعلكم أزواجا (5) 4 ([فاطر] 
وفى موضع آخر فصل مراحل النطقة ٠‏ فقال : « يأيها الثاس إن 
كسم فى ريب مَن الْبعث فنا خلقناكم من تراب ثم من نُطفة ثم من علقة نم من مضنغة 
مُخلقة وغير مخلقة (2) 4 [الحج] 
وأول دواج ثم بين اولاد آدم كم بالكتياغعدء قاين فده البطن 
يتزوج أخته من بطن أخرى ٠‏ وهكذا كان التباعد بحسب زيادة النسل 
قدر المستطاع . ومسألة التباعد هذه هى التى أدت إلى أول جريمة 





وكَكّر الناس منع زواج الأخت والخالة والعمة. 


وقد أثبت العلم أهمية التباعد فى الزواج ٠‏ وأن زواج الأقارب يثمر 
نسلا أضعف من زواج الأباعد ٠‏ حتى فى الزراعة أثبتوا أن زراعة 
الحبوب المستخرجة فى نفس أرضها يعطى محصولاً أقل ؛ لذلك 
لحئوا فى الزراعة إلى عملية التهجين . 

والنبى يف يحت على هذا التباعد. فيقول : ٠‏ المغحتربوا 
لا تضووا أ" أيعنى : لا تتزوج شديدة القرابة منك ؛ لآن الأقارب 
خصائص وجودهم واحدة والدم واحد ء أما فى الاغتراب , 
فالخصائص مختلفة والدم مختلف ؛ لذلك يأتى النسل أقوى ؛ لذلك 
فطن الشاعر العربى إلى هذه المسألة : فقال' ": 
أنذرٌ من كَانَ بعيد الهم تَرُويج أولاد بنسات العم 
فليس بناج من ضوى وسقم | بأبى وإن أطعمته لا ينمي 

دشن حرا عبت الشبلن فى الاير انق تررج رادها عن 
الأقارب . ومدحوا الاغتراب ٠‏ فقال الشاعر : 





)١(‏ ضوى يضوى , هو الولد يخرج ضعيفا . ورجل ضاو إذا كان ضعيفا . ومعنى لا تضووا ؛ 
أى - لا تأتوا بأولاد ضاوين . [ لسان العرب - مادة : ضوا ] . 

5 مما ورد فى هذا ما ذكره أبو حامد الفؤالى فى إحيائه (؟/١1)‏ : ٠‏ لا تنكحوا القرابة 
القريبة ٠‏ فإن الولد يثلق ضاويا ٠‏ . قال الحافظ العراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء : 
٠‏ قال ابن الصلاح : لم أجد له أصلاً معتمدا . قلت : إنما يعرف من قول عمر أنه قال 
لآل السائب ٠‏ قد أضويتم ٠.‏ فائكحوا فى التوابِم ٠‏ رواه إبراهيم الحربى فى غريب الحديث . 
قال الشوكائى فى [ القوائد المجموعة ص ١؟١١‏ ) : + ليس بمرفوع ه. 

(؟) ذكرهما أبو حيان التوحيدى فى كتابه الإمتاع والمؤانسة . ولم يعزهما لأحد . وانظر أيضاً 
ه محاضرات الأذياء هو للراغب الأصفهاتى . 


فتَنّ لم تله ب عَم قريبة ١‏ فيضُوى وقد يَضُوى سليلٌ الاقارب" 
وآخر يبتعد عن بنت عمه فى الزواج رغم حبّه لها ٠‏ ويقول : 
تَجَاورْت بنت العم وهى حبيبة مَحَاقَةَ أن يَضوئ على سَليلها 
ثم يقول تعالى : « وما تحمل من أننى ولا تضع إلا بعلمه 07 4 [فاطر] 

عملية حمل الأنثي تتم نتهجة الالتقاء بين الذكر والأنثى تحت مظلة 

الشبوخ ومنيج الك , 0 كلذ اطرين ات سسيالة حمل العا ؟ فى 
المسئولة عنه أم الرجل ٠‏ وأآخيرا سمعنا من التحاليل التى أجروها أن 
سيدا شو ستول عن ميكروب سو أو الأنوثة . أما المراأة 


وعجيب أت تفطن المرأة الغربية القدمعة إلى نتائج العلم الحديث 
الآن + وآن يكون لديها إلمام وقهم لسذه المسسآلة ٠‏ قالمرأة البدوية 
التى كانت لا تنجب إلا البنات ٠‏ فغضب عليها زوجها . وذهب فتزوج 
يأخرى لتنجب له الولد ٠‏ وفجر الأولى » فأنشدت وقالت : 
ما لابى حصزة لا يأتيئا غضيان ألا نَلْد البَتينا 
: لي جم ل الذى أعطينا * 
لت 1 .وكان الحق ا فزاقك د دنيث لخأ أن الفطرة 0 
البعيدة عن الهوى قد تصل إلى حقائق الكون ؛ فسداد الرأى لا يجتمع 
)١(‏ هذا البيت للنايفة الذبيانى ٠‏ ولكن لفقله يختلف عما أورده الشِيم رحمه الله هنا : 
فتى لم تلده بئنت أم قريبة ‏ فيضوى - يضوى رديد الآأقارب 
وقد ذكره الكالديان فى ٠‏ الأشبياده والنظائر + وعرواج !! لى أعرابى دذكر ابنه بلفظ الشِيم إلا 
قوله م الأقارب ٠‏ فهو عندهما القرائب . 
[؟) ذكر هذه الأبيات مع اختلاف فى اللفظ اين عيد ريه الاندلسى قى الفقد القريد ‏ ناب 
قولهم فى التوادر والملّح : 


ما لآأبى حمزة لا يآتينا يظلل فى البيت الذى بليثا 
غضيان أن لا ملد البنينا وإثعما ثاشذ ها اعطينا 





وشوى النفس ؛ لذلك قالوا : آفة الرأى الهوى , ومن ذلك ما روى عن 


سيدئا عمر من أن القرآن كان ينزل علسى وفق ما يراه ٠‏ وما ذاك إلا 


لسلامة فقفطرتة . 


وقوله : ولا تضع إلا بعلمه 09 #[فاطر] هذه مداجل كبر نيا 
المرأة . أولاً ٠‏ تزوجت ثم حملت ٠‏ ثم وضعت حملها . وهذه كلها 
مراحل السلامة , ولم يذكر - سبحانه وتعالى - ما يطرأ على الحمل 
من عطب ٠‏ فقد تحمل الأم ويسقط جنينها ولا تضعه . 

والإعجاز الذى يصاحب الحمل أن الدم الذى ينزل من 
المرأة حال الدورة الشهرية يتحول عندما تحمل إلى غذاء للجنين »: 
فكآن هذا الدم ليس رزق) لها . بل رزق ولدها إن قَُدَرِ لها الحمل , 
وإن لم يقدر لها حمل نزل منها دون أن تستفيد منه بشيء . 

لقعي ان هذا الب سكت الجنين الراشة رفن الس 
والقلاكة + والأكشر من ذلك + واخيرا. سعهنا عن العرأة الت ولدت 
سيبعة ؛ ومع ذلك كانت يحالة جيدة يعنى : لم ينقص من وزنها 
شىء . وكأن الخالق عن وجل يذكّرنا قبل أن تحملوا هم القوت 
والارزاق انظروا ما فعل الله بكم وأنتم فى بطون أمهاتكم » فلكل منكم 
رذق ه يتعداه وه يُخطئه . 

وصدق رسول الله يك حين قال : « طعام الواحد يكفى الاثنين , 
وطعام الاثتين يكفى الثلاثة »'! . 

ومع لدم العلم الآن له يستشيهها تعديه عرعد الولادة بشكل 
قاطع , وستبقى هذه اللحظة فى علم الله ظ ولا تضع إلا بعلمه 9 4[فاطر] 


"١ 85(‏ كناب الأشربة 0 وأس ماجة في بعبييكه (غ2؟_؟) --32 جد بدك جابر فسن ف !ده . 





لماذا ؟ لأننا نعرف نعم مدة الحمل . لكن لا نعرف على وجه التحديد 
متى التصق ( الزيجوت ) فى الرحم ؛ لذلك فإن أطباء الولادة دائما 
ما يقولون ستضع الحامل بين كذا وكذا من الأيام . 

إذن : لحظة الولادة أشيه ما تكون فى خفائها بلحظة الموت 


لا يعلمها إلا الله ٠‏ ومغنى يعلمها يغعنى : يعلمها بكل ما يحيط يها من 





وبعد أن تضع المرأة حملها تتحول إلى مرضعة وحاضنة فيجرى 
لها الخالق سبحانه ررّق ولدها لترضعه دون أن يأخذ من رزقها شيئا : 
لان كياد ال لها ميعتير ١‏ والشييء فحن 1 ايكذ هله درن إمدان ‏ 
ثم يقول سبكنات ٠‏ وما رن افص من عر إلأفى 
كتاب 09 4 [فاطر] ْ يه الطاب سر وعد ني إلى 
أفعال ملازمة للبناء اا ٠‏ قمثلا تقول ْ كم فلان لأنه لم يجلب 
4 الرّكام ٠‏ كذلك نقول : قلا عمن . فى لم 0 ظ 
عمره الك ٠‏ لذلك جاء يصيفة اسم المقعول عععر , 
طويل العمر . 


وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون معترضين 
كالعادة » بسبب جهلهم باللغة العربية وأساليبها . قالوا : كيف يُعمّر 
بالفعل , فيعيش مائة سنة مثالا ثم ينقص من عمره ؟ نقول : هم 
معذورون ؛ لأنهم لا يعلمون أن فى اللغة ضميرا ومرجعا للضمير . 
فتقول مثلاً : قابلت فلانا فأكرمته . فالهاء فى أكرمته تعود على 
فلان هذا . وتقول : تصدقت بدرهم ونصفه . فهل يعنى هذا أنك 


تصدقت بدرهم ؛ ثم أعدته ثانية ونصفته ؟ لا إنما المعنى : تصدقت 














يدر هم ونصف درهم مثله ٠‏ فمرة يعود الضمير على ذات واحدة .: 





0 


و ةط 
هت صمحص مص مص محص محم حه 
ومرة يعود على واحد من مثله ؛ كما فى : تصدقت بدرهم ونصفهة . 
والإنسان له ذات وله صفات ٠‏ ذاته هى قوام تكوينه ٠»‏ وصفاته 
ما يطرأ على الذات من أوصاف , فكونه معمراً يعنى بلغ سنا كبيرة : 
وكما يعود الضمير على مثل الأول أو على بعض مثله . كذلك يعود 
على يعض ذاته ٠‏ فالمعمر ذاث ثبت لها التعمير ٠‏ فعلام يعود الضمير 
فى طلا يفص منْعْمَره 069 4[فاض] صحيح حينما يصل إلى مائة سنة 
لا نستطيع أن ثُميته قى سن العشرين مثلاً . 
إذن : أعد الضمير على الذات دون الصفة ؛ وما يعمر من معمر , 
ولا بنقص من ذاته . فالذات لم يثبت لها التعمير إلا بإذن الله ؛ 
فيصير المعنى مثل : تصدقت بدرهم ونصفه . 
والحق سيحاتة حدّثنا عن التعمير عندما تكلم عن اليهود : ١‏ وقَالوا 


أن يدخْل الْجِنة إلذّ من كان هودا أو نصارئ 00 # [البقرة] 
وقالوا :8 أن تَمَسَنا الَار له أيَّامَا مُعْدُودَة 9 4 [البقرة] 


فرد الله عليهم ' لع سام 0 ؛ يانه > تدتما مم 

مدال سامت كن اللي )ره إن مادا 00 > [البقرة] 

ثم حكم الله علبهه «١‏ ولن يتوه أبدا بما دمت أيديهم والله عليم بالظالمين 
ارط بع حي اود اليه 
آلف سنَة وما هو بمرحرحه من الْعدّاب أن يعَمَر والله بصير بما يعملون (7 #[البقر 

فمعنى ولا ينقص من عمره (01 #[فاطر] يعنى : من عمر ذات لم 
بثبت لها التعمير إلا بإذن الله 





:22+ 0020-0-23 اانه 
وقوله «إلأفى كمَاب 09 4[فاطر] أى : فى اللوح المحفوظ ٠‏ فكل 
مايحدث فى الأعمار وفى فترات الحمل والوضع من الإنقاص 
أو الزيادة , كله مسطر معلوم فى اللوح المحفوظ إن ذلك على الله 
يسير 69 4[فاطر] فإن كان صعبا عليكم وعلى فهمكم فهى يسير وسهل 
على الله سيحانه. 





آلآ ترى لسيدنا زكريا عليه السلام وهى يدعو الله أن يرزقه الولد 
الصالح الذى يرث النيوة من بعده . مع أنه بلغ من الكبر عتيا وامرأته 
عاقر د ماع أودة معن هنذا السنر خاصة إن كانت. الزيجة عاقر] ؟ لكن. ؛ 
721 ن كانت يقواتين واه لاس سول مووي 
قرأ :«( وإنى' خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من نك 
ولي 6 يرثنى ويرث من آل / يعقوب واجعله رب رضيًا (5) يدزكريا! نا نبشرك بغلام 
اسمَه يحئ لم نجعل لَه من قبل سما (7) قال رب أنَئ يكون لى غلام وكانت امرأتى 
عاقرا وقد بلَعْت من الكبر عتًا (2) قَالَ كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتدك من 


قبل ولم نلك شينا 0 4 [مريم] 
إذن + لا تقس السسالة غلى قدورك وقانوتك ؟ لأن القعل. يتسب 
إلى الله , لا إلى بشر . 


يررك سيد محري - عرو الجا لاا موه عكر 0 
حتى حاصره وضيق عليه الخناق حتى قال أتباع موسى © إنا لمدركون 
50 ش [الشعراء] ولم لا والبحر من أمامهم وجنود فرعون من خلةهم : 
فقال موسى قولة الواثق بربه وقدرته التى لا حدودَ لها قال كلا 
55) © [الشعراء] يعنى : لن يدركونا . قالها يما لديه من رصيد الثقة 
بألله ل إن معى ربى سيهدين (07 © [الشعراء] فجاءه الفرج لتوه أن اضرب 
بعالا ابر اطي 0161 كل ورئراوازد التزير وت 4 [الشعراء] 

رأى موسى طريق) يابس) يشق البحر ٠‏ فعير هى وقومه إلى أن 








أصبح فى الجانب الآخر ؛ فأراد أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى 
٠ 0‏ فلا يعيره فرعون لحن جياه ريد امور اراد يعد , 
زال لها بقية . والله تعالى قادر على أن ينجى ويهلك بالشىء 
٠ 0‏ وظل الطريق اليابس على يبوسته حتى اغترٌ به فرعون , 
فعبره ليلحق بموسى , ولما نزل آخر جندى من جنود فرعون أطبق الل 
عليهم الماء . وأعاده إلى سيولته : فأغرق فرعون وجنوده ؛ هذه طلاقة 
القدرة التى له تحدها حدود ٠‏ ولا تخضع للأسياب . 


كذلك تأمل مسألة الخلق والتكاش تصد جمهرة الئاس جاءوا من 
ذكر وأتتى , وهذه هى القاعدة . لكن قدرة الله لا يُعجزها أن تأتى 
بالخلّق فى كل مراحل القسمة العقلية المنطقية فى هذه المسألة , 
فالخالق سبحانه خلق آدم بلا أب وبلا أم . ثم خلق حواء من أب بلا 
أم » وخلق عيسى من أم بلا أب . إذن : نقول الآمر هين يسير على 


الل ل ا 5 رس فق ع عر وو صر عر سر 


وات َحْدِسَداعَذبعات سلِتمَُود 
6 0 كر سس اح ير ا 
ملح أجا 9 اج ومن لصأو نَلَحَمَاطْرِييًا وَفَسسَخْرونَ 


قرع ا ص صم صن ١.‏ خبي تحرعتن حم ل ف 


حِلَيَة تل 2 ته 5 ج| فلكي مواخ رتغ وأون فشو 





13 الثرات. : الع فقولة تعالى :ا« هنذا عذب فرات, 405 [فاطر] فرات للتوكيد : ٠‏ قفبهو 
عل عقوية.بائعة .| القانوسن القويم ؟/ كلا ] . 

0 د : الملح الشديد الملوحة . أمّ الماء : اشتدت ملوحته . وقوله تعالى : وها ملح 
أجاج .. «67 #4 [فاطر] تأكيد لشدة ملوحته . [ القاموس القويم ١/لا‏ ] . 





الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا القضية العقلية القيمية 


فيعرضهالتا فى صورة حسية مشاهدة #وما يستوى البحران 
09 #[فاطر] وكأن الله يقول لنا : كما أن هناك أشياء حسية لا تستوى 
فى ل لحس ّ . كذلك فى القيم أشياء ٠‏ تستوق ١‏ 

معسى البحران 0 #[فاطر] اليحر معروف غ؛ وهشق المتسع الذى 
يحوى الماء المالح » وسمى الثهر أيضا بحرا على سبيل التغليب . 
والتهر يحوى الماء العذب . فهما مختلفان لا يستويان #هلذا عذب 
فرات 9) #[فاطر] ‏ وهلذا ملح أجاج 19) #[قاطر] إذن : هما وعاء لشىء 
واحد هو الماء . فهما وإن اشتركا فى الشىء الواحد وهو الماء فهما 
مختلفان فى النوع 


هذا عذب . وهذا مالح . العَدْب وُصف بانه #عذب فرات 


1069 |[ فاطر] أى : شديد العذوبة طإ سائغ شرابه 679 4[فاطر] سهل المرور 
فى الحلق هنيثا ٠‏ ووصف المالح بأنة ف ملح أجاج (3) #[فاطر] شدند 


وبين العَدّب والمالح عجائب فى التكوين . ففيهما مثلاً تعيش 
الأسماك ونأكلها . فلا نفرق بين سمك الماء الالح وسمك الماء 
العدي ؛ لأآن اث أعد الكائن الحى ليأخذ من الماء مقومات حياته : 
وينفى ما لا يريد ٠‏ مثل الشجرة تزرعها ٠‏ فتأخذ من الأرض العناصر 
اللازمة لها وتطرد ما لا تحتاج إليه . 

ففى الترية الواحدة تزرع مثلاً شجرة (شطة) وعود القصب ٠‏ 
فتتغذى الشجرتان بنفس العناصر . وتُسقى بنفس الماء ٠‏ لكن يخرج 
الطّعم مختلفا تماماً » كما قال سيحانه : # وفى الأرض قطع متجاورات 


كل 
:6024-01 4-4040 (ز-995ل50(64+4902+:20+0 
بات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغيير صنوان , يسقي بماء واحد و نفضل 
بعضها على بعض فى الأكلٍ 2 4 [الرعد] 
وهذه قطرة وغريزة جعلها الله فى كل الكائنات الحية , أن تأخذ 
من الغذاء ما تحتاج إليه فقط . ولما أراد العلماء أن يقريوا لنا عملية 
التغذية فى النبات قالوا : إنها تعتمد على خاصية الأنابيب الشعيرية , 
تالشة رات الجدرية ستصى الياء «القوك يي الثرية يه بيد 
الخاصية إلى الساق والأوراق . لكن فَاتَهم أن الأناييب الشعيرية 
تمتص الماء دون تفرقة ودون تمييز لعنصر دون عنصر » ودون 
انتخاب ثمادة دون أخرى . إذن : ئيست هى الخاصية الشعيرية ؛ إثما 
هى الغريزة والفطرة الإلهية التى أودعها الله فى الكائن الحى . 
والإنئسان تطرأ عليه مسائل غريزية » ومسائل عاطفية » ومسائل 
عقلية : فالمسائل العاطفية مثل الحب أو البغض لا دحل للتشريع 
فيها ؛ لأن الإنسان لا يملك التحكم فيها ٠‏ فأحبب من شقت ٠‏ واكره 
من شئت ؛ لكن شريطة ألا يُخرجك الحب أو الكره عن حَدّ الاعتدال 
إلى الظلم والتعدى : كما قال سبحائه : ولا يجرمتك' أشنآن قوم علئ أل 
تعدلوا اعدلوا « هو أقرب للتقوئ .#00 [المائدة] 
كذلك المسائل الغريزية لا يتدخّل فيها الشرع . فالجوع والعطش 
مثلاً غرائز يعرفها المرء بنفسه وبالتجربة . فأنت لا تُعلُّمم ولدكِ 
الجوع أو العطش ٠‏ بل هو يعرفه بنفسه حين يجوع وحين يعطش . 
لذلك عجيب الآن أن نسمع من ينادى بتعليم الأولاد والبنات فى 


. أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهوتهم‎ ٠ أى ؛ لا يحملنكم بغض قوم على عدم الغدل‎ )١( 
ى : اعدلوا دائما فالعدل أقرب للتقوى . [ القاموس القويم ١/١5؟١] والشنآن : البفضش‎ 
. والكره‎ 





0 





المدارس الأمور الجنسية ٠‏ ويريدون مادة جديدة تسمى ( التثربية 
الجنسية ) يتعلّمها الأطفال منذ الصَعّر . ونقول : سبحان الله متى 
يُسمح للصغار بتعلّم الغرائز , الغرائز لا تُعلم '. بل يعرفها الإنسان 
فى وقتها المناسب . 

ومن عجائي الخَلّق أن الماء العَذب لا يختلط بالماء المالح . كما 
قال سبحانه 9« بينهما برخ لأ يُغيان 9 © [الرحمن] وهذا دليل إعجاز , 
فالماء المالح فى البحار والمحيطات الكبيرة دائما ما تنجد منسوب 
المياه فيها أقل من منسوب مياه الأنهار ٠‏ ولو كان العكس لَطغى الماء 
المالح على الأنهار وعلى اليابسة . 

ومعنى ذلك أن تموت المزروعات وتقسد التربة : لذلك شاءت 
حكمة الخالق سيحانه أن يكون منسوب الأنهار أعلى ٠‏ وأن يكون لها 
مصيّات تنتهى إلى البحار لتقرغ فيها الماء الزائد عن الحاجة . 

وللخالق سبحانه حكمة فى الماء العذْب ليكون صالحاً للشرب 
ولسَقْى الزرع ويروى العطش ؛ أما المالح فال يحفظه بنسبة الملوحة 
قيه حتى لا يفسد ويغطن ؛ لأن اليحار والمحيطات هى مخازن الماء 
العَذّب ٠‏ فمنها يتبخر ماء المطر الذى تجرى به الأنهار » وتلحظ أن 
درجة الملوحة تختلف حسب طبيعة المكان ؛: فمثلاً تجد الماء فى بحر 
البلطيق أقلَّ ملوحة , لأنه مصب لعدة أنهار ٠‏ ويقع فى منطقة كثيرة 
المطر . وهذ! كله يقلّل من علوحته . 

أما البحر الميت مثلاً . فهو أكثر البحار ملوحة . لدرجة أن 
الأسماك لا تعيش فيه . والسبب أنه لا توجد أنهار تصب فيه » ويقع 
منلقة جار قللة السو و تكتر تيبر الجاء عنه ‏ أعا يفده 
المياه الملتقية فى اليحار والمحيطات فتكاد ملوحتها تكون واحدة . 











وسبق أن ذكرنا الحكمة من اتساع مساحة الماء المالح فى البحار 
والمحيطات » وقلتا : ن اتساع سطح الماء يزيد فى نسبة البخر 
ليتوفر الماء العذّب الصالء للرئ وللشرب , ومثلّنا لهذه العمئية - 
الماء ارك عن السبدي إبداا دون رواسا الاج إلا كن 1 تقريباً ؛ 
إن سكبئه على أرض ) الحسجرة فإنه يجف قبل أن تغادرها ؛ لماذا ؟ 
لأنك و 533 مساحة التيخ 

ِذْن : ره الله سطح الماء المالح ليعطينا المطر الكافى لاستمرار 
الحياة ؛ إذن : لا يدم الماء المالح إن ويل بالمّدْب ؛ لأنه أصل 








د 
لذلك قال الشاعر'' قى المدح : 

+ الكّريم وإِنّما أقدى له ها حزت من تحماكه 

كَالبّحر يمطره السَّحاب وما لَه قضل عليه لأنه من مامه 


ومعلوم أن أن الماء فى الكون له دورة معروفة . قال الله فيها : 
5 فالجاريات يسرا 405 [الذاريات] 








فالماعء الذى خلقة الله فى الكون شو اهشو بي" تر نف ولا لتنقهر, , فمأ 


وعرق.. الع وما 5 ٠)‏ ا حكسقة من نسية المانية و شى ةق فى المائة 
الوا و ا ا 








ت ويول 














)١(‏ هذان البيتان من قول هية الك الاسطرلابى ٠‏ وقد ذكرهما له ابن معصوم فى كتابه ٠‏ سلافة 





الله قادر على إعادتها فَخحْذْ من المشاهد دليلاً على صدق ما غاب . 


وقوله سيحانة ومن كل 030٠‏ #[فاطر] أنى : من الماءين العذب 

والمالحم « تأكلون لحما طريا 69 #[فاطر] والمراد السمك ٠‏ وهو فى الماء 

فى الماء المالح ؛ والطّعم واحد . ولم تجد مثلاً أسماك 

م مثلاً أو السردين ٠‏ ذلك لأن الكائن الحى 
ع إليه ؛ ويترك العتاصر الآخرى . 

وكلمة 8 لحماطَرِيًا 65 4 [فاطر] إشارة إلى أن ١‏ 

فإن يبس وخرج عن طراوته فلا تأكله , وقد 




















نمس و يقددوتة لبعد 
اللحوء تتاسب لحر الأنعام , أما لحوم الأسماك فتفسد إن خرجت 
عن هذا الوصف ١‏ لَحما طَريًا. . 69 4 [فاطر] 
سر الحن سبح بس أخرى من نعم البحر :8 وتَسشخرجون 
حلية تَلْبِسونها 09 4 [فاطر] والحلية ما يُتزيّن به من اللؤلؤ والمرجان 
وغيرهما مما يخرج من البحر ٠:‏ وهذه زينة عامة للرجال نمدا على 
خلاف حلية الذهب التى تحرم على الرجال ٠‏ فللرجل أن يتحلّى بما 
يشاء من حلية البحر , فلا نَهى عن شىء منها . وحتى حلية الذهب 
للنساء . فإن المرأة تتحلى بها لمن ؟ للزوج . 
« وترى الفلك فيه مواخر 739 4[فاطر] أى : السفن فى الب 
مواخر09) #[فاطر] يعنى : تشقّ البحر شقًا فى ر 
. رحلات السفر . وهنا مظهر من مظافر الإعجاز القرآنى . فالخطاب 
إلى كلدت آرل عدامى يه بسددنا ا رسول اث عند , ثم تخاطب أمته 





























فحين يقول القرآن على لسانه : «وله الجوار المنشآت فى البحر 

كالأعلام 9 © [الرحمن] يعتى : كالجبال الشامتة . نقول : ومتى ظهرت 

السفن العملاقة التى توصف يهذا الوصف ؟ إنها لم تظهر إلا قى 

العصسر الحديث . وكانت شل سفنا عادية بدائية . فمن الذى أخير 

سيدنا رسول الله بهذا التقدم الجارى الأن فى صناعة السفن ٠‏ حتى 
إنه لَيَخْيْل لك أتها مدينة متحركة على أمواج البحر ‏ 

وقوله : لتبتغوا من فضله (5) #[فاطر] تطليوا رزق الله وفضل الله 

فى حركة السفن . سواء كانت للصيد أو للسفر 8 ولعلكم تشكرون 

0 #[فاطر] كلمة لعل كما نعلم تدل على الرجاء . والمعنى : لعلكم 

بعد كل هذه النعم تقابلونها بالشكر : وفى هذا إشارة إلى فلّة من 

بعد ذلك ينتقل بنا السياق إلى ظاهرة أخرى وآية من آيات الكون: 

باخ رمثي ” . يك مر ىلعي 

آ 00 


ا ل جر حمل تيك ع سر ا الما 


ل 


لومارء 10 


0 ده 2 ار 06 
وس من ونه مارت ظ 
صحيح أن الليل والثهار يتساويان فى يعض الأحايين ٠‏ لكن 
يطول الليل فى الشتاء فيأخذ جزءا من النهار . ويطول النهار فى 
العيني لاخة حزما عن القيل .ادن عوك أحدقفا تعن هن اشر ء 
هذا معنى # يولج الليل فى التهار ويولج النهار فى الليل (07 #[فاطر] يعنى : 
نكل هذا فى هذا 








اا 
ا ل 
ال لح 
وظاهرة إدخال الليل فى النهار وإدخال النهار فى الليل ناشئة من 
ميل المجور : فالحق سبحاته كما وزع الماء وحفظه فى اليجر 
1 ه 0 
الواسع . كذلك وزع الحرارة 2» فالشمس لوئا وجود المحور المائل 
لاحترقت الجهة المقايلة للشمس وتحمدت الجهة الأخرى . 
ومن عجائب الخلق أن الإنسان الذى يعيش عند القطب الشمالى 
أو القطب الجنوبى حرارته 17”؟ مثل الذى بعيش عند خط الاستواء , 
' 1 د شخي # اس اص : 
١‏ الأعضاء كلها فى جسم واحد ٠‏ والحرارة تشع وتستطرق فى 
المكان كله . 
عجيب أن الكبد مثلاً لا يؤدى وظيفته الطبيعية إلا فى درجة 
حرارة ٠5؛.‏ والعين لا تزيد حرارتها عن 2*7 فمن يمنع حرارة الكيد 
أن تستطرق فى الجسم كله وتصل إلى العين مثلاً ؟ إنه الخالق 


نر سر ع ا ار لت 


اذى خلق فسوئ © والذى قدر فهدئ ك » [الأعلى] 

8 ؛' 4 3 7 ظ‎ 1 0-١ 
وقوله سيحاتهة : وسخّر الشمس والقمر 63 #[القمر] يعنى : ذللهما‎ 
للإنسان 4 وجكلهما فى خدمته دون قدرة له عليهما : ودون إرادة‎ 
منه . فالشمس والقمر آيتان فى الهيكل العام للكون لا دخل للإنسان‎ 
: فيهما . ولو كان له دَخل لقسد أمرهما وما استقام . وصدق الله‎ 
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السملوات والأرض : [لفل [المؤمنون]‎ 
فإن قَنْتِ : إفساد الإنسان فى الارعن اعم جك 2 لكك شرن‎ 
1 أفسانة للسماء *© قالوا ألم من قود أن تسقط السماء عليهم‎ 
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا 69 4 [الإسراء] فلو اتبع‎ 





الحز اهرك جزلا تكرت الدنيا . 
وهذه مساألة تكلمت فيها المدرسة الفلسفية فى ألمانيا أمأه 


وكل منهما تتخذ من رأيها دليلاً على الإلحاد وقولاً بعدم وجود إله ‏ 

فواحدة تقول : لا شذوذ فى العالم ٠‏ فهو يسير على قوانين 
مستقيمة أشبه ما تكون ( بالميكانيكا ) . ولو كان لهذا الكون إله 
خالق لاختلق الخلق وحدث فيه شذوذ . 

والأخرى تقول : إن الكون لا يسير على نظام ثابت ٠‏ بل يحدث 
فيه شذوذ فى المَلّق ٠‏ بدليل أن البعض يُولّد مثلاً معوقا . ولو كان 
للعالم إله خالق لجاء الخلّق واحدا مستويا لا اختلاف فيه . 

سبحان الله » فهم يريدون الإلحاد على أى وجه ٠‏ فمزاجهم أن 
بلحدوا . 

ونقول لهؤلاء : تعالوا نردكم إلى الصواب وإلى كلمة سواء : 
يا من تريد شذوذ الأشياء دليلاً على وجود إله قادر الدليل موجود : 
ويا من تريد ثبات الاشياء دليلاً على وجود إله حكيم الدليل موجود . 
لكن الحية منفكة . كيف ؟ 

النظام الثابت الذى لا شذوذ فيه موجود فى الكون العلوى الذى 
يسير على رتابة ونظام لا يتخلّف . فحركة الشمس والقمر والكواكب 
مثلاً تحديد لحظة الكسوف والخسوف . وفعلاً نشاهده فى وقته 
بالضبط . 


إذن : إن أردت الثات دليلاً فَحُْذْه من الأفلاك العليا ؛ لأنها لا بد 





أن تُبنى على نظام ثابت لا شذوذَ فيه . وإلا لأختل الكون كله 


فإ كنت تريد الشذوذ فشاهده فى الجزئيات ؛ لأن شذوذ 
الجرّئيات لا يؤثر على النظام العام الكون ؛ لذلك ترى : هذا سليم . 
وهذا أعمى . وهذا أعور .. إلخ . إذن : الشبات فى موضعه لحكمة 
والشذوذ فى موضعه لحكمة . وهذا وذاك دليلان على وجود الإله 
الخالق القادر . 


وقوله تعالى 8 كَل بجرى لأجل مسمى #09 [فاطر] أى : الشمس 
والقمر يجرى كل منهما إلى وقت معلوم يتم فيه فناؤهما ونهايتهما 
ذَلكُمْ 405[فال] أى : الذى فعل هذا وقدَّره «اللّه ربكم له 
الملك092 #[فاطر] أى ا المحس المشاهد لك . أما الذى لا تراه 
من ملك اك فهو عالم الملكوت . وهو ما غاب عنك , ولا تدركه 


د 


رايب 

لذلك لما نجح سيدنا إبراهيم فى الابتلاء كما قال تعالى : وإذ 
ابتلى إبراهيم ربْه بكلمات فَأَتَمَهن (112]) #[البقرة] أعطاه الله منزلة عظيمة » 
وأطلعه على الملكوت الذى غاب عن غيره . فقال سبحاته : وكذ'لك 
نرى إبراهيم ملكوت السملوات والأرض (72) #[الأنعام] وما يترتب من عالم 
الملّك المشاهد لثا نأشيء ع عالم الملكوت الذى لا ندركه . 

والحق سبحانه وتعالى يشير إلى هذا العالم - عالم الملكوت - فى 
قوله تعالى : ظ يلأيها الذين آمنوا إن تنَقُوا الله يجعل لَّكُم فرقانا 52 © [الانفال] 

كيف . ونحن ما اتقينا الله إلا بالفرقان أى : بالقرآن ,. فما معنى 
«يجعل لَكُم فرقانا (13) 4 [الأنفال] ؟ قالوا : الفرقان هنا أن بريك أئله 
ملكوت السموات والأرض ٠‏ 





ل 


١١‏ اصح سح جحت حص حص وحص تحص حصصبحصه 

وتدلة سينا وَالّذِينَ تدعون من دونه ما يَمُلكُونَ من قطمير 09 4 
[قاطرع] يعنى : إن كان الإله الحق خلق لكم كذ وكذا ٠.‏ وسكّر لكم 
الشمس والقمر ٠‏ فإن آلهتكم المدّعاة المزعومة 8اما يملكون من قطمير 
05 © [فاطر] فما القطمير ؟ 

المتأمل فى القرآن الكريم يجده يولى اهتماماً كبير) للنخلة » وأول 
ما خاطب خاطب العرب ‏ وهم أول من ووجهوا بالإسلام ودُعوا إليه : 
فخاطبهم القرآن بما يناسبهم , وذكر لهم أمثلة من بيتتهم . والنخلة 
مشهورة فى البيكة العريية ٠‏ ولها فى ديئئا مئزلة , حتى أنه نسب 
الى سيدنا سول انه زنقان : اكري ا عن النكلة ا" 1 

بد القول دس يميا ايه إلا أ.- ن الذى قاله لم يقل 
والنخلة . 


وقد صصح عن رسول الث يَكَدِ أنه قال لأصحابه : « إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقها ,'' 

فلما سمع عبد الله بن عمر هذا قال لأبيه : لقد وقع فى نفسى 
أنها النخلة , لأنها لا يسقط ورقها.ء وهى أشبه بالمؤمن . فكل 
ما فيها نافع فيكّر عمر إلى رسول الله يكةِ . وقال : يا رسول الله : 





)١(‏ تمام الحديث : ٠‏ فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم *» أورده السيوطى فى ٠‏ الدرر 
المنكثرة ٠‏ (ص١١)‏ حديث (507) وعزاه لابى يعلى وأبى نعيم عن ابن عباس وقال : 
ضيعيف . قال ابن القيم فى زاد المغفاد )١952/5(‏ :ه فى إسثادة نظر ٠‏ وانظر أيض) 
(كشف الخفاء ١582/١‏ ). 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه )1١(‏ : وتمامه » وإنها مثل المسلم . فحدثونى ما هى ؟ 
فوقع الناس فى شجر اليوادى . قال عبد الله بن عمر : ووقم فى نفسى أنها النشلة , 
فاستحييت ١‏ ثم قالوا : حدثنا ما هى يا رسول الله ؟ قال : هى الئخلة ٠‏ 





إن ابنى عبد الله قال عن الشجرة التى ذكرت أنها النخلة . فقال : 
صدق ؛ فقال عمر : فوالله ما يسرنى أن يكون لى بها حمر التعم , 
يعنى : فرح أن يفهم ابن مقالا رسول الله . 


وقد حاول العلماء تقريب هذه الحقيقة إلى الأذهان وإثبات النسب 
بين الإنسان والنخلة » وأتها ربما تكون قد خلقت من بقية طينة 
سيدنا آدم : فقالوا : إن رائحة طلع النخلة الذى يتم به التلقيح هى 
نفس رائحة المنىّ عند الإنسان , وهذا يرجح صدق قول من قال إنها 


وفى خَلّْقَ النخلة على هذه الصورة عجائب وأسرار ٠‏ ويكفى أن 
كل ما فيها نافع . ولا يرمى منها شىء ؛ وقد جعلها الله موضعا 
للمكل والعبرة ؛ فلما حدَّثٌَ العرب عن الهلال ٠‏ قال : والْقَمر قدرتاه 
منازل حتّئ عاد كالعرجون القديم 9 4 [يس] 

والعرجون هو السيّاطة التى تحمل البلح حين تيبس تلتوى 
وتتقوس ' فقرب لهم الأعلى بذكر الأدنى المعروف لهم . 

د مثلأ نواة التمرة ؛ وهى أهون ما يكون , إلا أن الله تعالى 
كرِّمها حين ذكر منها ثلاثة أجزاء جعلها أمثالاً توضيحية . ذكر 
القطمير الذى معنا فى هذه الآية « وَالّذينَ تدعون من دونه ما يملكون من 
قطصير 09 #[فاطر] وهو الغشاء الشفاف الذى يحيط بالنواة » ونجد 


مثله بين بياض البيضة وقشرتها . 


وذكر النقير فى قوله سبحانه : « فأوتعك يدخلون الجنة ولا يظلمون 





)0 أخرج هذه الرواية البخارى فى صحيحه ٠ )١5١(‏ وفيها أن آين عمر قال : فحدثت أبى نما 
وقع فى نفسى ؛ فقال : لآن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا . 





نقيرا (172) #[النساء] والنقير تجويف صغير ؛ أو نقرة فى ظهر النواة . 


وذكر الفتيل فى قوله تعالى : 8 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من 
اتقى ولا تظلمون فعيلا 659 #[النساء] والفتيل خيط أبيض تجده فى بطن 
النواة 4 وشذه التلاث ٠‏ القطمير والتقير و فتدل ارد مكلا للشىء 
ع ا ١‏ ل مع حمل الاق لصم 
ند مواد 0 


م ع 7 00-6 سي سس 0 3 
مَ سبك وا له ووم القيدمة يكفرون 


3 ا 0 2 4 


1 كلل 





















قوله إن تدعوهم 2 4[فاطر] الدعاء هنا معناه العبادة , فقد كان 





الواحد منهم يقف أمام صنمه يدعوه ويتوسل إليه ويكلمه .. الخ . 
لكن هيهات فهذا حجر لا يسمع . فدعاؤه غياء فضلاً عن كونه كفرا : 
ومعنى «لا يسمعوا دعاءكم 032 #[فاطر] أى : الآلهة التى لا تعقل 
ولا تسمع . كالشجر والحجر وغيره . 

لكن . لماذا عبد قار الأصنام مثلاً » وهم يعلمون أنها حجارة 
نحتوها بأيديهم , ويرون أن هيَة الريح توقع معيودهم : وتلقيه على 
الأرض ؛ وتكسر ذراعه ٠‏ فيحتاج إلى من يصلحها . شىء عجيب أن 
تعبد الأصنام من دون الله . لكن السبب هو فطرة التدين فى النفس 








فكل إنسان ) بطبعهة يحب التدين : وآفة التدين أ ن له مطلويات ؛ فما 








المانع أن يذهب الإنسان إلى تدين يرضى هذه الفطرة ٠‏ ومع ذلك 
لا مطلوبات له , من هنا عبيدت الأصنام . وعبدت الكواكب والأشجار 
وجعلت آلهة . 


م 8 
4 ؛ لأنك تعيد 





ومعنى العيادة : أن يطيع العابد أمر معبوده وينة 
فإذا لم يكن هناك أمر ولا نهى ؛ فالعبادة ساقطة باط 





إليا بلا منهج , وإلا فبمادًا أمرتهم هذه الآنهة وعم نَهَدّْهم ؟ ماذا أعدت 
لمن عبدها ؟ وماذا أعدت لمن كفر بها ؟ 

وقوله تعالى : ظ ولو سمعوا 409 [فاطر] أى : على فرض أنهم 
عبدوا بشراً يسمعهم ظ ولو سمعواما استجابوا لكم 69 4 [فاطر] يعنى : 
ما وافقوا على عبادتكم لهم , ولرفضوا أن يكونوا آلهة . ومثال ذلك : 
الذين عبدوا عيسى عليه السلام من دون الله . 





وقد تناول الشاعر هذه المسألة حين تخيل أن غار ثور يغار من 
1 مع راق يّ 
غار حراء ؛ لأن النبى يلد جعله مكانا للخلوة وللتعيد » وفيه نزل عليه 


أول الوحى ٠‏ فلما نزل النبى 85 فى هجرته يبغار ثور فرح ثور »2 


3 









ورأي أن الرءوس قد تساوت : فحراء - ء' رسول الله : وتور 


لهجرته ؛ التى كانت منطلقا للدعوة . 


م 


,"(: 8 

0 ضَ 8# نت لقن ١‏ َس 55 يٍِ 00 َ“ 5 اع ٠ش‏ 5 : 
كم حسدنًا حراء حين تَرَى الروح أمينا يغذوك بالآنوار 
ب فر . 9 2 حي 1 ل 
بوأج بهما أشقم لأمة الأححار 


بق ص 





” ب 0 ان 





له اس 8 ا#راي شهاصس ال 
عيدونا ونحن أعبد لذه 


. من شعر الشيخ رضى الل عنه‎ )١( 





اب الأ بسن 85 © ل -2 


تخذوا نيتنا دا الئل فَغَْدَونَا لهم وَقُودَ الثار 


قد تجنوا جَهلاً كما قد تجنوؤه عَلَى ابن مريم والحوارى 

للمقالى جِرَاوٌه والمغالى فيه دنجية رحمة الققار 
فقضية التو حيد : 0 لله دايا ٠‏ فما يألك باليشر ؟ 

لذلك سنرى فى موقف القيامة العجب من المعارك والمناقشات 
بين العابد والمعبود , والتابع والمتبوع ٠‏ يقول تعالى : 8 إذ تبر الذين 
اتبعوا م من اذين اُبعوا ورأوا الغذاب وتقطْت بهم الأسباب 055 6 [البقرة] وقال 
حكاية عن الذين ضَلوا ٠‏ 8ل ربنا أرنا اللّذِينَ أضَلأَنَا من الْجِنَ والإنس تجعلهمًا 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 9 4 [فصلت] 

وهنا يقول سبحانه : يوم القسيامة يكفرون بشرككم 029 4 [فاطر] 
أى : هؤلاء الذين توجهتم إليهم بالعبادة واتخذتموهم آلهة سيتبراون 
منكم ومن 0ك ل ير 00 فر ا : عام بيواطن 
لمكيل الل مو بسن فيط عق دزا دقل سد تيا عر كن 
ومن صدقى فيما تشاهد دليلاً على صدقى فيما غاب عنك . 


#حلي 
اي د07 راسةا )7 اتاسنا 


سم ففرا تووائه هو ليق 
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النداء قى 8 يلأيها الئاس 62 #[فاطر] نداء عام للناس جميعا , 
المؤمن والكافر . والطائع والعاصى «أقتم الفقراء إلى الله واللّه هو 
الْغنى الْحميد (02 4 [فاطر] هذه حقيقة يُذل الله بها كبرياء الذين تأبوا 
على الإيمان بالل ٠‏ وتمردوا على منهج الله + وكان الله تعالى يقول 
لهم : ما دمتم قد ألفتم التمرد فتمردوا أيضا على الفقر إنْ أفقرتكم , 
وعلى السركن إن قزل يكم ١‏ تسردوا على الفرت إن حان العلكر , 
إذن : أنتم مقهورون لربوبية الل . لا تنفكون عنها . 

« واللهُ هر الع الْحَميد 023 4[فاطر] أى : الغْنَّى المطلق » ومعنى 
الْحَميد 62 4[فاطر] أى : المحمود كثير) ٠‏ والغنى لا يُحمد إلا إنْ 
أعطى ٠‏ وكان عطاوّه سايغاً . فالغنى الممسك لا يحمد بل يدّم . 

ثم يُذكّرهم الحق سبحانه بحقيقة أخرى غابت عنهم «#إذيشأ 
مكُمْ أت بلجديد 469إناد] كما قال فى موضع آخر : طون 
حَولَوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمغالكم 2 #[محمد] ومعنى : خلق 
جديد : الشىء الجديد هو قريب العهد بالعمل فيه ٠‏ مثل الثوب الجديد 
يعنى الذى فرغ من خياطته ولم يِلِيس بعد . 

وإعادة الخَلّق أو الإتيان بِحَلّق جديد أمر هيّن على الله ا وماذلك 
على الله بعزيز 05 #[فاطر] يعنى : ليس صعبا , لكن الحق سبحانه يريد 
أن يأتى له الخَلّق طواعية . ويؤمنون به سيبحانه ٠‏ وهم قادرون على 
الكفر ولهم مُطّلق الاختيار . وهذا الاختيار موطن العظمة فى دين 


الله . 


وسيق أن مذلنا هذه القضية بأنه لى أن لك عيدين أمسكت الأول 








وأجاب . فآيهما يِمَدَ الأطوع لك . كذلك الحق سيحانه يريدتا طاتعين 
عن رشااوين لخيار + 1 عن قير كرام . فلش سبهانه كنا رن 


ا 
مط با له 


لا يريد قوالبٌ تخضع ٠‏ إنما يريد قلوب) تخشع . 

والإتيان بِخَلّق جديد أمر هين يسير على الله تعالى ؛ لأن الله 
تعالى لا يخلق بعلاج » وإنما يخلق بكّن فيكون ٠‏ وهذا من الله تعالى 
لا يحتاج إلى زمن . 

ولو ]ردت آن تستقصى هذا المعنى فى قوله تعالى : 9 إثما أمره إذَا 
أراد شيبًا أن يُقول له كن فَيَكون 59 #زيس] تجد أن الشىء فى الحقيقة 
موجود بالفعل . لكن فى عالم الغيب والأمر . له أن يظهر لنا فى عالم 
الواقع ؛ لذلك لما سثل أحد العارفين قال : أمور بيديها . ولا يبتديها. 

وتلحظ فى قوله تعالى # واللّه هو الغنى الحميد (52) #[فاطر] ذكر 
ضمير الفصل (هو) فلم يقل الحق سبحانه : والله الغنى . وهذا 
الضمير أفاد توكيد الخبر وقصر الفنى على الله سبحانه وتعالى , 
لذلك قلنا : إن هذا الضمير لا يأتى إلا فى المواضع التى تحتمل 
شبهة المشاركة . كما فى قوله تعالى : االّذى خَلقى فهر يهدين 0) 
وَالْذى هو يطعمنى ويسقين 69 وإذا مرضت فَهْوَ يُشفين 69 4 [الشعراء] 


فجاء هنا بضمير الغائب (هو) لأن الهداية والإطعام والسّقيا 
والشفاء من المرض كلها مظنة أن يشاركه فيها أحد من الخَلّق : أما 
فى الحديث عن الموت فقال : « والّذى يميتنى ثم يحيين 69 4 [الشهعراء] 
ولم يأت هنا بضمير الغائب ؛ لأن الموت والإحياء لله وحده . ولا 








بر 0 هع جه من بير 
.4# ولا نر وازرة :زد أَخْر إن 
تع منقكة للها لاب م ين نفدل 


وم م 7 #بعى 35 "تبسن لير 


وَمَركَبَةٌ 2 9 5 لل 0 0 





معنى « ولا قزر وازرة (12) © [فاطر] لا تحمل نفس آثمة وزر أخرئ 
() © [قاطر] حمل نفس أخرى ؛ لأنها هى الأخرى مشقلة يحملها . 
والوزر هو الحمل الثقيل الذى لا بطيقه الظهر . ومنه قوله تعالى فى 
مسألة الوحى : 8 ووضعنا عنك وزرك 79 الّذى أنقض ظهرك (2) © [الشرح] 
يعنى : أتعبك نتيجة التقاء الملائكية بالبشرية . 

لذلك كان يِ يتفصد جبينه عرقاً من لقاء جبريل ٠‏ وهو الذى 
نان عمد را هذا اللقاء ‏ ع فيكني حق بك عت الحيد 4" رغاد إلى 
أهله يقول : زملونى زملونى ٠‏ دثرونى دثرونى . ومع هذا كله لما 

فتر الوحى اشتاق إليه وتمناه أن يجىء . لأنه ذاق حلاوته ٠‏ وحلاوة 
الشىء تُنسيك ما تلاقيه من المتاعب فى سبيله . 





(9) أخرجه اناس قن مبعيك 1 كتاب ندع الوحسى من حديث عانسبة عسي له عنها فى 
1 
حديث طويل . والغط : حيس التفس . وفى زواية الطيرى : فقتنى ٠‏ كانه آراد ضصمعنى 
وعصرتى ؛ قاله ابن حجر فى فتمح البارىي (١2/1؟)].‏ 





رالفس الا تفيل روي ونان ني أشرى متكدلة الدتري 
والآثام » وقد شرح الحق لنا هذا المعنى فى قوله سيحانه #٠‏ يوم يفر 
ل ا 


ووس ارا 
عنى شيئا منه . فيقول الولد : حسبى حملى يا أبى . 

كذلك هنا اط وإن تدع مشقلة إلى حملها 5 4[فاطر] أع : تفسى. مكل 
بالأثام تطلب من يحمل عنها شيك من ذنوبها ولكن هيهات لا يحمل 
منه شىء ولو كان ذا قربئ 62 4 [ [فاطر] أى : لو كان هذا النداء لأقرب 
الناس إليها ما أجاب وما حمل عنها ٠‏ وكيف تحمل نفس وزر نفس 
أخرى ٠‏ وهى مشغولة بحملها مثقلة يه ؟ 

لذلك يكذّب الحق سبحانه قول الذين كفروا حين يتعرضون لحمل 
خطايا أتباعهم ٠‏ فيقول سيحانه : 

(وقال لذ كفا نوا بو قا وض هونا م بن 
من خطاياهم من شيء إِنّهم لكاذبون 09 وليحملن أَنْقالهم وأثْقَالا مع أنَْالهِم وليسألن 

إذن : هذه مسألة واضحة ٠‏ فكلٌّ مشغفول بتفسه « كل نفس بم 
كسسبت رهينة 79 4 [المدثر] 

فالإنسان فى الدنيا مرتيط إما بقرابة لها حقوق عليه . وإما 
بإخوان وأصدقاء . وإما بمنقذ يستنجد به ٠‏ وإن لم يكن قريب 
ولا صديقا . لكن يوم القيامة ستنحلٌ كل هذه العُرَى ؛ لأن الموقف 
للا محتمل المجاملات ولا التضحيات . 


وححممح حص جح ججووج1:1-0-0910245222 1 ك6 

لذلك لما سمعت السيدة عائشة رضى الله عنها سيدنا رسول الله 
وهو يُحدثهم عن القيامة . ويذكر أن الشمس تدنو من الرؤوس والخلق 
يقفون عرايا . استاءت وسألت رسول الله : كيف يقف الناس عرايا 
ينظلر بعضهم إلى عورة بعض ؟ فأجابها رسول الله أن كل امرىء 
مشغول بنفسه ٠‏ وأن الأمر أعظم من أن ينظر أحد لعورة أحد فى هذا 
الموقف' '. 

ثم يقول سبحانه مخاطب) تبيه يلك : « إِنَمَا تنذر الْذين يخشون ربّهم 
بالغيب 406 [فاطر] يعنى : إنذارك يا محمد وتحذيرك لا ينفع إلا الذين 
يخشون ربهم بالغيب ؛ أما الآخرون فقد ظلموا أنفسهم حين حرموها 
الخير الكثير الذى أراده الله لهم . ظلموها حين غرتهم الدنيا بتعيمها 
الفانى . وشغلتهم عن نعيم الآخرة الباقى الدائم . 

والإنذار : التخويف من شر قبل أوانه لتتوقاه ٠.‏ والفرصة سانحة 
قل ان حدافمك ع فانت. مخلا حين. كرد إن تحف ولدك: على السذاكة 
وساي من الأفسان الذى بزدف إلى الفسفل 17 تقو له هذا ليله 
الامتحان ٠‏ إتما قيله بوقت كاف ليتدارك أمره ء ويصحح ما عنده من 
قصور أو إهمال . ْ 

والإنذار والتخويف لا يجدى إلا مع من يؤمن بما تُخوفه يه, 
فحين ينذر رسول الله بعذاب الآخرة لا ينتفع بهذا الإنذار إلا من يؤمن 


بالله ويؤمن بالقيامة . 


ومعنى ‏ يخشون ربهم 402 [فاطر] الخشية هى الخوف ٠‏ لكن بحب 





)١(‏ أخرحه أحقد فى فسعممتليف (/؟ة) هن حديث عائشة أن النيي لد قال ده إنكم تحشر ون 
يوم القيامة حقاة عراة غرلاً . قالت عائشة : يا رسول اث + الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بعض . قال : يا عائشة . إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك ٠»‏ . 





وتوقير » لا خوف بكراهية ٠‏ فأنت تخاف مثلاً من بطش جبار ظالم » 
لكن تخافه وأنت كاره له ٠‏ إنما خَوفك من الله حَوْف ناتج عن حب 
وتوقير ؛ لذلك يصحب هذا الخوف رجاء وطمع فى رحمته تعالى » 
فأنت تسير فى رحلة حياتك بجناحين : خوف من العذاب ٠‏ ورجاء 


لى الرهية, 
والإنسان ينبغى ألا ينظر إلى الفعل فى ذاته ٠‏ بل ينظر إلى الفعل 

زات 7. نا 0 . اا 000١‏ , 

فالقرآن مثا سمعة قوم عند رسول الله 2. فحكى الله عفهيم : © ومنهم 

من يستمع إِلَيِكِ حفّئ إذا حخرجوا من عندلك قَانُوا للّذينَ أوثوا الْعلْمِ مَاذَا قال 
: ا 111 عد )ء 00 


لطلاوة” » وإن أعلاه لمثمر , وإن أسفله لمغدق , وإنه يعلو ولا يُعْلَى 
علية . 


نيا 


و سهمتكة عمسن فلأآن قلبه له ورق فأسلم ١‏ فالقرآان وأحذ :1 لكن 





)١(‏ المقصود بهم المنافقون . ذكره السيوطى فى أسباب التزول للسيوطى (ص. )١54‏ وابن 
كثير فى تفسيره .)١71/4(‏ 

(؟) هو الوليد بن المغيرة . وقد اجتمع إليه نفر من قريش ليحددوا وصفا للقرآن ليجتمع 
رايهم فى راى واحد حتى لا يختلقوا أمام الناس الوافدين عليهم فى موسم الهج . فقال 
بعضهم : هو كاهن . فقال الوليد : ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو يزمزمة الكافن 
ولا سجعه . وقال بعضهم : مجنون . فقال الوليد : لقد رأينا الجنون وعرفتاه فما هو 
بحنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . وقال بعضهم : شاعر . فقالٍ الوليد : ما هو يشاعر , 
لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه فما هو بالشعر . ثم قال : وال إن 
لقوله لحلاوة .٠‏ وإن أصله لغدق ٠‏ وإن فرعه لجناة . [ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 
«امركرن كن ١‏ : 


(؟) الطلاوة : الروتق والحسن . [ لسان العرب - مادة : طلى ] . 








بقلب واع مفتوح لإشراقات القرآن وتجلياته . 


ألا ترى أن الحديد جيم تطرقه وهى ساخن » 
فيصير كالعجينة فى يدك ٠‏ أما إن طرقته وهو يارد فإنه لا يتفاعل 
معك . كذلك قلة فى اليوم البارد تنفخ فى يدك لتشعر 
ما فى كوب الشاى مثلاً لتبرده ٠‏ فكيف تجتمع 
هذه المتضادات لقعل واحد ؟ نقول : لأن الفاعل وإن كان واحدا إلا 

اره يليد إنذار واحد ؛ لكن أس 

فى الهداية فآمنوا , واستقيل 
ولم ينتفعوا بثمرته . 

وقوله 9 الْذين يَحْشُون ربّهم بالغيب #02 [فاطر] دلت . 














بله قوم بخضوع ورغبة 





لى أن الإيمان 





اكتمل فى نفوس هؤلاء اكتمالاً يستوى فيه مشهد الحكم بغيبه . ومن 
عنى الحجاب ما 





ذلك قول الإمام على رضى الله عنه : لو انكشة 
ازددت يقيتا . 


0 مسي ا د 


ومدرها 8 05 أنظر إلى ليذ الحنة قى الجنة * يبهو 
فى النار تعدَّيون ؛ فقال له رسول الله : , عرقت فالزء "ل 0 










0 ال ا ا ا 5 وسزاه ! 
الميارك فى الرهد :3 وذلك فى 8 الإضاية فى تفيدر الصحابة 8 رع : 





لأطد داني فى مفجهة !| الكبي. من عدبي 





ثم يذكر الحق سبحانه صفة أخرى للذين استجابوا لإنذار رسول 
الله وانتقعوا به : وأقاموا الصلاة () ©[فاطر] فهم مع خشيتهم لله 
خشية أوصلتهم إلى إيمان يستوى فيه الغيب بالمشاهدة ؛. هم أيضاً 
يقيمون الصلاة أى : يؤدونها على أكمل وجه . والصلاة كما ذكرنا 
هى العبادة الوحيدة التى لا تسقط عن المكلّف يحال ٠‏ فقد يطرأ عليك 


0 


العو 


ما يسقط الزكاة أى ما يُسقط الصيام أو الحج غلم مَبْقَ إلا شهادة ألا 
إله إلا الله محمد رسول الله . وهذه يكفى أن تقولها ولو مرة واحدة . 

أما الصلاة فهى العبادة الوحيدة الملازمة للمسلم ؛ لأن الصلاة 
فى حقيقتها استدامة الولاء لل تعالى ؛ فَرَبك يدعوك إلى لقائه خمس 
بالك بصنعة تعرض على صائعها خمس مرات فى اليوم والليلة ؟ 
أيكون بها عطب بعد ذلك ؟ 

أما إذا أردت مقابلة عظيم من عظماء الدئيا فدونه أبواب وحراس 
شيئا ٠‏ بل يحدد لك الموعد والموضوع وحتى ما تقوله . إنك تستآذن 
فى أوله ولا تملك الانصراف فى آخره . 

أما لقاوّك يريك فكخلادذف ذلك 0 فقى بدك أنت كل غتاصر اللقاء 1 
فأنت تبدؤه متى تحب ؛ وتنهيه كما تحب : وتناجى ربك فيه يما 
تريد؛ تبثه |شكواك ؛ وتعرض عليه حاجتك ؛ فيسمع ويجيب . 

وبعد أن ذكر الحق سبحانه هذه العبارة الدائتمة يقرر هذه الحقيقة 
لا ينتفع الله تعالى منها بشىء . فهو سبحانه لا تنقعه طاعة 











كمال لم تكن له ؛ لأنه بصفة الكمال أوجدنا وبصفة الكمال كلّفنا . 
لذلك جاء فى الحديث القدسى : « يا عيادى : لو أن أولكم وآخركم , 
وإنسكم وجِنّكم ٠‏ وشاهدكم وغائيكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
نكم ٠‏ ما زاد ذلك فى مُلكى شيئا . ولو أ ن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم وشاهدكم وغائبكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
ما نقص ذلك من ملسكسى شية 

عذابى كلام . إنما أمرى لشىء إذا أردته أن أقول له كن 








أ . ذلك الى حواد ماحد واجد ' عطائى 







نّعة الله . وما رأينا صائع) يعمد إلى صنعته 
سحا بها » إنما يصلحها ويُهذّبها ويعتنى بها ء حتى إن 
أصابك عطب 1 ى أيلام فاع / أنه فى ١‏ النيانة لضالدك. . 
القيامة ليفصل بين الخصوم ٠‏ ولينال كل ما يستمق فمَنٌ أفلت من 
العقاب فى الدنيا فهناك مصير سيرجع إليه . 

ثم يقول الحق سبحاثه : 


151 0 26 01 
0 ومأثء 0 ا لأعمئ والبصير ليا ولا الظلمات ولا ل 


جعاتكهيم ا 0 ل 












. اسل 0 
كت ال 


700 مأ 


1 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه (58525؟) من حديث أبى ذر رضى ال عنه . وقال : حديث 
حسن : وكذا أشرجه أحمد فى مسئدد (5/لالا . )١54‏ وابن ماجه فى سئئه (إلاة؟4). 








شدخ حقائق يقررهاأً الحق سيحاتسة ' فالمتداقضان يذ بستويان ' 


لأن الأعمى لا يعرف مواقع الأشياء من حركته . والبصير يعرف 
مواقع الأشياء من حركته , البصير يرى مواقع الأشياء ويتفادى 
الأخطار . أما الأعمى قلا بد له من مراقق يتطوع بصداقة عرنه 
السليمة للعين الغائبة . لذلك نقول : إن أعطى الأعمى للعمى حقه 
صار مبصرا . كيف ؟ لأنه لا يتكير أن يستعين بالميصر . فحين 
ينادى على من يأخذ بيده تتسابق إليه كل العيون من حوله لتساعده : 
أما إن تعالى فسرعان ما (يندب) على وجهه . 

ولعي بالبصد. حشّيات. ترع السعقو + #البراد لذ يسعري 
الجاهل والعالم ؛ لأن حركة الحياة تنقسم إلى حركة مادية : تأتى 
وتنذهشب : تزىع وتقلع .. إلخ وحركة قيمية معنوية . وهى الروحانيات 
والأخلاسات. الغانية ٠‏ عثل مكاتى + الأيدان.. الصتدق + الوفاء , العدل + 
الرحمة .. الخ . 

وإذا كانت الحركة المادية الحسية تحتاج إلى نور حسى يهديك 
حتى لا تصطدم يما هو أقوى منك فيحطمك ؛ أو بما هو أضعف منك 
فتحطمه . فكذلك الحركة القيمية المعنوية الروحية تحتاج إلى نور 
معنوى يهدى خطاك كى لا تضل ؛ هذا النور المعتوى هو المنهج 
الذى قال الله فيه : 


م تد# ا ارقت | 


السّلام ويخرجهم مَن الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم (63 # 


٠ 1 0‏ مم م2 م | 

فلنا فى قوله تعالى : الله نور السمموات والأرض (2 # [النور] أى : 
ل 0" قٍِ : 

منورهما بالنورين. 





1 
نيرصم برحبمرححصحصحصفمحصص نوحص اوبره 
انحى سيحانة سيق 01 در إنا التقارن ين الماع الحعدى 
والمالح ٠‏ فقال سبحانه : 8 وما يستوى البحران هلذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهلذا ملح أجاج 9) #[فاطر] نعم . لا يستويان ٠.‏ لكن العلاقة بينهما 
علاقة تقايل كالتيل والنهار ؛ لا علاقة تضادٌ كالأعمى والبصير ؛ بدليل 
تلبسونها 69 #[فاطر] فإن اختلف المتقابلان . فلكل منهما مهمة يؤديها : 
فهما متساتدان لا متعاندان . 
هذا فى العمى والبصر الحسى . أما القيم والمعنويات فلها مقياس 
آخر ؛ لذلك يقول تعالى : * فإنها لا تعمى الأبصار وللكن تعمى القلوب التى 
والأعمى فى المعنويات هو الذى يجهل الجكم الذى يهديه إلى منطقة 
وحين تتأمل أسلوب هاتين الآيتين . تجد فيهما ملمحا من ملامح 
الإعجاز فى كلام الله . فالأولى 8 وما يستوى الأعمئ والبصير (07 © [فاطر] 
قرتت بين الاثنين باستخدام واو العطف + اما الآخرين 8 ولا الظلمات 
ولا النور 3 »© [فاطر] فذكرت (لا) النافية الدالة على توكيد عدم 
الاستواء . فلم يقل الحق سيحانه كما فى الأولى : ولا الظلمات 
والنور . لماذا ؟ 


قالوا : لأن العمى والبصر صقتان قد تجتمعان فى الشخص 
الواحد . فقد يكون أعمى اليوم ويبصر غدا . قد يكون جاهاة 
ويتعلم . أو كافراً ويؤمن . فيطراً عليه الوصفان ؛ لذلك لم يؤكد 
معتى عدم الاستواء , أما الظلمات والنور فهما متقابلان لا يجتمعان . 

كما تلحظ فى دقة الأداء القرآنى ؛ لأن الحق سيبحانه هو المتكلم : 
فقال : 8 ولا الظلمات ولا النور 72) #[فاطر] فالظلمات جمع والنور مفرد ' 
لأن مذاهب الضلال شتى : فهذا يعبد النجوم ٠‏ وهذا يعبد الأصثام ؛ 
وهذا يعبد الملائكة .. الخ . أما النور فواحد . هو منهج الله المنزل 
فى كتايه . 





لذلك لما أراد سيدنا رسول الله يَلَهِ أن يعلّم أصحابه هذا الدرس خط 
لهم خط مستقيما . ومن حوله خطوط متعرجة , ثم تلا : © وأن هلذا 
صراطى 03 وو يان سا مي [الأنعام] 
متقابلان لا سيا ٠‏ كذلك وما يستوى لأَحيَاءٌ ولا الأموات 0 


وتلحظ هنا أن الحق سبحانه أعاد ذكر الفسعل المنفى8 وما يستوى 
(:5) #[فاطر] لتأكيد عدم الاستواء بين الحى والميت . 


وكذلك ذكر إلا) النافية الدالة على التوكيد ؛ لأن كلمة الأحياء 
تعنى المؤمنين الإيمان الحق , الذين يستحقون حياةة أبدية باقية 
تتصل بحياتهم الدنيوية الفانية . أما الآأموات قهم الكفار الذين تأبوا 
على متهج الل . أو : أن الاحياء هم الذين عرفوا أن الحياة الحقة هى 
العيش بمنهج ربهم الذى يؤدى بهم إلى الحياة الحقيقية الباقية 
التى قال الله عنها : 

وإِن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 0 4 [العتكبوت] 








6-0 
وهذه هى الحياة المرادة فى قوله تعالى : 8 ينأَيها الّذين آمنوا 
امتبوا لله ووذ دضَائم يكم 469 [لاتدع كيف وهو 
يخاطبهم وهم أحياء بالفعل ؟ إذن : المعنى يُحييكم الحياة الحقيقية 

ا فى يرت 1 سلب ع تحدة, 

ومن ذلك آيضا قوله سبحانه + لأسن مين موقا هو 
يمشى به فى النّاس كمن مُثله فى الظلمات ليس بخارج مَنها. . 077 4 [الأنعام] 

دين لاني التي لفيديا ب طم استراء الأحياء والادراك إن 

الى كلقة إن راسد لحورة ننعبيية - مقلع وأعصبانا + وعغدلات : 
وسمعاً وبصرا .. الخ وهذه الأعضاء لها قيمة » ولها مهمة . وعليه أن 
يستخدم هذه النعم استخداماً يجعلها وسائل لنعم أخرى ؛ ثم ليعلم 
أنه فى رحلة حياته لا بْدَ أنه سيموت , لكن ربه عزن وجل أبهم له 
أجله ليكون ذلك عَين البيان : وليظل على ذكر له طوال الوقت 
وى نس يله بون عسوي يا فرق ارين الدرت 
أطلق فى اتجاهك بالفعل ٠‏ وعمرك بقدر وصوله إليك . 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الحال فى التكليفات فقال ' 
لا يستوى الأعمى الجاهل يأصول دينه والبصير العالم بها, 
ولا مستوي نون الابياتن والهداة مع خللمات الخيلال ‏ يتكلم بسيحانة 
عن المآل ؛ فيقول : 8 ولا الظّل ولا الحرور 69 4[فاطر] الظل كناية عن 
نعيم الجنة . وفى موضع آخر قال : «إظلاً ظَليلاً 429 [النساء] 
والحرور كناية عن العذاب وشدة حره . 

ثم يقول سبحانه مخاطبا نبيه يل ومُسِلّيا له : إن الله يسمع من 


يشاء وما أنت بمُسمع من فى القَبور 45 [فاطر] النبى كك جاء على كفر 





سسا" ١:‏ ل 04/0094 لله ويهح4#ظ0لهغظبه04#لغ0ل)»9 


وجهالة من قومه . فكانت دعوته أن يخرجهم من العمى والجهالة إلى 
ما ينير بصائرهم ويُخرجهم من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان . 
وقد كان يي شديد الحرص على هداية قومه يكاد يُهلك نفسه فى 
إن 0 بد الحديث أسفا (3) 0 [الكهف] 
سماع هداية وإقبال ْ وإ الريسينة يسمعون : لكن هناك سماع 
إعراض وسماع إقبال . منهم من يقبل ويؤمن ويتاثر بكلام الله »: 


ىر هم 


ومنهم من يسمع ثم يعرض وينصرف عما سمع ؛ لذلك قال الله 
فيهم ٠ط‏ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 
469 [الانفال] 

إذن : يا محمد . لقد أديت ما عليك نحوهم . وخاطبتهم خطاب 
هداية » وخطاب تهديد ووعيد . فلم يسمعوا 9 وما أنت بمسمع من فى 
القبور 9 4 [فاطر] فجعلهم الله لعدم سماعهم “الأموات ٠‏ وإلا فرسول 
الله خاطب أهل قليب بدر من الكفار حين وقف عليهم وناداهم 
يأسمائهم : ٠‏ يا عتبة بن رييعة . يا شيية ين ربيعة . يا أبا جهل 
أليس وجدتم ما وعدكم ربكم حقا اا وجدنا ما وعدنا رينا 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (9741,؟) من حديث أنس بن مالك رضى الله عته . وفيه أن شمر 
رضى الل عنه قال : يا رسول الله + كيف يسمعون وأنى يجيبون وقد جيفوا ؟ فقال 495 : 
« والذى تفسيى بيده ٠‏ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . ولكتهم لا بقدرون أن بحِببوا » . ثم 
آمر بهم فسحيوا ؛ فألقوا فى قليب بدر . 


لا تسمع من فى القبور ؛ لأن زمن السماع وقيول الهداية انتهى 
بالموت . 

لكن إذا كان رسول الله لا يسمع من فى القبور . فما مهمته ؟ 
يقول سيحانة يعدها : 





إن شنا سكت ها الثافية : عذاانك إلا كزين إى - حدر هد 
المعصية ومن العذاب . وكأن الحق سبحانه يريد أن يَحَقّف عن 
رسوله . فيحدد له هذه المهمة فحسب , وليس له أن يزيد عليها بما 
يشقّ عليه حتى يكاد يُهلك نفسه , فيقول له : مهمتك فقط الإنذار . 
عا انيداية فون ال قار لسك فلن اراد الك حميهة مزيلين 
لجاءوا طائعين مسكرين كفيرهم من المخلوقات . 

لعلّك باخع تُفْسك ألا يكونوا مؤمنين 7 إن نش ننزّل عليهم من السّماء آية 
فظَلْت أَعنَافُهُم لها خاضعين 40 [الشعراء] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 ِنَأ َسَلْنَكَا يَ وديا | ن من 





او ا الثايث ان ماوق اا 0 لسرب 0 


"ل سم 0 اسح سي 


ا ل ا 0 


مسا ار ١‏ 


وقد ترجمنا هذه العلاقة بين الحق والباطل ترجمة عصرية فقلنا : 
لا نضح إلا الحيع : كفم لآن الباطل وإن أكذ صورة الحق هرة 
بعض الوقت . فهو كالرْبّد الذى سرعان ما تزيحه الرياح لتكشقف وجه 
الحقيقة الناصع والحق الواضح . 

وقوله تعالى لنبيه : طاإِنا أرسلناك بالحق 69 »> [فاطر] يدل على أنه 
الرسول الخاتم الذى لا رسول ولا نبى بعده يغير شيئاً مما جاء يه ؛ 
قالثبى جاء بالدق الذايت. الذي 2" يثقير آيدا .ول ستدرك عليه اعد 
بعده . لذلك فإن آفة البشرية الآن أنها تحكم العصر وتطور الأوضاع 
فى الحكم على المخالفات الشرعية . فحين نتعرض لمخالفة نسمع من 
يقول إنه التطور الذى لا بِدَ منه . وهؤلاء هم دعاة ( عصرنة ) 
الدين ٠‏ يعنى تطويع الدين ليلائم العصر . 

وهذا يعنى أن تطور العصر هو المشرع ٠‏ فى حين أن المقروض 

أن العصر هو الذى يستقبل تشريع السماء ويبنى حركة حياته على 
هدية: وتويه: : لأن الصركة التى شنى. على ندع السماء فى الشركة 
العليا من الرب الأعلى الذى يعلم حقيقة الخير لك ولا يستدرك عليه 
أما إن شرع لك إنسانْ مثلك , فحتى هو لو دلّك على الخير فهو خير 
من وجهة نظره وعلى قدر علمه . فلا بد أن يكون فيه نقص 
وقصور . ولا بد أن يأتى بعده من ينقضه ويستدرك عليه . 

لذلك رأينا حتى غير المسلسين تلجِشهم أقضية الحياة إلى أن 
يأخذوا بحلول الإسلام للتغلب على مشاكلهم . وهم بالطبع لا يأخذون 
أحكام الإسلام حبا فيه ؛ إنمسا لأنهم لم يجدوا حلا فى غيره . ومن 
هذه القضايا قضية الطلاق التى طالما أثاروا جولها الشكوك وظنوها 








مأخذا على الإسلام والآن فى إيطاليا يقررون الطلاق . لا لأآن 
ع م هك 
الإسلام شرعه . إنما لآأن مشاكلهم لا تحل إلا به . 


وهذه المسألة توضح لنا معنى قوله تعالى : هو الذى أرسل رسوله 
بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركوت 69 4 [القوبة] 

لذلك سَكلّنا فى بعض رحلاتنا : القرآن يقول « ليظهره على على الدين 
كله ولو كرة المشرٍكون (2) 4[الصف] وفى آية أخرى ل واللّه متم نوره ولو 
كره الكافروت (72)» [الصف] فكيف ثم نور الله ومع الإسلام ديانات 
أخرى كثيرة : ما زالت موجودة ٠‏ وأغلبها أكثر من الإسلام عددأ 
وقوة ؟ 

لقد فهم هؤلاء أن معنى ف متم نوره #020 [الصف] أن يصير الناس 
جميعا مسلمين ٠‏ ولو كان الأمر كذلك ما قال الله تعالى © ولو كره 
السشركون (3) #[الصف] ولو كرة الكافرون (2) ك [الصف] إذن : الحق 
سيحانه يقرر وجود الشرك والكفر مع الإسلام . والمعتى : آن الل 
متم نوره يعنى مع كفرهم ومع شركهم طوال المدة ؛ إلا أنهم لن 
يقدروا على إطفاء هذا النور » فسوف يظل . وسوف يتغلب على 
أحكاميع. ويكلين علميا : بحيت لا يحدون حلة لاتقيدتيم إلة فى هذا 
النور . 

وقوله تعالى : «إبشيرا وتذيرا 402 [فاطر] البشير : الذى يُخبر 
بالخير قبل راكد والندير الذى يحذّر من الشر قبل أوانه وإن من 
مه إل خلا فيها نذير 63 4 [قاطر] إن' هتا بمعنى ما النافية . مثل إن 
أنت إل نذير 62 4 [فاطر] فالمعنى : ما من أمة إلا خلا فيها نذدر 
يعنى : جاءها نذير ومضى . 


والامة : الحماعة في الناس 4 تجمعهم أرض واحدة ٠‏ أو يجمعهم 





جح :09-2-0442 لا #نلةغ7ئهة# نانثا 





سلوك واحد . أو عقيدة واحدة . ومن معانى كلمة أمة ما جاء فى 
نه تان ' ظ إن إبراهيم كان أمة :07 #[النحل] يعنى : جامعا وحده كل 
خصال الخير . بحيث لو جمعت كل صفات الخير فى آمة تجدها فى 
مدنا إسامب عليه السلن , 


وإذا كانت الأمم السابقة مضى فى كل منها نذير . فرسول الله 
هو النذير الأخير . لماذا ؟ قالوا : لأن واقع العالم فى القديم كان 
بعيد التواجد منقطعا بعضه عن بعض لصعوبة الاتصال ٠‏ فالجماعات 
تعيش منفصلة لا اتصال بينها ٠‏ فترى لكل بيئة داءاتها وعيوبها 
وعاداتها » قيأتى الرسول ليعالج داءات قومه فحسب , فسيدنا نوح 
عليه السلام جاء للذين عيدوا ود) وسواعا ويغوث ويعصوق ونسرا ؛ 
وسيدنا لوط عليه السلام جاء ليعالج داء الشذوذ فى قومه .. الخ 

أما سيدنا رسول الل يق فقد جاء على ميعاد مع التقاء الدنيا 
كلها . حين تداخلت الحضارات والمجتمعات . فصار العيب فى أمة 
عيبا فى كل الأمم . وزاد هذا الالتقاء حتى أصبحنا اليوم نرى ونسمع 
ما يحدث فى أقصى لاد الدنيا فى النّو واللحظة ؛ كذلك نرى ونسمع 
سلبيات وعيوب الآخرين وكأتها فى بلادنا ٠‏ إذن : ستتوحد الداءات » 
وتتوحد النقائص ؛ ويصبح العالم كله بيئة واحدة . لذلك كانت رسالة 
الإسلام رسالة عالمية . وبعث سيدنا رسول الله للناس كافة . 


الله سن ا 


تعر إل سن اي صل تحير عي سب كك الل ا 

<ة وَإِن يكذْبوك فَقَدَكذْبأأزت منقبلهمجاء م 
لد # برعي عبر ير جد ص حر 59 

8 4م با ليست ويا يروب لْكتب المنير [ن) : 








حبمح حح جو :وج 04د اسه 


يعنى : با محمد ؛ حِذّ لك أسوة من إخواتك الرسل السابقين : 
01 ا شييا: نتوين تيده 2 ود ان يا عككد بدعاامن 
الرسل . وقلنا : : إن الله تعالى لا يرسل رسول؟ إلا إذا عَمْ الفساد وعد 
العلاج . فلا وحود للنفس اللوامة التى تردع صاحيها عن المغصية .؛ 
ولا للمجتمم الأمر بالمعروف الناهى عن المنكر . يعنى : لا مناعة فى 
الذات ؛ ولا مناعة فى المجتمع . فقد فسد هو الآخر . واجتمع أهله 
على الضلال ؛ عندها لا بَدَ أن تتدخل السماء برسول جديد يأتى 
ببعجزة تناسي. الدمق. الذى..جاء فية . 

فقوله تعالى : ف وإن يَكَذْبوك فَقَد كدب الّذين من قبلهم (2) 4 [فاطر] لأن 
الرسول ما جاء إلا ليواجه الفساد فى المجتمع ؛ وطبيعى أن يواجهه 
الضالون والظالمون والمتجيرون المستفيدون “من هذا الفساد . وأن 
يكذّبوه ؛ لذلك قال تعالى ٠‏ « وكذالك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها 
سر فيها 055 »4 [الأتعام] 


م فر 3خ ق 


وقوله تعالى : مجانم رهم بيات (03 4 [فاطر] بالبينات يعنى | 
بالشىء الواضح الذى يبِين أن المتكلم صادق قى التعبير والبلاغ عن 
ربه ٠‏ وهذه هى المعجزة . إذن : فالرسول جاء بالمعجزة لتكون دليلاً 
على صدقه فى البلاغ عن ربه ٠‏ فليست المعجزة هى هدف الرسالة , 
إنما هدف الرسالة تبليغ الأحكام والمنهج . 

ويعنى 8 وبالزير 69 »4 [فاطر] أى : الكتب السماوية المنزلة مثل : 
صحف إبراهيم ٠‏ وتوراة موسى ؛ وإنجيل عيسى ؛ لكن خص هنا 
الزبيور والقرآن ( الزبر والكتاب المنير ) ؛ لأن الزبور الذي أنزل على 
سيدنا داود امتاز بأنه مكتوب ٠‏ ومكتوب بحروف منقوشة بارزة , 
لذلك كانت ثابتة ليست بمداد يمحى مثلا . فهى أشبه بالنقوش 





سمج | 
كب :2222522922 مج ج هدوج سوت2مت 
الحجرية » ويسمونها ( الأويمة ) 
للناس طريق الحياة ويهدى حركتهم . فإن كانت الشمس هى النور 
الحسى الذى يهدىئى حركتك للحسيات : فالقرآن هى النور المعنوى 
الذى يهدى من آمن به . 


الم تقول الحقّ سبحكائة .5 


2 م 1 له : 


وهذه سئة الل فى المرسلين ٠‏ أن ياخذ الكاقرين بهم والمعاندين 
لهم , أرأيتم تبيا أسلمه الله أو انهزم أمام قومه المعاندين ؟ لقد وعد 
الله رسوله بالتصرة وبالتأبيد . ققال سبيحاته : إن لنعصر رسلنا والّذين 
أمتوا فى الحياة الدنيا ((2) © [غافر] 

وقال : ظ وإن جندنا لهم الغالبون 052 4 [الصافات] لذلك إن رأيت 
جنديا لله انهزم فى شىء ولم يغلب . فاعلم أن شرطا من شروط 
الجندية تخلّف . وآأول شسرط للجندية لله الطاعة . فإِنّْ خائق الجندى 
اوامر الله قلا بد أن يهزم ٠‏ لذلك قلنا : إن المسلمين انتصروا فى بدر 
وهم فثّة قليلة « كم من فنة قليلة غلبت فنة كثيرة يإذن اللّه 9 4 [البقرة] 


ولم يمض على يدر سسمنئة وأحدةٌ : ويكدقت أحد ٠‏ صجيم لم 55 
المسلمون لكنهم أيضا لم ينتصروا ؛ لأن المعركة ( ماعت ) ذلك لأن 
الرمَاة خالقوا أمر رسول الله وتخلّوا عن أماكتهم ونزلوا لجمع 


)١(‏ قال الزبيدي في «٠‏ البصائر + : ٠‏ سمي كتاب داود زيور! ؛ لأنه نل من السماء مسطورا 
وقيل : هو اسم للكتاب المقصور على الحكمة العقلية دون الأحكام الشرعية . والكتاب لما 





اح+9224212+225 #0050599 لاض رع له 


الغنائم ؛ وأراد الله تعالي تأديب عباده المخلصين قلا بد أن يهرّهم 
هزه الهرّة العنيفة . ويروا هذه النتيجة ؛ لأنهم خالفوا . 

لذلك قلنا : إن الإسلام انتصر فى أحد ؛ وإن كان المسلمون لم 
ينتصروا ؛ لأنهم لو انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله لهانت على 
المسسلمين أوامر رسول الله بعد ذلك ء ولقالوا : لقد خالفنا أوامره 
وانتصرنا فى أحد إذن : كان لا بد من هذه النتيجة المائعة ليعلم 
العساب : أفسرة الطاعة والاسة 8 ترسيول الل . 

كذلك فى حون لها رات السديق ]در عضر اككرة المسلمين + فال : 
لن دُغلّب اليوم عن قلة - وكانوا عشرة آلاف مقاتل - فأراد الله أن 
يكسر هذا الغرور فى المسلمين » فكان التفوق للكقفار قى بداية 
العدركة حت الجر حورا المسلفي ؛ لقن ترار كت رحية ابر ركاى ات 
أراد أن يصحح لهم الخطأٌ فحسب . لا أن تنزل بهم الهزيمة . 

وحين نتأمل معنى : 8 ثم أخذت الّذين كفروا 465 [فاطر] نجد أن 
الآخذ يدل على قوة الآخذ وقوة الجذب التى تستوعب كل أعضاء 
العلهوة + فعلى مسترى النشر قول : أكة فلان .بعتن ساقة أو شد 
من مجمع ثوبه وملكه بقبضة يده , أما لو قلت أخذه الله فأَحِد الله 
شديد + أحذ عزيز مقتدر . 

لذلك يقول بعدها © فكيف كان نكير (63 # [فاطر] أى : نكيرى 
واعتراضى على ما فعلوا . والنكير هو الشىء الذى تستنكره وتغضب 
فكة + وما مالك قوع :انك اله مسلكيم وقشبب علبيد ؟ لا يد أن 
يأخذهم أخذاً يرضى أولياءه ٠‏ ويرضى المؤمنين به . 

فقوله سبحانه : #8فكيف كان نكير #550 [فاطر] يعنى : قل لى 
يا محمد هل قدرت على مجازاتهم يما يستحقون ؟ وهذا المعنى 


١2‏ حوح ج وه روحت وصحح ص وحص ص وحصت 
واضح أيضا فى قوله تعالى : إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون (7) وإذا مروا بهم يتغامزون (2) وإذا انقلبوا إلى أهلهم اتقلبوا فكهين 
0 وإذا رأوهم قالوا إن هلؤلاء لضالون 72 وما أرسلوا عليهم حافظين 70 فَاليوه 
لين آمنوا من الْكَمّار يضْحكُون 52 على الأرائك يُنظرون (72) هل ثوب الكفار ما 

ثم يقول الحق سبحانه : 
2 5 تَرأناكَمَأئدلٌ لماه 6 5 يهنيو شرنو 
َيه لوم سَالْحبَل ددبي ضُوَحُ مر مخْصيِفٌ 
سور عاعس لكأو ع يض : 
ألونها وَعييب سود ©) #* 
تلظ أن الحق سيحانه وتعالى يُذكٌّرنا ببعض نعّمه علينا , ثم 
يتبع ذلك ببعض المطلوبات . وهكذا ليُؤْنس قلبك خسان إليك 
لمتحي امطييات .وقح ميكاة جين قر ماده برد ااه 
الكونية . آية إنزال الماء من السماء يعد أن بين لنبيه أخذه الشديد 
الكاأكرين : كاثة: منيحياتة فقول لرسولة > دعن مق افد خةتء 
الكافرين . فأنا قادر على معاقبتهم , وتأمل فى هذه الآبة الكونية 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء . . 9) / [فاطر] 





5 11 د ع | ا د إء 
وقوله # ألم تر 670 © [فاطر] اى : تشاهد ؛ لآن الجميع يرى 
)١(‏ الجدة من الشىء : الجزء منه يحالف لوئه لون سائرة دوعس تله تعالى : ظ ومن الجبال 
جدد بيط ن وحمر مختاف ألواتها وغرابيب سود 99 4 [فاطر] أى : من الجبال أجراء ذات ألوان 
مخلفه . | القاموس القويم ١5//؟؟!١‏ ]. 
(؟) القربيب : الشديد السواد . وجمعه غرابيب . | القاموس القويم ”“/ 2١‏ ]. 


حخمبرح مح بح جح بسحو بح :و :415:5 6 
الماء . وهو بتزل من ناحية العلى . والسماء هى كل ما علاك فأظلّك , 
وقد تأتى ا ألم تر 0 # [الفيل] بمعنى : ألم تعلم . وهذا فى الأشياء 
التى لم يّرّها رسول الله كما فى قوله سبحانه : 8 ألم ثر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل © 4 [الفيل] 

ومعلوم أن سيدنا رسول الله لم ير حادثة الفيل ٠‏ لكن خاطيه ربه 
ب ألم تر 4)0 [الفيل]) ليدل على أن إخبار الله له أوشق وأصدق من 
رؤية العين . 

ومسألة إنزال الماء من السماء أى من ناحيتها : وإلا فالسماء 
شىء آخر , المطر إنما ينزل من السحاب القريب من الأرض . نقول : 
مسألة إنزال الماء من ناحية السماء يبدو أمراً طبيعيا . قبخار الماء 
ينعقد فى السماء على هيئة سحب ممتلئة بالماء » والماء له ثقل ينزل 
إلى أسفل بجاذبية الأرض ٠‏ لذلك يرتب الله على إنزال المطر إخراج 
النبات «فَأَخْرجنا به نَمرَات مختلفا ألوانها 79) 4 [فاطر] فإن قُلْتَ : إن نزول 
الماء من السماء أمر طبيعى قد يشك فيه أنه من فعل الطبيعة . فهل 
إحياء الأرض وإنبات النبات مختلف الثمرات والألوان أيضا من فعل 
الطبيعة ؟ 


وكلمةظ أنزل 69 #4 [فاطر] تفيد العلُو من المُنزل والدَنُو من المُنزّل 
انه ؛ حل ل كان هذا الاعر مترسا وات الإتدال عن ابسدل إلى 
أعلى كما فى قوله تعالى : 9 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للئاس 
(2) #[الحديد] والحديد فى الواقع تُخرجه من باطن الأرض , لكن سماه 
ا إنزالاً ؛ لأن المراد بيه الإتيان من أعلى لأدنئى بصرف النظر عن 





ال 0 2 11 لي 22 :22 © ١ج‏ بج سحجح جب حبصت 

جهته أعلى أو أدنى . 

ونحن نشاهد عملية إنزال الماء من السماء : لكن لم نشاهد عملية 
البخر التى تتم على سطح الماء فى الأرض ء ثم صعودها إلى طبقات 
الجو العليا حيث تتكوّن السحب عن طريق التكثيف , والإنسان لم يكن 
يعلم شيئًا عن هذه العمليات حتى تقدمت العلوم ٠‏ وعرفنا عملية تقطير 
الماء . 

أما عملية إخراج النبات والثمرات المختلفة الألوان فهى واضحة 
مشاهدة فى البساتين والحقول . فكلنا يرى بدائع الألوان واختلاف 
الأشكال بحيث لا تتنافى حصرا : لأن ألوان الطيف إن كانت هى 
الألوان الأصلية فيمكن أن يتولّد منها مّا لا حصر له . فاللون 
الأسود مثلاً لو أضفت إليه قطرة واحدة من اللون البنى مثلاً يعطيك 
لونا آخر . فإن أضفت قطرتين يعطيك لون ثالثا ٠‏ وهكذا لا تتناهى 
الألوان » وهذه المسألة نشاهدها الآن فى صناعة الأقمشة . فقد 
تعددت ألوانها بدرجات مختلفة وزركشات لا حصر لها . إذن : 
نقول : إن الألوان كائن لا يتناهى . 

ولك أن تتأمل تداخل الألوان وتناسقها فى زهرة أو وردة فى 
الحديقة » وسوف ترى قى ألوانها الإعجاز المبهر . فالحبة واحدة . 
والأرض واحدة ؛ والماء واحد , لكن تولّد من هذا كله هذا الشكل 
البديع وهذه الألوان المتداخلة المتناسقة ؛ لأن الحدث آثار المحدث , 
فإذا كان المحدثُ محدود القدرة ظهرت آثاره كذلك محدودةٌ القدرة ؛ 
وإذا كان المحدث فائق القدرة تأتى آثاره فائقة القدرة . أما الحق 
سبحانه فله طلاقة القدرة ؛ لذلك تأتى آثاره كذلك . 





حبرو جح 12-20040024002 2©>0© 
وتلحظ فى سياق الآية أن الحق سبحانه لم يتكلم عن إنزال المطر 
من السماء قال ١‏ أنزل 69) 9 © [فاطر] بصيغة ضصير الغائب . لكن لما 
تكلم عن إخراج الثمرات قال . « فأخرجنا 9) © [فاطر] فة فنقلنا إلى ضمير 
الجماعة المتكلمة الدال على التعظيم ؛ لماذا ؟ لأن إنزال الماء من 
السماء ليس هدفاً فى ذاته . فليس هو المهم . بدليل أن الماء قد ينزل 
على الأآرض السبخة فلا تستفيد به . أما عملية إخراجٍ الثمار فهى 
العملية المهمة التى أنزل الله الماء من آحلها ؛ لذلكِ ذكرها يضمير 
الجمع الدال على التعظيم فالحق سيحانه يعظّم نفسه فى الفعل كما 
فى قوله سبحاته : 8 إِنّا نحن نَرْلنَا الذكر ونا له لحافظون © 4 [الحجر] 
ونحن نعرف فى عرفنا أن الحدث يختلف باختلاف المحدث » فإن 
أحدته فرد واحد أتى الحدث على مستوى قدرة هذا الفرد ٠‏ فإن 
تكاتفت فيه جماعة جاء على مستوى هذا التكاتف ؛ لذلك نسمع عند 
ست القواتية الى تحكم الشعوب تقول القائد أو الملك : نحن رتّيس 
الجمهورية . أو نحن ملك مصر ء أى تحن سلطان كذا وكذا : لأن 
مسآلة سن القوانين ليست مسألة فردية يقررها الحاكم أو الملك ؛ ولا 
ينطق بها باسمه . إنما يشاركه فيها رعيته . وينطق باسمهم جميعا. 
لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حين يحدثنا عن فعل من أفعاله 
يحدثنا بضمير الجمع . أها | ن تكلم عن ذاته سبحانه تكلم بضمير المفرد , 
مثل : © إِنى أنا الله لا إلنه إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى 02 4 [طله] 


م 
وإنزال الماع شَى صو ردة أمر واحد ؛ آها الإحراج فقفية تلون 
للمخرج ٠‏ فالماء المنزل من السماء واحد . لكن آثار الماء متعددة . 
فهدأ أصفر غ٠‏ وهذا أبيضص وهذا أحمر .. الخ ٠‏ فهذة العملتبة تحتاج 
إلى تلطب باسريا . 
لكن ؛ هل الإخراج للثمرات هكذا مباشرة ؟ أم الإخراج للنبات الذى 


حرجب طح وو وجو و وجوج وجو مو جوج 


يغطى الثمرات ؟ الإخراج للنبات الذى يعطى الثمر . قالحق سبحانه 
يذكر لنا الشىء بنهاية المطلوب منه وهو الثمر . وهذا الثمر يأتى 
مختلفا فى ألوانة ٠‏ مع أن السيئة واحدة 57 بماء واحد: وَحَين 
تتأمل الألوان فى الثمار تجد فيها طلاقة القدرة شه تعالى ٠‏ وهذه الألوان 
لم تجعل شكنذا لمحرد الشكل والؤينة + إنما حلت هكذا لحسمة آرادها 
الذالك عسيحانة » عنيا:1: فك الالران ‏ كمزت العشرات المستهسة . 

ولو تأملت هذه الألوان لوجدتها متعددة حتى فى اللون الواحد : 
ألا ترى أن بياض الثلج مثلاً غير بياض الثوب ؛ غير بياض الجير ؛ 
لذلك يصفون الألوان فيقولون أبيض يقق ٠‏ وأصفر فاقع . وأحمر 
قان ٠‏ وأخضر مدهاء 

ويعد أو تن الحق سسكاتة عن آنة امن أباده فى النيات 2-11 

عن الحماد ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود 
50) #[فاض] . ففى الجمادات أيضا ألوإن نشاهدها مثلاً حين نشق 
الصخر لاستخراج ما فى باطن الأرض ٠‏ ترى مثلاً الجرانيت والرخام 
والعقيق يألوان مختلفة كذلك . 

وكلمة #إجدد 69 #[فاطر] جمع جُدة ٠‏ وهى الخط الفاصل بين 
شيئين ٠‏ رأيتم طبعا الحمار الوحشى المخطط ومدى تناسق هذه 
الخطوط . ترى مثل هذا فى طبقات الجبال ٠‏ وهى مختلفة البياض 
ومخظقة: الأحمراد 

ومعدى ف( وغرابيب سود 0) #[فاطر] تقول : أسود غربيب يعنى ١‏ شديد 
السواد . تالقربيي اكد درحات السواة شدة إلى القران لشددة سراده . 

يعد أن ذكر الحق سيحانة حجنتس النيات وجنس الحماد يذكر أن 
هذا الاختلاف موجود أيضا فى الإنسان وفى الحيوان - وهذه هى 
أجناس الوجود ٠‏ فيقول سبحاته : 





إذن : فالاختلاف فى كل الأجناس ؛ لأن الخلّق قائم على طلاقة 
القدرة » فالناس مع كثرتهم مختلقون . وهذا إعجاز دال على طلاقة 
القدرة . فَالخَلّق ليس على قالب واحد يُخرج نسخا متطايقة . إنك 
تنظر إلى الرجل فتقول هو شبه فلان ٠‏ لكن إذا دققت النظر لا بد أن 
ترى اختلافاً . إذن : طلاقة القدرة تقتضى اختلاف كل أجناس 
الوحجود : الحماد ٠‏ وألنيات ٠‏ والحيوان + والإنسان . 

وصعنى الدواب : كل ما يدب على الأرض عدا الإنسان والأنعام 
التى هى البقر والغنم والإبل والماعز . 

وقوله سيحانه : إِنّما يَخشى الله من عباده العلماء. . (520) © [فاطر] 

والخشية هى الخوف الممزوج بالرجاء . وهذا من العلماء عمل من 
أعمال القلوب ٠‏ وأنت تخاف مثلاً من عدوك ؛ لكن لا رجاء لك قيه ؛ 
إنما حين تخاف من اش تخافه سبحانه وأنت ترجوه وأنت تحيه : 
لذلك قالوا : لا ملجأ من الله إلا إليه . 


والعلم إما علم شرعى . وهو علم الأحكام : الحلال والحرام 
والواحب والسنة .. الخ . أو علم الكونيات ٠.‏ وهذه الأية وردت فى 
سياق الحديث عن آيات كونية ولم يذكر قبلها شىء من أحكام 
الشرع ؛ لذلك نقول : إن المراد بالعلماء هنا العلماء بالكونيسات 
والظواهر الطبيعية . وينبيفى أن يكون هؤلاء هم أخشى الناس لل 
تعالى ؛ لأنهم أعلم بالآيات الكونية فى : الجمادات ٠‏ والنبات » وفى 
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فى الوصول إلى الخالق سبحانه وإلى الإيمان به ؛ لذلك كثيرا ما نجد 


فى القران : | 0١‏ , 
ومن آياته منامكم باللَّيل والنَهار وابتغاؤكم من فضله إِنّ فى ذلك لآيات لَقوم 


وإذا كان العلم قضية يقينية مجزوماً بها وعليها دليل ٠‏ فإن الحق 
سيحانتةه وتعالى ترّل لتا علم الشرع رعدد لكا .ده ٠:‏ قلا دحل اذا 
فيه : لذلك عصمه الله وأحكمه لآن الأهواء تخطلف فيبه., والحق 
سبحانه يقول : ولو اتبع الحق أهواءهم لفسّدت السُمشوات والأرض 60 4 
[المؤمنون] . أما علم الكونيات فقد تركه الخالق سيحانه للعقول تبحث 
فيه وتسدتنيط منه وتتتافس فيه ٠‏ بل وتسرقه بعض الدول من بعض . 

وآفة العصر الحديث أن يدخل علماء الشرع أنوفهم فى الكونيات , 
أى أن يدخل علماء الكونيات أنوفهم فى أحكام الشرع . وقد رأينا مثلاً 
لما قالوا بأن الأرض كروية » وأنها تدور حول الشمس ؛ أسرع بعض 
علماء الشرع قاتهموا هؤلاء بالكفر ٠‏ وهذا خطأ فادح , وكان عليهم أن 
يأخذوا من الحق سيحانه ما عصم به الأهواء من أن تختلف ؛ لأن 
شكل الأارض وحركتها مسألة كونية لا صل" فيها بالحلال والحرام . 

والحق سبيحانه يقول «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 
55) ©[النحل] فأهل الذكر فى العلوم الشرعية غير أهل الذكر فى العلوم 
ايكيا ٠‏ عيوب أ ينقد عل سيدا تقبس انو لل لجال ا 
ينسئ' علماء الشرع أن علماء الكونيات هم الذين يكتشفون لثا أسرار 
الله فى الخلق ٠»‏ وهم الذين 101 فى نفوسنا أدلة الإيمان يواجب 





كل 





الوجود الذى تضدر عنه أحكام الحلال والحرام . 

والحق سبحانه وتعالى خلق الكون على هيئة الصلاح ٠‏ فلو دخلت 
مثلاً غابة من الغابات الأنُف - يعنى : التى لم يدخلها أحد ٠‏ وما رَالت 
على طبيعتها كما خلقها الش - لا تجد فيها قذارة ولا رائحة كريهة ولا 
قمامة ولا نخصنا مكسور؟ .. الخ . بل تراها نقليفة متناسقة , 
فالفضلات مها غذاء لحيواتات أخري ,. فنظافتها ذاتية . 

وأذكر أننا رأبنا فى وادى فاطمة فى السعودية عَيِن ماء تروى 
الوادى من حولها ٠‏ وفى أحد الجداول رأينا أسماكا صغيرة فى حجم 
واحد مثل عقلة الأصيع فساألت صاحب البستان : هل يكبر هذا 
السمك ؟ قال : لا يل يظل على هذه الصورة ؛ وهو ما جاء إلا بعد 
أن ألقينا بعض فضلات الطعام فى الماء فظهر ليتغدَّى عليها ثم 
يختفى . وكأن له مهمة محددة هى نظافة الماء , ولما حِنَّنَا إلى مصر 
وجدنا بها هذا السمك فى « متّحف الأحياء الماتية » يقوم بنفس. 
هذه المهمة . وهى تنظيف أحواض الأسماك من الفضلات . 

لذلك نقول : لا يأتى الفساد فى الطبيعة إلا حين يتدخل فيها 
الإنسان ٠‏ بدليل أن المخلوقات التى لا دخل للإنسان فيها تسير بنظام 
محكم دقيق لا اختلاف فيه ؛ لذلك حين ترى فى الكون مثلاً أزمة فى 
القوت ٠‏ فاعلم أنها نتيجة حركة خاطئة للإئسان ٠‏ أو نتيجة تكاسل 
عن استتياط كدرات الأرض . 

إذن + على عاماء الشرع ألا دكاو انفسهم فى الكوتيات. + وقد 
علّمنا ذلك رسول الل يتك حين نهاهم عن تأبير النخل يعنى : تلقيحه . 
فلم يثمر النخل : قلما رأى رسول الله ذلك قبلها فى نفسه وقال : 
« أنتم أعلم بشئون دنياكم »2 يعنى : المسائل الكونية والعلمية 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( 575؟) من حديث أتس بن مالك ٠‏ أن الثبى يَيْعْ مْر بقوم 


بلقحون . فقال : لو لم تفعلوا لصلم . قال : فخرج شنيصا ( التمر الرديه ) قمر يهم 
فشّال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم » . 
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والمعملية التجريبية : هذه أمور لا دخل لأحكام الشرع فيها . لكن آفة 
العلماء اليوم ألا يلتزم كُلْ بما يخصّه . 

لذلك خَصّ الل هنا علماء الكونيات ؛ لأنهم الأقدر على التمعن فى 
أسرار الله . فالحق سبحانه ملا كونه بأسرار تتناسب مع تطور 
الفضن ومضى الزفن ٠‏ فالأسرار التى عرقه! الأنسان فى العصر 
الحجرى مثلاً غير التى عرقها فى العصر الحديث . وشاءت حكمة الله 
أن يجعل لكل سر من أسراره ميلادا يظهر فيه , بحيث لا تظهر 
الأسرار فى رمن واحد . ويستقبل الإنسان باقى الزمن بدون جديد . 

بحي تتائل هده العسالة تحيه أن الحق سيحاته ابر للأتحات 
ما فيه مقومات حياته , ثم ترك الأمور البدهية التى يعرفها الناس 
ليترقوا فيها . فالإنسان مثلاً استخدم بدهية أن الماء ينساب من أعلى 
إلى أسفل ٠‏ ورقي هذه البدهية وأصبح يستقبل الماء فى بيته من 
الصنيور (الحنفية) . بعد أن كان ينقل الماء من الآبار والأنهار . 
ويتحمل فى سبيل ذلك المشاق ؛ فلما أعمل عقله فى يدهيات الكون 
ترقى وجنى ثمرة هذا الترقى 

لذلك تجد أن أعقد النظريات العلمية والالكترونية مأخوذة فى 
بدايتها من مدهيات ٠‏ وقلنا فى غلم الهقدسة : إنك ثبرفن على صدق 
النظرية المائة باستخدام النظرية التسعة والتسعين . وهكذا حتى تصل 
إلى النظرية الآولى ٠‏ وهى قائمة على بدهية من بدهيات الكون , 
لا تختلف قيها العقول . 

لذلك دائما يدعونا الحق سبحانه إلى التفكر والتامل والتديّر .. الخ 
وما توصل إليه البشر الآن من آلات ووسائل حديثة مثل : الغسالة , 
والثلاجة , والتلفاز .. الخ ما هى إلا ثمرة هذا الفكر الذى رقّى 
البدهيات » حتى وصل بها إلى ما وصل إليه الآن ٠‏ ومن أراد أن يقف 
على هذا الترقى ٠‏ ويرى قدرة الله فى توارد الصثئاعات وارتقاءاتها من 











حلقة إلى حلقة فليذهب إلى ( ديترويت ) ليرى هناك معرض 
( فورد ) الذى يضم ارتقاءات الصناعات من إبرة الخياطة للصاروخ . 


إذن : الكون فيه أسرار يكتشفها الإنسان . ولكل سر ميلاد يظهر 
يا » إدا نيه يد الإإنمان أي حت مسدقة + بيمن الف لاني 
أن الملاحدة لما اكتشفوا بعض أسرار الكون قالوا اكتشفنا ٠‏ ولم يقل 
أحد منهم ؛ اخترعنا . وكأن الله تعالى صرفهم واألهاهم عن النطق 
بكلمة الاختراع ولوى ألسنتهم حتى لا يجترئوا على الله ٠‏ فالجاذبيه 
مثلاً موحودة منئذ خُلقت السموات والارض + ودور الإنسان أنه 
اكتشف هذا السر ؛ لذلك الذى يقول اخترعت تقول له : هذا كذب 
والصواب أنك اكتشفت. 

وقوله تعالى : 8إِنَّاللَّهَ عزِيز فور 40 [فاطر] عزيز لا يُغلب , 
وغفور لكم إن بدر منكم سهو أو تقصير فى استنباط أسرار الله فى 
كونه . يغفر لهم إن أخطأوا فى تجربة من تجاربهم » فسوف يأتى 
مَنْ يعدهم ويصححها . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


و إِنَالَنِنَ رك 1 أنه وَأقَاموأ 
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بعد أن ذكر الحق سبحانه العلم الكونى ٠‏ وأنه وسيلة لخشية الله 
د سيت ل ب لي ري سايم 

تفتنوا بالعلم الكونى فينسيكم مهمتكم فى أن ن تتلقوا عن الله ما يسعدكم , 
فتحث مسعانه م سيم : © إن دين يتلون كتاب الله 03خ [غفاطر] وهذا هو 
العلم الشرعى والذكر الذى يعصم الناس من اختلاف الأهواء . 

ومعنى يتلون كتاب الله 59 © [فاطر] أى : تلهج به ألسنتهم : 
وتعيه قلوبهم وأقاموا الصلاة 63 © | [فاطر] وهذه عبادة تشترك فيها كل 
الجوارح 8 وأنفقوا مما ررْقَاهم سرا وعلانية 62 2 [فاطر] والإنفاق 558 
الناحية المالية : فهو دليل على سماحة النفس يما تنفق ق » وحبها للبذل 
والعطاء فى السر والعلائية . وبالإنفاق تكتمل لهذه الئفس الصفات 
الطيبة » ويجتمع لها عمل القلب وعمل الجوارح فى طاعة الله . 

وقولة مما رزقناهم 69 4 [فاطر) يعنى لى : أن الاتفاة. لمن عن عائك 
الخاص . إنسا من مال الل الذي بلا 
نفقتك إلا سبب ؛ والأسباب فى الكون ستر ليد الله فى العطاء 

وهؤلاء الذين ينفقون مما رزقهم الله سر) وعلائية 8 يرجون تجارة 
ن تبور 79) 4 [قاطر] 

فالإنفاق فى سبيل الل تجارة مع اله «الَّن تبور 69 »© [قاطر] أى : 
لن تكسد . وأنت حين تتفق على المحتاجين ٠‏ وحين تطعم الجائم إثمأ 
تُحبب الله إلى خَلقه أرأيت لو ] أن ملكا من ملوك الدنيا له عبيد . أئيس 
مكف بإطعامهم سد تاحتهم ٠‏ وهذه من سمات اتعظمة فيه ء #ذلك 
الحق سبحانه هو خالق هؤلاء الفقراء » وهو الذى استدعاهم للوجود , 
وهو سبيحائه المكلّف بأقتياتهم 

إذن : حين تطعمهم أنت فكأنك تؤدى مهمة الله عز وجل . وتحيب 
خَلّق الل إلى الل » فالحق سسبحانه حين يعطف مخلوقًا على مخلوق 
يقول : كأن عبدى يعيننى على خَلقى * لأن الله تعالى استدعى المَلق 
ا ا 901 
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للوجود . وتكقل بأن يغنيهم ٠‏ فحين يأتى عبده الغنى ويكون فى 
عون الفقير يقول سبحانه : كان عبدى فى عون أخيه بقدرته ٠‏ قلا بد 
أن أكون فى عونه بقدرتى , فالعبد لا يكون أبدا أكرم من خالقه . 
وكيف يعطف العبد وهو لم يخلق شيثاً ٠‏ ولم يستدع أحدا للوجود . 
ولا دعطف الخالق سبحاته ؟ 

فإن قلت : ما دام الحق سيحانه قد استدعى الخلق للوجود : فلماذا لم 
يضمن لهم الحياة الكريمة التى لا يحتاجون فيها لعطف أحد غيره ؟ 

تقول : أراد الحق سبحانه أن يزرع يذور المحبة والتعاطف بين 
حُلْقه . أراد مجتمعا مسلما قاتما على المحبة وعلى التعاون وعلى 
التكافل . ثم وعد سيحاته السخى المعطى بأن يعامله بقدر سخائه 
وغطائة هو سيحانة . 

هذه هى التجارة مع الله التى لا تيور ؛ واليور واليّوار . أئ : 
الفساد وهى يصيب التجارة من ناحيتين : إما فساد فى الربح ٠‏ كأن 
تتعبك التجارة ولا تريح ٠‏ أي فساد فى الربح وفى الأصل يعتى : 
تخسر أصل التجارة . ومعلوم أن الإنسان لا يتاجر إلا بقصد الريح '؛ 
لذلك قال أهل المعرفة وأهل التجارة مع الله : إن أردت الريح المحقق 
فتاجر مع كريم وهبك ما تجود به . وبعد ذلك يجازيك عليه . 

لذلك كان أحد الصالحين يهش فى وجه السائل ويبش ويقول 
فرعا يدر جاه لبعون عفى آفى إلى الكرة عقي ابر 

وسكل الإمامع على - رضبى الله عثه - + يا أيا الحسن : أريك أن 
اعرك فنسى : أآنا عن اقل الدنيا # م عن افل الآخرة * فقان : إن 
كنت تيش لمن يعطيك أكثر مسن يآخذ منك . فانت من أهل الدتيا ' 
لأن الإنسان يحب من يعمر ما يحب . 
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ورسول الله يق قال له صحابى : أنا أكره الموت . فقال له 
الوسيل ١‏ + ألك عال © + قال + تعد : قال + + اتتصدق يدي 4 قال : 
لذ قال ١‏ » إن المال. يحن: صساحية ان كلد تصيه فى الآخرةء 
إعبية أن هيه الأخرة » يإن كنج نسي الى الننيا لحبية إن 26 
معدن اس 

واستخدام أداة النفى ( لن ) هنا له ملْحظ ؛ فلن تنفى الحال 
والاستقبال ؛ لأن الإنسان قد يموت قبل أن يدرك ثمرة الخير فى هذا 
العطاء . وقبل أن يرى نتيجة صدقه ؛ لذلك يطمثنه ريه بأن هذه 
تجارة مع الله لن تبور » وسوف ينتظره جزاؤها في الآخرة وقوله 
تعالى : ظ سرا وعلانية #03 [فاطر] أى : على أى حال ؛ أما نفقة 
السى + فالحكمة متها آثها تيعد صضاحبها عن قرناء أى المنافاة : وفى 
أيضا ستر لحياء الآخذ ؛ لذلك كان يعض العارفين إذا أراد أن بعطف 
على فقير أو محتاج يحتال على ذلك بحيلة تحفظ للمحتاج ماء وجهه ؛ 
فيكلّفه مثلاً يعمل بسيط ؛ ثم يعطيه المال على أنه أجره على العمل : 
لا على أنه صدقة . 

والبعض يتأدب فى هذه المسألة . فيعطى المحتاج على أنها 
ارك يت نه انبا صدية + رربنا كن هذا العيدى .لكان ساس : 
ربنا يعينك على السداد . لكن إياك ( تاكله ) . 

ويعضهم يعطى الصدقة على أنها أمانة . لكن يقول للآخذ : إذ 
تيسى لك هذا الميلة واصيع فاقضا عن حاجتك قاعطه محتاجا إليه : 





)١(‏ ذكره أبو حامد الغزالي فى الإحياء (5/؟5؟؟) أن رجلاً قال : يا رسول الله مالى لا أحب 
الموت ؟ فقال : هل معك من مال ؟ قال : نهم يا رسول الله . قال : قدم مالك , فإن قلب 
المؤمن مع هاله . إن قدمه أحب أن بلحقه ٠‏ وإن شلفه آحب أن يتغلف مغه ٠‏ قال الحافظ 
العراقى : لم أقف عليه . 
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وقُّل له يعطيه بدوره إلى مَنْ يحتاج إليه بعده , وهكذا تتنامى 
الصدقة . و تدور على ما شاء الله من المحتاجين إليها . 

هذا عن صدقة السر . أما العلانية فالحكمة منها أنها تمثل زاجرأ 
للواجد حتى لا يبخل ولا يضن بما عنده ٠‏ كذلك تحمى صاحيها من السنةه 
الناس . وتحمى عرّضه أنْ يخوض الناس فى حقه فيقولون : يبذل رغم 
عْنّاه . كما أن الإنفاق علانية يُعَدَ نموذجا وأسوةٌ للغير فى العطاء . 

وقال العلماء : يراد بالسر الصدقة الزائدة على الفريضة » وهذه 
بنبغى فيها الستر . ويراد بالعلانية الزكاة المفروضة ؛ لأن الجهر فى 
العبادة مطلوب كما هو الحال فى الصلاة مثلاً ؛ والمتأمل يجد الزكاة 
أولّى بالعلائية من الصلاة : فمن اليسير إقامة الصلاة فى أوقاتها . 
أما ايده كيد نينا نكن تشح نفسك وتبخل بالعطاء . 


الشدرة» ومن الذي سلبه الشمرة ؟ اه . لذلك كلك ال أن تتقق على م 
مله لتو وار نت تعينه : أولاً حتى لا بحقد عليك . وحتى يتمنى لك 
المزيد من الخير ؛ لآن خيرك سيعود عليه ؛ لذلك كنا نرى أهل الريف مثلأ 
يحزنون ويبكون إن ماتت بقرة فلان أى جاموسة فلان ٠‏ لماذا ؟ لآنها 
كانت تسقى الفقراء من لبنها . وتحرث أرض المحتاج . 

ثاندا : وهذه حكمة أسمى من الأولى . وهى أن النفقة على غير القادر 
تجعله لا يغير خواطره على ربه وخالقه وتحميه من الاعتراض على قدر 
الله الذى منعه وأعطى غيره ٠‏ وضيق عليه ووسع على الآخرين . 

النفقة على غير القادر تجعله يشعر أته آحظ حالاً من الغتى ٠‏ ولم 
لا وهو يساق له رزقه دون تعب منه ودون عناء ؟ ويأتيه الغنى إلى 
بابه ليعطيه حقه فى مال الله . لذلك قال العلماء : الفقير شرط فى 
إيمان الغنى . وليس الغنى شرطا فى إيمان الفقير . 





ك2 
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لذلك يعلمنا سيدنا رسول الله 2 . فيقول : « .. ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه +" 
والحق سيحانه وتعالى لما تكلم عن المحستنين الذين يكتّقون 
أنفسهم قوق ما كلفهم الله . ومن جنس ما كلّقهم ان ٠‏ يقول 
سيحانه : إن المتّقين فى جنات وعيون (2) آخذين ما آتاهم ربهم نهم كانوا قبل 
ذلك محسنين ن (55) كانوا قليلا مَن اليل ما يهجعون (05 وبالأسحار هم يستغفرون 
(2 وفى أموالهم حق للسائل والمحروم 69 4 [الذاريات] 
فالحق غير المعلوم هو الصدقة . أما الزكاة المفروضة التى هى 
حق الفقير فى مال الغنى فقد وردت فى صقات المؤمنين فى سورة 
سأل 'فقال سبحانه : ظ والذين فى أموالهم حق مُعلُومْ (57) للسائل 
والمحروه 69 4 [المعارج] 
لذلك .. فالزكاة لا تُخفى + بل تؤدئ علاتية . لانك تود عق) 
عليك للفقير » حتى أن بعض فقهاء الأندلس رضى الله عنهم قال : لو 
مكنت بولاية أمر على المؤمنين , فرأيت مَّنْ يمنع الفقير حقّه بمقدار 
نصاب لآتيته لأقطع يده ؛ فتأمل هذا الاجتهاد من العلساء » وكيف 
ساووا بين منع الفقير حقّه والسرقة . 
وسواء أكان الإنقاق واكام جهر؟ وعلانية . فلا مد أن تتوقر له 
النية الخالصة كما علّمئا ربنا فى الحديث القدسى : ( الإخلاص سر 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١5١‏ ) من حديث أبى فريرة رضي الله عنه » من حديث 
٠‏ سبعة يظلهم ال فى ظله بوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل . وشاب نشأ فى عبادة الك : 
ورجل قلبه معلّق فى المساجد . ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ٠.‏ ورجل 
دعته امرأة دات مئتصب وجمال ٠‏ فقال : إنى أخاف الله ٠‏ ورجل تصدق يصدقة قأخنفافا 
حتى لا تعلم يمينه ما تتقق شماله . ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيثاد ٠‏ . 

(؟) هى سورة المفارج ٠‏ سميت بسورة سأل لآن أولها قوله تعالى : مال سائل بعذاب واقع (5) 
للكافرين ليس له دافع 00 4 [ المعارج ] . 
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من أسرارى ٠‏ أودعته قلب من أحيبت من عبادى . لا يطلع عليه ملك 
فيكتبه » ولا شيطان فيفسده )"' 

وكاس علافك تججائل ج اك ولل راحد بايد حر , 
لا يبخسك حقك . وتجارتك معه سبحانه لا بد أن تكون رابحة ؛ لذلك 
قال بعدها : ظيرجون تجارة أن تبور 9 4 [فاطر] 

كذلك يحذرنا سيدنا رسول الله يكل من الرياء الذى يحبط الأعمال: 
ويفسدها ويحرم صاحيها من ثمرتها يوم القيامة . حيث يقال له : 
فعلت ليقال وقد قيل. 

ويحذرنا سيدنا رسول الله أن تكون أعمالنا كأعمال الكافرين الذين 


قال الله فيهم : «( واْذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتّى إذا 
جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللّه سريع الحساب 49 | [النور] 
ثم يقول سبحانه : 8 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله... 0 4 [فاطر] 
أى . أنهم سيأخدون حزاء أعمالهم وعطائهم بوقاء من ألله ؛ نم يزيدهم 
بعد ذلك هن قضيله تكرم] + قالوا هذه الزيادة أن تقبل شفاعتهم فيمن 
داكت عدم لأحد من أحبابهم قبل ال مسي نات ' 5ن 
اجلها , ويتقضل عليهم كما تلضتلوا على عياده , 
« إِنّه غغور شكور © 4 [فاطر] 
ولك أن تسأل : لماذا ذيلت الآية باسم الل ( الغفور ) , مع أنها 
تحدكت عن أعمال الخسر من تلاوة كتاب الله . وإقامة الصلاة 
والائفاق. فى.عسيل: ات فاى شسء من هذه يستاج إلى المففىة ؟ 
)١(‏ ذكره الغزالى فى إحياء علوم الدين (1/4؟؟) من حديث الحسن اليصرى مرسلا . ضعفه الحافظ 
العراقى والحافظ أبن حهر العسقلاني والشيخ الألدانى فى السلسلة الضعيقة (5/ ١5+‏ 


رس اب 
. ث؟ ١‏ 
الشمر قل بداعلة ضىء عن القررر او الاعوات او شدرة عقا بشرب 
العمل الصالح . فيغفرها الله له . ليلقى جزاءه خالصا ؛ لذلك ورد فى 
حديث سيدنا رسول الله يت : « اللهم إنى أعوذ بك من عمل أردت به 
وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك 2"' 
وقوله ١‏ شكور 60 #[فاطر] صيفة مبالغة من شاكر ؛ فكأن الله تعالى 
بعظمته يشكر عبده . يل ويبالغ فى شكره ؛ لأن العبد فى ظاهر الأمر 
عاون ربه فى أن يرزق من كان مطلوبا من الله أن يرزقه ؛ لذلك يشكره 
الله ولا بيخسه حقه “ميان فى وال الأمر مثّاول عن الله . 
وأنت حين تقرؤها ‏ 3 غفور رشكور 053 4[فاطر] وتعلم أنه ال 


+ والْرَى أرب ليك ك من لكب هوا يم مُصَدَّهًا 
أمأبين يديه | ِنَالَهَ هَبعبَادِهء لخي ربصب 56 


الوحى فى معناه العام كما قلنا : إعلام بخفاء . فإن كان جهرا) 
وعلانية فلا يُعَدَ وَحْيا . فأنت مثلاً يدخل عليك جماعة من الضيوف 
فتنظر مجرد نظرة إلى خادمك يفهم منها ما تريد دون أن يشعر أحد 
بك . هذا يعد وحي) . كذلك الوحى الشرعى لا يأتى علانية : إنما 
خفية بين الله تعالى ورسوله كله . 

الوحى يختلف باختلاف الموحى . والموحى إليه ٠‏ والموحى به . 


ابن عبد الله أنه كان يدعو قائلاً : اللهم إنى أستففرك مما تبت إليك منه . ثم عدت فيه . 
وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ؛ ثم لم آف لك به . وأستغفرك مما زعمت أنى أردت 
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لهارد) 4 [الزلزلة] 
ويوحى للنخل : وأوحئ ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال 
د . 6ق [ النحل] 


وأوحى لليشر من غير الرسل : وأوحينا إلى َم موسئ أن 
أرضعيه (07) # [القصص] وأوحى للحواريين 

أما الوحى الشرعى الذى يتعلّق بالتكاليف فَوَحى من الله وخطاب 
إلى الرسل بمنهج ليبلغوه عن الله » ولسيس مجرد خاطر أو إلهام 
كاليعي السايق .ومن اليضي أن يُوحى الشياطين إلى أوليائهم , 
يقول الحق سيحانه : «وإِن الشياطين ليوحون إلئ أوليائهم ليجادلوكم وإن 
َطعموهُم إِنَكُم لمش ركون 679 # [الأنعام] 

قوله تعالى : والذى أوحينا إليك من الكتاب 5 © [فاطر] أى : من 
القرآن . أي من اللوح المحقوظ 8 هو الحق 69 » [فاطر] أى : القرآن هو 
عن الحق : وقد عرقنا من دراساتنا النحوية أن المبتداً يأثى دائما 
معرفة . لأنك ستحكم عليه ؛: ولا يمكن أن تحكم على مجهول فنقول 
مثلاً : زيد مجتهد . فزيد معروف لك حكمت عليه بأنه مجتهد ٠‏ إذن 
المجهول هو الخبر . لذلك يأتى نكرةٌ دائما . فإذا قلت زيد هو 
المجتهد , فإن هذا يعنى أنه بلغ من الاجتهاد مبلغا ٠‏ بحيث إذا أطلق 
الاجتهاد لا يبنصرف إلا إليه . ْ 
ل إليه ٠‏ وو عي الحق , ومعنى الحق الشسىء » الثابت الذى لا يتغير 
ولا يتضارب ؛ وحتى لا يفهم أحد أنه ما دام القرآن هو الحق فغيره 
من الكتب السابقة باطل , قال سبحانه  :‏ مصدقا لما بين يديه (25) © [فاطر] 
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فالقرآن حق ومصدق لما سبقه من الكتب السماوية . فهى أيضاً حق 

وفى موصعم آخر 1 قال تعالى . ومهيمنا عليه (2) 4 [المائدة | 

فكأن الحق سبحانه يعطى للقرآن صولة الخاتم النهائى فى 
بوسايب؟ م 

كان الحق سبحانه مي رسول لق ييز م تتوفر لغيره من 
ادوم لمكن الله أذن الرسول أن يبل عن اش وقو كيه أن بارغ 

7 2 العرل فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 090 م8 [الحشر] 

ات الآية ترد على الذين يقولون ‏ بخن القرآن دون السذة هذه 
ل يلمي أن نص القرآن يلزمهم بالسنة واحترامها والأخذ بها ' لآنها 
موضحة للقرآن » مبيّنة له . شارحة لما أجمل فيه , وإلا فماذا 
يقولون فى قوله تعالى : وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
(9) © [الحشر] ؟ 

2ه الى ' ع عات 

ولو قلت لك : هل فى دستورنا مادة تنص على قصل الموظف 
الذى يتغيب عن عمله خمسة عشر يوماً ؟ لا توجد هذه المادة فى 
الدستور . إنما هى قانون وضعه جماعة من المختصين المفوضين 
فى ذلك » حيث يؤْلْف للخادمين فى الحكومة والعاملين بها لجنة تضع 
لهم القوانين بالتفويض ,. كذلك فوض رسول الله من قبل ربة غر 
وجل فى أن يشرع لأمته ٠‏ وأن يوضمّح لهم . 





١ح‏ كج > عي د ابي عي ا ايت عبت ب اعبت صمي اال لين لم لت ا ال حم 

ثم يقول سبحانه : ١‏ إن الله بعباده لخبير بصير 479 [فاطر] الخبير : 
هو الذى يعلم خبايا كل الأشياء على حقيقتها . والبصير : هو الذى 
لا يغيب عنه شىء ٠‏ ولا يعزب عنه مثقال ذرة ٠‏ فقد تعلم الشىء لكن 
لا تراه ٠‏ والحق سيحاته يجمع فى القرآن كثير؟ بين الخبير البصير 
كما فى هذه الآية'' . أو بين اللطيف الخبير'' لأآن الخبرة تحتاج إلى 
بصر وتحتاج إلى لَطْف . واللطيف كما قلنا هى الذى يتغلغل فى 
الأشياء ولا بمنعة مانع . 

لذلك قلنا : إن أعنف الأشياء فنك هى الدقيقة اللطيفة التى لا ترى 
بالعين المجردة : وكنا ( زمان ) نسميها الميكروب , والآن ظهر 
الأمروس + أظلن إتة الطق بوادق حن. الميكروت + واشد عته فتكا : 

وقد أوضحنا هذه المسألة بالذي يينى بيتا مثلاً . ويريد أن 
يحتاط للحيواناث والحشرات الضارة . فيضع شبكة من الحديد مثلاً 
على الشياييك , لكن لا بد أن تتناسب هذه الشبكة مع دقّة الشىء 
الذي تفلف عته + قالذئ مقع الذكاب + عبن الذى. يمع القكران ٠‏ غير 





)١(‏ وكذلك فى قوله تعالى : 8 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض وللكن ينول بقدر ما يشاء إنه 
بعباده خبير بصير 405 [ الشورى ] . 
وقوله : فإ وكم أملكا من القرون من بعد نوح وكفئ بريلك بذنوب عباده خبيرا بصيرا 09 4 [الإسراء] 
وقوله تعالى > إن ربك يط الرّّق لمن يشاء ويقدر نه كان بعبادة خبيرا بصيرا 9 4 [الإسراء ]. 
وقوله تعالى ١‏ طقن تلن بال ونا ني رسكم له نا بباده يرا عا . . #89 [الإسراء] . 

(؟) ورد اقتران اللطيف بالخبير فى القرآن خمس مرات 

- إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأطيف الْخبير 09 4 [ الأنعام ] . 

- ألم قر أن الله أنزل من السسماء ماء فتصبح الأرض مُخْصْرَة إن الله لطيف خَبير 9 4 1 [ الحج ] . 

- « ينبئ إنْها إن نك مثقال حبّة مْن خردل فتَكُن فى صغرة أو فى السّموات أو فى الأرض يأت بها الله إن 
الله لطيف خبير 679 4 [ لقمان ] . 

- «إألا يعلم من خلق وهو الأطيف الْخبير 429 [ الملك ] 
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الذى يمنع الذباب والناموس .. الخ . 

إذن : كلما دق الشىء عَنفْ واحتاج إلى احتياط أكثر ؛ لأنه 
يتغلغل فى أضيق شىء وينفذ إليك دون أن تشعر به . 

ونفهم من قوله تعالى : إن الله بعباده لخبير بصير 079 4 [فاط] أن 
الله تعالى هو القادر وحده على أن يشرع لعباده ما يناسبهم فى كل 
زمان ومكان ؛ لذلك تعددث الكتب السماوية لما اختلفت الداءات ٠‏ قلما 
التقى العالم واتصل جاء القرآن مهيمناً على كل هذه الكتب . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

0 الع يا قمنها 

رج حر مر 
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الكتاب هو القرآن ٠‏ إذّن : هذا الميراث كان يعد سيدتا رسول الله 
كَكنةٌ وهو دليل على أن المرحلة التى يعد رسول الله مرحلة ميراث 
للكتاب وللمنهج . يرثه العلماء عن رسول الله ؛ لذلك جاء فى 
الحديث : ٠‏ إن العلماء هم ورثة الأنبياء . وإن الأنبياء لم يورثوا 
نيثارا ولا درهما + وزتها وركرا الطم ‏ عفن أكذه اكد رحظ واقر + 


فالنبى يي كان هو الميلغ والمعلّم حال حداته . اما يعد وقاثه ققد 
وكل أنه هذه المهمة إن العلماع . ومعتى © أورشا © »© [فاط] يعنى 





)١(‏ أخشرحجه أحفذد فى مسنده )ء وابِن ماحهة فى سننه ( 559 ) ٠‏ وأبق داود فى 
سئنه ( 5111 ) من حديث أبى الدرداء رخمى الله عنه . 


0977 -0--+:2520+2292+992-0+ حت تححصوحدر رةه 
طلبنا منهم أن يفعلوا فيه فعل الوارث فى المال : لأن الوارث للمال 
يوجهه وجهة النفع العام » وهذه هى رجهة الرسالة أيضا . 

لذلك قال تعالى :ف( وكذالك جعلناكم م وسطا لتكونوا شهداء على اناس 
ويكون الرّسول عليكم شهيدا 619 4 البقرة] فنحن ورتة محمد » ومن علم 
ذا حكما فعليه أن يبلفه . فالرسول شهيد على من بِلَّغْهم . كذلك 
أمته سيكونون شهداء على الناس الذين ييلّغوتهم . 

ومعنى اصطفينا 35© # [فاطر] أى : اخترنا وفضلنا على سائر 
الآمة , ثم يقسّم الحق سبحانه هؤلاء إلى ثلاثة أصناف : ظ فمنهم ظالم 
أنفسه 29) 4 [فاطر] ] ظلمها بالتقصير فى حَقّ هذا الكتاب الذى ورثه , 
فلم يعمل به كما ينبغى أن يعمل , بل قد يرتكب كبيرة والعياذ بالل . 

وهذا الصنف ظلم نفسه ؛ لأنه حرمها الثواب ٠‏ فكُِلٌ تكليف يطلب 
منك العمل اليسير ويعطيك عليه الجزاء الوفير . فحين تُقصّر فى 
اليسير من العمل فإنك لا شك ظالم لنفسك . 

ومنهم مقصَصد 69 4 [فاطر] يعنى : يعمل به فى بعض الأوقات : 
فيخلط عملا صالحا بآخر سىء. 

ومنهم سابق بالخيرات يإذن الله © 4 [فاطر] 

اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله . وكلمة ( سابق ) تدل على أن 
هناك سباقا ومنافسة : أئى المتسابقين يصل أولاً إلى الغابة 
الموضوعة للسباق ٠‏ وأهل هذا الصنف يتسابقون فى الخيرات . 

وقوله تعالى : اصطفينا 9) 4 [فاطر] دلت على أن كلمة التوحيد 
لها تمن . والإيمان برسول الله له ثمن . والعمل يما جاء يه رسول 
الله له ثمن ؛ وإن كان من بين هؤلاء المصطفين من يظئم تقسه 
بالتقصير بل وارتكاب المعاصى : وهو مع هذا كله من المصطفين ؛ 





رصحل مممح موصت جح1-04-24022+ه 

لأنه قال لا إله إلا الل . والحق سبحانه لا يسوى بين من قال هذه 
الكلمة ومَمٌ جحدها ٠‏ لا إله إلا الله حصنى . من قالها دخل 
5-6 1 

لذلك ذكر الحق سبحانه لهؤلاء المؤمنين الذين ورثوا الكتاب 
وصفين : االّذين امُطفَيا منْعبَادا 59) © [فاض] فوصفهم بالاصطفاء . 
والعيودية' له شيكاتة : 

إذن : نزل الكتاب على محمد #ةِ وورثت أمته الكتاب من يعده , 
فهى امتداد لرسالته ؛ لذلك أمن اك هذه الآأمة على أن تحمل متهج الله 
إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة . فى حين لم يأمَن غيرنا . 

وقد تكفل الحق سيحاته بحفظ هذا الكتاب ٠‏ ولم يكل حفظه إلى 
أحد كما حدث فى الكتب السابقة على القرآن ؛ كما قال سبحانه : 

« إِن نلا الوا فيها هُدى ونوريحُكُم بها النْيّون الذين أسلموا للّذين هادرا 
الاو أرما افوا من كناب الله وكانوا عل شهداء فلا مشا الام 
واخشون .. 69) 4 [المائدة] 


و معدى استحفظوا 9 4 | المائدة ] طلى عقيه 1 بحفظوة ٠‏ لكنهم 
ومنهم من كان يأتى بكلام من عنده ويقول هو من عند الله » ولآن 
القرآن هو الكتاب الخاتم حفظه الله بتفسه , ولم يِأْمّن أحد) على حفظه . 

فإن قُلْتَ : كيف يكون الظالم نفسّه من المصطفين ٠‏ وهو مرتكب 
للذنوب وربما للكبائر ؟ نقول : بمجرد أن يقول العبد أشهد ألا إله إلا 
الله وأن محمد] سول اله ع فس عسات . أصطفاه الله على الكفار 
بيهذه الكلمة . وإن حدثت منه المعصية بعد ذلك . 


عتبيي سا1 000 
)١(‏ أخرجه أين عساكر فيما ذكرته موسوعة أطراف الحديث (25/5) ٠‏ تهذيب تاريخ دمشق . 


ل 
ا 
والحق سبحانه وتعالى حين يذكر الذنب ويجرمه ويضع له عقوية, 
فهذا إذن بأنه سيقع ٠‏ فمثلاً جرم الله السرقة ووضع لها حذا ٠‏ وجرم 
الزنا ووضع له حدا ٠‏ فكآن مثل هذه الأمور تحدث فى مجتمعم 
المسلمين ٠‏ أما الكذب مثلاً فلم يضع له حدا ولا عقوبة . لذلك ورد 
فى حديث سيدنا رسول الل لما سثل : أيزنى المؤمن يا رسول الله ؟ 
قال تعر ه ايسرن المزس يا ول 121 ان ١‏ بين اكد الماءت 
يا رسول الله ؟ قال : 9" 
فكان المؤمن يتوقع منه الزنا والسرقة ؛ ولا يتوقّع منه الكذب : 
فهو أبعد الصفات عن المؤمن . لماذا ؟ قالوا : لأن الكذب يخالف 
الواقع ويقلب الحقائق . والمؤمن لا يكذب ؛ لأنه ينطق بلا إله إلا ال , 
فإن كان كذابا ما يدرينى أنه صدق فى هذه الكلمة . فكأن الكذب 
يهسدم الإيمان من أساسه ؛ لذلك لم يجعل الله له عقوبءة ؛ لأنه 
لا يتصور من المؤمن . 
والمقتصد : هو الذي تساوت حستاته وسيثاته . وخلط عماة 
صالحا بآخر سىء ٠‏ وفى موضع آخر يقول تعالى فى حق هذا 
الضصئف ف( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطُوا عملا صالحا وآخر سينا عَسَى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رّحيم 67 4 [التوبة] 
يقول النحاة : إن عسى تدل على الرجاء ٠‏ وأغلب الرجاء التوقّع 
واحتمال الحدوث : على خلاف ( ليت ) التى وُضعت للتمنى ٠‏ والتمنى 
يكون لشىء بعيد أو مستحيل الحدوث . فهى لمجرد إظهار المحبوبية 
للشىء المتمثى فقط . ولا تدل على رجاء . 


. أخرجه الإمام مالك فى موطئه (م 4957) من حديث صقوان ين سليم مرسلاً‎ )١( 





وحمت ٠ ١١‏ حبوورحصح حص هجح :0ه 
ومن ذلك قول الشاعر : 
أل ليت الشباب يعود يوم] فَأَخْبِرهُ بمَا فَعلَّ المشيب' 
وسميق أن قلنا : إن عسى وإن أت على رحا حدوث القفعل : 
أنها درجات بعضها أوثق من بعض اها نيدان عار الرجاء 
باع يي وس و اي لواب 
عحية . احتال الحدون + فإن قُلْتَ عسى أن أعطيك بصيغة 
المتكلم ٠‏ فهى أقوى من الأولى وأوثق » فإن قُلسَ : عسى الله أن 
يعطيك فهى اوثق ؛ لأنه رحاء فى الله العا مسا وم 
اللّه أن يتواب عليهم(:) © [التوبة] فعسسى هنا للرحاء المحقق ٠‏ إذن : شذة 
من أرجى الآيات التى ينتظرها المقتصد المقصر فى حق 0 
أما السايق بالخيرات . فهو الذى يعمل بالأمر 5-2 ا به 
على أكمل أوجه . ومن ذلك قوله تعالى . 9 وفى ذلك فليتتافس المتنافسون 
(55 © [المطففين] 
وتأمل مثلاً قوله تعالى قى سيدنا إيراهيم عليه السلام : #وإذ 
ابتلئ إبراهيم 5 بكلمات فأتمهن (058) © [البقرة] ظ 
يعنى : أتم ما أمر به أولاً بالقدرة العادية : ثم بالحيلة والقدرة 
العقلية . فلما أمره الله مثلاً ان يرفم القواعد من البيت ٠‏ ل وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 059 # [البقرة] ماذا طلب مته ؟ وماذا 
فعل هى ؟ 
طلب منه أنْ يرفع قواعد البيت ٠‏ وكان يكفى فى طاعة هذا الأمر 





» البيان والتبيين‎ ٠ أكثر المصادر على أن هذا البيت لأبى العتاهية . نسبه له الجاحظ فى‎ )١( 
فصل الشباب‎ ٠ ديوان المعانى‎ ٠ كتاب العصا ) . وكذلك أبو هلال العسكرى فى كتابه‎ ( 
ولكن عزاه الزوزنىي لحاتم‎ : ٠ والشببي . وكذلك الراغبي الأصفهائى فى ه محاضرات الأدياء‎ 
. ياب الكبر والشيب‎ ٠ حماسة الظرقاء‎ ٠ طىه فى‎ 





أن يبنى القواعد على قدر ما تطوله يده من الارتفاع ٠‏ لجدداراك كن 
ذلك واستخدم الحيلة العقلية ٠‏ فبعد أن وفى الآمر وأذاه أراد أن يزيد 
شيتاً من عنده . وأن يحسن العمل فوق ما طلب منه ٠‏ فكان يأتى 
بالحجر الضخم ويضعه ك ( السقالة ) . ويققف عليه ليرفع اليناء 
بقدر ارتفاع الحجر . وولده إسماعيل يناولة . 

كذلك لما ابتلى فى شبابه بالإحراق صير ووثق بالله . فلما جاءه 
جبريل عليه السلام يعرض عليه المساعدة , وهو الواسطة بينه وبين 
ربه أبَى وقال : أما إليك فلا ؛ يعنى : أنت وصلتنى بالله فلم يعد بينى 
وبين ربى وأسطة . 

وهذه مسألة عصحجسيبة ٠‏ ودرجة من الإيمان عالية ٠‏ وتقة يالل 
لا يتطرق إليسها شك ولا ارتياب ؛ لذلك أنقذه اله وخرق له العادة , 
وأبطل من أجله قاثون الثار والإحراق , فقدال سيحاته للثار يدر 
كونى بردا وسلاما على إبراهيم 9 4 [الأنبياء] 

وتأمل هذا الاحتياط من رب الأمر كونى بردا وسلاما 59 ,4 [الانبياء] 
لذلك قال العلماء : لو أن الأمر كان للنار كُوتى برد ( وفقط ) 
لتحولت عليه بردا قاتلاً ريما أشد من الثار . 

ثم إن هذا الابتلاء وقع لإبراهيم عليه السلام فى نفسه وهو 
صغير والإنسان قبل أن يكون وا يحون كر جه فى لجس ٠‏ فإن 
وذن الولك لتقن حلله إلى ولت قيحية اككر عن هيه انس > رصت 
أن يعوض فى ولده ما لم يستطعه فى نفسه . لذلك يقولون : إن 
الإنسان لا يحب أن يكون أحد أفضل منه إلا ولده » إذن : عصبية 
الإشار ا ع ارا أكثر ين عيية إن 

وسيدنا إبراهيم - عليه السلام - بعد أن نجح فى الابتلاء فى 
النقس ابتلاه الله فى الولد . وتعلمون أن سيدنا إبراهيم ررقه الله بالولد 
على كبر وبعد يأس من الإنجاب . ة فجاء إسماعيل على شوق من 
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ا ع 


إبراهيم حتى إذا ٠:‏ شب الولد ويلغ عبلة السعى مع أبيه ياتيه الأمر من 
السماء أن يذبحه . وجاء هذا الأمر فى صورة رؤيا . والرؤيا تحتمل 
التأويل ؛ لكن إبراهيم عليه السلام لم يؤولها » وأخذها على الحقيقة . 
وهذا الابتلاء فى الحقيقة ينطوى على ايتلاءات أربع : الأول : أن 
يذيح الولد الذى جاءه على كبّر وبعد طول انتظار . الثانى : ألا 
يذبعه شخص آخر فيكون غريما لإبراهيم عليه السلام . الثالث : أن 
يذبحه هو بيده . الرابع : أن يشرك ولده معه فى الابتلاء وألاً يأخذه 
على غرة . 
ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما هُمّ بتنفيذ ما أمر به لم يرد أن 
أذ ولده غرة لعدة أمور : أولاً : حتى لا ينهم انقيرة رالفلية , 
ثانا : لكى لا تتغير طواطر الولد ثحو والده فيتهمه بما لا يليق . 
ثالث : لمشرك» ولده معه فى الابتلاء وفى الثواب ٠‏ وفى الرضا 
يقضاء الله ؛ لذلك قال له : © يو ل أرئ فى المنام أنَى أذبحك فانظر ماذا 
تر 70 8 [الصافات] 
فكأنه يأخذ رأيه فى الموضوع : © قال يلأبت افعل ما تؤمر . .00 4 
الصافات] ولم يقل مشلا : افعل ما تريد » فالآمر انصياع وخضوع 
الأمر الله : ستجدنى إن شاء الله من الصابرين (05) م [الصافات] 
وهكذا اشترك الاثثان فى الرضا ء وقى الصير : وفى الجزاء 
وخطف إسماعيل الفوز فى الابتلاء فى آخر الشوط ؛ لذلك قال تعالى: 
فلم أسلما 635 4 | [الصافات] الولد وأبوه 2 « وتله ' اللجبين (5) © [الصافات] 
يعنى  ٠‏ هم بذيحه . أو كاد يفعل « وناديناه أن ينإبراهيم 09 قد صدّقت 


!5 نّه : القاه على وجهه على الأرض . وقوله تعالى : 9 تله للجبين (7:) © [الصافات] أى : 


القاه وجبينه ووجيه إلى الأرض . [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ]. 


2206 
الست 4 سه لست ات ست 09 ز09--000-04)#نبسا تسا # 0غ ارا له 

الرءيا نا كذ لك نجزى المحسنين (6-2 إن هنذا لهو البلاء المبين 5) وفديناه 
يذبح عظيم 590 © [الصافات] 
[ وحين تتأمل هذه القصة تجد أن الحق سبحانه قايل هذه 
الابتلاءات الأربعة , بعطاءات أريعة : أنقذ إسماعيل من الذبح : وقداه 
بذبح عظيم ؛ ثم يشر إبراهيم بإسحاق . ومن وراء إسحاق يعقوب , 
ثم جعلهم جميعا من الآنبياء فضلاً من الله . 

ذلك هو الفضل الكبير 9 4# [فاطر] تهم ٠+‏ الحق سيحانه يعاملنا 
بالتحدل الي 1 ر يمطينا كاذ لتم دنا فى اند ١‏ فالعسية عد 
بعشر أمثالها . أو بزيدها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة , 
والسيئة بمثلها . 

ومن غلبت حسناته سيئاته يرجِى له الجنة » ومن غلبت سيثاته 
حستاته قيو مرها لأفر أله .إن شاء عذيه بعسدله وفاآله إلى الحنة 
وإن شاء غفر له بفضله . فإن بادر بالتوبة النصوح وأخلص بدل الله 
سيكاته حسنات . 

حتى أن بعض الظرفاء يقول : ليتنى كنت من أهل الكيائر . وحاء 
فى دعاء المأرفين : اللهم عامليًا بالقضل لا بالعدل , وعاملنا 
بالإحسان لا بالميزان ٠‏ وعاملنا بالجير لا بالحساب . 

يعاملنا ربنا بالفضضل بدليل أنه أدخل الظالم لنفسه . وأدخل 
المقتصت فى مباهة المكناقية فن .عفاد . 

ثم يوضح لذا الحق سبحانه هذا الفضل الكبير فيقول : 


ار 3 تجلا سرع ل رص 0 تيم 


ا ماي ساون دهي 





كل 


400/04090909205 
تلحظ أن ظجنات 69 » [فاطر] جمع ؛ قهى جنات عدّة . لا جنة 
واحدة . وجنات (عدن) يعنى : إقامة داقية 1 الس وسيب 
الحتات هذا بالدواء لأن آدم عليه السلا سسبق أن أدخل الجنة » لكن 

ساد سي ا م ربا يد اساسا 


9 الحق سسبكانة اه والزينة قبل الخو ريات ١‏ وهد هذا 
يعنى أن الضروريات جاهزة مفروغ منها . وهذه التحلية ستكون فى 
الآخرة من الذهب ومن الحرير : وهى من المحرمات على الرجال فى 
الدنيا . أما فى الآخرة فشىء آخر 
وكلمة ( أساور ) جمع أسورة وأسورة جمع سوار . مثل فؤاد 
وأفئدة ٠‏ فهى جمع للجمع ليدل على كثرتها ٠‏ وأنك ستحلى إن شاء 
الله فى الجنة بأساور كثيرة تملأ الذراع من المعصم إلى العضد : 
ومعلوم أن السوار هو ما يتحلى يه المعصم وتليسة النساء للزينة فى 
لدعا 2 حيبي إكاناتيا : حت ان بفضن الكنات سيسمر اسارىة 
عريضة فى العضد يسمونها ( دملك ) لقرط غناها . 
وعجيب أن ترىئى بعض الرجال دث هع جلون حلية الجنة . لكن من 
غير طريقها : فقسون الأساون ء وهو ما سعى الآن ١‏ الاتسيال. ]. . 
وذكر الحق سبحانه أساور الذهب فى الحلية ؛ لأن الملوك قديما 
كانوا يلبسونها ويتحلون يها » وكان لكسرى سواران لهما قصة فى 
تاريكنا » فلما اسلم. سواقة بن هالك"" + وكان نحملا طنمة ذراعاة 
)١(‏ هو : سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى الكثائى ٠‏ أبو سفيان . صحابى : كان فى 
الجاهلية قصاصا للاثر , أخرجه أبو سفيان ليقتص أثر رسول الله 3 حين خرج إلى الغار 
مم أبى بكر . أسلم بعد غرّوة الطائف عام 8 هجرية ؛ له فى كتب الحديث ١9‏ حديثا. 
توفى عام 54 هجرية . | الأعلام للزركلى ؟/50 ] . 


كيل 


09+04 4غ اغاغ ةا له 


ذراعى الماعز' ' . وكان بعض الصحابة يسخرون منه . فنهاهم عن 
ذلك سيدنا رسول الله جه وقال قولة عرفوا معناها فيما بعد . قال : 
٠‏ كيف بهما - يعنى ذراعى سراقة - فى سوارى كسرى ؟ .٠‏ 

قلما فتح المسلمون بلاد فارس وغنموا قصور كسرى وأمواله 
جاء السراران 1ن تعيب سراشة عند كردن التاق لما رآهما عمر 
فى بذدية قال : صدق رسول ان 46و" 

وهذه الأساور من ذهب ولْؤْلوا 69 4# [فاطر] الذهب معلوم أنه من 
الجبال ٠‏ واللؤلقُ من حلية البحر . 

وتأمل دقة الأداء القرانى هنا : فلما تكلم عن الأساور جا اجا 
الجمع ليدل على الكثرة . لكن لما تكلم عن الثياب قال © ولياسهم فيها 
حرير 5 © [فاطر] بصيغة المفرد . لماذا ؟ قالوا , لأنك لا تحتاج إلى 
العديد من الثياب إلا لترد عن نفسك البرد أى الحر . وليس فى الجنة 
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2 وَقَالواً ل الممدلئه اذى أذهبَ ع 1 


ا مك © 4ه 


)١(‏ ذكر أبو عبد الله الحميرئ في كتايه + الروضي المعطار فى أخبار الأقطار ٠ ٠‏ أن سراقة كان 
رحلا أزب كشير شفر الساعدين +٠‏ أثناء ذكره هذا الخبر . 

(1) أخرجه أبو بكر البيهقىي فى دلائل النبوة (55/5؟؟) من حديث عمر بن الخطاب أنه آثي 
بفروة كسرى فوضعت بين يديه وفى القوم سراقة بن مالك بن جعشم قال : فالقى إليه 
سوارى كسرى بن هرمز قفجعليما فى يديه قبلفا منكبية فلما رآهما فى بدي سراقة قال : 
الك للد اجراري لحري ور جرد الي ود سراق بر مرا ب جع لكان السافيي ١‏ 
وإئما اليسهما سراقة لأن النبى #5ة قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه ؛ كأنى يك قد ليست 
سوارى كسرى ٠‏ 


م 
.١ن‏ ؟١‏ 
هذا قَوّل المؤمنين ساعة يتمتعون بنعيم الجنة , فهم لا ينسون 
المنعم سبحانه . فيحمدونه أولاً على أن شرع لهم المنهج الذى 
وهداهم ا الإيمان . إذن : هذأ حمد مركب . 
وكلمة الحمد لله 9 4 [فاطر] هى آخر ما يقوله المنعمون فى 
الأخرة . كما قال تعالى : « وآخر دعواهم أن الْحَمْد لله رَبْ العالمين 


م 


نا # [يونس] 

ومن أطف الله يعباده وعطفه عليهم يعلّمهم كيف يحمدوته 
سيحاته : ويعلّمهم هذه الكلمة الموهزة المكوئة من مبثداً وجب : 
الحمد لله . ذلك لأن الناس مختلفون فى القدرة على الأداء البيانى 
والتعبير البليغ » فواحد يليغ قادر على صياغة الأسلوب الجميل 
وتتميق العبارات . وآخر لا يجيد شيئا من هذا ؛ لذلك علمنا ال تعالى 
كيف نحمده يلفظ سهل ميسور يتساوى فيه الجميع . 

لذلك جاء فى مناجاة رسول الله لربه : ٠‏ .. لا أحصى ثناءً عليك 
الى كما لقي على اتبيه 9" 

وقلنا : إن كلمة ( الحمد شُ ) تستوجب سلسلة لا تنتهى من 
الحمد . فحين تقول على النعمة : الحمد لله . فهذه الكلمة فى ذاتها 
حعة تسةر عب الحيد  .‏ شيفعة الح 2 و مشد] يكل الحن سبحا 
محمودا . ويظل العبد حامدا إلى ما لا نهاية . 

وقوله سبحانه ظالَّذى أذهب عنا الحزد 2 © [فاطر) هذه نعمة ثالثة 


)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحة (467) من حديث غائشة قالت : فقدت رسول الله جقة لبلة من 
الفراش ؛ فالتمسته . فوقعت يدى على يطن قدمية وهو فى المسشجد : وهما متصويتان وهو 
يقول : «٠‏ اللهم أعوذ يرضاك من سكطك . ويمعافاتك من عقويتك , وأعوذد يبك متك , 
لا أحصى ثتاء غليك . أنت كما أثئيت على نقسك + 








ا 1ن ١‏ ل 7 


تستحق الحمد : فالحمد أولاً على النعم ٠‏ وثانياً على أنك حمدت الث 
جرحي اانا حصب ان لدي ادو يي الحدد ٠‏ والحزن كل 
حك ار سشمك و ضر السستداية الحزن فى الإنسان 

فالإنسان يسعد بالنعيم فى الدنيا ويس به , لكن يُنقْصه عليه 
مخافة زواله . فيعيش مهموما حزينا . يخاف أن تفوته النعمة 
أو يفوتها هو بالموت . أما فى الآخرة فلا يفكر المرء فى شىء من 
هذا أبدا . فقد ذهب هذا الفكر مع ذهاب الدنيا . والجزاء فى الآخرة 
باق دائم . لا يفوتك ولا تفوته . 

ْ وفولهم : ظ إن ربنا لغفور شكور 9 4 [فاطر] كأنهم يتهمون أنفسهم 
بالتقصير ٠‏ وأنهم ما أدَوا حق الله كما ينبغى » وأن ما هم فيه من 
النعيم ما هو إلا لأن ربهم غفور يتجاوز عن تقصيرهم . وشكور 
يشكر لهم العمل الصالح بعد أن وفقهم له وأعانهم عليه . 

ثم يذكر الحق سيحانه إقرارهم بما وهبهم الله من نعيم »: فيقول : 

26 
82 الذىأحلنادارالْمَقَامَةَ من فضإ لَايِمَشََا 


صر سل يأل بل 


باَب وَلَايسَستافهَا أغوبٌ هه 


معنى : أحلَّنا 52 # [فاطر] أدخلنا وجعلها محلا لنا 8 دار المقامة 
(62 4 [فاطر] أى : الإقامة الدائمة والمراد الجنة , فالجنة دار إقامة 





ولفبة . ما دخا قدا عي إل يغير إلى الأخرة . ولا سبيعن ذار 
لي حي يان مدي ا بسر ٠‏ إئما بفضل 
ا بل عر تى إن كان لك عمل صالح فهى راجع إلى تشريع 
أل لك . ! : كله يعود إلى قضل الف 
وقولهم ٠‏ ولا يمسا فيها 42 [فاطر] أى : فى الجنة تصب 


الس 7 07 7 ١‏ لبس # لب 00 زل0زل0-+ز20ز-+99زز05399+02095: 
(05 © [فاطر] أى : تعب ومشقة طاولا يمسنا فيها لغوب  )©2(‏ [فاطر] 
يعنى : إعياء وفتور نتيجة التعب من حركات الأجهزة . والإنسان من 
فى سعيه فى الدنيا يتعرض لكثير من المشاق . حتى أننا نقول 
يضرب فى الأرض يعنى : يسعى فكأنها عملية مرهقة شاقة يعود 
الإنسان منها مُتُعبا منهكا . هذا هو اللُقُوب إلى أن ترتام منه 
وتستجم + وتعود لك قوتك ونشاطك للعمل من جديد . 

ومن هذا المعنى قوله تعالى : 8 ولقد خلقنا السّملوات والأرض وما 
بينهما فى سنّة أَيْام وما سنا من لوب (72) )4 ق] 

وقال بعضهم : النصّب : تعب الجوارح . واللغوب : تعب 
الصدور ٠‏ ويراد به الهم الذى يشغل بال الإنسان . 

وهذا المعنى قال فيه شوقى رحمه الله : 

لسن يحل ها اطاة اللير2 كا الحدل ال ما وعاء الشسدء” 

والإمام على رغسى الله عنه لما سُثل عن أشدٌ حتود الك فى 
الأرض ٠‏ قال : الهم . فإ تسلط على إنسان أقلقه واقض مضجعه ‏ 
لذلك قالوا : والهم يغلب النوم . فكان أشد منه''. وما يزال الهم 
بالإنسان حتى يصير نحيلاً بعد البدانة » كما قال المتنبى؛"' 





)١(‏ ذكره أبو على القالى فى ذيل الأمالى والتوادر (5/؟5١)‏ أن على بن أبى طالب قال ؛ أشد 
جنود ربك عشرة : الجبال الرواسيى ٠‏ والحديد بقطع الجبال + والزار تذيب الحديد ٠‏ وائماء 
يطفىء الثار . والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء . والريح تقطعم السحاب , 
واين آدم يفلب الريح يستتر بالثوب أو الشىء ويفضى تحاحخة : والسكر. يكلب قن أدع + 
والنوم يغلب السكر والهم يغلب النوم . فاشد خلق الله عز وجل الهم . 

(؟) المنتى هو أحمد بِنْ الحسين بن الحسن الكتدى . أبو الطيب . ولد بالكوفة *١٠؟‏ ه شاعر 
حكيم . نسب إلى كندة بالكوقة ونشا بالشام . قال الشعر صبيا . وتنيا فى يادية السماوة 
لذلك سمى بالمتنبى ولكنه تاب ورجم عن دعواه . مدح كافور الإخشيدى بمصر ثم هجأه : 
ومدح عضد الدوله بن بويه فى شيراز ٠‏ توفى قتيلاً عام 554 ه . 





اد يغتدم. الجَسيمٌ تحاف ويُشيب نّاصية الصبى ويهرم 

نعد أن 6 الحق سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان المصطفين 
من عباده ٠‏ وعن جزائهم فى جنات عدن لتستيشر النفس ؛ وتتفتح 
إلى بشارات الأثقياء يذكر سيحانه ما يقابل ذلك من نذارات الاغبياء : 
وذكر المقابل يزيد المعنى وضوحاً . وهو سمة من سعات الاستوب 
القرآنى ٠‏ كما فى قوله تعالى إن الأبرار لفى نعيم (7) وَإِنَ الْفجَار لفى 


جحيم (11]) |4 1 ْ | [الانفطار] 
59 [التوبة] 


ص ل عله با 
ولد كوأ ري تر يفص عَلَيهم 
سس 
ع و 02 ا" رع بي 


1110 





اللام فى لهم نار جهنم © »4 [قاطر] تقيد الملكية والاختصاص ؛ 
كما نقول : فلان له كذا وكذا , فكأنهم يتعلّقون بها . وهى تتعلق بهم 
تعلق المالك بالمملوك ؛ بعاد بدخلوثها والعيادذ بالله يودون الخلاص 
منها ولو بالموت ٠‏ على حد قول الشاعر : 

كنى بك دا أن تَرَى المؤبة شافيا وحَسَبّ المنايا أنْ يكن أمانيا" 





)١(‏ الصواب : ( والهم يخترم ) كما فى ديوان المتنبى : وهو من قصيدة له من بجر الكامل 
عدد إساتهيا ١”؟‏ ييتا ؛ وأشهر أبدات هذه القصيدة هو قوله : 
ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 
(؟) هذا البيت للمتنيبى أيضا وهو مطلع قصيدة له فى ديواثة . وهى من بجر الطويل ٠‏ عذدد 
أنئاتها 47 بيت . 


-- 99:1 +99>+ © 022+033 + 
نعم : يتمنونَ الخلاص ولو بالموت ٠‏ لكن هيهات لهم ذلك ٠‏ وهذا 
المعنى واضح فى قوله تعالى فى موضع آخر : « ونادوا يسمالك ليقض 
علينا ربك قال إِنُكُم ماكثون )#4 [الزخرف] فالموت ليس عذابا ٠‏ بل هو 

بالنسبة لهم راحة من عذاب أشد وأبقى . 

وأذكر ان يعض المستشارين ادعى أن كتاب الله ليس فيه دليل 
على رجم الزانية المحصنة . واستدل على ذلك يقوله تعالى فى الإماء: 
فعليهنَ نصف ما على المحصتات من الْعَذَاب 69 4 [النساء] 

على اعتبار أن الرجم لا يتجز ليكون فيه نصف رجم . وما دام 
الرجم لا يتجزأ فلا رجم إذن لحري تحط وصاان انبج كله 
والحمد لله : علينا أن تنحدد أولا ما العذاب ؟ العذاب : إيلام حَى 
وإذا ما جمعنا آيات القرآن فى الموضوع بعضها إلى بعض ٠‏ وضحت 
لنا الصورة وظهر المعنى ٠‏ فالله يقول فى قصة هدهد سليمان عليه 
السلام : «الأعذيثه عذابا شديدا أَو لأذْبحَتَهُ 9© 4 [النس) إذن : الموت 
أو الذبح أو القتل ليس عذايا . والرجم إماتة . والإماتة إنهاء للعذاب . 

والحق سبحانه وتعالى حين قال هذا النص شاء الله سيحانه أن 
يجعل لنبيه يَكلَةِ بياناً بهذا النص ٠‏ وفرق بين حكم تأخذه بالنص . 
وحكم تأخذه بالتطبيق الفعلى من المشرع يك ؛ لأن النص يمكن لك 
أن تؤوله ؛ أما التطبيق الفعلى من رسول الله فلا تأويلٌ فيه . وقد 
ثبت أن رسول الله رجم بالفعل . 

ولو كان الأفر كها يدعى الستفار لكاتت الآرة : فكليية. تصيف 
ما على المحصنات دون أن تذكر العذاب ٠‏ فقوله تعالى : 8 من العذاب 
(55) #[النساء] يعثى : لا من غيره ٠‏ فهق بيان للنصف . نصف العذاب . 
والرجم ليس عذاياً ٠‏ يل إنهاء للعذاب . 





1 


صمح ححصت وحص مصهد ره 
ثم يخبر سبحانه عن حال أهل النار 8 ولا يحَقف عنهم من عذابها 
55 © [فاطر] أى : أنه عذاب دائم لا ينقطع ولا يفتر , فالإنسان مثلا 
فى الدنيا قد يبتلى - والعياذ بالله - بأن يُعتقل ويضرب مثلا ليقر 
بما حدث ٠‏ إلى أن يصير جسمه جسما ( أطرش ) يعنى : لا يشعر 
بالأثم 'ل#نشرة الغسرب. ؟ لذلك. مثل هؤلاء. يضرب جلدة : أو غدة 


جلدات ٠‏ ثم لا يشعر بعدها يشيء . ويصدق فيه قول الشاعر : 


8 ماهر قه ا اع ين قر ار 5 
من يهن يسهل الهوان عليه مَالجرح ميت إيلام 
أو قول الآخر : 
وكنثُ ذا أصسابتنى سسهَامٌ تكسرت التّسالٌ على التُسكل 7" 


دن : عذاب الدنيا قد يخفف ؛ ولى بهذه العادة الرديئة . وهى فقدان 
الإحساس بالعذاب حين يفقد الجلد اتصاله بالمخ » أما عذاب الآخرة فلا 
يخفف عنهم مهما طال بهم ؛ لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : © كلما 


نضجت جلودهم بدَلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب (23) 4 [النساء) 


(5] هذا البيت العتتبى ايكيا .فى هن مف مطلعها ' 
لا افتشار إلا لمن لا يضام مدرك 7 محارب لا يثّام 
وفى قى دنوائة عن بر الشنين عدد أبياتها ميم . 
(؟) هذا البيت قاله عدة شعراء مع اختلاف في صدره واتحاد العجز : 
- إبراهيم الطباطبائى ؛: فصار إذا أصابته سهام 


- أحمد الغروى 2 : فصرت إذا أصابتني سهام 
- المتنبى : فصرت إذا أصابتنى سهام 
- حرمائوس فرحات : قصرت إذا أصابتنى سهاخ 
- حفنى تاصفب : وللاقت مثئلها الصمعدات حنى 


- عبد الرحمن الموصلى : وصار إذا أصابته سهام 
فيو للمتتبى أيضا من قصسيدة له فى ديوانه من بحر الوافر . عدد أبياتها 15 بيتا . فهو 
السايق إلى هذا المعنى بهذا اللقفظ ‏ 


١١, 

:2 وهم يطل عن فبَارَيَا حر نَهَمَلْصلِسَا ع الى 

1-1 م 510 رم تَدكَوْفْ كوا 
لمَذيرَ مَدُوفوأْمَمَلِظَلِيِينَمِن كير () #له 


9 5 ا 1 5 . 
معتى يصطرخون © # [فاطر] أى : يصرخون ويصيحون 
مستغيثين طاليين للنجدة . والصراخ : استنجاد بمن يخلصك من شدة 
5 0 00 ٍ 3 2 : 
أى ضائقة أو عذاب ؛. ومثل هذا الصوت نسمعه مثلا حين يشب حريق 


:نات تبسر الناس طلباً للمساعدة . 


ء يصطرخونه فيها (55) © [فاطر] أى 7 فى النار يقولون فى 
اي ربنا أخرجنا تعمل صالحا غير اذى كنا تعمل 69 )4 [فاطر] أولا : 
عجيب منهم أن يقولوا الآن ( رينا ) هذه الكلمة التى أنكروها فى 
الدنيا » وكفروا بها ١‏ الآن يتطقونها ٠‏ لكن بعد فوات أواتها . ثم أقروا 
على اتفسيم. بآن. عملهه فى الذئيا لخ كن صبالها + وفذه حيفية 
تحسب عليهم لا لهم ٠‏ وتزيد من عذابهم لا تُخففه عنهم . 
ثم لو أجابهم اش - وهيهات لهم ذلك - هل سيعملون صالحا كما 
يقولون ' ؛ لقد علم الله كذبهم . فقال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
ع وهم لكاذبون 5 2 [الأنعام] 


إذن : هذا مجرد كلام حين الضائقة : ولو رحعوا لعادوا لها 
كانوا عليه ؛ لذلك يرد الله عليهم 9 أرأم تمجركمًا يعاكر فيه من لكر .. 
459 [فاطر] يعنى : مددنا لكم العمر فى الدنيا يما يكفى للتذكّر 
وللاعتبار لمن أراد أن يتذكر أو يعتبر . 

وجاءكم النذير 9 4 [فاطر] الرسول الذى ينذركم ويحذركم من 











ب 


عاقبة أفعالكم . ومع ذلك لم تعودو! إلى الجادة . ولم تراجصوا 
! إلى أن فات الأوان ش 

ومعنى من نصيم 0 نصير 9© 4 [فار] أء أى : معين . والنصير هو الذى يدقع 
4 من ولى ولا مووحيا والولى : هو القريب الذى يدقع عنك 
برجاء واستمالة وتحنين ٠‏ وهؤلاء لا لهم ولى ٠‏ ولا لهم نصير فى 
هذ! الموقف . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


م وي ل م د 


جاءت هذه الآبة كتعليل لما قيلها . فالحق سيحانه يعلم كل 
ما غاب فى السموات وفى الأرض ٠‏ ويعلم خفايا الصدور ومكنوناتها 
ونواياها وما يعلق بها . وقد علم سبحانه نوايا أهل النار » وعلم أنهم 
لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما كانوا عليه ٠‏ فهذه تجربة لن تتكرر ؛ 
لذلك أنهى الله معهم هذا الموقف . وحكم يعدم رجوعهم . 

ثم يقول الحق سيحانة : 


< مُوالَزِى جَعَلكوِف رض فن تمر 0 


ار ميك اكه #مين .لبن ون .عقن 7 


رين دروم الامقنا وري 


دن ىو 
ا ص 
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1 9+9229+1 +220 صوص بحوصومبوحه 
معنى : ف خلائف 069 4 [فاطر] خلفاء : يخلقف يعضكم بعضا . و 
آبة أخرى إِنَى جاعل فى الى رض خليفة ٠‏ (20) © [البقرة] أى : خليقة لله فى 
أرضه ؛ لذلك وهبنا الله صفات من صفاته سبحانه . لتياشر بها 
مهمتنا فى الأرض ٠‏ فإن وجدت فينا قدرة على العمل فهى من قدرة 
الله وإن وجدت فى تصرفاتنا حكمة فهى فيض من حكمة الله » وإن 

ا 

هذا هى معنى الخلافة ؛ لأن الإنسان حين بتأمل ذاته يجد أن كل 
ما فيه موهوب له من خالقه سبحانه . ليس ذاتياً فيه . 

وسبق أن قلنا مثلاً : إنك لمجرد إرادتك أن تقوم من مكانك تجد 
نفقسك قد قمت دون أن تعرف ماذا حدت فى أعضائك وعضيلاتك ؛ 
وكيف صدرت الأوامر لهذه العضلات أن تتحرك ؛ هذه فى الحقيقة 
صفة من صفات الخالق سيحانه وهيك شيئا منها ؛ بدليل أته سبحانه 
إن سلبك هذه القوة لا تستطيع القيام . وقد سلبها بالفعل من غيرك 
ليبين لك أن قوتك ليست ذاتية فيك ٠‏ فلا تغترٌ بها . 

تلحظ مثلاً بعد تطور الصناعة أن العلماء اس تخدموا حركات البشر 
فى صناعة ( الأوناش والبلدوزرات ) فترى الحركة الواحدة تحتاج إلى 
عدة حركات من الآلة » وتحتاج إلى أن يضغط السائق على زر معين 
لهذه الحركة ؛ أما أنت فلا تحتاج فى حركة أعضائك إلى شىء من هذا . 

فيمجرد أن تريد الفعل تفعله وتتفاعل معك أعضارك وعضلاتك , 
وتؤدى لك ما تريد منها دون أن تشعر أنت بشىء ٠‏ فإذا كنت أنت 
وأنت مخلوق لله تعالى حين تريد شيئا تفعله دون أن تأمر عضوا من 
أعضائك ؛. ولا عضلة من عضلات جسمك ؛ فما بالك بالخالق سيحاته ؟ 

أتذكر أنه سبحانه يقول للشىء كُنْ فيكون ؟ 8 إِنّما أمره إذا أراد شيا 
أن يقول له كن فيكُون 79) 4 ا 
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أنت حينما تريد حركة لا تأمر شيئاً من أعضائك , لأنك لا تعرف 
أنها تأمر . فالأعضاء والعضلات والأعصاب أشياء متداخلة , 
ولا تدرى أنت ما يدور بداخلك لتوّدى هذه الحركة ؛ لذلك سواك 
الخالق سبحانه على صورة تنفعل لك أعضاؤك بمجرد إرادتك ٠»‏ أما 
الخالق سبحانه فيأمر الأشياء ويقول لها : كن . لأنه سيحانه يعلم 
الآلة التى تتحرك . 

وأبضاً الخالق سبحانه لم يترك لك أمرا على جوارحك »٠‏ إنما ذلّلها 
لك وطوَّعها لإرادتك ؛ لأنك لا تضمن إِنْ أمرتها أن تطيعك وتستجيب 
لك . أما الخالق سيحانه فإن أمر الأشياء أطاعته ٠‏ بدليل أن الإنسان 
حين يُسلَب القدرة على الحركة . أو حين يصيبه هذا المرض والعياذ 
بالله يريد أن يحرك أصبعا من أصابعه فلا يستطيع . 

والحق سبحانه وتعالى قبل أن يستدعى الخليفة إلى الوجود خلق 
له قبل أن يخلقه » وضمن له قَوتّه ومقومات حياته وضرورياتها إلى 
قيام الساعة . ثم ترك للعقول أن تعمل . وأن تستنبط من 
الضروريات ما يترف الحياة ويثريها . 

إذن : أنت أيها الخليفة لش فى الأرض ليس لك إلا أن تستقيل أمر 
الله فى ( افعل كذا ) و ( لا تقعل كذا ) بالطاعة والانقياد . فإن 
كفرت بعد ذلك 8فمن كفر فَعلِيه كفره 63 4 [فاطر] كفرت يعنى لم تُطع 
افعل ولا تفعل . والكفر يعنى الستر . وكفر بالله يعنى : ستره ؛» كأن 
اك كان ظاهرا . فستره الكافر يكفره ؛ لذلك قلنا : إن الكفر أول دليل 
على الإيمان ٠‏ فلولا وجود الله ما كان الكفر . 

وكما أن هتاك كقر) بال الذى استخلفك . هناك كفر بما استخلفت 
فيه . كُفْر بالنعمة بأنْ تنسى واهبها لك والمنعم عليك بها » ومن كفر 








النعمة أن تكسل عن استتياطها واستخراجها من باطن الأرض ؛ 
وتتركها مطمورة لا ينتقع الناس يها . ومن كفر النعمة أيضا الآ 
تؤدى حق الله فيها » وأن تسترها عن مستحقها المحتاج إليها . 


وما يعانيه العالم الأن من أزمات فى القوت ومجاعات ما هو إلا 
نتيجة طبيعية لكفر التعمة ؛ إما بالتكاسل والقعود عن استتداطها , 
وإما : امسببياها ان عابو يها ارملا يايال » يلق اننا سانا هايا 
طويلة فى الوادى الشميق ٠‏ ولم تحاول استقباظ شيرات الصحراء , 
فلما تنيهنا إلى ضرورة غزو الصحراء وتعميرها أصاينا فوس 
الاستنباط . فزرعنا الترف ولم نزرع الضروريات فتجد السوق عندنا 
مليئا بالبرتقال والموز والعنب والكنتالوب والفراولة .. الخ ونحن 
( نشحت ) رغيف العيش ؛ ونستجدى غيرنا ضروريات حياتنا . 

إذن : الجزاء هنا من جنس العمل 8 فمن كفر فعليه كفره 69 4 [فاطر] 
أى : يُجزْى به » فالذى كفر بالمنعم له جزاؤه . وجزاؤه العذاب فى 
الآخرة , والذى كفر بالنعمة له جزاؤه ٠‏ وجزاؤه أن يموت جوعا وأن 
يذل لفوره ٠‏ :وإن ذل لخدرة فلن ينفن مرا ولا كيبا , ولن يهتم بدين 
707 

ورحم الله أجدادنا الذين قالوا : ( اللى لقمته من فاسه كلمته من راسه ) . 

ثم يقول سبحانه 0 عاقية الكفر (ولا يزيد الكافرين كقرهم عند 
رهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلأخسارا 69 4 [قاطر] نعم , الكفر يزيد 
مقعيه علا وكرقدية عن ان ويل ١‏ انان رن 1 + كفرت بالله 
ربك وخالقك ورازقك وواهبك النْعم ٠‏ وكل كفر بشىء من هذا 
يستوجب لك كراهية وبغضا من الله , وهذا البغض يزيد بالاستمرار 
فى الكفر والتصميم عليه . ثم بعد هذا كله يزيد الكفر صاحبه 








7 خسارا 55 4 [فاطر] ذأ خسارة بعد الكفر بالله . الخسارة هنا 
كبيرة ؛ لأنها هلاك وخسران لخيرى الدنيا والآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
فلأرء ريم شم مين غنود 
ذو ن سه وف مَادَا لقنا رضأ 220 شرك ف السو 
ود يتين بلإن يعدا ألْفَأنلمويت 


سا لاغرورا (2* ل 


: 





الخطاب فى ( قل ) لسيدنا رسول الله صل «أرأيتم شركاءكم الْدين 
تدعون من ذون الله 52 4 [فاطر] يعنى أخبرونى عنهم » وليست مجرد 
استفهام عن الرؤية كما لو قلت لك : أرأيت فلانا أمس ؟ تقول : نعم 
او “لآ + آم هنا قالمراق الإشمان عن الحال وطلب مثهم هم أن يخبروا 
عن حال شركائهم الذين عبدوهم من دون الله ٠‏ وجحعلهم هم أنفسهم 
حكما فى هذه المسألة . 

«( أرونى ماذا خلقوا من الأرض 620 * [فاطر] تعثى + اشنروتى ا د 
هم انفردوا بِالحَلق «أَْمّلَهُم شرك فى السمنوات 69 © [فاطر] 
شاركوني, الخلق وكانت أيديهم بيدى يخلقون معى (أوآتام كلاق 
على بين مه 50 # [فاطر] كتابا يبيح لهم الشرك ٠‏ ويكون حجة لهم فى 
شركهم . 

والحق سبيحانة وتعالى يبشرح لنا شدت للحددت سرض در 
فيقول سبحانه «إما أشْهَدتُهِم خلق السّمْسوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما 
كنت متّحْد المضلين عضدا 29) 4 [الكيف] 
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فالحق سبدانه لا يتفى مشاركتهم له سيحانه فى الخلق فحسب , 
إنما ينقى مجرد مشاهدتهم لهذه المسألة . فليس لهم علّم بالَلق 
ولا صلة لهم به » ولا يستطيعون أن يخبروا كيف خلقت السموات 
والأرض ٠»‏ ولا كيف خلقوا هم أنفقسهم . 

ثم يقول سبحانه ا بل 460 [فاطر] وهى إضراب عن الكلام 

السايق . وإثبات للحكم بعدها 8 إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غُرورا 
40 [فامر] وإن هنا بمعنى ما النافية » يعنى : ما يعد الظالمون 
بعضهم بعضا إلا غروراً ؛ والغرور هو الخداع الذى يلبس البساطل 
ثوب الحق ؛ ليجذب الناس إليه ٠‏ ويزخرفه لهم ليغرهم به . 

ومن ذلك قول الله تعالى : 8 ينأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 0 4 
[الانفطار] يغتى : ما أغراك د ؟ ومأ اسك على سسا 
أوامره ؟ وكأن الحق سبحانه يعلّمنا الرد بقوله تعالى ( الكريم ) 
فالذى غرنا يأك كرمه وفضله . 

فالمعنى : بل كل هذا باطل 2 فشركاؤهم ما خلقوا شيكا . 
وما شاركوا فى خلق شىء ٠‏ ولا آتيناهم كتاباً يكون حجّة لهم . كل 
هذأ خداع منهم وزخرفة , والحقيقة أنهم يَعْر بعضهم بعضاً . ويخدع 
بعضهم بعضا بهذه الأباطيل . 

نم يقول الحق سبحانه : 





ل 0 للب 1 اع حبصيل 
هد | إنانلهيمسيك السَمئو'ت 
الا 


عقر“ الاي --00 عن م جرع اليا 
الْسَ مورك لي مس كهمامن سدم يس 








بابب بم ب يا 


نعم . الله رحد فر الى د يمسك السموات أن تقع على الارض 
ويمسك السموات والأرض أن تزولا يعنى : تتحرك من أماكنها , 
وتسقط وتتهدم ٠‏ ولو تركها الخالق سيحاته ما استطاع اد ان 
سفتيةا ا من بعده 59) © [فاطر] أى : سواه . وهذه المسألة لله 
وحده , ليس له فيها شريك ولا معارض , ومّى من صميم ظفل مُو الل 
أحد (7) 4 [الإخلاص] 

والدة سبحاته بيشك السكرات والارضن 1 تنو ا لأنه عبيجات: 
خلق السبعرات بغير عمد ,. وبغير دعائم تحملها خلق السّملوات بغير 
عمد ترونها 2 © [لقمان] 

وأرنى غير الله يستطيع أن يرفع هذه القبة الزرقاء هكذا يغير 
عمد , إن قصارى ما وصل إليه التقدم البشرى بناء كوبرى مثلاً يمتد 
لعدة مترات بدون دعائم فى وسطه ؛ مع أنهم يستعيضون عن ذلك 
بدعائم أقوى فى أطرافه . بحيث تحمل الوسط وتشده ويسموتها 
الكبارى المعلّقة . فأين هذا من رفع السماء ؟ والسماء كما قثنا : هى 
كل ما علاك . فال يمسك السماء بما فيها من نجوع وأقمان وكواكي 
ومجرات ٠‏ ويمسك الآارض أن تميد يأهلها . وأن تضطرب بهم . 

ولما تكلم العلماء فى هذه المسألة قالوا : إنها الجاذبية التى 
تمسك الأشياء ء لكن إن كانت الجاذبية للأرض »: قلماذ! لم تجذب 
النجوم مثلاً . وهى بين السماء والأرض ؟ 

إذن : المسألة قدرة إلهية ء ونظام للكون محكم . يجعل لكل 
مخلوق فى السموات والأرض ما يحفظ توازنه ويمسكه أن يقع . 

و( إن ) فى قوله تعالى : «ولئن زالتا إن أمسكهما 69 © [فاطر] يعنى 

ما يمسكهما . فهى بمعنى أداة النفى » كما فى قوله تعالى 0 
أمهاتهم إلا اللأئى ولدنهم © 4 [المجادلة] 


وتختم الآية بقوله تعالى : #إنه كان حليما غفورا (57) © [فاطر] ولك أن 
تسأل : ما علاقة هاتين الصفتين لله تعالى الحليم والغفور بمسألة 
إمساك السموات والأرض ؛ وهى مسالة كونية ؟ 

قالوا : لأن هذه المسألة يكثر حولها الجدال . وكثيراً ما بتعدى 
الإنسان حددوه فيها . فيسأل عما لا ينبغى له الخوض فيه » وعن 
كيفية إمساك السموات والأرض ٠‏ وهو يمشى فى أنحاء الأرض » 
ويركب الطائرة فى جو السماء . قلا يرى شيئا . ولا يرى أعمدة . 

وهذه مسالا 2 مغل إن فهها ,. ويتفى أن الخااق عز وجل أخيرة 
عنها بقوله : خلة ى السملوات بغير عمد تروتها 7) 4 [لقمان] ! 
١‏ بويد تيا شبد ياللديق +1 لها عبد ؛ قن ا ترونها ريسب 
المعنيان : وعلينا أن نقف عتد هذا الحد . 

فالحق سيحانة حليم لا يعاقب المتجرئين عليه . الخائضين فى 
حقه . بل إن المنكرين لوجوده سبحانه لا يعاجلهم بالعقوية , 
ولولا حلمه تعالى كان ( دربكها ) على رؤوسهم . 

وقد ورد فى الحديث القدسي : « قالت الأرض : با رب اثذن لى أن 
أخسف باين آدخ + ققد طعم خيرك ومئع شكرك + وقالت السماء : يا رب 
ائذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم . فقد طعم خيرك ومنع شكرك ؛ 
وقالت الجيال : يا دب اثذن لى أن أسقط على ابن آدم ٠‏ فقد طعم خيرك 
ومنع شكرك . وفالت اليحار : يا رب ائذن لى أن أغرق ابن آدم فقد دهم 
خيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : دعونى وَحَلَقَى :لو خلقتموهم 
لرحمتموهم . إن تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ..,"' 





(1) أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين (5/4) من قول بعض السلف ولفظه . ٠‏ ما من عبد 
يعضى إلا اسكائن مكانه من الآرض أن يفسف به . واستادن سقفه من السماء أن سقط 
عليه كسفا , فيقول الل تعالى للارضي والسماء : كَفَا عن عبدى وأميهلاد فإنكما لم تذلقاه 
ولق ختفثياة لماه وقطله يتوب إل فاغقر له : وثعله. يستدل صالما قادلة له حساقه 


صصص مم مح حص ح وص وح و وح ص وحصت ددا 


إذن : لولا حلّم ال علينا ومغفرته لذنوبنا ما أمسك السموات 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ع وأقسموا الله جَهدَأ : يم ليت 


جك شح تذير لبك أهد اسن ادع لدم فياه مك دير 

000 ) كه 

قوله تعالى وإجهد أيمانهم 68 4 [فاطر] أى : احتهدوا فى القسم 
والحلف بأغلظ الأيمان «إ لثن جاءهم َذيرٌ 659 > [فاطر] رسول ل أيكونن 
أهدئ (59) )4 [فاطر] أشد هدابة إمن إحدى الأمم 9 4 زفاطر] أى : أفدى 
من الأمم السابقة يعنى : سيكونون فى المقدمة . 





والحق سبحانه يُوضّح لنا هذا المعنى فى موضع آخر ٠‏ فيقول 
سبحانه : 8 وإن كَانوا ليقولون (75) لو أن عندنا ذكرا من الأولين (072 لكنا عباد 
الله المخلصين (33) 4 [الصافات] 

وهذا كله قولهم بأقواههم . ويعلم الله أنهم كاذبون , لكنه سبحانه 
يُرَحَْى لهم العنان , ولا يكشف هذا الكذب فيقول لهم : دعكم من 
الأوّلين ٠‏ وها هو الذكر الذى طلبتم وقلتم إنكم ستكونون به أهفدى 
الناس ٠‏ والمراد هنا رسالة محمد يَلة . 

ض فلمّا جاءهم نذيرٍ ما زادهم إلا نفورا 9) # [قاطر] يعنى : إعراضا 
وتباعدا عن الحق وعن الهداية . لماذا ؟ لآن الذكر الذى جاءهم جاء 
على يد محمد , ولو جاء على يد رجل عظيم كما يقولون لقيلوه : 
وقَالُوا للا نرَلَ هنذا القرآن على رجل مَن القريتين عظيم (1©) #[الزخرف] فيرد 





ني اسل 
د١١‏ احصمبحصمح _بححمرحح ححص بيصمصه. 

ل مني للاخ السرم ا 1 03 نر الاي له 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 69 4 [الزخرف] 

سشصحكشيب ليخ 9 يريدوا 3 جهسهمة ادا أله -. “يكم واخسيار 
هذا غنيا ء وهذا فقيراً . وهذا قوياً . وهذا ضعيفا . 

لكن هذا القول منهم دليل على أن القرآن عندهم لا غبار عليه , 
شعر . ومع هذا يعترفون بأن القرآن لا غبار عليه ٠‏ لكن آفته أنه نزل 


ثم يبين الحق سيبحانه علّة نفورهم ٠‏ فيقول : 


2 اسدّكنا, مع و ولانحيق لمر 
أل إلَاباهلِن و فَهَلْيظرويت| . سنت دوين فلن جد 
كت داكا رغ باد 1 
نعم . استكبروا على الحق . فلم يقيلوه , لماذا ؟ لأن هذا الحق 
جاء لينزلهم من عالى السيادة إلى العبودية المقترحة المستطرقة بين 


كل الخْلّق ٠‏ وهم ألفوا السيادة وتشق عليهم المساواة . وأن يكونوا 


وكأن الحق سبحاته يرد عليهم : يا من تستكيرون عن قبول 
الحق بما لكم من السيادة , أمَا كان يليق بكم أن ( تخزوا ) على 








شاب 
وا ل 
بجمحص 0ح ,صصح بمححصتح وحص حص وح هه و1111 

عر سكم ٠‏ وتسألوا أنقسكم : من أبن لكم هذه السيادة ؟ 

بال , لو أن الله تعالى مكن أبرهة من هدم الكمصبة فى حادثة 
سيادة ؟ أكانت لكم مهابة أو ذكر يين الناس ؟ إذن : كان عليكم أن 
تملوا عقرلكم » وان تخاطوا هده المهابة .عن آين .هذه الأوزاق التي 
تُسَاق إليكم من أين ؟ لقد كنتم تَحرمون على الناس أن يطوفوا بالبيت 
إلا وهم عرايا لبشتروا منكم الثياب . 

واقرأوا قول الله : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل (7) ألم يجعل 
كيدهم فى تضليل (5) وأرسل عليهم طيرا أبابيل (7) ترميهم بحجارة من سجيل 
5) فجعلهم كعصف مأكول (3) 4 [الفيل] 
السورة بعدها : 8 لإيلاف قُريْشٍ () إيلافهم رحلة الشتاء والصيف (7) فليعبدوا 
رب هنذا الْبَيَت © الّذى أطعمهم من جوع وآمنهم مّن خورف (5) 4 << [قريش] 

ب يا فنك يذ يا مجان القيل إلا عن آحل كريس + 
استكيروا على متنهجى وصادموا رسولى 5 وعاندوه وكادوا له . 

استكبارا فى الأرض ومكر السبىء 15) © [فاطر] أبى : برسول الله , 
ويمّن آمن معه ليردوهم عن دينهم ٠‏ ولو علموا حيثية استكبارهم 
لهداهم هذا الاستكبار إلى الإيمان بسن جعلهم كبراء . 

كَّ يقرر الحق سبحانه هذه الحقيقة : ولا يحيق المكر السبىء إلا 
بأهله520) 4[قاطر] فقذد مكر وا برسول | له وكادوا له غ: وتامروا عليه / 
وآذوا المؤمنين به وعذّبوهم , لكن جعل الله كيدهم فى نحورهم , كما 





ا 
ل 
حم احولوححوحص حم بحو بوصصبحصصيصه 
قال سبحانه فى موضع آخر : 9 وَإِذ يمكر بك الْذين كفروا لينبتوك 69 4 
[الأنفال] أى : يسجنوك # أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللّه خير 
الماكرين 60 # [الأنقال] 
لقد احتالوا للقضاء على دعوة الإسلام بكل ألوان الاحتيال ؛ فلم 
يفلدوا . حتى دبروا لقتله #يةِ » فحيب الله سعيهم , وخرج رسول الل 
من بينهم وهم نيام » وهو يحدو التراب على رؤوسهم . ثم لما يئسوا 
من القضاء عليه بالحيلة لجئوا إلى الجن » واستعانوا بهم ليسحروا 
رسول الله ٠‏ لكن نجاه ابلك متهم ء ثم حاولوا دس المسم فى طعامه يل . 
وكأن الله تعالى يقول لهم : وفروا جهودكم ؛ فلن تُطفتوا تور الله 
والمكر والتبييت ٠‏ ولا حتى بالسحر . 
ومعنى : «إولا يحيق المكر السبىء إلا بأهله 55 © [فاطر] يعنى : ينزل 
بهم ويحيط بهم ؛ وينقلب عليهم . 
ثم يقول سيحاته : فهل ينظرون إلا سنت الأولين (59) © [فاطر] 
يعنى : فما ينظرون إلا سنت الأولين فى الرسل السابقين ٠‏ والسنة 
السابقين وفى الأمم السايقة أن الل أرسل رسولاً ثم خذله ٠‏ أو تخَلّى 
عنه ٠‏ ولم يهلك أعداءه والمكذبين به ؟ إن نصرة الرسل سنة متبعة . 
كما قال سبحاته : وإنّ جندنا لهم الغالبون 00 4 [الصافات] 
ثم يؤكد الحق سبحانه هذا المعنى فيقول : 9وآن تجد لسنْت الله 
تحويلا 65 © [فاطر] لماذا لا تتبدّل سنة الله ولا تتحوّل ؟ لأن الل تعالى 
أولاً ليس عنده بداء ؛ ومعنى البداء أن تفعل شيئًاً ثم يعن لك أن تفعل 





اك 





أحسن منه ؛ وأيضاً لأنه سبحانة إله واحد . لا ثانى له : ولا شريك 
له ع قلة #حد ستدرك عليه + أى تغين قعل .. 


5 سرعم بور جر 07 
82 ولسوا يلض قبطلا عبيون 
35 صرف ا ل ري عه م 53 
لهم وكا لمعم قو اكت 0 9 .9 





الاستفهام فى «أَوَلْمْ يَسيروا فى الأرض فينظروا. . 69 © [فاطر] 


هر كلل اس و سل 


استفهام يفيد التعجب ٠‏ يعنى : كيف يكون منهم هذا أو لم يسيروا فى 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم (8) 4 [قاطر] أى من المكد دن 


م ا في “ل © كه 


الذين أخذهم الله وكانوا أشد منهم قوة (72) 4 [قاطر] 
كما قال سبحانه فى موضع آخر ظ وَإنَكم لتمرون عليهم مصبحين 
اهكف وبالليل أذ تعقلون 020 8 | الصافات] 


نعم , كانوا فى حركة حياتهم وفى أسقارهم درن على ذرى 
عَاد وثمود . وقوم لوط وقوم صالح .. الخ وكانوا يرون آثارهم 
55 حاق بهم من الدمار والخراب بعد أن كذّيوا رسلهم , وكانوا 
أصحاب حضارات وعمارة وقصور لا مثيل لها . 
كما قال سيحكانة : « ألم : د كف فعل ريك بعاد نك إرم ذات العماد 0 
التى لم يخلق مثلها فى البلاد (2) ونمود الذين جابوا الصّخر بالواد (5) وفرعون ذى 
الأوتاد () الّذين طغوا فى البلاد فَأَكْفْروا فيها الْفَسَاد 09 فصب عليهم ربك 
سوط عذاب © إن ربّك لبالمرصاد 62 4 [الفجر] 





رم ب 
ل 
-ب :2:1 9+ 2٠ج‏ وو وجو ٠7تمه٠حصوح‏ ٠حصويمحجة‏ 

والعجيب أن أصحاب هذه الحضارات التى جابت سمعكها الآفاق 
لم يستطيعوا أن يضعوا لحضاراتهم ما يصونها من الاندثار . 

ولنا ملحظ فى قوله سيحأانه : # أو لم يسيروا فى الأرض 59) 4 [فاطر] 

فمنذ عهد قريب كنا نعتقد أن السير فى الأرض يعنى على 
الأآرض ؛ لأننا نسير عليها لا فيها . إلى أن اكتشفنا أن الأرض فبها 
الأقوات 5 و تدك الأقفوات الهواء ك يدليل أنك تحتسير على الهشام لعدد5 
بمقدار شهيق أو زقير . لو حبس عنك لفارقت الحياة . 

وعرفنا أن هواء الارض من الأرض ؛ لذلك يدور معها ويرتبط بها 
إذن : نحن بهذا المعنى لا نسير على الأرض ٠‏ إنما نسير فيها . حتى 
الذى يحلق بالطائرة فى طبقات الجو العليا أيضا يسير فى الأرض ؛ 
لآن الهواء من الأرض ء وهو أصل قوامها نفسا وقوتا . 

وليتأكد لك أن الهواء سيد الأقوات . إجر هذه التجرية . خذ 
إصيصا أو برميلاً مثلاً وضّع فيه ترية زراعية بوزن معين , 
وازرع فيه شجرة مثمرة كالموز مثلاً . وبعد فترة رْنْ الثمار التى 
أخذتها من الشجرة وزن ما نقص من الترية ٠‏ وسوف تجد أن الترية 
نقصت بمقدار خمسة بالمائة , أما نسبة الخمسة والتسعين فمن 

فكأن الهواء هو المغْدَّى الأساسى للنبات ؛ لذلك تقول : إنه 
الأصل فى القوت . على خلاف ما كنا نعتقده من أن التربة هى 
الأصل في القوت ؛ لذلك يشير القرآن إلى هذه المسالة . فيقول 





سبحانه : ل ولو نهم أقامُوا'' التُوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربَهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم 9 4 [ المائدة] فذكر الفوقية قبل التحتية . 

الحق سبيحانة وتعالى فى هذه الأمة 0 أولَم يسيروا فى الأرض 
فينظروا ٠.‏ (59) © [فاطر] يريد من الكفار أن ينظروا إلى مواقع الحياة ؛ لا 
إلى كلامنا . ولا إلى كلامهم . بل واقع الحياة المشَاهّد , فقال ظ أَر 
َم يبسيروا 69 # [فاطر] لأنهم ساروا بالفعل ؛ لذلك لا يأمرهم هنا 
بالسير . بل يقرر واقعا حدث بالفعل ؛ لأنهم كانوا أمة لها تجارة فى 
الصيف إلى الشمال ٠‏ وفى الشتاء إلى الجنوب . 

وفى هذه الأسفار رأوا الكثير من آثار من سبقهم . فهل رأوا فى 
السبائقين رسدولة هزم من المكذبين بة ؟ لقن هزم الك المكذبين 
والكافرين ٠‏ وكتب النصر للمؤمنين الصادقين ؛ وهؤلاء الذين أخذهم 
ال كانوا أشدّ منهم قوءٌ . لكنها قوة البشر مهما بلغت من التقدم ماذا 
تفعل أمام قوة الله فلا تنظر إلى قوة الرسول ٠‏ لكن انظر إلى قوة 
مَنْ أرسله ؛ ومن تكفْل بحفظه ونصرته . 

إذن : هذه معركة ليست بين خَلّق وخَلّق ٠‏ إنما بين خَلّق معاندين 
للخالق سبحانه . فهل تُعجزون الله ؟ لذلك ينفى الحق سبحاته أن 





)١(‏ بعض الذين لم يفهموا القرآن أو الذين لا يريدون أن يفهموا يطعنون فى القرآن بأنه 
يتناقض مع نفسبه ٠‏ فمن جهة يرمى أغل الكثاب من البهود والنصارى بالكقر . ومن جهة 
أخرى يطالبهم أن يقيموا التوراة والإتجيل ويطالبهم بالرجوع إليهما كما فى هذه الآية . إنهم 
يتجاهلون أن الذى أنزل القرآن هو الذى أنزل التوراة على موسى والإئجيل على عيسى : 
والإسلام يعترف بالأديان قبله ٠‏ فهناكِ تواصل . قلماذا يقفون عند حد التوراة والإنجيل 
ويتجاهلون أن الك أنزل كتابا يصدق ما بين أيديهم من كتبهم وهو مهيمن عليها حاكم على 
ما فيها . فلو أقاموا التوراة التى نزلت على موسى ٠‏ والإنجيل الذى نزل على عيسى لا ما 
اخترعوه هم وأضافوه لأدى بهم إلى الإيمان بما انزل الل عليهم من القرآن . فإن كتيهم 
ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة . 





يكونوا معجزين : وينفى أن يكونوا معاجزين . وفرق بين الاثنين ' 
معجز إن أعجزه ولو مرة يعنى د أتى يما يعجزه ؛ إتها معصاوز فيه 
مسار كة ومفاعله . كأن الإعحاز كان بينهما سجال وا قنك ل ورد . 


فكان الحق سبحانه يُملى لهم ويمهلهم ٠‏ فيجعل لهم الغلّية قى 
بعض الجولات ليستنقد كل أنواع الحيل » ويستنقد كل قُواهم . إذن : 
مهما كانت قوتكم . ومهما استعنتم وتقويتم بحضارات أخرى فلن 
تعجزوا الله ؛ لأن الله تعالى لا يعجزه شىء : وليس له سيحانه 
شريك أو مقابل يساعدكم , فهو إله واحد يساعد المؤمنين به 
وينصرهم ؛ وأنتم لا ناصر لكم . والحق سبحانه أهلك المكذبين 
قبلكم . وكانوا أشد منكم قوةٌ . والذى يقدر على الأشدٌ أقدر من باب 
أولىّ على الأضعف . 

والحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يؤكد أمرأ واقعيا من الممكن 
أن يأتى يه فى صسورة الخبر ٠‏ قفيقول + لقد ساروا فى الأرض : 
ورأوا كذا وكذا . لكن عدل عن الخبر هنا إلى الاستفهام . يعنى 
اسألوهم أساروا أم لم يسيروا ؛ 

والحق سبحانه لا يسأل هذا السؤال إلا وهو واثق أنهم سيقولون 
سرنا . وهذا يؤكد الكلام ؛ لأائه إقرار من المخاطب ثقسه ؛ كما أت 
اللستقي بالنفى أقوى فى تقرر المخاطب من الاستقهام بالإثيات . 

ومسألة السير فى الأرض أخذت حظا واسعا من القرآن الكريم ' 
لأن الله تعالى يريد من الناس أن ينظروا إلى الآيات الكونية ٠‏ وأ 
يتأملوا فى الكون ليققوا على أسراءء . وعلى دلائل القدرة فيه ؛ لذلك 
باصونا الكق «سنحات مرَة بقوله قل سيروا فى الأرض فَانظروا 
(53) #[النمل] ومرة . قل سيروا فى الأرض ثم انظروا 00 © [الأنعام] 








11 اح تي 

فما الفرق بين التعبيرين ؟ 

حاليا > للحي فى الأرقى بترن إن لظي ر الاعقيان ورم 
للاستثمار . فقوله تعالى : #فانظروا 4057 [النمل] للسير المراد منه 
الاعتار و القامل فى آنات الله فى فندسة القرن العيبية الت قننا 
على قدرة الشالق سبحاتة , 

أما قوله ظ ثم انظروا 00 م [الأنعام] فهى للسير الذى دوآد منه 
العمل والاستثمار وطلي الرزق . فحتى أ سرت فى أنحاء الأرضص. 
طاما: ارون ستيار 9 فشر ول تفتلن هل التخيار وعن الخلفل , 
ولا حرم نفسك من النظر فى الآأيات وفى ملك الله الواسع ٠‏ خاصة 
إذا اختلفت البيثات . 

فالبيئة الصحراوية البدوية كيادية الحجاز مثلاً تسير فيها لا تكاد 
قري نبها [ك] للون الاخفير : وفى |تحرنييا عثلا تعبنا إلى أماين 
كيرها الكقرة :يحي لاقي يقية ف الأرض خإنية بن السات ‏ 
وفى كل من هاتين البيئتين خيراتها وما يُميُّْها عن الأخرى ؛ لذلك 
قالوا فى المثل : ( اللى يعيش ياما يشوف » واللى يعشى يشوف 
ار . 

ثم يقول سبحانه : وما كان الله ليعجزه من شىء فى السّمدوات ولا فى 
الأرض إِنّهِ كان عليما قديرا 9) 4 ا [شاطر 

سبق أن تكلّمنا فى معنى يعجزه ؛ الآية هنا لا تنفى أن شيئاً فى 
السموات أو فى الآرض يُعجِز الحق سبحاته : إنما تثقى مجرد أن 
كرن نهار صر نيذا اد (ة يتحر ولا كرون أضلة , 


وقوله : من شىء 629 © [فاطر] من هنا تنص على العموم يعنى : 


كر 


١١١:2 


من بداية ما يقال له شىء كما تقول : ما عندى مال ٠‏ فيجوز أن 
دكون لديك مال ٠‏ لكن قليل لا يعيّد به . فإن قلت : ما عندى من مأل 
فقد نفيت وجود كل ما يقال له سال ٠‏ مهما كأن قليلاً ولو قرش 
واحدأ . 

وقوله تعالى : إنه كان عليما قديرا 69 4 ناش نب علة إنه 
سبحانه لا يعجزه شىء ؛ فالله تعالى عليم يعلم محيط لا يعزب عنه 
قىء + فان .بنش] شين علمه الله وعلم مكاثة , كم هى سيحات» قدير + 
عالم بقدرة : وهذان هما عَنّصرا القلّية العلم والقدرة ؛ تعلم الشىء 
وتقدر أن ترده . 


وَلَوْنوَاحِدَانَه آلنَّاسَيِمَا مك سرامت ترله عل 
0 0 سخ ار اج ل مل مير مس 
ظهَرِهامِن دَابَةٍ وأجسكن رو بؤخرهم! 0 1 


ار لخر 


فإذاجاء أجلهم فإ رك لله كن يعبسادو تصراً 


الحق سبحانه وتعالى رحيم بوالى نعمه حتى على الكافرين به : 
والعاصين لأوامره . ولو أن الله تعالى آخذهم بظلمهم - وظلمهم كثير 
- ما ترك أحداً متهم ٠‏ فلماذا يعاملنا الله هذه المعاملة ؟ ولماذا يمهلنا 
هذا الإمهال ؟ قالوا : لأنه تعالى ربنا وخالقنا . ويعلم أن الإنسان 
ضعيف أمام شهوات نفسه . ضعيف أمام هواه وأمام شيطانه ؛ لذلك 
سبق حلمه غَضبه ٠‏ وسبق عفوه مؤاخذته » وقال سبحانه 8 ريعفو عن 
كثير 2 4 [الشورى] 

وورد فى الأثر أن الحق سبحانه يخاطبنا بقوله تعالى : « .. لو 








ا 
حو ججح ججح :جو 0900000902122--0010155> 


لم تذنبوا لخلقت خلقاً غيركم يذنبون » فيستغفرون فأغفر لهم » ' وإلاً 
تكيق: موضق الحق. سبحاتة يأتة تواي: قار + قالحق مسيحاتة. يريد 
أن يثبت لنفسه سبحانه كل صفات الكمال ٠‏ وأولها الوجود الواجب , 
ثم الحياة ٠‏ وكل الصفات تابعة لهاتين الصفتين . 

وهذه الصفات لله تعالي يمكن أن تقسم إلى قسمين : قسم له 
مقايل : وهى صفات الفعل من الله تعالى ٠‏ مثل : المحيى يقايلها 
المميت ٠‏ والمعر يقابلها المذل ٠‏ وقسم ليس له مقابل وهى صفات 
الذات مثل : الحى العزيز القهار الحليم .» فهى صفات لا نقيض لها . 

وائلحق سسحانة له رذاخة الناس ينا كمسوا. اع ١‏ من التعدى 
والظلم ؛ لأن الله خلق الإنسان » وخلق له شهوات وغرائز ٠‏ وكل أمور 
لشي حليت لتك هقد الشيوات ١‏ دن بيده الفراض , لا لتيجوها ‏ 
حادت لتينييا ل لتافسى علبياء دالا لى أن الحق سمحاته اراك ]ل تعدت 
هزه التعديات وهذا الظلم ما جعل الغرائز أصلاً . 

فمثلاً غريزة الجنس خلقها الله تعمارة الكون , ويريد الله من 
الإنسان أن يعلى من هذه الغريزة بحيث تكون فى الحلال وتحت 
عظلة الشرع ؛: وسبق أن بينا الفرق فى هذه المسألة حسين تتم فى 
النور وتحت مظلة شرع الله » وعلى كلمات الله » وكيف نفرح بها 
ونعلنها ونفخر بها ء. أما لو تمت فى الخفاء بعيدا عما شرع الله 
فنحاول كتمانها » والتخلص من ثمرتها إن كان لها ثمرة » وإن ظهرت 
للناس كانت وصمة عار لاا' تمحى . 

لذلك جاء فى الحديث أن رجلا من الصحاية كان شديد الفيرة 





: أخرجه أحمد فى مسئده (5/9-؟) وكتا عسلم فى صميحه (1/45؟) كتاب التوبة ولفظه‎ )١( 
١ فيستتفرون الل‎ ٠ لو لم تذنيبوا لذهب ألل يكم : ولجاء قوم يذنيون‎ ٠. والذى نفسى بيده‎ : 
أحفذى الهم ف‎ 


١ ١١:‏ أحفصو صصح وصحصمصحص بححبيحهه 
على بناته . فلما تقدم رجل لخطبة واحدة منهن ذهب ليخير رسول 
الله . فتبسم رسول الله وقال له : « جدع الحلال أنف الغيرة !ا 

يعنى : الأمر الذى كنت تغار منه ولا تقبله ٠‏ الآأن تفرح به وتدعو 
الناس إلبة ١‏ لعاذا ؟ لأنة حاء هن طريةق الحلال الدض شرعية الله : 
وكلمة الحق هى التى آبرزت العواطف ٠‏ وجعلت المهيج المثير مسعدا 
لا غضاضة فيه . 

كذلك غريزة حب الاستطلاع موجودة فى الإنسان ليتامل الكون 
من حوله , ويبحث عن أسرار الله فيه . وما جعلها الله التلصص على 
الناس , وتتبع عوراتهم وأعراضهم . كذلك الأكل والشرب غريزة 
جعلها الله لأنها مقوم من مقومات الحياة » وينبغى أن تكون فى هذه 
الحدود حدود استبقاء الحياة , لا أن تتحول إلى نهم وشرافة , 
رحيل إلى ع اللفية. 

والغريزة جعلها الله فى الإنسان لحكمة . فالولد مثلاً يتحمل أبوه 
مشقة تربيته والإنفاق عليه ٠‏ ويظل الولد عالة على أبيه طيلة خمس 
عشرة سنة ٠‏ ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالعملية الجنسية , 
وجعل فيها لذة الجماع لرّهدَ كثيرون فى الإنجاب ؛ كذلك الم تتحمل 
مشقة الحمل والولادة والرضاعة .. إلخ » حتى أنها لتقسم فى الولادة 
أنها لا تحمل مرة أخرى . لكن عندما يذهب آلم الوضع . ويكبر الولد 
تشتاق إلى خيره .. وهكذا . 





)١(‏ ذكر أبو هلال العسكرى فى ٠‏ الصناعتين ٠‏ فصل الاستعارة والمجاز أنه يَقْيدْ رأى علياً مع 
فاطمة فى بيت فرد عليهما الباب . وقال : ٠‏ جدع الحلال أنف الغيرة ٠‏ . وذكر الميداني فى 
ه مجمع الأمثال ٠‏ أن هذا كان ليلة رفت فاطمة إلى على ٠‏ وقال : هذا حديث يروى عن الحجاج 
استعاراته يي , واأين حمدون فى «١‏ التدذكرة الحمدونية - ها جاء قى الحلوع والسات ٠‏ . 


سه سورة و[ 
مح سح مح ح مرح حبحهه أت 
وحين تتأمل مسألة الغريزة تجد أن الخالق سبحانه جعل فى 
الإنسان الغريزة ونقيضها ؛ فتراه فى موقف رحيما وفى موقف آخْر 
جفشريا ار عر ا فى سوراف ليله فى فرنف اخس ء رقانان 
الغريزتان لا تجتمعان فى الإنسان فى وقت واحد ٠‏ قفالظرف الإيمانى 
يحكم عليه مرة بأن يكون عزيزا : ومرة بأن يكون ذليلا . 


واقرا إن شكت قوله تعالى ٠‏ # فسوف يأتى الله بقرم يحبهم ويحبونه أذلّة 
على المؤمنين أعرة على الكافر ين (31) 4 [المائدة] 


وقوله سبحانه  :‏ محمد رُسول اللَّهِ والّذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم 63 4 [الفت] 

زذي د الكائق عن وجل جعل فسك الذرائة المتناقضية . لا ركيت 
شيئاً منها . لكن لتُستعمل كل غريزة منها فى موقعها المناسب . 

ومعنى : 8 يؤاخذ 52) #[فاطر] يعنى : يعاقب ويجازى 9 بما كسبوا 
(42) © [فاطر] نقول : كسب واكتسب ٠‏ كلمة كسب تدل على وجود 
تجارة فيها ريح ومكسب زيادة على رأس المال ٠‏ وهى تدل على 
المكسب الذى يأتى طبيعيا . أما اكتسب ففيها مفاعلة . وهى على 
وزن افتعل ٠‏ ففيها اقتعال وتكلّف . 

لذلك. يستممل القرآن كسب فى الشير واكتسب فى الشر للهاها 
كسبت وعليها ما اكتسبت (555) #[البقرة] لأن ) فعل الخير يأتى منك طيبيعياً : 
لا تكلف فيه ولا افتعال على خلاف الشر ؛ فيحتاج إلى محاولات 
وإلى حيل واحتياط وتلصاص .. الع . 

لذلك قلنا : إن الطاعة لا تَكلّق الإنسان شيئا , أما المعصية فهى 
ال تكلف الكشيي :الأ الطاصة جات للد لربعة أن الس 


سرب 
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فتحتاج إلى حيل واحتياط وافتعال . 
فإن كلت + غما يال قوله تعالى فى السيكة وابان عن كسب مي 
وأخاطت به خطيكته فأوللتك أصحاب الثار 90 4 [البقرة] 


تنقول: استعمل القرآن كسب مع السيئة ؛ لأنه يتحدث عن الذين 
أسرقوا على أنقسهم ٠‏ وبالغوا فى المعصية حتى أحبوها وعشقوها , 
بل ويتحدثون بها ويجاهرون : وحتى أن المعصية تأتى منهم 
الريدبية ١‏ كانيا ططاعة 4 مطعر نيا و31 انتفاق 12 احتساظ 1 فى فى 
حَقَهم كسب لا اكتساب ٠‏ ويفرحون بها كأنها مكسب فلا يوْنْيون 
أنفسهم , ولا يلومونها ٠‏ ولا يندمون على معصيتهم . 

والآية هنا بتفس هذا السعتى #ولو يؤاخذد اللَّه الناس بما 
كسبوا . .(52) © [فاطر] يعنى : عشقوا المعصصية والظلم وفرحوا به كأنه 
مكسب . شم يأتى جواب الشرط : فإ ماترك على ظهرها من دابة .. 
(62) #[فاطر] معنى الدابة : كل ما يدب على الأرض . أى : يمشى 
عليها الهوَينًا ٠‏ لكن غلبت الكلمة على ما يركب ويحمل الأثقال . 

لذلك قال العوبى لكك :لق اعيتتى شب ووب بعتن فى شيانك + 
وفى شيخوختك ؛ وأنت تدب وتمشى الهوينا . 

لكن , ما ذنب الدواب تتحمل عاقبة ظلم الإنسان ؟ قالوا : العلاقة 
هنا أن الدابة مخلوقة مذألة لخدمة الإنسان وراحته , فمعنى هلاك 
الدواب أن لمسسع راحة الإنسان ٠‏ وأن يمكنع المطر وتجدب الأرض »: 
وعتدها لا يجد الإنسان قُوته , لا من لجوم الدواب ولا من نبات 
الأرضء وفى هذا إذلال للإنسان الذى يرى وسائل حياته واسياب 
راحته تُسلّب منه دون أن يفعل شيئاً » ولا يقدر على شىء . 
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وحصين نتتبع آيات القرآن نجد أنه تكلّم عن هذا المعنى فى 
موصضكين : 


الأول: فى سورة النحل : 8 ولو يؤاخذ الله الئاس بظلمهم ما ترك عليهًا 
من دابة وللكن يؤخّرهم إلئ أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون © 4 [النحل] 

ولآخر هنا فى فاط + واد اننا سبوا قرع 
ظهرها من دابّة وللكن يوْخَرهم إلئ أجل مُسمى فإذا جاء أجلهم فإِنَ الله كان بعباده 
صيرا 62 4 [فاطر] 

تبرض الدمقى فى الأيتين كرارا » ويجاها للهأن كدق فى كلامه 
تكرار. فإذا تأملت لوجدت بينهما خلاقا . بجعل لكل مثهما معتاها 
الخاص . فالأولى تتكلم عن ظلم الناس , والأخرى عما اكتسبوه من 
السيئات عامة : وكل هن اللفظين يعطيك لقطة جديدة لأننى قد أظلم , 
لكن أندم على ظلمى . ولا أفرح به . ولا أتمادى فيه ؛ أما إن صار عادةٌ 
لى حت عيفقتة :فر اكتنباي انتمل بالمو الذى لكر 

الأولى تقول : ما ترك علئ ظهرها (52) 4 [فاطر] والأخرى : 8م ترك 
عليها 7 #[النحل] كذلك فى تذييل الآيتين . ففى الأولى يتحدث الحق 
سبحانه عن الزمن والأجل الذى لا يتقدم ولا يتأخر ؛ وفى الأخرى 
يتحدث عن الجزاء ٠‏ وأن الله تعالى بصير بأعمال عباده ؛ لا يخفى 
عليه منهم شىء :٠‏ إذن : فالآيتان متكاملتان . ليس فيهما تكرار أبدا . 

وضمير الغائب فى لماتردعنظرها 469 [ناس.] وما رك 
عليها 670 4[النحل] هذا الضمير متصل بالآية قبلها : ا .. وما كان الله 
ليعجزه من شىء فى السَّملوات ولا فى الأرض 9) © [فاطر] فالضمير يعود 


كل 
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على أقرب مذكور , وهو الأرض ؛ ويفهم هذا المرجع أيضا بالقرينة 
العقلية . لأن المعنى ينصر ف إليها . 
وهذه الآية لها معنا قصة ونحن صغار فى كتاب الشيخ حسن 
رحمه الله . وكان الشيخ يكلف العريف أن يصحح لنا الألواح ٠‏ وفي 
هذا اليومح جلس الشيخ حسن يصحح لنا ينفسه ؛ لكن قى هذا اليوم 
لم أكُنٌ صححت اللوح ( وطلعت خالص ) وانتظرت القلكة والمقرعة 
(تشتغل) . لكن الشيخ قال لى : اسمع أنا سأعلمك كيف تقرأ هذه 
الآية دون أن تخلطها بآية التحل . لا تجمع الظائين ولا السسينين 
إن قلت ( بظّلمهم ) فلا تقل ( على ظهرها ) وإن قلت ( بما 
جا وس با د باس 
الله بعايش القرآن ويتفاعل معه . وصدق الله العظيم © ولقد يسرنا 
القرآت للذكر فهل من مدذكر (75) 4 [القمر] 
وكان لى معه أيضا ‏ رحمة الله عليه - قصة أخرى ؛ ما زلت 
أذكرها فى سورة الشورى ٠‏ وجلس الشيخ يصحح لنا اللوح وكنا 
هربنا ولم نصحح » فلما حلست أمام الشيخ قرأت ( حم عسق ) وقد 
مرت بنا حم وطه وغيرهما لكن لم يمر بنا مثل ( عسق ) فقرأتها كما 
هى عسق . فضربنى الشيخ فقرأت أيضا عسق فضربنى ٠‏ وفي المرة 
الشالثة عرف أنتى لم أصحح اللوح على العريف . فقال : قُلْ عين 
سين قاف . فظلت ملازمة لى لا أنساها حتى الأن ٠‏ رحمهم الله 
ورضى عنهم أجمعين . 
والمراد بالأجل فى 8فإذا جاء أجلهم (12) 4[فاطر) أى : القيامة 
والعذاب , أو جاء أجل إفنائهم بعذاب يستأصلهم . وعرقنا أن عذاب 
الاستخصال مذل الصصيحة والرجفة والخسف .. الخ لا يتزل إلا على 








نأس من هداية القوء ٠‏ مفحيث لم يعد فتاك أمل قى هدايتهم ٠‏ كما 
جاء فى قصة سيدنا نوح - عليه السلام - لما قال : ف رب لا تذر على 


الأرض من الكاف رين ديّارا (5) إنك إن تذدرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إل فاجرا 


كقار1 5 # [نوح] 
لكن إن كان هناك أمل فى أن يؤمن بعض القوم فلا ينزل بهم 
مثل هذا العذاب . 
أجل 59) © [يونس] فكأن الآجال ثلاثة : أجل للدنيا ونهايته قيام 
الساعة . وأجل للشخص الواحد يانتهاء عمره ٠‏ وأجل للأمة كلها حين 
بأتيها عذاب عام بقضى عليهم جميعاً مرة واحدة . 
أو : لكل أمة أجل تنتصر فيه .ء وتغلب مع وجود المعاندين 
والكافرين ٠‏ كسنا حدث السندنا رسول الله 246 لما اتتصسر المسلعوئ فى 
بدر : فقد كان لأمة الظلم والكفر أجل انتهى بالإسلام وقوة المسلمين : 
مع أن الآمل كان بصيصا من ثور ٠‏ بحيث يغلب الياأس على الآمل . 


حتى أن سيدنا عمر - رضى الله عنه - يقول لما نزلت : # سيهزم 
ف ال ور ل املق ولي 5 - ١‏ 5 ّ 
الجمع ويولود الدبر (-4) © [القمر] قال عمهر : أي جمم هذا ونحن عاحزون 
عن حمابة أنفؤسنا ؟ 
الحمه ا تدك 0 فط سم سه اشتدت شو كة أبتعديتا 5 وقوى 
نزت | مهرم المع يلون الثير © [القمر] قال عمر : أ جمم يُهِرْمٍ ؟ أى ا 


يغلب ؟ قال عمر ؛ قلما كان يوم بدر رأيت رسول الل يثب فى الدرع وهو يقول : ٠‏ سيهرم 
الجمع ويولون الدير . فعرقت تأويلها يومئذ » , 


2 
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المسلمون ٠.‏ وأذنت دولة الكفر بالزوال : انتهى أجل الأمة الكافرة 

الظالمة . ويد أجل الأمة المؤمنة . 

لذلك حين نتامل قوله تعالي . #وما يستوى الأعمئ والبصير 09 ولا 
الظَلمات ولا التور 62 ولا الل ولا الحرور 7) وما يُسصوى الْأَحيَاءً ولا 
الأموات. لشف [غفاطر] 

تحد أريعية متقابلات ٠‏ الأولان منها مطابقان لحاله يليد مع أمته 
فيل اأنكشار الإسلام فى فترة غلية الجاهلية على سيدنا رسول الله 
عميا . فاراد الله أن يبصرهم . وكانوا فى ظلمات الجهل والضلال 
فأخرجهم الله منها إلى نور الإيمان . 

أما 0 الأخيران بيديان حاله 5 م أمنتّة بعد أن أرسى 
9 يستوى الأحياء لا الأنوات وج 4 ١‏ [فاطر] ادن بدأ بصقة ل فل 
يقل الحرور ولا الظل كما قال # الأعمئ والسير (03) © [فاطر) لماذا ؟ 
لأن الحديث هنا عن أمة النصر وأمة الإيمان . فناسب أن يبدأ التقايل 
بصفة الخير التى تناسب هذه الآمة الجديدة . 

وفى هذا المعنى إشارة لطبقة إلى انتهاء آحل الجاهقلية وظلماتها 
وعماها ٠‏ وإيذان ببداية أجل جديد ؛ لأمة الإيمان الوليدة التى تستظل 
بواحة الإيمان بعد أن أحياهم الله بالإيمان وكانوا أمواتاً بالكفر . كما 
قال سبحانه فى آية أخرى : أو من كان مينا فَأحَييناه وجعلنا لَه نورا يمشى به 
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ان 


وسبق أن بينا الفرق بين ميت وميت , الميت بالتشديد هو من 
يؤول أمره إلى الموت دإن كان حيا ٠‏ ومن ذلك خطاب الحق سيحانه 
لرسوله كو فنك ميت وإنهم يعون 9©) #[الزمر] يعنى : سيؤول أمرك 
إلى الموت . أما ميّت بالسكون فهو الذى مات بالقعل . 

انن : تستطيع أن نقول قافا جاء لهم 463 [ناش] أى : صر 
الإيمان على الكفر فإن الله كان بعباده بصيرا (52) # [فاطر] كلمة عياد 
وعبيد جمع لعبد ٠‏ ومع أنهما جمع لمفرد واحد إلا أن معناهما مختلف ' 
لأن الإنسان العبد ملك سيده . وما دام ملّكه فهو مطيع لأوامره , 
لاسا السو له ستيان :افالل جات بشاطيه هر عه 
أو يعصى . فى حين أن العبد لا يعصى سيده إن كان من البشر . 

نعم قد يخالف أمر الله . لكنه لا يخالف أمر سيده . كيف ؟ 
قالوا + لآن اله كجالى هو الحلي الغطار ء أما السيغ من البشي فلا 
يخلو من جبروت ؛ أو طغيان ٠‏ أى استبداد وتسلّط . 


وفرق بين طاعة العبد وهو مختار أن يعصى وطاعته وهو مقهور 
على الطاعة > وسيق أن مكنا لهذة المسالة تعيدين سعيد. وصسعد + 
سعيد شد إلى سيده بسلسلة لا يستطيع الفكاك منها . وسعد أطلق 
حرا لا يقيده شىء » وحين ينادى السيد على أحدهما يأتيه ٠‏ فأيهما 
أطوع ؟ لا شك أن سعدا أطوع من سعيد ؛ لأنه يأتى سيده وهى قادر 
بتتار ال بان اننا عشدد ناز ريلك إل ان يعيب "الى عضي 
لعزي البيدن من السنسلة . 

كذلك الحق سبحانه خلق الخلّق مختارين ٠‏ ووضع لهم هذه 
القاعدة : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 69 #[الكيف] من شاء أطاع , 
ومن شاء عصى » وهذا تصرف العبيد مع سيدهم ٠‏ فإن قال العبد : 
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مرادى لمرادك : لقد اختار هذا العبد أن يكون مقهور) لربهة مسخراً 
فوا سدرة السناه والارضن . 
وهؤلاء هم العباد . وهم الصفوة من الخَلّق الذين آثروا مراد اش 
رغاد الفسيم “اولك بيصت : عنهم الحق سيحانه ويعطينا صورة 
لهم .| وعباد الرحمشن من الذين يشو على الأرض هون دسي يعنى : 
الجبال طولا 90 4 [الإسراء] 
وإذًا خاطبهم الجاهلون قَالْو اسلاما 530 والّذين يبيتون لربهم سجدا وقيامًا 
69 والذين يقولوت رينا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما "2 إنها 
ساءت مستقرا ومقاما 57 والّذين إذا أَنفَقوا لم يُسرِفُوا لم يقرا وكات بين ذلك 
قواما 79) والّذين لا يدعون مع الله إللها آخر ولا يقتلون النفس الى حَرَه اللّهُ إل 
لْحقَ ولا ينوت وس يفل ذلك يناما و 4 78ظ 
هذه صفات ثمان ترسم لنا صورة كاملة لمن استحقوا أن يكونوا 
عياد الله * تزلك يعاصيم ربهم فى موضع آخر : قل يدعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحمَة الله إن الله يعفر الوب جميعا إِنَّهُ هو الْغفُور 
الرحيم 9©) 4 [الزمر] 





)١(‏ الغرام : العذاب الدائم والهلاك الملازم . [ القاموس القويم للقرآن الكريم */؟5 ] وقال 
الزجاج : هو أشد العذاب . وأيضا هو ما لا يستطاع أن يُتقصى منه . [ لسان العرب - 


مادة : غرم ]| . 


مججوإجح وج رج ججح 2223++11555-20200090020004ئ0» 
سيحانهة: ف( وأقم الصّلاة طرفى النهارٍ وزلفا' ' من الليل إن الحسنات يذهين السيّئات 
ذلك ذكرئن للذاكرين 9 4 [غود] 

بل وأعظم من ذلك . ألا تفتصر رحمة الله على محو السيئه ٠‏ إئما 
تبدل السيئة بعد التوية حسينة ف إلمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
فأولدعك يبدل الله سيتاتهم حسنات وكان اللّهِ عورا رُحيما 70 4 [الفرقان] 

وحول معتى ( عياد ) و ( عبيد ) الذى ]وضحتاء سسمعنا من 
يعترض ويقول : فى القرآن ما يناقض هذا المعنى . وهو قوله تعالى 
فى موقكف القيامة يخاطب الكبراء والجاد” الذين أضلُوا الناس ما 
لهم الكفر ٠:‏ 8 أأنتم أَضللكم عبادى هَنؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل (5) 4 [الغرقان] 

ونقول : لبس بين الآيات تعارض كما تقولون ؛ لأن الحديت هنا 
0 دقن يين ( عيال ) 
ف ) ادنك ( فى الآخرة :1 

وقوله تعالى . < فَإِنْ الله كان بعباده بصيرا (52) #[فاطر] ذكر هنا صفة 
اليمبصر ؛ لأنها أقوى وسائل العلم والؤدراك سدم وسائل متعددة 
ذكرها الحق سبحانه فى قوله : إوالله أخرجكم من بطون أُمهاتكم لا 
تعلمون شيا وجعل كم السمع والأبصار والأفهدة لعلّكم تشكرون 0 4 [النحل] 


فالسمع أول وسائل الإدراك . وهو أول جارحة تتنيه وتؤدى 
مهمتها فى المولود ٠‏ بدليل أنك تضع مثلاً أصبعك أمام عينه ٠‏ فلا 
تطرف ٠‏ أآما إن صركخت فى آذنه ينزعج ويستجيب للصوث : والسمع 
كذلك هو الحاسة التى لا تتعطل أثناء النوم ؛ لآن بها يتم الاستدعاء , 





(1) الزلقة : الطائفة من الليل وجمعها رُلَفّ . قال تعالى : ظ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اللبل 
إن الحسنات يذهبن السييات ذلك ذكرئ للذاكرين #0 [شود] أى : أوقاثاً وساعات من اللنل . 
قيل : فى أوله . وقيل : فى أى وقت فيه . |[ القاموس القويم 54/5 ؟] . 


كي 


والسمع هو الوسيلة الأولى فى القيم والمعنويات . وبه يستقيل 
الإنسان متهج الله . 

أما البصر وإنت جاء فى المرتبة الثانية إلا أنه أكبر من السمع 
وأقوى ؛ لأنك قد تسمع عن الشىء . لكن لا تلتفت إليه ٠‏ فإن تحول 
من السمع إلى البصر فقد وصل إلى قمة الإدراك الذى لا شك فيه ؛ 
لذلك يقولون : ليس مع العين أين . والشىء الذئ تسمع عنه قد 
يكون كاذبا , أما الشىء الذى تبصره فإنه لا يكون إلا حقا . 


معلومة , يقول سبحانه : «[ ألم تر 69 #[الزمر] لأن الذى تراه العين هو 
الآكد . وأبو حعفر لما قال لمقاتل : عظنى يا مقاتل . قال له : أعظك 
يما سمعت ء آم يما رأيث ؟ بالل أجييوا أنتم بماذا ؟ قال : عظنى هما 
رأيت » نعم لأنك قد تسمع كذبا ٠‏ أما إن رأيت بالعين فهو الحق . 








سورة يس" 
< بس (ي) وَالفنَان أ فكبر (ي) #ه 


( يس ) يصح أن تكون حروفاً مقطّعة مثل ( الم ) و ( طه  )‏ 
ويصح أن تكون حروفا مقطعة صادقت اسما ؛ لذلك من أسمائه وله : 
يس وطه , ولا صائع أن يكون الاسم على حرفين ؛ بل على حرف 
واحد مثل ( ن ) فى قوله تعالى :ات والقلم وما يسطروت (7) [انقنم] 
وقد جعل علما على سيدنا ذى النون” 'عليه السلام ؛ كذلك ؛ (ق) أصبح 


. سورة يس هى السورة رقم (55) فى ترتيب الدمصحف الشريف . عدد آياتها 85 آية‎ )١( 
. فهى السورة رقم *41 فى ترسيب النزول‎ ٠ وقيل سورة الفرقان‎ ٠ نزلت يعد سورة الجن‎ 
: وقد حكى القرطبى فى تقسيره (55525/48) الأجماع على أنها سورة مكية . ولكنه قال‎ 
إلا أن فرقة قالت : إن قوله تعالى 8رنَكْتب ما قدمرا رأثارهم 59 »# [يس] نزلت فى‎ ٠ 
بنى سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول‎ 
وقد أورد ابن كثير فى تفقسيره (551/5) هذه الرواية عن أبى سعيد الخدرى ولكته‎ ٠ يل‎ 
. » فيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية . والسورة بكمالها مكية . فالم أعلم‎ ٠ . قال‎ 

(؟) النون : الحوت وذو الئون لقب يونس بن مثّى عليه السلام . سماه الله ذا النون لأنه 

حبسة فى جوف الحوت الذى التقمة . إلسان العرب - مادة : نون ]. أما (ن) التى فى 
سورة القلم فقد ورد فيها أقوال منها : أته الحوت . ومنها أنه الدواة . انظر حكاية هذه 
الأقوال فى تفسير ابن كثير .8٠+/4(‏ ؟*4). ولكن قال الأزهرى : ( ن والقلم ) 
لا يحون فيه غير الهجاه , ألا ترى أن كاب المصحف كتيوه ن ؟ ولو أريد به الدواء 
أو الحوت لكتب نون . إلسان العرب - مادة : تون ]| 


سور لبر 
د صمحص صصص صصص حصصه 
لما على الجبل المعروف . إذن : هذه حروف مقطعة + يمكن أن كتقل 
إلى العلسة «.وسعى يها : 
وكثير؟ ها تحدكتا غن الحروف المقطعة فى آوائل السور ٠‏ وكلما 
مر يتا سروف مقطعة لا دد أن .تتحدث ما كعثمله من المعاتى ؛ 


3 


والذى يثبت فى الذهن أن الحرف له أسم تمسيت ءانب العرف 
لا يعرقه إلا المتعلم , أما مسمى الحرف قيعرقه المتعلم ويعرفه 
الأمى , الأمى مثلاً يعرف الفعل ( أكل ) ويقول : أكلت , لكن 
أما المتعلم فيعرف اسم الحرف فيقول آلف فكحة + وكاف فتحة , 
ولام فتحهة . فكيف إذن عرف محمد فد أسماء هذه الحروف ونطق 
بها ٠‏ وشق الأمى الذى لاا يعرف القراءة ول" الكثاية 8 الجواب 
علم وعرف من ربه عز وجل . 

والقرآن جاء معجزة يتحدى القوم فيما نبغوا فيه . والعرب كانوا 
أهل قصاحة وبيان ٠‏ ويكفى أنهم كانوا يقيمون المعارض والأسواق 
للكلمة . كما نقيم نحن الأن المعارض للصناعات المتميزة ‏ ومعروف 

وقد يلغ من اهتمامهم بالكلمة والأسلوب أن يعلقوا القصائد 
)١(‏ ورد فى تأويل قوله تعالى : ريس (:)© [يس] عدة أقوال : ' 

- هو اسم من أسماء محمد يي . قاله سعيد بن جبير . ودليله 8 إنك لمن ال لمرملين 2 4 

زيس] بعدها . 

- معناة : يا سيد البشر . قاله أبو مكر الوراق . 

- معناه : يا إئسان . أراد محمدا يقي . قاله أبن عباس . 

وفناك فقول آخر ذكره القرطبى فى تفسيرهة (515874) بالإضافة إلى هما سيق وثقله عن 


الإمام مالك أن يس اسم من أسماء الل . حتى أنه كان يكرة التسمى ياسم بس قال 
لمن العربي الذي نكو قن التسمى يه هو إياسين) مهدا التهجى. . واي أعلم . 





الجملحيو :+ لي 9 سه ليسي سسا 1-20 17 7 © 

الشهيرة عندهم على الكعبة . وسّميت هذه القصائد « المعلّقات ٠‏ , 
وهى أشهر ما عرف من الشعر الجاهلى . 

وكوّن القرآن يتحداهم هذه شهادة لهم بالتفوق + فالضعيف 
لا يُتحدى بل القوى . كما نرى الآن مثلاً فى تحطيم الرقم القياسى 
فى مجال من المجالات . 

وتحدّى القرتن العرب فى الفصاحة واليلاغة مكل. تحدئ سيدنا 
موسى للسحرة ٠‏ وتحدذى سيدنا عيسى للأطباء , إذن : هذه سنة 
متبعة فى جميعم الأمم يتحداها الحق سيبحانه بما نبغوا فيه . كذلك 
القرآن الكريم جاء بلغة العرب وحروفهم وكلماتهم التى ينطقون يها » 
ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله ٠‏ لماذا مع أن مادة الكلام واحدة ؟ 

قالوا : لأن المتكلم بالقرآن هو الحق سيحانه . 

وقد أوضحنا هذه المسألة يمّكل - وش المثل الأعلى - قَلَنا : 
لو أردت اختبار مجموعة من عمال النسيج أيهم أمهر لا يصح أن 
تعطى أحدهم مثلاً حريرا . وآخر قطنا . وآخر صوفا ؛ لأن المادة 
الخام مختفة ؛ إنما تعطى الجميع مادة واحدة ٠‏ ثم تنظر فى نسيج 
كل منهم . كذلك القرآن ولغة العرب . المادة واحدة لكن المتكلم هنا 
العرب , والمتكلم هنا الحق سيحانه . 

وحين تتأمل حروف العربية تجدها ثمانية وعشرين حرفا , 
والحروف المقطّعة فى القرآن أربعة عشر . فهى إذن نصف الحروف 
العربية . وللفخر الرازى'' - رحمه الك - حجدول مدهش ينظم هذه 





)١(‏ هو : محمد بن عمر أبو عبد الله فخر الدين الرازى » قرشى النسب . أصله من طبرستان 
ومولده فى الرى (544 ه ) (طهران الآن) وإليها نسبته . إمام مقسسر , أوحد زمائه فى 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل . يقال له ٠‏ ابن خطيب الرئى ٠‏ أقبل الناس على كتبه فى 
حياته يتدارسوتها ؛ كان يحسن الفارسية . من تصائيقه ٠‏ مقاتيح الفيب » ٠‏ محممل أفكار 
المتقدمين والمتاخرين ٠‏ توفى غام 5١7‏ شه عن ؟5 عاما . [الاعلام للزركلى 5/١١؟]‏ 


ور سر 
ل ”0 ١7‏ لس +2+9209 +2002 سج ججح حبح. صصح 

الحروف . ويوضح أنها وضعت هكذأ لحكمة ؛ ووضعت بقدر 
وحسان. : هذه الحروف الأريعة عشر تقسم كما يلى : 

مجموع حروف اللغة ثمانية وعشرون حرقا , التسعة الأوائل 
بداية من الألف إلى الذال لم تأخذ الحروف المقطعة منها إلا حرفيت : 
الألف والحاء . وتركت منها سبعة أحرف أما التسعة أحرف الأخيرة , 
وتبدا من الفاء فقد أخذت منها الحروف المقطعة سسيعة أجرف هى : 
القاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والياء وتركت متها الفاء 
والواو ٠‏ فهى إذن على عكس التسعة الأول . 

أما الحروف العشرة فى الوسط . والتى تبداً من الراء وتنتهى 
بالغين . فلها نسق آخر , حيث أخذت الحروف المقطعة متها الأحرف 
غير المنقوطة , وهى الراء والسسين والصاد والطاء والعين . وتركت 
منها الزاى والشين والضاد والظاء والفين . 

كذلك حين نتامل مثلاً حروف الحلق تجد الخاء فى المجموعة 
الآولى لع تذكر فى الحروت النقطعة : وذكرت العيم فى المحسوءة 
الأخيرة . 1 

وهكذا نرى أن هذه الحروف لم توضع هكذا اعتباطا أو كما اتفق, 
إنما وضعت بقدر ونظام له حكمة ووراءه أسرار ؛ وضعت بهندسة 
مقصودة الذات فهى مثل سنان المفتاح . والله سبحانه وتعالى يفتح 
بها لمن يشساء ؛ ومن حكمته تعالى أنه لم يُعط كل أسسرار هذه 
الحروف لجيل من الأجيال ؛ إنما ورّع عطاءها على مر الأزمان بحيث 
لا يستقبل جيل من الأجيال كلام الله بلا عطاء ٠‏ وليظل القرآن نور 
يضىء جنبات الدنيا إلى قيام الساعة ؛ لذلك يقول سيحاته « ستريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحقّ 9 4 [ فصلت] 








هذه السين الدالة على الاستقبال نطق بها سيدنا رسول الله 285 
وقال ف سنريهم 52 © [فصلت] وظهرت فى عهده أسرار . ونطق بها من 
بعده من الأجيال المتعاقبة » وظهرت لها أسرار . وسنظل ننطق بها 
وتتجلَّى لنا أسرارها إلى قيام الساعة ٠‏ وإلى أن تظهر الآية الكبرى 
وهى القيامة . إذن : فعطاء القرآن عطاء مستمر لا ينقطع آبدا . 


لذلك لما تتناقشنا مع بعض المستشرقين فى سان فرانسيسكو 
حول موضوع المخترعين والمكتشفين الذين خدموا البشرية 
وأسعدوها باختراعاتهم واكتشافاتهم . قال أحدهم : عحبا للمسلمين ' 
لماذا لا بدخل هؤلاء المكقتشفون الذين أسمعدوا البشرية الجنة ؟ 
فأوضحنا له أنهم نعم خدموا البشرية . لكن لم يكن الله فى بالهم 
حين اكتشفوا ما اكتشفوا , بل كان فى يالهم الشهرة والمجد والذّكر 
بين الناس . وقد نالوا مسا يريدون فخلّدنا ذكراهم وأقمنا لهم 
التماثيل .. الخ فينطيق عليهم الحديث : ٠‏ عملت ليقال وقد قيل .'' 

إذن : هؤلاء العلماء الذين خدموا البشرية وأسعدوها وهم غير 
مؤمنين باش ما هم إلا حَدَم سخرهم الله لخدمة البشر . فهم كالشمس 
والقمر وغيرهما , سخرهما الله للإنسان لفائدته ولمنقعته . ما هم إلا 
جنود من جنود الله يخدمون هذا الحرف فى «إستريهم 429 [فصلت] 
ليظل يعطى على مر الأزمان » وفى كل المستقبل . 

هؤلاء العلماء غير المؤمتين بالك مككهم كمكل خادم عندك قلت له : 
أحمل هذا الحجر مثلا . فقال لك إنه ثقيل على لا أقوى على حمله . 
فإنٌ قلت له : استعن بِمَنْ يحمله معك ريما قال لك لا أجد . لكن إن 





(1) أخرجه مسلم فى صحيحه )١15١5(‏ : وأحمد فى مسئده (197/75) ٠‏ والنسائى فى ستنه 


+ 22+86 2 موه جلمحج برح ج4١‏ دحبححملهةسه 
قلت له احملته رسوف تجد اتحته كنز هو لك فإنه سيحمله وحده . 


كذلك لما تقدمت العلوم اكتشفوا أن الخمر تضر بالكبد ٠‏ فأقلء 
كثيرون عن شربها مخافة ضررها ؛ وبعد أن عرف العلة ٠‏ أمّا المؤمن 
فيقلع عنها قبل أن يعرف هذه الحقيقة . يقلع عنها لأن ربه عز وجل 
نهاه عن شريها فينتهى ثقة منه فى حكمة ربه ٠‏ واحتراما لأمره , 
ولو لم يعرف العلة . 

ولآن سورة يس ٠‏ ثبت فى الحديث أنها قلب القرآن'' فيجب أن 
نستهل الاستعاذة والتسمية قبلها . كما استهللناها فى السور قبلها . 
فالحق سبحانه الذى أنزل القرآن معجزة وكتاب هداية على سيدنا 
رسول الله ليصحح للمؤمنين به حركة حياتهم قال : 8 فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم (62 4 [النحل] 

وقلنا سابقا : إن علة هذا الأمر من الأعلى أن الشيطان حينما 
عصى ريه فى السجود لأدم ٠.‏ وحدث الحوار بيئه وبين دب قال : 
لأغويئهم أجمعين 59 4 #[ص] يعنى : حتى لاا يتميز آدم وبنوه عنّى فى 
المعصية © إلا عبادك منهم المخلصين 65 4 رص] فقوله #لأغرينهم 
أجمعين 57) #[ص] أ .فى أن يسلكوا طريقا غير الطريق الذى رسمه 
الله لهم ٠‏ والطريق الذى رسمه الله لهم هو الصراط المستقيم الذى 
قال فيه : © لأَفعدن لهم صراطك المستقيم 09 4 [الأعراف] 

نعم , لأن الشيطان لا يأتى الخمارة ولا أماكن القمار والمعصية , 
إنما يتعرض لأهل الطاعات ليفسد عليهم طاعتهم . والصراط المستقيم 





)١(‏ عن معقل بن يسار أن رسول الله 55 قال : ٠‏ يس قلب القرآن ؛ لا يقروّها رجل يريد ات 
تماويك وتعالى والدار الآخرة اليه غفقر له . و أشروةو ها على موتاكم م أخرحه أحمد فى مسبثدة 


ةا 


9ل:4زل0[زل-+04ل-ه5زه04ب0 هه تزله 0ه نلاه# نلب7خ يله 
هنا هو منهج الله الذى وضعه لإسعاد البشرية . فإبليس بدل أن 
ينتظر إلى أن تنفذ منهج الله فى حركة الجوارح طاعة ومعصية يأتى 
للأساس الذى تأخذ عنه تلك الجوارح منهج الحركة . فإذا قرأت 
القرآن جاء ليفسد عليك القراءة . 

لذلك يعلّمك ريك - عن وجل - الاستعاذة . أولاً لتقطع على 

الشيطان هذا السبيل ؛ لأنه لن ينتظرك حتى تقرأ » وحتى تأتى بثمرة 
هذه القراءة فى حركة الحياة ؛ بل يأتى إلى لقو تقسمة اتسرةسيسد: 
عليك من اليداية . فا ى أردت آن تتتعس عليه فاستعة اث هته . 


وحين تستعيذ منه بالل فإنك تلجأ إلى ركن قوى ودرع واق 
لا ينفذ إليك منه شىء من وسوسة الشيطان وهمزه ومَمّزه ؛ لذلك 
كان الشيطان واعيا حين قال : 8اإلأّ عبادك منهم المخلصين 65 4 [ص] 
فهم الذين يحتمون منه فى حمى ربهم وخالقهم . 

أما قوله تعالى ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فالحق سبحانه خلق 
الأنسان: » رجيله يبد هذا الكرن ‏ وتريشي 3 كل ني و مما سار 
له سكر أبفعاضه كاده 2 قشر هذا لسانة لإرادته » فإن كان 
مؤمناً قال : الله واحد . وإن كان غير ذلك قال : الله ثالث ثلاثة , 
كذلك سخر له العين تتظر إلى ما أحل وإلى ما حرم كذلك الرجل ' 
فكل جوارحك سكرها ال لك إن آردت منها طاعة أطاعت » وإن أردت: 
منها معصية عصت ٠‏ فالإرادة هى التى تملى ما تريده , والجوارح 
لذ شلك الا أن كتفن حتاعة أو شعصيية لأنها مسكرة . 

وسبق أن مثلنا لذلك بالقائد الأعلى للجيش حين يرسل مكلا القائش 
الادنى على رأس كتيبة فى مهمة ها ء فعلى الكتيبة أن تطيع أمر هذا 
القائد المياشر طاعة عمياء . حتى لو كانت هذه الأوامر فى غير 


.بح حبص حصفحصقفحص وح وا حبحه 

صالحهم ٠‏ وليس لهم أن يعترضوا عليه حتى إذا ما عادوا إلى القائد 
الأعلى اشتقّوا له ما كان من قائدهم المباشر . كذلك طاعة الجوارح 
لإرادة الإنسان فى الدتيا . 

اما فى الآخرة فسوف تسلب مته هذه القادة لحوارحه . وسوف 
تشهد هذه الجوارح على صاحبها أمام الحق الأعلى سبحانه ؛ ففى 
الآخرة لا سلطان لآحد إلا ابل : 

« لمن الملك اليوم للّه الواحد القَهّارٍ 3 4 [غافر] 

وقال سبحانه : ٍنَوم نَشهَد عليْهْ لْسشهُم وأيديهم وَأرْنهُم بما ار 
يعملوت 9 4 [النور] 

وقال : «وقَالوا لجلودهم لم شهدم علينا قَالُوا أنطقنًا الله اذى أنطق كل 
شىء 09 [فصلت] 

فإذا كنت تريد عملا من الأعمال . هذا العمل يتطلب منك أولا 
طاقة عقلية فكرية تخطط له ؛ ثم يتطلب قوة فى الجوارح لتفعل ٠‏ هن 
الذى خلق لك العقل المفكر ؟ ومن الذى أمدّ جوارحك بالقوة والطاقة 
الفاعلة ؟ أهى تأتمر تك وتفعل مطلوبك بقوة ذأتية فيك ؟ أم بتقدير 
الل لها ؟ 

إذن : عليك أن تقبل على كل فعل , فكرا وتخطيطا وتنفيذا وعملأ 
يقولك يسم الله » وحين تقولها فكأنك تقول للجوارح : أنا لا أطلب 
منك بقوتى ٠‏ ولكن من باطن قوة يسم الله » قيسم الله أفعل لا بى . 

بدليل أن الث تعالى إن أراد سئب الإنسان ذاتية الحركة وزاتدة 
الطاقة والفكر فتشل الجوارح ويشْلّ التفكير ٠‏ إذن : أقُبل على كل 
أعمالك ببسم الله الذى يعيتك عليها . 





ثم أنت فى الأعمال تحتاج إلى حكمة . وإلى قدرة ٠‏ وإلى علم .. 
الخ » فمَن الجامع لكل هذه الصفات ؟ إنه الله . إذن : فقل بسم الله 
الجامع لصقات الكمال كله الممد خَلَقَه بها . فهى سبحان العالم الذى 
يمدّك بالعلم , القادر الذى يمدك بالقدرة . الحكيم الذى يمدك 
بالحكمة ٠‏ العزيز الذى يمذك يالعزة ٠‏ القهار الذى يمدك بالقهر .. !لخ . 


السنا نسمع القاضى يقول عندما يجلس للحكم : بآسم الشعب 
يعنى : هو لا يحكم بذاته . إنما يحكم بقوة الشعب ؛ كذلك المؤمن 
يقول : بسم الله عند كل عمل يعنى أيتها الجوارح ٠‏ أطيعينى من باطن 
طاعتك لله . 


اثا 


ثم نيصف الحقٌّ سنعحكسانة نفسة يقوله الرحمن الرحيم الك 
[الفاتحة] لأن الحق سبحانه خلق الحلىق مكتارين . فكان متهم المؤمن 
والكافر : والطائع والعاصسى ١‏ ورنيما غفل الإنسان عسسن منهج الله 
فصدرت منه صغاكر بل وكبائر . فكيف يقبل على عمله ببسم الله ؟ 
وكيف تستعين به سيحاتة و انك عصان ؟ 


لذلك يقول له ربه عز وجل لا تستح أن تقول بسم الله . لأننى 
رحمن رحيم ؛ أغفر لك وأتجاوز عَما كان منك ٠‏ ولن أتخلى عنك : 
إذن : تشجع ولا تترك الاستعانة باسمى مهما كان منك من ذنوب » 
واعتمد فى ذلك على أنى رحمن رحيعم . 
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03 7 3 : : 
وقد روى أن الأصمعى سمع رجلا يقول - وهو يطوف 





(1) الاأصمعى هو عبد الملك بن قريب الباهلى أبو سعيد . راوية العرب وأحد ائمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . نسبته إلى جده أصمع . ولد بالبصرة عام ١١57‏ ه . كان كثير التطواف 
فى البوادى ؛ أخباره كثيرة جد) . كان أتقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر . له ٠‏ الاضداد » 
. خلق الإنسان ٠ . ٠‏ الإبل ٠‏ توفى بالنصرة عام 5١1‏ ه عن 55 عاما [الاعلام للزركلى 
]| 


حر صمحخحبمح ‏ وْصححص بحص صصمحه 
يالكعبة - اللهم إنى عاصيك وأستحى أن أطلب منك . لكن أطلب 
ممن . وليس فى الكون إلا أنت ؟ فقال له الأصمعى : يا هذا ؛ إن 
ربك قد أجايك لحسن مس ألتك له . 


والحق سيسحانه وتعالى حين يعدد نعمه على عباده تقول (رإن 
تعدوا نعمت الله لا تخصوها 69 4 [إبراميم] نعم ٠,‏ الأن عد الشىء مظنة 
إحصاثة » ومع 56 يد 30 جامعات ومعاقهد للإحصاء لم 
قبل أحد على عد نعم الله ؛ لأنها لا تّعمَدَ ٠‏ بل النعمة الواحدة مطمور 
فيها ما لا يُحصى من النعم ؛ لذلك لم يقل سبحانه : وإِنْ تعدوا نعم 
الله » بل نعمة الله , فالنعمة الواحدة مستور فيها ما لا يدرك من النعم . 

ونلحظ فى هذه الآية أنها وردت فى موضعين ٠‏ لكن لكل متهما 
تذييل غ» فواحدة ٠‏ #إوإن تعدوا نعسمت الله لاتخصوها إِنَ الإنسات أظَلُوم 
قار 4 [إبراميم] والأخرى : ١‏ وَإن توا نعمة الله لا نُحْصُوها إن الله ُو 
رحيم (62 4 [النحل] 

وكأن الحق سبحانه يقول لنا : أنت أيها الإنسان المَنْعُم عليه مع 
ما تقايل به نعم الك من الظلم وكقران التعمة ٠‏ فريك العتعم سبحانه 
يقايل ظلمك وكفرك لنعمه باستدامة النعم ؛ لأنه غفور ورحيم . 

وللعلماء أقوال فى ( يس ) قالوا : الياء للنداء و ( س ) من أسمائه 
ع2 الآن غاية اتن تجاف يسفن بحرن القلمة ٠‏ وتبقى على الحرف 
المميز قوى الجرس , فمثلاً كلمة إنسان , السين أقوى حرف فيها ؛ لذلك 
ورد قول النبى يلل : ه كفى بالسيف شا ' والمراد : شاهداً . 


2 ا 2 

)١(‏ عن سلمة بن المحيق قال : قيل لأبى ثايت . سعد بن عبادة ؛ حين نزلت آية الحدود وكان 
رجلا غيورا : أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا : أي شىء كنت تصبتع ؟ قال : كنث 
ضاربهما بالسيف . أنتظر حتى أجىء بأريعة ؟ إلى ما ذاك قد قضى حاحته وذهب . أو أقول : 
رأيت كذا وكذا . فتضربوني الحد ولا تقيلوا لى شهادة أبدا . قال فذكر ذلك للنبى كل . فقال : 
: كفى بالسيف شافدا ء أخرجه اين ماجه فى سئئه (1١51؟)‏ وأبو داود فى ستته (111) 
وتمام الحديث : « ثم قال : لا ؛ لا . أخاف أن يتتايع فيها السكران والغيران » . 


ال ا 


شولع لبر 


24+22 9+ ]يي 4 ا اليه اسه الس 9 سه سس © لس ل 7ن 7 ١‏ لا 


ومن ذلك قول الشاعر : 
55 بت 07 ىا فى ص ك2 8 ع8 17 17 8 1 
والمراد : فاطمة . 
مثلاً با أحمد ؛ بعضنا لا ينطق الدال » وخاصة فى لهجة الدمايطة . 
إذن : فحَدّف بعض الحروف وإبقاء بعضها مما له جرس قوى أمر 
وارد فى لغه العرب . 
وقال آخرون : بل اسمه ييْةِ ( يس ) وحذقت ياء الثداء والخطاب 


2 


الحق سيحاتة وتفالى عله الإتسان الاآسماء كلها + يعتى : علمة 
الكلمة المطلوية له فى التخاطب ؛ ويعد ذلك ساعة يتكلم الإنسأن 
ويتخاطب يتواضع ويصطلح على أسماء أخرى . فالإنسان مثلاً الآن 
يعرف ( التليفزيون ) ويتعارف على هذا الاسم . فهل علَّمِ الله آدم 
اسم ( التليفزيون ) ؟ لا إنما اصطلح عليه الإنسان بما علّمه الله . 

فالمعئنى : وعلّم آدم الأسماء كلها 69 © [البقرة] أى : الصالحة 
لتخاطبه الآن فى البيئة البدائية » وعليه هو أن ينمى لغته . فيضع 
لهذا الشيء اسم كا ».وهذا أسم 6ذ1 , 

ونحن نعرف أن الحروف قسمان : القسم الأول : حروف مبنى 
يعنى مهمتها بناء الكلمة . دون أن يكون لها معنى غير ذلك . كما 
نقول مثلا : كتب ٠‏ فالكاف والتاء والباء حروف تبنى منها هذه الكلمة 





)١(‏ شو من كيبيك ة افر مء القئنس قسن بحر الطويل عند كه أبياتها رمك بيت و شبى فعلقنة الشهدرد 
التى أولها : فقا نيك من ذكرى حبيب ومنزل . والصرم - القطع والقطيعة . وععنى البيت : 
يا فاطمة دعى بعض دلالك . وإن كنت وطنت نفسك على فراقى فأجملى فى الهجران . 
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دون أن تعطى معنى آخر زيادةٌ على معنى هذا الفعل الذى كونته 
الحريف . 

القسم الثانى : حروف معنى . وهى أن يكون للحرف معنى يدل 
عليه بذاته كما نقول : كتبت ‏ فهذه التاء الآخيرة تحمل معنى آخر غير 
معنى الكتابة ؛ لأنها تدل على الفاعل المتكلم فإِنّ جاءت مفتوحة دلت 
على الفاعل المخاطب + وإن جاءت مكسورة دلت على المؤنث ٠‏ وهكزا . 

وَقلَنَا : إن أسم الصرف قد يصادف علّماً على شيىء ٠‏ فالسين 
مثلاً اسم لنهر معروف ؛ والعين حرف معجم لكن سمى به أشياء 
كثيرة : العين الباصرة ٠‏ وعين الماء . والعين يمعنى الجأاسوس, : 
والعين للنفيس من المال من الذهب أو الفضة . 

وقوله سبحانه : # والقران الحكيم (7) # [يس] هذه الواى تسمى 
واو القسم فما دخلت عليه كاليمين . لكن هل المطالب التى يريدها 
المتكلم من المخاطب تأتى بالقسم أم بالدليل ؟ تأتى بالدليل ٠‏ وقد 
يأتى البمين فيه الدلالة على الفرض المراد . فمثلاً بقول لك صاحنك : 
يا أخى أنت لم سقدرنى » لأننى مررت بأزمة ؛ فلم تقف يجانيى 
فتقول له : وحياة الشيك الذى كتبته لك يوم كذا » وحياة الهدية التى 
أخذتها يوم كذا . فتحلف له بالدليل على صدقك . 

كذلك هنا الحق - تبارك وتعالى - يقول لنبيه يه : أنت مرسل 
وأنا أحلف بالقرآن لأنه دليل على أنك رسول صادق . 

كلمة قرآن مصدر لقرأ تقول قرأت قراءة وقراآنا . ولا بد أن 
الزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعنى ٠‏ فقلنا قرآنا لنفرق 
بين قراءة القرآن وقراءة غيره. وهى أيضا تدل على أنه كتاب 
مقروء » ومرة أخرى يسميه الكتاب لأنه مكتوب . فالقرآن إذن مقروء 
من الصدور ؛ مكتوب فى السطور. 

ومرة أخرى يسميه الذّكر , لأنه يذكّرنا يعهد الفطرة الأولى التى 





ااا ا 


قال الله فيها : ل وإذ أخذ ريك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
عَلَي أنفسهم الست بربكم قالوا بلى 0 أن تشولوا يوم القيامة إن كنا ع 
هنذا غافلين(755) 8 [الأعراف] 

وهذا التذكير بالعهد الأول يُعَدُ رحمة من الله بنا ٠‏ فمن رحمة 
الله يل أن بلالينا 14 عسيدة أي خلانا + #مال 2 كر خلق. ادم وإلى الآن: : 
الحق - تبارك وتعالى - يذكر عباده ؛ فكما يلقن الوالد ولده حركة 
الحداة لقّنه أولاً حركة هذا الدين . ولا بد أن يستسصر هذا التلقين وهذا 
التذكير ٠‏ وأن يتوالى من جيل إلى جيل ؛ لأن طبيعة الإنسان فيه غفلة 
وفيه نسيان ٠‏ وتحدث منه معصيه . 

لذلك الذين قالوا : 8 إِنّا وجدنا آباءنا على َم ونا على آثارهم مهشدون 
589) ©[الزخرف] كأذبون فى هذا القول ؛ لأن آدم وأمته قى البداية كانوا 
على هدي . فلماذا لم تتبعوهم ؛ إذن : أنتم اتبعتم الآياء الضالين 
لا المهتدين . 

كذلك حين تتأمل مسألة جمع القرآن تجد أن الذين جمعوا القرآن 
كانو! يتحرون فى الآية قبل تسجيلها أن تكون مكتوبة أولاً فى 
قرطاس أو فى الرقاع والعظام التى سجل عليها القرآن أولأ » ثم 
يشهد على صحتها اثنان من القراء ٠‏ لماذا ؟ 

قالوا : لأن القرطاس لا هوى له. فيغير ما كتب فيه. أما 
الآتسان الشافظ فيو عرضة الخظا والنسيان وافلفقلة ؛ قلا بد أن 
كون معه آخر يُدَكّره على حَدَّ قوله تعالى : 8 أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرئ 6720 4 [البقرة] 

والقرآن وصفه الله بالحكمة . وهى وضع الشىء فى موضعه 
انحن ادي مسعكة ‏ 4 المنانى البيية عاشراة ون يعات قل 
الدين ؛ فمثلاً الفرس يركيه الإنسان ليُوصله إلى مراداته » فإن كان 





9:09 6ه 26 جو ووبوحهت 
فرانك د يعوب الفيين القدرن بين الحقول سار بك سير بطيثا 
كسير الحنطور مثلاً » وإن أردت به قَطّع المسافة جرى بك كالريح . 

لذلك. جعلوا الخصسان لجاسنا يوضع فى حتكة لنكيع سرعكه : 
ويتحكم فيه + هذا اللجام يسمى الحَكمة'' ومنها الحكّمّةٌ التى تكبح 
جماح الأهواء ٠‏ كى لا تشرد وتضع المسائل فى موضعها ٠‏ فالإنسان 
له هوئ يميل به ٠‏ وينحرف بحركته عن الجادة ؛ فيأتى القرآن بالحق 
الواضح الذى يقوم هذا الميل ويصلحه . والقرآن فى الحقيقة حكيم : 
لأنه محكم من الحكيم الأعلى سبحانه ؛ إذن : فالقرآن كلام من 
الحكيم ٠‏ وهو بالنسبة للإنسان كالحكمة للفرس 

ولحكمة القرآن اختص بأشياء . فتناول القرآن لا يكون كتناول 
غيره من الكتب .٠‏ فالكتاب العادى أتناوله فى أ وقت وعلى أ حال 
كنت حِنُبا أو محدظ , أما القرآن قلا يمسسّه إلا طاهر'" . لأنك مع 
القرآن تقبل على مقدس له خصوصية ٠‏ فإياك أن تتناوله وأنت غير 
طاهر . كما قال الحق سيبحانه' : 8 إِنَّه لقران كريم 79) فى كاب مكتون 


2 لا يمسه إلا المطههرون 7) 4 [الواقعة] 
)١(‏ حكّمة اللجام : ما أحاط بمنكى الدابة . فهى تأخذ يفم الداية + والحكمة : حديدة فى اللجام 


تكون على أنف الفرس وحدكه تمنعه عن مخالقة راكبه . وفى الحديث : ٠:‏ ما من آدمى إلا 
نغى رأسه حكمة ٠‏ وفى رواية : فى رأس كل عبد حكمة إذا هم بسيكة . فإن شاء الله تعالى 
أن بقدعه بها قدعه .إلسان العرب - مادة : حكم] 

بالنسبة للجنب . أما المحدث حدثا أصغر فقد ذهب ابن عباس والشعبى والضحاك وريد دن 
على واين عجر و شير شم إلى أنة بِحِور للمحدث حدئًا أصفر فسن الفصنحف ؛ وأما القراءة له 
بدون مس فهى جائزة اتفاقا . [قاله الشيخ سيد سابق فى فقه السنة 17/5١‏ وما بعدها ]. 

(؟) فى هذه الآية قولان : 

الأول : المطهرون هنا هم الملائكة . قاله أبن عياس وأنس ومجحاهد وعكرمة وسقيد بن 
جبير وغيرهم . فعلى هذا القول فالآية لا تخص قراءة القرآن على وضوء أو غير وضوء . 
الثانى : أي المطهرون من الحنابة والحدث 8 والمراد بالقرآن هنا هو المصحف . وقد أخرج 
الطبراتى وابن مردويه عن اين عمر قال : قال رسول ال يلي : ٠‏ لا يمس القرآن إلا طاهر ٠‏ . 


ةك 
2 #ئ05-5-09995-92959995592925-9295292:9--5 0070-4 ا ا ال» 


فالحق سبحانه جعل لك هذه الضوابط النفسية لتعرف أنك مقبل 
على كتان له عرد عن سائر الكتي الاخري : 

كذلك للقرآن خصوصية فى حروفه . فالحروف هى التى تكون 
الكلعات ,قري غيارة عن جبراك ضرقة ١‏ لكل معنا عفلئة في أعكاء 
الكلام » فمثلاً حروف تخرج من الجوف والصدر هى : 


فإنْ خرجنا من منطقة الجوف نجد الحروف اللسانية التى تُنطق 
من اللسان بداية من : ( لغلوغه ) ثم وسطه ثم طرفه . فالقاف مثلاً 
تخرج من أقصى اللسان ٠‏ والشين والجيم من وسطه . والضاد واللام 
والراء من طرفه . كذلك هناك حروف تخرج من الشفة ؛ كالفاء من 
باطن الشفة السفلى »ء والباء من ياطن الششسفتين معا . كذلك الواو 
يشترك فى نطقها الشفتان 

ولكى نقرأ القرآن قراءة صحيحة لا بد أن نلتزم بهذه المخارج 
الصسوشة + على خبلاف قرادة اى كاب شن . قلا مشترظ :له هذا 
الشرط ؛ لذلك نقول : إن كمال القرآن لا يتعدى ما دام له طريقة 
معينة ونغمة مضبيوطة ٠‏ فلا بد أن تراعى . 

فمثلاً لو أنك تتكلم فى خطبة عادية تقول : أيها السادة السلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته ويعد . لقد استدعانى فلن لألتفى يه فى مكان كذا .. 
لو نطقت هذا الكلام بنغمة القرآن وطريقته لكان شيئاً غير مقبول ( بايخ ) 
أما إن كان هذا النْقّم فى القرآن ٠‏ فإنه يأتى جميلاً متناسقا . 

إذن : كمال القرآن لا يتعدى حتى فى نطقه ؛ لأن هذا 5 
مُختص به وحده دون غيره من الكلام ٠‏ فإن عدَيْتَ خصائص القرآن 
إلى غيره من الكلام جاء سخيفا مردودا لا يقبل . 

أذكر ونحن صفار أنهم كانوا ينصحوننا بقراءة كتب الأدب مثل 


1017 
كتب المنفلوطى مثل « العبرات » أو « النظرات ٠‏ لنتعلم الأسلوب 
الجصيل فى كتابة الإنشاء ٠‏ وبالفعل كان أسلويضا يتحسن ويترقّى 
بقراءة كتب الأدب ؛ ونكتسب منها تعبيرات جديدة ٠‏ فإن جثت إلى 
حافظ القرآن الذى جوده على القراءات العشر أو الأريعة عشر , 
وقرأت له كلمة أو مقالاً » فإنك تجد أسلويه لا يتاثر بالقرآن لماذا ؟ 

لأن كمال أسلوي القركن لا بتعدي . 

أذن : نقهم أن حدمة القرإن جاءت من هذه الخصوصية : فى 
حصروفه حكمة ١»‏ وفى كلماته حكمة ؛ وفى تظمه . وترتيله » وفى 
أسلوبه الذى لا يبارئ ولا يُنقل إلى غيره . 


6 إِنَكَلِمِنَلمَرَسَلِينَ لي) © 


هذأ هو جواب القسم , الحق سبحانه يرد على كفار مكة , 
ويقسم لهم ليك د محمد لبن الحرنياين + والحدام حون يري 
المخاطب خالى الدّمن عن الأمر الذى يتحدث فيه بلقى له الكلام 
طبيعيا يدون تأكيد ؛ فإن كان ن شاكا فى الكلام أو مُنكرا له أكَدِ 
المتكلم كلامه بموْكّد يناسب الشكّ أو الإنكار . 

لذلك الحق سبحانه يؤكد هنا كلامه بأكثر من مؤّكد إنك لمن 
المرسلين 25 يس ] فاستخدام التأكيد بإن واللام ٠‏ وقبل ذلك القسه؛ 
لأن الكفار منكرون لرسالته كله » وعلى قدر الإنكار يكون تأكيد 
الكلام . 

وتأمل فى ذلك قوله تعالى ٠‏ إذ أرسلنا إليهم انين فَكَدبوهمًا فعَرَْنَ 
بغالث فقالوا نا إليكم مُرسِلُودَ 09 4[, يس] وكانت النتيجة الإنكار قالوا ما 





000 
شو 0 8 لسر م 
السسسي) # سين الي | سس سينا سنا اي 49ل لبا انلام اءم< ي4© 


نتم إل بشر متنا وما أنزل الرحملن من شىء إن أنتم إلأ تكذبون 12 © [يس] 
لذلك يؤكدون كلامهم بأكثر من مؤكد : 8 قَالوا ربنا يعلم إنَا إليكم 
لمرسلون 6 4 [يس] 
وقلنا :5 أن هشذد الأية حاءت دلبلا ويرهانا فى صو رث اليمين . ا 
الله يقول : الذى يقرأ القرآن لا بد أن يؤمن بأنك يا محمد مرسل من 
اله : لماذا + لأنهه أمة كلام وثذوق وما وجدت أمة من الأمم حتى 
المعاصر5 تقيم معار من للكلمة . أما العرب فى جاهليتهم فقذ أقاموا 


أ 3-5 


المريد وعكاظ وذى المحنة وغيرها . 


وقد بلغ اهتمامهم بالكلمة أن يعلقوا أروع قصائدهم على أستار 
الكعبة . وما دام العرب أمة كلام . إذن : كان عليهم أن يستقيلوا 
القرآن بهذه الملّكة . وآلاً يخفى عليهم إعجازه : لكتهم كذّبوه وقالو! : 
سدع تاك[ عض وقل! ؟افداهء . فلما أعيتهم الحيل ولم ينالوا 
من | ذلك شيئا م ا رجل من الدريتين عظيم 


هذه آفته عندهم ؛ 52 ملكتي البلاغية لا يصح أن تقف أمام القرآن 
أو تكذّيه . 


١ 1‏ 5 اراق 5 1 8 ا سٍِ 
الواحد منهم ؛ ويذهب يتسمع القران من رسول الله ليلا » وريما 
)١[‏ قال أبو بكر الأزدي فقيفا ذكره المرروقى شى كسسانة 5 الأ مسنة والامكنة 5 تأي أسوأق 

شعو قل ذو فة الجندل . كم صحار ٠‏ ثم دبا ,. ثم الشحر . ثم رابية حضرمورت ٠‏ ثم ذو 


ثم صئقاه ٠,‏ 


4241 إن سي + سي اسه 4 إن الس 1 سسا لس 9 سسا ب سيا نس 
تقايل الاثنان منهم عند حجرات رسول الله » فسأل أحدهما الآخر : 
غَاذًا آقن :يك إلى هتا'يا فلن : فلا ميملك إلا أن مقول : حقت لزيارة 
خالتى المريضة , والآخر يقول جتت لكذا وكذا !! لكن هيهات فحاله 
يفتى عن مقاله' '. 

لذلك تآمل قول الشاعر فى هذه المسألة : 
انظروهم ركذ شكس كن بهم انقضّ مجلس السمار 
اختلاسا يسعى لحجرة طه سسسماع التنزيل قى الاسحار 
اعذروهم حسنه فلما تَراءوًا علّلوها بيسارد الأعثذار 
لذلك كان الواحد منهم حينما يسمع القرآن من رسول الله ويعود 
إلى قومه ٠‏ فيقولون : لقد رجع فلن بغير الوجه الذى ذهب بيه . 





السراية جر الطريق ١‏ وله منتى اشر ب القيامة شر الصراط 

: شَِ 0 
المضروب على منن جهنم يمر عليه البار والفاجر ؛ والمؤمن والكافر ؛ 
ويختلف المار عليه باختلاف عمله فى الدنيا : فواحد يمرّ عليه كاليرق 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (١//ا؟؟)‏ طبعة دار الثراث أن آبا سقيان بِنْ حرب ؛ 
وأبا جهل ٠‏ والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول ال 85 وهو يصلى من 
الليل في بيقه ١‏ هن كل وجل متهم عوكسا يبنشقع فيه + وكل لا يعلم يمكان صساحيه : 
قباتوا يستمعون له ,. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. فجمعهم الطريق . فثلآوموا : وقال 
بعضهم لبعض ؛ لا تعودوا : فلو رآكم بعض سفيائكم لأوقعتم فى نفسه تسيثا : ثم 
انصرفوا (وتكرر هذا ثلاث ليال متوالية ) حثى إذا كاتت الليلة الثالثة قال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود ؛ فتعاهدوا على ذلك . ثم تفرقوا . وفى القصة طول فلتراجع 
هناك عن رأبهخ قنما سمعوة . 


سك أ مس 
سور برا 
بلجمححصحصح جم حيو ووو وجج:ج 010-9052 1ك 
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كأسرع جواد . وآخر يمر عليه حبوا ؛ وآخر يقع فى جهنم ١‏ 
والعياذ بالله . 

وحين تمر على الصراط لن بكون معك عصا تحفظ يها توازتك 
كلاعب السيرك مقلاً ؛ لآن الذى يرن حركتك على الصراط هو القرآن 
الذى استمسكت به فى الدنيا » فكأن المؤمن حين يمر على الصراط 
لا يكون توازنه من تحته إنما من أعلى ٠‏ من جهة القرآن ٠‏ فهو أشبه 
بالكبارى المعلّقة التى لا يحملها شىء من تحتها ؛ لكنها مشدودة من 

والصراط فى معناد العام هو الطريق ١‏ لمستفيم الذئى بوصلك 
للقابية من أقرب مساقفة وأتنسرها » لكن عسارة القرآن ف على صراسمٍ 
مستقيم 2 4[ يس] فيها إشارة إلى أن الصراط له مهمة , هى أن 
ورصاك إلى الغاية المرادة . فالصراط فى خدمتك . 


ومثل ذلك قوله سيحانهة : على هدى 2 4 [البقرة] البعض يفهم 
أن الهداية تقتضى التكاليف وتقييد الحركة » وأن فى الهداية مشقة 
وعنتا . لكن لفظ الآية يعنى خلاف ذلك , فمعنى « على هدى (2)» 
[البقرة] أنك تعتلى الهدى : وكأنة مطبة لك تو ضاك لغايتك المحيدة : 
فهو يحملك ؛ لا تحمله أنت . 


وحن الجراط ابه وديم ٠‏ لأننا تعلمنا فى الهئدسة أن الخط 


)١(‏ أخرج أحمد عن عائشة قالت قال رسول ان قي : م لجهنم جسسر أدق من الشعرة وأحد 
من السيف عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله ٠‏ والناس عليه كالطرف وكاليرق 
وكالريح وكاجاويد الخيل والركاب ٠‏ والملائكة يقولون : رب سلم رب سلم ؛ قفتاج مسلم ؛ 
ومخدوش مسلّم . ومكور فى الثار على وجهه ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده [13/ ١ ٠‏ وأورده 
الهيثمى فى هجمع الزوائد [ 5535/٠١‏ ] وقال : ٠‏ فيه أبن لهيعة وهو ضعيف وقد وتق .٠‏ 








المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين . فحين تريد مثلاً الانتقال من 


مكان إلى مكان 2 ف (من) للابتداء » و ( إلى ) للغاية التى تريدها ‏ 
وما دمت لا يعنيك إلا البداية والغاية » فالتيسير يقتضى أنْ تسلك 
أقرب الطرق وأقصرها وهو الخط المستقيم ؛ لأن كل التواء فى 
الطريق أو منعطف يكون فى خط السير مثلّثا من ضلعين. ويكون 
الطريق المستقيم هو الضلع الثالث . 

ومعلوم أن مجموع أى ضلعين فى المثلث أطول من الثالث ؛ 
إذن : يطول عليك الطريق ؛ لذلك يُحدثنا القرآن عن الصراط 
المستقيم ٠»‏ وعن سواء السبيل يعنى : الجهة اليمين تساوى الجهة 
الساق. : 

لكن . لماذا كان طريق السومنين صراطا مستقيما) ؟ لأن الله 
تعالى هو الذى شرعه فى منهج خَلَّقه . ولأنه متزّل من الله . 





وساعة تسمع كلمة ظ« فزي 40 اب 5 ب ان ب حبة الب . 
وإن كان المنرّل فى باطن الأرض 07 فى وافع الام جاء هن الأغلى , 
كما فى قوله تعالى ل وأنزلا الحديد فيه بأس شديد ومسافع للدّاس (65) 4 

[الحديد] فالحديد لا تنظر إلا أن مقره فى الأرض ؛ لكن انظر إلى علو 

خالقه ؛ لذلك أعطاه الله صفتين : صفة دنيوية ؛. وأخرى ددئية . 

« فيه بأس شديد ومنافع للّاس 40 [الجديد] فاليأس الشديد لأعداء 
الله 9 وليعلم الله م من ينضره وله بالغيب )5(.٠‏ © [الحديد] فهذه للآخرة . 
وفيه منافع للناس أى : فى الدنيا ؛ لذلك تجده المعدن الشائع الانتفاع 
به » والأكثر قوةٌ وصلابة . 





وقوله تعالى # العزيز الرحيم (2) © [يس] ذكر سبحانه هنا صفة 
العزة وصفة الرحمة ؛ لأن التنزيل من أعلى منهج يقيد حركة الإنسان 
بافعل كذا . ولا تفعل كذا , وأنت مختار تطيع أى تعصى ؛ فالحق 
الذى شرع لك هذا المنهج يريد لك الخير ؛ لأنه سبحانه لا يعود عليه 
شىء من طاعتك ولا تضره معصيتك . 

إذن : أنت المقصود من هذه المسألة : لأن الله ثعالى عزيزرٌ عن 
خلقه . ورحيم بهم ء فإذا نظرت إلى العاصى المخالف لمتهج الله . 
فالله عزيز قادر على الانتقام . لا يقدر أحد أن يأخذك من قبضته 
تعالى ؛ وإذا نظرت إلى المطيع , قالله رحيم . 

وعلة الإأنزال : 


ال ص سجر كرس سار سل الخ عر ا 
لنندرقومامًا أررَآؤفمممم عفن (© #4 
الإنذار : التخويقف من معطب مهلك ٠‏ ويشترط أن يكون الإنذار قبل 

وقوع الشىء ليؤدى الإنذار مهمته فى ان بردع الإنسان عنه . فلا يقع 


)١(‏ في هذه الآية أمر دقيق جداً يحب الانتباه إليه . قإن بعض المشككين فى القرآن قديفا 
وحديثا يقولون ؛ كيف 5 القران هنا ظاما أنذر آباؤهم (4)5 (يس] أى أن العرب لم 
ينذروا من قبل . وهذا ما صرح به ابن كثير في تقسيره , كيف يقول القرآن هنا هذا . 
وفى آبة أخرى بقول - ا واذكر فى الكتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا و6 4# 
[مريم] أليس إسماعيل فن العرب؟ 

تقول : نعم . إسماعيل رسول ونبى كما نص القرآن ٠‏ بل في آيات أخرى كثيرة صرح 
القرآن بأنه أوحى إلى إسماعيل ؛. كما قال تعالى : ع وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ريعقوب 079 4 [النساء] + بل ثؤل عليه مثل ها تزل على إبرافيم . كما صرحت الآيةج قل آمنا 
بالله وما أنول علينا وها أتزل على إبراهيم وإسماعيل .(84) 4 [آل عمران] وهذا يؤكد أن ( ما ) 
هنا فى الآية اسم موصول ؛ لا نافية . والمعنى على هذا : لتنذر قوم) الذى أتذر آباؤهم . 
ى ( مثل الذى ) أو (بالدى) . لذلك قال : فهم غافلون أى أنهم غفلوا ونسوا ما كان عليه 
إبراهيم وإسماغيل ؛. فأشركوا مع الله رب البيت الذى بناه ورقع قواعدة إبراهيم وإسمفاعيل ٠‏ 
وكانوا يُقرون بأن الله هو الخالق الرازق ٠‏ ولكن علتهم هى الشرك ورفضهم أن يخرج من 
بنى هاشم رسول . والله تعالى أغلى وأعلم . [ عادل أبو المغاطي ] 


ومعنى ما أنذر آباؤهم (3) # [يس] ساعة تسمع ( ما ) تظن أنها 
نافية . كذلك قال المفسرون . قالوا : لأنهم كانوا أى : الآباء أهل 
عفلة . وعلى فترة عن, الرسل + قلم. يكن لهم وسدول يتذرهه ‏ فإن 
كلّنا : إن رسول الله يق أرسل نذيراً للناس كافة . بمن فيهم من 
ابوه «التسارى تلو 10 لبس نير لا فقن جانن سر يه 
قبله . جاءنا موسى وجاءنا عيسى . 

وحل هذا الإشكال أن تقول : ثعم موسى عليه السلام أثذر 
قومه . وعيسى عليه السلام أنذر قومه . لكن مرت عليهم جميعا 
فترات اختلفوا فيها وضلُوا ٠‏ ولم يأت لهم نذير ناض ضلاب . 
إذن ١‏ حادق الكذير , لكك كل استمرر! على ارك ١‏ ريه ون ديد 
كه جاءكم نذيراً جديداً . 

أى : أن ( ما ) هنا بمعنى اسم موصول أى : لتنذر قوماً بالذى 
أنذر به آباؤهم ؛ كما أنذر آباؤهم من قبلهم . يعنى : لست يدعا من 

وقوله : (فهم غافلون © 4 [يس] الغفلة أن يوجد شىء كان 
بخاطرك ٠‏ ثم لم يتعلّق قلبك به حتى يدخل فى مرتية النسيان ٠‏ فلا 
تذكره إلا حين يأتى من ينبهك إليه ؛ ويذكّرك به ٠‏ والتسيان ليس 
وظيفة القلب ٠‏ إنما وظيفة العقل والذاكرة . فلى أن القلب متعلّق 
بالشىء ؛ فكلما طرأت عليه غفلة تعلق القلب بها يسدها . فتظل فى 
الذاكرة لا تفقل عنها . 


سي ألم 1 تين اتن 
210111111110 
دعوة دينية المؤمئين يها والكافرين . لكنه سيحانه ترك للناس 
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ايا :را سان يسبل باع يعف خن ا مر 


والقران يقول مرة «حق القرل 9 » زيس] 2 ومره ا 


(22) © [هود] و مره ف وقع القول 0 انق [النمل] 


وكلها تدل على أن مأ سبق فى علم الله من الإخبار عن مختار 
اختار الهدى أو الضلال مسجل عنده تعالى ٠‏ وهو حق كما أخير الله 
به . ولو كان العبد غير مختار لَقُّْنا : إن الله قهره على ما آراد , 
لكنه مكتار . 

والحق سبحاته له طلاقة القدرة وطلاقة العلم » فلعلمه تعالى يما 
سيكون سجل وكتب . وقد أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا عن 
أبى لهب :اؤتبت يدا أبى لهسبروتب (40 [المسد] فقد كأن يوسع 
أبى لهب حين سمع هذه الآية أن ؛ ينطق بكلمة الإيمان ولو نفاقاً » وله 
إذن أن يتهم القرآن وأن كاي 2 لكيه لم شل رظن على قير حلى 
صدق فيه إخبار الله مع أنه مختار . 

كذلك فى قوله تعالى .© ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا اللّه بما نقول 
40017 يي رعديت عي يعد أن تشديي القراك . واحبرفم يد 
يدور فى نفوسهم ألا يؤمنوا به » وألاً يسألوا أنفسهم من الذى أخبر 
محمداً بما فى نفوسنا . ولو لم يكُّنْ منهم هذا القول فى أتفسهم 
بالفعل لواجهوا محمدا . ولقالوا : لم يحدت منا هذا . 

لذلك الذين أنكروا رسالة محمد يقِدِ مع إخباره بمغيبات لا تقع 
عليها عقول البشر أنكروا رسالته . ولكنهم أرادوا أن يثبتوا له فوق 
الرسالة أنه إله يخير بالشىء قيل حدوثه ٠‏ فهو كَةٍ يقول لهم : أنا 
رسول وهم يريدونه إلها . 
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الدول اسار رك على قوم لآنهم ل يؤمذون ٠‏ ولأدهم يكذيون 
ويعاندون ٠‏ لقد حق القول على أكشرهم فهم لا يؤمنون (3) #[يس] لذلك 
يقولون : إن للملاتكة تعجبيا » قالوا : وما تعجب الملائكة ؟ قالوا ' 
ساعة تقع فى كون الله حركة يجدون خيرها عندهم فى الكتاب , 
فيقولون : ما أعلم رينا وأقدره . يعنى : ما أخبر الله يه ٠‏ وقع كما 
أخير تماما . مع أن لسارت أحري الاختيار . 

ولمر حاول الفلاسفة عرض هذه المسألة : م لقد حق القول على 

كثرهم فهم لا يؤمنون () 1ب يس] قالوا : الحق سيحانه وتعالى حين ترك 
الآأسر للمكلفي. بالاختان + لان الأتسبان, تمه قل أن يقون مكتار ل 
باذعة الله يقبي + على كلت السبفوات والارش والعبال . نك 
رفخست هذا الاختيار » واختارت أن تكون مسخرة لله ٠‏ مقهورة 
لإرادته سيحاته . 

يقول تعالى : # إنا عرضنا الأمانة على السّمشوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحمأنها وأشفقن منها وحملها الإنسان نه كان طلوما جهولً 29 4 [الأحؤاب] 

ذن : الحق سبحانه خير الجميع فأيت السموات والأرض 
والحبال : آنا الإفيبان. فقد اغتر يفقله وتكاتة وتصرقه فى الأموى : 
فقبل الاختيار . فحكم الله عليه بأنه ظلوم وجهول ظلوم لأنه ظلم 
الده وتسال الثيانة :جيل لا خسم ونه التصيل + وام تبسر 
وقت الأداء . فالعاقل هو الذى ينظر إلى وقت أداء الأمانة . لا إلى 
وقت تحملها . 

قلو حجاءك صديق يودع لديك ميلقا من المال كأمانة لحين الحاحة 
إليه . فمن السهل عليك أن تقبل هذا المبلغ وفى نيتك أداؤؤه عندما 
يطلبه صاحيه ؛ لكنك لا تضمن أن تتغير ظروفك فتحتاج إليه , 
أى تتغير ذمتك . أو غير ذلك مما يطرا على الإنسان 
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إذن : قجهل الإنسان هنا أنه أغفل وقت الآداء . وظلمه لنفسه أنه 
جر غلمها ا لا تقدر عليه ؛ لأن شهوات: ننسة لا يد أن. تلب عليه : 
ولا بد أن تُوقعه فى المخالفة . 

قالوا : إن العالم كله محكوم بأمرين : يمشهود . وغيب ؛. ومن 
عحيب الأمر أن المشهؤود عر الدليل على الكب : يعتى ا هها تراه 
دليلاً على ما لا تراه ؛ لذلك حين تريد أن نريى فى الناس الإيمان 
بالله نلفت أنظارهم إلى ملكوت السموات والأرض : ومن آياته اليل 
والنهار والشّمس والقمر لا تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن 
كنتم إياه تعبدون (29) 4 [فصلت] 

ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت إن 
اْذى أحياها لمحيى الموتئ إنّهِ على كل شىء قدير 9 4 [أفصلت] 

وبعد أن تتأمل فى ملكوت الله وآياته فى كونه فتؤمن به يعطيك 
قضايا أخرى لا يتسع لها عقلك . لماذا ؟ لأنه سبحاثهة يريد للإيمان 
به عنصرين : أن تؤمن بالمشهد ٠‏ وأن تسلم إذا آمنت بالمشهد على 
وجود حق » وهو الحق واجب الوجود . فتسمع منه سبحانه » فإن 
أخبرك بشىء لم يتسع له عقلك فاقبله من باطن الإيمان به . 

فَإنُّ قال لك إن الصراط مكلا إدق من الشعرة . وأحدٌ من السيف 
فلا تنكر . وإن كان عقلك لا يتسع لإدراكها . لأن الذى قالها الله 
المشرع . فأنت أخذت من المشهد دليل الغيب وهو الله . وأخذت من 
دليل الغيب وهو الله إيمانك بأشياء لا يعقلها عقلك ٠‏ فكأن المشهد 
والقيب عليهما سار الإيمان وغيره . 

فمطوبات التديّن إما مطلويات هن القلب . أو مطلوبات من 


اسع 0 ا سيت تنيت يجيت سين بيت سينت ن | بعتت طن الت موك 

الجوارح ٠‏ أي مطلوبات من اللسان . فالقلب مطلوب منه العقيدة بأن 
يؤمن بواجب الوجود ء وأنه واحد ؛ وأن يؤمن بأنه لا بد أن يبلغنى 
منهج حياتى ؛ لأنه هو الذى خلقنى وأنا صنعته : والصانع هو الذى 
يحدد قانون الصيانة لما صنع ٠‏ وقانون الصيانة لا يكون إلا بالبلاغ . 

دالدة. سيوانه 0 يك الكان واهذا ولجيا :. إنما يجاني نيذه 
المهمة - مهمة البلاغ عنه سبحانه - من يشاء من الملاتكة ومن 
اليششير . قفالمصطقى من الملاتكة ييلم المصطقى من اليشر : 
والمصطقسى من اليشر ديلغ يقية الناس ؛ لذلك ربى النبى يلل الأمة 
الإسلامية فى ثلاث وعشرين ستة » ولو أن كل واحد انتظر أنْ يكلمه 
اذ اشر اتش ار اله كدر من ذلك كتير ع 

إذن : البلاغ عن الك ضرورة من ضرورات وجود الل ٠‏ وإلا إذا 
كان الله موحوداً فأنت لا تعرف أنه سيحانه واحد ؛ أو أن له شريكا . 
الت مشحك ١8‏ تعرف هزه السجالة ‏ لأ عد عن رسول يخدرك تعد 
ألله .ء عن أسمهة . وعن ضصفاته . وعن مراده متك . 


لذلك الذين يعبدون الشمس أو القمر أو الشجر أو الحجر أيلمغ رد 
عليهم أن نقول لهم أولاً : ما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العايد 
لمعبوده فى أمره وتهيه . فتقول : ماذ! قالت لكم الشسمس ؟ بم 
اك ارك لشي نيتم 1 يان أفد لين كينا 1 يعاذا اهرت 
لمَن عصاها ؟ إذن : هذه آلهة بلا منهج وبلا تكاليف . فهى إذن 
باطلة مردودة . 

وسدق أن ا وشمحنا هده المسالة: كال ء» كلنا لو أن طارقا طرة: 
علينا الباب , لا بد أننا جميعاً سنلتقى فى فكرة واحدة . هى أن 


طارقا بالباب يريد الدخول ٠‏ إنما لا أحد مثا يعرف من هو ؟ ولا لماذا 


قر بسر 
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أتى ؟ ولا من أين : أهو يشير أم نذير ؟ هذه أمور لا بد أننا 

إذن : علينا أن نقف عند الحد الذى نتفق عليه » وهو أن طارقا 
بالباب ٠‏ ونترك لهذا الطارق أن يعير هو عن نفسه , فنقول : من 
أنت ؟ فيقول : أنا فلان حثت لكذا وكذا . كذلك الحق سيحانه يكفى 
أن تستدل من صتع الكون العجيب أن له صائع) غاألما قادر؟ حكيما : 
له كل صفات الكمال . لكن من هو ؟ وما مراده متك ؟ هذه مهصمة 
الرسول الميلّغْ عن الله . 

لذلك ٠‏ فإن خيية الفلاسفة أنهء لم يقفوا عند تعقل واجب الوجود 
سبحانه ٠‏ بل أرادو! أن يتصوروا واجب الوجود ٠‏ هذا هو خطؤهم . 
ولى وقفوا عند التعقل لكان كافياً » ثم تقول لمن تعقلته : من أنت ؟ 
وماذا تريد منى ؟ ماذا أعسددت لى 9 أطعتّك ؟ وماذا تفعل بِى 9 
عصيتك ؟ وعتدها يرسل لك رسولاً يجيبك على كل هذه الأسكلة . 

هذا هو مطلوب التدين القلبى . وهو الاعتقاد بوجود إله واجب 
الوجود . واحد أحد . وأنة يرسل الرسول لييلغ عنة . وهذا الرسول 
صادق فى البلاغ ل بمعجزة . هذه مسألة عقلية واضحة . 

وبعد أن آمنت بهذه العقلية الواضحة المشهودة يخبرك باشياء 
غيبية لا دليل عليها . كالإخبار مثلاً عن الجنة وصفاتها ء وأنك 
ستتمتع فيها وتأكل دون أن تتغوط .. إلخ هذه كلها مسائل يقف 
العقل أمامهنا : لكن. من أحدرك ديا + ان الذع. صدقك قيما شافدت : 


وسبق أن آمنت يه ووثقت بكلامه . 


ثم يأتى دور مطلوبات الجوارح ٠‏ قالإله الذي آمنت يه لا بد أن 


حنر امخمحخحح ححص ومحح محص بنححبح0ه 
كون على اتصبال ذاكم .يه سسبحاتة + لذلك شرع لَك الصلوات 
الخمس : وفيها دوام الولاء لله . 


لتستوعب كل الزمن يعنى : خمسين توزع على أربع وعشرين ساعة . 
فى العمل . وخمسين فى الأجر . ومع ذلك يمل الناس منها . 

وأذكر أننا ونحن فى الحرم ٠‏ كنا نصلى الظهر مثلاً ٠‏ وسرعان 
ما يؤدْنَ للعصر ؛ فلا نتمكن من الجلوس فى الحرم والتأمل فيه . 
ما يذكر واحدا منا بالصلاة ( قوم يا واد صلى ) . فقال له : يا شيخ 
أحمد ( احذا جايين نحج . مش جايين نصلى ) 

ادن + شيل حنلد العلدة حا لشقر ع كل الع ولللة , 
ولتحقق استدامة الولاء لله تعالى ٠‏ ثم أنت فى الصلاة نفسها تجد 
هذه ركعتين . وهذه ثلاث , وهذه أريعا دون أن يعى عقلك الحكمة من 
العدد هئا . ويكفى أن تقول هنا إن الل هو الذى شرعها كذلك وتقف. 
الضعيق ؛ ومتهم الفقير والمحتاج . وهؤلاء لا بد أن يعيشوا! كما 
تعيش آتت ؛ فعليك أن تعيتهم بالزكاة أو الصدقة . 

نم شرع لك الصياخ . وهو عيادة تعودك ألا تعصى الله وتبعدك 
عن المخالفة » حتى تصير الاستقامة عادةٌ متأصلة فيك . والله بريد 
أن يستديم فى التكاليف حرارة العبادة ؛ لا إِنْفّ العادة ؛ لذلك يأتى 


برج جج::5 +209 رن 0ه 

كذلك فى اللسان الذاكر الناطق بالكلمات : هناك فى القسرآن 2 
مرج رود وح لطا ا ٠‏ قففواتح السور مثلاً كلها مما تقف 
فيه العقول ٠.‏ والباقى مما تتفئح فيه العقول وتفهمه ؛ لأن هناك فرقاً 
بين من يُقبل على الشىء لتعقله ٠‏ ومن يُقبل على الشىء بدون تعقل . 
ولكن لأن الأمر أمر به . 

وسبق أن ضرينا مثلاً قلنا : هب أن سيدا فى بيته وعنده عمال؛ 
فقال لواحد مثهم : انقل هذا الحجر من مكانه إلى مكان آخر ققال : 
لا أقدر وحدى . وسوف أستعين بزميل لى ٠‏ فقال : إن تحته مالاً هو 
ادا سي ريت لاسي از جل ا ا 
للعلة . والإيمان لا يكون كذلك , الإيمان لا يكون لعلة . إنما انصياعا 
لالأمر . 

فالمعنى ٠‏ 9 لقدحق القول 0 14[, يس] يعنى : وجب وثبت وجاء كما 
سجلناه عليهم , وقوله لعَلَْ أَكْفْرِهمٍ 4)0[يس] يعنى : ليس عليهم 
جميعاً . وهذا كما قلنا سابقا احتياط للواقع . وهو دليل على أن منهم 
مؤمنين . ولو رجلا واحدا : وهذا الاحقياط من القرآن نسميه 
« صيائة الاحتمال » . 

وقوله تعالى : 8 فَهم لا يُؤنون 0 4[يس] إخبار يدل على حيثيات 
اا سان , 


و ناجعلا امتهم أفللانه ىلق 
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يعطينا الحق سيحانه فى هذه الآية تصويراً لحال فؤلاء الكافرين 
المعرضين عن 0 الحق : فقول . © إنَا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى 
الأذقان فهم مقمحون © 14 زيس] الأغلال : مفردها غل :. وهو الحديدة 
التى تمسك اليد وتشدها تحت الذقن » وحين تشد اليد تحت الذقن 
ترتفع الرأس إلى أعلى ؛ وبالتالى يرتفع مستوى النظر إلى أعلى ٠‏ فلا 
يكاد يرى الإنسان طريقه . ولا يهتدى إلى موضع قدمه . 

وهذه الصورة واضحة أيضاً فى معنى كلمة « مقمحون (2) #[يس] 
المقمح : مأخوذ من إبل قماح . وقماح الإبل أنها حين تذهب لشرب 
الماء تغرف منه + ثم ترفع رءوسها إلى أعل ”" 

فال بعضهم : إن هذه صورة رسمها الحق سبحانه لمن عل يده 
عن الصدقة وعن الإنفاق ٠‏ كذلك دُفَل يده إلى عنقه يوم القيامة , 
بحيث يؤثر هذا القّل فى مساره الذى بنى عليه حركة حياته ٠‏ والحق 
سبحانه يوازن دائما بين ما فعله المستحق للهجزاء والجزاء : قالهزاء 
من جنس العمل . 

ومثال ذلك قوله سبحانه : 8 والّذين يكيزون الذّهب والفضة ولا يتفقونها 
فى سبيل الله 02 #[التوبة] هذ! هو العمل ؛. فما الحزاء فبشرهم بعذاب أليم 
(©) يوم يحمئ عليها فى نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجتوبهم وَظهورهم هنذا ما 
كرتم نيكم اران لمرو ا [التوبة] 

هذه مواضع ثلاثة من الإنسان : ولحاي والطيور عابك 
0 
على الفقير , فقد كان الفقير يأتيه فيلوى عنه جبهته ويعطيه جنيه : ثم 





. قال الجوهرى : قمح البعير قموحا وقامح إذا رفع رأسه عن الحوض وامتئع عن الشرب‎ )١( 
. فهو بعير فامح [ لسان العرب - مادة : قمح]‎ 


ججح 09-00910429152 © 
يدير له ظهره وينصرف عنه . فجاء عذايهم على مقدار ما قفعلوه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
يي وجَعَلنًا من 0 بن أل ميم سد وَمِن جاه حأ 


َأَعسسهُم فَهم لا يرت ) 4ه 


فل معني هذا أن أ تار يساس يهم / وتسيتهم علن الكفرء 
قالوا لواو عام ا اجن 
على بعبوديته لى أعينه على كفره ؛ لأننى رَبْ غنى عنه ٠‏ فإن 
ا ل فى حي للج على اليه ,ل 
يدخله إيمان . ولا يخرج منه الكفر . لذلك مَنْ تجِنّى عليك وصد عنك 
فقأعنه على ذلك ؛ ولا تذكّره بنفسك . 


ص 05 


إذن : ما كفر أحد غقصبا عن الل ؛ إنما كفر بما أودع الله فيه من 
اختيار ولآثهة سبحائة رب وهق خالق التعياذ . قعلية سيحاتة أن 
يُعينهم . كلا على ما يريد . فالذى أراد الإيمان وأحبه أعانه على 
الإيمان . والذى أراد الكقر وعشقه أيضا أعانه عليه وساعده . 

لذلك ختم الله على قلوب الكافرين ؛ وهنا يقول : ! وجعلنا من بين 
أيديهم (5) © [يس] يعنى : أمامهم ظ سدا © 4 [يس] حاجز ومانعاً 8 ومن 
خلفهم سذا © 4 [يس] 

هذا مانع مادى خارج عن تكوين الإنسان © فأغشيناهم (3) © [يس] 
يعنى : جعلنا على أبصارهم غشاوة وغطاء » فهم مصدودون عن 
الدق لأتسساء . أولة ».فى ذواقيم افقسننا ابصارهم قلا درون 
ولا يهتدون ؛ لانهم بذواتهم لم يذكروا عهد الفطرة الآولي التى فطر 
الله الناس عليها . 


الت 3 ١7‏ سي © ست لس 0090005290[99959209992-29 4 9 


أما الخارج عنهم . ففى المنهج الذى لم يلتفتوا إليه . لا قيما 
لاسي خيس رواسا ١‏ لآن ناد سنا يمادير + علي انيما ها 
ينتظرهم لارتدعوا عن غيهم » ولو تأملوا ما نزل يمن سبقهم من 
خلفهم نا فلا يتدبوون ما حاق باسلافيم . م قال اذ فيهم. 
فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسأنا عليه خاصيا ومنهم من أخذته الصميحة ومنهم من 
خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ” .6 [العنكيوت] 

إن قُلْتَ : الحق سبحاته جعل سا يمتعهم من الجهة الأمامية . 
بعد لط ايم من الجحية الخلقفية . قمانا لو ساروا على جني إلى 
اليد أو إلى اييسار * قالوا : لو ساروا وتوجيوا إلى النسار مثلاأ 
وإلى الصواب : 
4050 [يس] أى : : مائعأ يمنعهم م من التامل ساي العقلية 
)١[‏ هذة أريفة أصناف من العذاب :- 

- اغا فسهم من أرسلنا عليه خاصبا )2 [العتكيوت] : هم قوم عاد . والخاصب ريح شديدة 


النر د غعائية بسن بده الييوبي جدا تجفل عليهم حضهبياء الأر دس نكسأاها ورهالها , 
اا انه ميا ا وميد ع ابو كي ٠‏ جاءتهم صضصبيخة أو صصمركة 





ا خفنا به الأرض (:ة) كه [المتكبوت ] شق قارو ن ؛ حسف الله ية وندارة الأرضي . 
3 3 مهو من أغرنا (- 0 |[ العنكيوت ] فو ١‏ فرعون وؤزؤمرة قافهان وجنو دهما اغرقوا عن 
أخرهم فى صبيحة وأحدة 





ينتهوا إلى الفطرة الإيمانية المُودّعة فيهم '' 
ثم يقول الحق سبحانه : 


تمسر ال .عير لين 5-7 


وسواء علمهم ء َأَندَرتَهم ملو سْذ رهم لا يوون 0 





السوائية هنا بالنسبة لهم . لا بالتسبة لرسول الله 2 ؛ لأن 
رسول الله عليه مجرد البلاغ , ومادام بلغهم فقد انتهت مهمته ٠‏ فكأن 
اش يقول له : اطمئن ولا تحزن ٠:‏ فإتذاركت وعدمة عندهم د إثما 
بإتذراك أقيمت عليهم الحجة . لأنهم أقسموا فى موضع سايق : 
ف وأَفُسموا باللّه جهّد أيمانهم لثن جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم فلم 
جاءهم ير ما زَادهم إلذّ نُفُورًا (5) 4 ظ [فاطر] 
ثم يقول الحق سيحانة : 


ما 


2 | إتَمَائَفِرُ م لسر اا رايب 





)١(‏ أورد ابن كثير فى نتفسيره هذه الآية (254/5) عن محمد بن كعب القرظى ٠‏ أن أبا جهل 
قال لصتاديد قريش وهم جلوس : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنثم ملوكا . فإذا مثم 
بعثتم بعد هوتكم وكان لكم جتان خير من جنان الاردن ٠‏ وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه 
ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها وخرج عليهم رسول الله 285 عند ذلك 
ا عر و ا اتات ا على أعينهم دونه فجعل يذرها على رءوسيم ويقرأ 
[ يس والقرآن الحكيم ), حتى انتهى إلى قوله تعالى ظ وجعلنا من بين أبديهم سدا ومن خلفهم 
سدا فأغشبناهم فهم لا يبصرون (7) 4 [يس] 0 رسول الك 285 لحاجته وياتوا رصداء على 
بابه حتى خرج عليهم يعد ذلك خارج من الدار . فقال : ما لكم ؟ قالوا : تنتظر محمدا . 
قال - . وقد خرج عليكم . قما بقىي منكم من رجحل إلا وضع على رأسه ترايا ثم ذهب 
لحاحته . فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب ٠‏ وذكره أيضا السيوطى في 
الدر المنثور (19/؟4) وعزاه لابن إسحاق وابين المئذر وأين أبى حاتم وأبى تعيم قى الدلال . 


1م؟ شسة 
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يعنى : إنذارك يا محمد يجدى مع من يذكر الله ويخافه » ويؤمن 
به ٠‏ ويؤمن بقدرته تعالى على البعث وعلى الحساب ٠‏ هذا الذى ينتفع 
بالإنذار ويستفيد منه على خلاف المكدّب للأصل . كيف يستفيد من 
الإنذار ؟ ومعنى 8 اتبع الذكر(2) © [يس] أى : القرآن . 

والخشية : خوف . لكن يمهابة , فأنت تخاف الله وتهابه ٠‏ وكذلك 
ترجوة » أعنا الشوف عن غيد أله فخوف كردم 4 لأثه شوق مث 
جبروت ؛ لذلك جاءت بعد الخشية صفة الرحمة وخشى 
الرحملن20 # [يس] فأتت تخاف ممن اتصف بالعطف والحتان , وهذا 
أدعى أن يُحبُبك فِيمّنْ تخاف منه ويعطفك إليه » فتكون خشيتك له 
ممزوجة يالهيية والوقار . وبالرجاء فيه ؛ لذلك قال سبحانةه : 
ف وخشى الرّحملن69 © [بس] حتى لا تنفر من الذى تخافه . 

وهذه الخشيه نكون من المؤمن بالغيب 09 © [يس] يعنى ساعة 
يكون غائيا عن الناس منفردا . فإنه يخشى الله . ولا يخشى الناس , 
ولا يحتاج إلى رقيب ؛ لأن رقابة البشر للبشر لا تُجدى ؛ لأنك 
ستجعل عليه رقيباً من جنسه » وما جاز على المراقب يجوز على 
العراقي عن تدليين وغيرء ٠‏ حدس بحين. تجعل على المراقي قضة) 
مفاجئً) لا تأمن التدليس . ْ 

وسبق أن ضربنا مثلاً برجل المرور ٠‏ قالواحد منا قبل أن يسمم 
له بقيمادة سيارة لا يد أن يمر بشروط قاسية تضمن أولاً سلامة 
السيارة التى يقودها . ثم تمكّنه هو من فن القيادة ؛ ولا بد أن يجتاز 
الأختيارات اللازمة لتلك :وه هذا كله عنا عن لكوم + وهنا دن 
لا يلتزم بالقواعد المرورية ؛ لذلك نجعل رجل المرور ليراقب وينظم 
حركة المرور فى الشوارع ٠»‏ وعليه من يراقيه . 









لكن لما وجدوا أن رجل المرور يمكن أن يدلس ؛ فيأاخذ الرخصة 
من مخالف ٠‏ ويتفافل عن آخر استحدثوا آلات للمراقبة مثل الرادارات؛: 
لتكون أكثر دقة ؛: لكن هذه الآلات من يشغلها ؟ بشر يجوز عليهم ما 
يجوز على غيرهم . 

إذن : حين يكون المراقب من جنس المراقب ٠‏ فعملية المراقية 
لا تفيد . ولو جعلنا على كل منا رقيبا لاحتجنا إلى جيوش من 


إذن : ماذا نفعل لنحكم هذا العالم كله ؟ 

محمد يل جاء ولرسالته ميزات الرسالة الكاملة » فرسالته غير 
محدودة بزمان ولا يمكان ٠‏ فالزمان والمكان هما اللذان يحصران 
الأحداث . فهما ظرفان للحدث . فإذا لم يكن حدت موجودا فلا زمان 
ولا عكانّ ؛ لذلك لا يصح أن يقال بالنسبة لش تعالى : أين ولا متى : 
لآن أين ومتى مخلوقتان لله . 

وإذا كان الزمان والمكان يشتركان فى الظرفية للحدث إلا أن 
لمكا طرق قار مسقني 2 ايت و الرداق طلوف عققير : نهذا وقتة 
الصيح ٠‏ وهذا الظهر ونقول : هذا قيل كذا . وهذا بعد كذا . 

رسول الله جاء برسالة عامة فى الزمان وفى المكان إلى أن تقوم 
الساعة . وهاء نهنيب لصياثة الإتسان فى العالم كله مع اختلاف 


بيئاته وطبائعه . وفى الأزمنة ياختلاف عصورها ؛ فكيف نتحقق هذه 
الصيانة وهذه المراقبة ؟ ما دام محمد يك قد جاء يمنهج ليحكم به 
العالم كله رَمانا ومكان ؛ فلا يصح أن يجعل على كل فرد منه رقسيبا 
من جتسهء ولا حتى من الملائكة ٠‏ إنما عليه أن يربى فى تقوس 
الناس خشية الله ٠‏ وأن يزرع فى قلوبهم المهابة منه سبحانه بالغيب . 





ا 


شوو لسر 
1:0 020209291 20:0 ج022 جوج ججح صصبم ص 
وهذا هى الرقيب الحقيقى والرقيب الملازم الذى لا ينفك عنك ؛ ولا 
يفارقك لحظة . 


لذلك . المرأة التى راودها الرجل وأغراها بأنهما فى فلاة 
لا يراهما أحد فقال لها : ما يمنعك منى . وما يرانا غسير الكواكي ؟ 
فقالت له : يا أبله ٠‏ وأين مكوكب الكواكب ؟ هذه هى خشية الرحمن 
بالغيب . 

وروى أن المعتضد' وهو أحد ملوك دولة بنى بويه أيام الخلافة 
العياسية , وكان مشهور؟ بالذكاء والعدل . وحدث أن جاء رجل إلى 
سوق بغداد ليبيع عقدا نفيسا ليحج بثمنه . فلم يجد فى السوق 
مشتريا لنفاسة العقد . ومرَّ الرجل بشيخ وقور عليه علامات الصلاح 
فقال : هذا رجل أمصين أودع عنده هذا العقد أمانة حتى أعود من 
الحج ؛ قلما عاد من الحج سأل الشيخ عن العقد الذى تركه عنده , 
فأنكره الشيخ ؛ وخابت كل محاولاته لاستفادة العقد . 

سمعة أحد المارة فقال : يا هذا إنه رجل مخادع كذاب . اذهب 
إلى المعتضد . وسوف يعيد لك العقد بذكائه وحيلته ؛. ذهب الرجل 
إلى المعتضد وقص عليه القصة فقال له : اذهب فى الغد واجلس 
بجوار هذا الرجل » وسوف أمرٌ عليك فى موكبى فلا تَكُمْ لى وإن 
كلمتك فردٌ وأنت جالس ٠»‏ ودعنى أتصرف فى هذه المسألة . 

وفى الغد مر المعتضد فى موكبه المهيب . وحوله الحاشية 





)١(‏ ليس المعتضد . وإنما هو عضد الدولة واسمه فناخسرو . أبو شجاع . أحد المتغلبين على 
الملك فى عهد الدولة العياسية . ولد 554 ه تولى ملك فارس ثم ملك الموصل ويبلاد 
الجزيرة ٠‏ كان شيعي . وكان كثير العمران عظيم الهيية . توفى ببغداد عام 5/5 ه عن 
؟* عاما . [ الأعلام للزركلى .]١51/5‏ 


شور لسرا 
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(إلأ ءءء 5 5 5 
و ( الهيلمان ) والصولجان'' فنظر إلى صاحب العقد وقال : يا فلان 
حقك . 


سمع الشيخ هذا الكلام فظن أن الرجل من معارف الملك ومن 
أتباعه . فارتعد ونادى صاحب العقد . وقال له : أرجوك لا تذكرتى 
أمام الملك بحكاية العقّد هذه . وقام إلى العقّد فردّه إلى صاحبه : 
ذهب الرجل بالعقد إلى المعتضد فتبسم , وقال له : انتظرنى فى الغد 
أمام دكان هذا الشيخ . 

وبالفعل جاء المعتضد ؛ لكنه هذه المرة كان بصحبته المشنقة , 
فأمر بتَصَيِها أمام دكان هذا المخادع . وأمر به فشئقوه . ثم قال : 
هذا جزاء مَحْ كان إيمانه بين الناس مشهدا . وليس إيمانه بالغيب - 


0 


يعنى : بعيدأ عن أعين التاس 

لذلك جعل الله المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ٠‏ وكانوا أول 
الناس سَعياً للصلاة . وكانوا أصحاب الصف الآول خلق رسول الله . 
ومع ذلك كان هذا جزاءهم لماذا ؟ لأن المنافق متناقض مع تفسه , 
فلساته حلاف قليه . 


ومن معانى الغيب فى قوله تعالى :ا وخشى الرحملن بالغيب (01) © 
[س] أىئ : الغديب الذي أخير الله بة هث أ هناك آخرة وبعثاأً وحشرا 
وحسايا . 


-ب-ج2ي2زنزنزنز0ز]0]0]ز 1 |[ <ز12أأأأا 0 

(1) الصولجان : العود المعوج فارسى معرب [ لسان العرب - مادة صلج ] وهو رمز السلطة 
والجاه . 

"١‏ ذكر هذه القصة الإمام اين الحوزى فى كتائه الأذكياء - الباب الحادى عشر ؛ وقد حدث 
هذا فى مغداد . وقد كان التاجر الذى أنكر الوديعمة التى عنده عطارا , أما الآخر فقد كان 


عن أهل خراسان . وكان حجزاء العطار أن العقد علّق فى رقيته وصلب على باب الدكان . 


1 3+1 02+03 بج موص صبيميصصبحصحه 


وهذه الخشية لله تكون بالغيب يعنى : الإيمان بالغيب » والله 
تعالى نؤمن به سبحانه وهو غيب ٠‏ والغيب كما قلنا : ما غاب عنك 
ولا يوجد فى الكون طريق يوصّلك إليه ولا مقدمات . فنحن نعرف 
مثلاً فى حل تمارين الهندسة أو النظرية : الفرض والمعطيات 
والمطلوب ٠‏ فالمعطيات والمقدمات تّوصَلك للغاية وللمطلوب . 

لذلك تجد أن علم الغيب ينقسسم إلى قسمين : غيب استاتر اننم 
به » لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول ؛ ولم يجعل لهذا 
النوع من الغيب مقدمات تُوصل إليه وتدلّ عليه . وهناك غيب له 
مقدماث تدلّك عليه ٠‏ فإن استخدمت هذه المقدمات توصلت بها اليوه 
إلى .ها كان غنيا بالامس ٠‏ زيقيقى عليك أن شكدل يالقيتن الذي ضار 


مشهدا لك على أن تصدق بالغيب الذى لم تدرك غيبه , ولا سبيل لك 
إليه ٠‏ ينيغى أن يحفزك ما ترى على أن تؤمن يما لم مَرَهُ . 

وقلذا : إن هذا النوع من القيب وهو اليب الذى له مقدمات 
توصل الده ٠‏ له ميلاد يظهر قبه ؛ قإن صادف هذا الميلاد بحثا من 
اليشر . وكان البحث سيبا فى ظهوره ؛ وإلا أظهره اله مصادفة , كما 
جاءت أغلب الإاكتشافات التى تخدم البشرية الآأن مصادفة ؛ لأن ميلاد 
الغيب جاء وبحدّك عنه لم يجىء 

والمؤمن هو الذى يزداد إيمانه بالغيب حين يستدل يما ظهر له 
على ما لم يظهر ٠‏ ومن العلماء والموهوبين من الئاس منْ يفسر للك 
القيب الذى لم يأت أوأنه يشىء موجود بالقعل , ومن ذلك ما روى 

ن الروم أرسلت إلى أمير المؤمنين أن يرسل إليهم عالما يفقههم فى 
٠ 0‏ فأرسل إليهم الشعيى فجعلوا بسانيل هي يقل طن 


اكب ل ص بيس يي 

)١(‏ ذكر ابن حمدون فى ٠‏ التذكرة الدمدونية ٠‏ آن الرجل هو خالد بن يزيد القرشى . وقد 
التقى بشمامسة ورهيان وسألوة هذه الأسكلة ٠‏ وذكر صلاح الدين المسفدى فى + الواقى 
بالوفيات ٠‏ أن الرجل هو الخليل بن أحمد القرافيدى والسائل راهب فى صومعة . و>ذلك 
الفاضى التنوخىي فى ٠‏ نشوار المحاضرة ٠‏ . واب أعلم . 





سرع 
11111111111011 
من الدين » وكان مما عرضوه عليه أن الإنسان حين ينعم فى الجنة 
باكل ولا يتغوّط , فكيف يكون ذلك ؟ فرد الشعبى يما عنده من 
الإشراقات التنويرية التى يفتح الله بها على من يشاء . وقال لهم : 
أرأيتم الحنين فى بيطن أمه'؛ إنةه الى سر ون يتقوط : 
ولو تفوّط فى مشيمته لاحترق . كذلك الإنسان فى الجنة يأكل 
ولا يتغوّط ؛ لأنه يتغذى بطهى الله له . فال يعطيه بقدر بحيث 
لا يبقى شىء يتغوّطه الإنسان ٠‏ أما نحن فنأكل بطهينا لأنفسنا , 
ولا نأكل بقدر الحاجة ٠‏ لذلك نتغوط . 
قالوا له : زعمتم أنكم تأخذون من الجنة ما تشاءون ين أن 
بنقص متها شىء ٠‏ فكيف ذلك ؟ قال : لأن الشىء ينقص بالأخذ منه 
حين لا يكون له مدد من الغير ‏ فإن كان له مدد لا ينقص , والمدد 
فى الجنة من الله » قكيف يتآتى النقصان ؟ 


شىء آخر : لو جثت إلى المصباح فأخذت منه شعلة ؛ بل آلاف 
الشعلات ؛: أيتقص من ضوع المضباح شيع ؟ 


وهكذا رد الشعبى . وأعجب به القوم . وكتيوا له كتابا يوصله 
إلى أمير المؤمنين ٠‏ وكأنهم حسدوا أمير الموييين أن لكر أجل هذه 
العقلية وهذه الموهية فى خدمته . وكان فى الكتاب : عجبت لقوم 
فيهم مثل الشعبى . كيف يُولُون غيره ؟ 

قلما ذهب الشعبى وسلّمه الكتاب قرأه أمير المؤمنين ٠‏ وقال 
للشعبى : أتدرى ما فى الكتاب ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين . قال : 
قرأ . فقرأ الشعبئ العبارة : عجبت لقوم فيهم مثل الشعبى كيف 
يُولُون غيره ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين , لأنه لم يرك ٠‏ ولو رآك 


كٍِ 


لغدير رأية : 





وو سر 
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والمتامل فى مساألة الإنذار يجد لرسول الله #َللَةٍ إنذارين : عام 
للعالمين جميعاً ٠‏ وشو إنذار يلاع من الله للجميع المسؤمن والكافر . 
وهو الذى قال الله فيه : ف إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ٠.‏ (4) © [فاطر] 
فالذين يؤمنون بالله ينتفعون بالإنذار ٠‏ وينتفعون بالبشارة ٠.‏ والذين 
لا يؤمنون لا ينتفعون من ذلك بشىء . 

والإنذار الآخر إنذار خاص بمن خشى الرحمن بالغيب . وهو 
إنذار القبول ء وينتفع به من خشى الرحمن بالفيب . فالذين 
لا يخشون ربهم سبق أن أنذروا » لكن إنذار يلاغ , قلم ينتقعوا به ؛ 
لذلك لم يشملهم الإنذار الخا 

وقوله سبحانه : #فبشره بمغفرة رأجر كريم 469 [يس] قلنا : إن 
البشارة : إخبار بالخير قبل أواته ليحفزك إلى أسباب الخير يتما 
فيها . وتلحظ هنا أن المغفرة سبقت الأجر . لماذا ؟ قالوا : ن السر 
- سيحانه وتعالى - قبل أن يعطيك التهمة يصرف عنك العذاب أولا ؛ 
لأن التخلية كما قلنا تسبق التحلية . ثم إن المغفرة دائماً هى جزاء 
الإيمان بالله . أما الأجر فحجزاء العمل يمنهج الله ؛ لذلك قال سيحاته : 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون َلك لمن يشَاءٌ 9 4 [النساء] فم 
آمن بالله أمن العذاب وضمن المغفرة . فإنْ أراد الأجر فعليه بالعمل 
الصالح . "2 

ووصف الأحر نفسه تأنه كريم مع أن الكريم هو المعطى 
سبحانه ؛ فالمعنى أن كرم المعطى تعدى إلى العطية . فصارت العطية 
ديه . يااتيا الاق على اميه . كما يتلهف الرجل إلى العطاء 
لذلك قلنا : ن النعمة التى ينعم الله بها على خَلّقه تعشق صاحبها , 
سارو ا ساد وا ا 


لذلك لا تذهب إلى هذا الحاسد الحاقد , ولا يناله منها خير أبدا : 
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وكأن المنعم سيحانه يقول : ما دمت قد كرهت النغمة عند غيرك ؛ 
فلن تنال منها شيئا ؛ لأنك تخطّئ الله فى عطائه . وتعترض على 
قضائه ؛ فكيف تأتيك نعمته ؟ لكن إن أحببت الثعمة عند غيرك تأتك 
وتطرق هى بابك . 

وهذه المسألة لها شواهد كثيرة من حياتنا » أذكر متها أن رجلا 
من بلدنا ميت غمر جاءنى يشكو قسوة عمه الغنى عليه ٠‏ وأنه رغم 
غناه بخيل عليه . ويستعمل الأغراب . ويتركه هو بدون عمل ٠‏ وغير 
ذلك مما ذكره فى شكواه . وكان معى في هذه الجئسة أهلى ٠‏ فقالت 
له : يا ابنى أنت دائماً تشتم عمك وتخوض فى حقه ٠‏ قال : نعم لأنه 
لا يسأل عنى . 

فقلت له : أسألك سؤالاً وأستحلفك ألا تكذب » قلما رأى أننى 
سأحلفه على المصحف تراجع ٠.‏ فقلت له : أتحب النعمة عند عمك ؟ 
قال : لا . كيف أحبها . وأنا لا أنال منها شيكذا : قلت : لي أحببت 
النعمة عند عمك :. وتمنيت له الخير والمزيد لجاءتك النعمة تطرق 
بابك ٠‏ قال : إذن أرجوك يا مولانا تكلم عمى وتوصيه على . 

ويبدو أن الرجل حاول فعلاً إصلاح نفسه . فأصلح الله ما بينه 
وبين عمه ء فبعد صلاة الفجر جاءنى يطرق الياب ٠‏ فلما دخل قال 
وهق مكى .+ يا.مولانا اشكى لك حكاية اغوي من. الشفال .قلت : 
ما هى ؟ قال : قبل الفجر بساعة جاء مَنْ يطرق على الباب بشدة . 
فقمت ففتحت الباب . فإذا به عمى يعاتبنى ويقول : كيف نتركنى 
للأغراب ينهبون مالى وأنت ( داير ) على حل شعرك . خذ المفاتيح , 
ومن الصباح تفتح المحلات ٠‏ وتياشر يتنفسك مصالحى . 


فقلت له . نعم . لأنك أحببت النعمة عند عمك وغَيرتَ ما فى 








نفسك نأاحيبته . إذن : من أراد أن تكون نعم التاس كلها عنده , 
فليحب الثهعمة عند غيره . 


جاتحتام بيرم 2 ا 
اناق شالق الا تلرهم 


وَل نأ صينا 3 





قوله تعالى قى الآية السابقة 8 فَبِشْره بمغفرة وأجر كريم 09 © [يس] 
لها موضع هنا . فالمغفرة والأجر الكريم فى الآخرة ٠‏ فناسب أن 
يُحَدْثنا الحق سبحانه عن مشهد من مشاهدها : ظ إِنَا نحن نحبى 
الموت 09 4 [يس] 

قوله تعالى : 8 إِنَا نحن 409 [يس] هذان ضميران للمتكلم على 
سبيل التعظيم ؛ فإنًا هى نحن ؛ كما لى قلت : زيد زيد ؛ فماذا 
أضافت نحن بعد إنا ؟ القاعدة فى صياغة اللغة أن تمييز الشىء يأتى 
حين يكون هناك اشتراك ٠‏ فإن لم يكن اشتراك فلا يأتى التمييز كما 
لو قلت لمن يطرق على بابك : من أنت ؟ يقول : محمد » وأنت تعرف 
محعدين كثيرين .. فتقول + أي الفعمدين آنت ؟ قيقول : معمد أحفد : 
وأيضا أنت تعرف كثيرين بهذا الاسم . فتقول : محمد أحمد من ؟ 
نول محف احين تيور رعق يا عسل التي لحرن الأستاك 
فى الأولى ؛: وفى الثانية . 

فكأن الحق سبحانه لما قال #8 إنا #09 [يس] وليس هناك غيره 
قال : ا إِنَا تحن 469 [يس] يعنى : كأنه قال إنَا إنّا يعنى : لا أحد 
سواى ٠‏ فليس فى هذه المسألة اشتراك . 


ردت 


و80 لمع 
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الجمع كما فى نا أنزثناه فى ليلة القدرٍ 50 © [القدر] 

وقال : © إنا نحن نزلنا الذكر وإِنا له لحافظون (5) © [الحجر] وتلحظ أن 
الضمير هنا للتعظيم : وهكذا فى كل الآيات التى تتحدث عن فعل من 
أفعاله تعالى ٠.‏ أو عن فضل من أفضاله . ذلك لأن كل فعل من أقعاله 
دان ينع الي ننه لام ا حولي جر اتن ل ا 

.. الخ وكل هذه الصقفات كامنة فى ( نحن ) الدالة على العظمة 

وا 0 الحسنى لله تعالى . 
المفرد كما فى : 8 إننى أنا الله 63 © [طه] ولم يَقُلُ مثلاً : إننا نحن الله ؛ 
لأن إثنا ونحن تدل على الجمع ٠‏ والكلاع هنا عن الوحدائية : قلا بد 
أن يأتى بصيغة المفرد . 
قوله سبحانه ١‏ وى ان لله ده افاي وأقململاة لذكرى و4 
[طه] ] فلم يقل سبحانه فاعبدنا وأقم الصلاة لذكرنا ٠‏ إنما # فاعبدنى 
وأقم الصلاة لذكرى 9) #[طه] لأن العبادة تكون لله وحده . 

ثم إن عملية البعث وإحياء الموتى لله وحده لا يشاركه فيها أحد . 

وقال سبحانه 8 إنا نحن نحبي الموتئ 4059© [يس] قبل # ونكتب 
ما قدموا واثارهم (65 © [يس] مع أن الكتابة تسيق عملية الإحياء ؛ الكتابة 
كانت فى الدنيا . والإحياء فى الآخرة . فلماذا ؟ أولاً : عليك أن تلا حظ أن 
ويأيود سيوس اام ا وه وسو ين 
ما يثاسب كماله سبحاته وكلامك أ: نت يحمل ما يناسب كمالك : 





لذلك سبق أن كلنا : إن القرآن له تميزات عن كل الكتب . و 
تناوله غير تناول أى كتاب فلا بد أن يقرأ على طهارة ٠‏ وعلى 
وضوء . ولا بد أن يراعى فى قراءته مخشارج الحروف وقواعد التلاوة 
وآدايها . 


وفاتنا أن نقول : إنه تميّز تميزا آخر , فكما تميز فى تُطْقه تميز 
فى كتابته , فمثلاً كلمة اسم تُكتب بالالف كما فى < تبشرك اسم ربك 
ذى الجلال والإشرام 46 [الرسمن] , وكما فى « سبح انم ولك الأعلى 
92 #[الاعلى] ٠‏ لكن فى البسملة فى أوائل سور القرآن كتبت بدون 
الآألف هكذا بسم الله الرحمن الرحيم . لذلك نقول عن القرآن : نكتبه 
بالإملاء ؟!! لا لأآن كتنابته توقيف . 

إذن : ما الحكمه من تقديم ( إِنَا نحن نحبي الموتئ #050 [يس] على 
# ونكتب ما قدموا (13) © زيس] ؟ قالوا : لأنه ما فائدة الكتايبة ؟ الكنابة 
للأعمال لحصر الحستات لنتيب عليها . ولحصر السيئات لنعاقب 
عليها , فإزا كم يكن فناك إحداكء للموقى. وعسبان وحذاء .فعا فائدة 
الكتابة ؟ لذلك قدم الإحياء على كتابة الأعمال , كما أن الإحياء أعظم 
من الكتابة فناسب أن يتقدم عليها . 

ومعنى : ما قَدَمُوا 409 [يس] أى : من الأعمال . والعمل قد 
يكون عملا مثمرا مستمراً بعد موت صاحبه كالصدقة الجارية ٠‏ فلو 
حفر إنسان بترا مثلاً يشرب منه الناس ويموت بيظل البكر يسقى 
التاى + أى ترك علما نافعا . هذا كله أثر من آثار العمل الذى كتب 
أولاً . وهو المراد بقوله تعالى : 8 وآثارهم 69 4 5 

ومن آثار الإنسان ما سمه للثاس وتركة يتبع من يعده ؛ سواء 
أكان. حيبنة أد.مسنة , قله مكدون. تمبدل فى كناب لا كرك حمق 


مح حصب وحص وج رجحح 1-0-0402 اسه 
ولا كبيرة إلا أخصاها . وأحصى آثارها من بعد صاحيها ؛ فلو كتب 
إنسان مثلاً وصية ظالمة حرمت صاحب الدق من حقه , والوارث من 
ميراثه تحمل كل الآثار المترتبة على هذا الظلم ؛ لأنه لم يحرم الوارث 
المياشر فحسب ؛ إنما حرم أيضا ذريته التى كانت ستستقفيد من هذا 
الميراث ٠‏ لذلك يظل عليه وزرها إلى يوم القيامة . 
كذلك مَنْ سن للناس قانونا جائرأ ٠‏ فعليه وزر القانون الجائر الذى 
حكم هو به , ثم على من يحكم بهذا القاثون من بعده ؛ ومثل مسالة 
القطاع العام مثلاً . القطاع العام أقامه مَنْ أقامه . ثم ظلّت آثاره تنهب 
فى التناس إلى أنْ ضح منه الجميع وطالب الحكام أنقسهم بتعديله . 
هذه القضية تشرح لنا حديث سيدنا رسول الله : « من سن سنة 
حسنة قله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة 
سيئة قعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة 3 
أرأيتم الرجل العجوز يزرع النخلة وربما لا ينتفع بثمرها ٠‏ لكن 
ينتفع به مَنْ بعده . فهذه هى آثاره من بعده يكتبها الله له ويحصيها 
لحسبأية . 
وقال بعض العلماء فى معنى : 9 ونكتب ما قدموا وآثارهم 59 4 [يس] 
أى : نكتب ما قدموا من النية التى تسبق العمل ١‏ ثم نكتب العمل 
نقسه . وهو آثار هذه النية . فحين تعقد نية الخير فى عمل ما تأخذ 
أحر النية . فإذا ما عملت العمل تأخذ أجر العمل . 
وهذا يفسر لنا الحديث الشريف : ٠‏ من هم بحسنة فلم يعملها 


ش79 
)١[‏ أخرجه الماع أخبد فى معسسمئتة غ516 5 1 ؟) : و مسلم فى تمستيئيتة )١١1١(‏ 1 و أسِن 
ماجه فى سئنه ٠ )5١1(‏ والترمذى فى ستنه (5175) من حديث جرير بن عبد الل اليجلى . 


قال ألنر مدئ : حذديث حسن كيح ٠.‏ 


--: صمح مص صصح بح حص بح حبست 
كيت له حستة , 006 بهأ فعملها كثبت له عشرا وها برشدنا 
إلى أهمية عقد النية قبل الشروع فى العمل ليثاب عليها الإنسان , 
فالمؤمن لا يأتى العمل هكذا عشوائيا . 


وقوله تعالى #وكل شىء أحصصيناه فى إمام مُبين 07 © [يس] شناك 
فر نين الكثاية وال حصاء 1 الكثاية أن تكتب الشىع : لكن إيه تخ 


المكتويات إلى يعضها . فتحتاج إلى مر تسيا جديا ٠‏ فالحق 
سح جل اسان ا ٠‏ ثم إحصاء ييه 


الملائكة مهمتها فى إدارة الكون 


تم يقول الحق سيحاته : 


عا ا ال ا ل 5 007 
آرت دلا أسحبَالقمة دَق © 
د ذَأَرسَلنآ ليما نون َكذوهما راض و فَقَالَواً! ا 
ل الح 


الل ا ا 
لتحم مسلون 010 


, من حديث أبى هريرة‎ ) 5١7 كتاب الإيمان ( حديث‎ )١١١( آخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
. وأخرجه البخاري فى صحيحه بلفظ آخر [15491) عن أبن عباس‎ 
. (؟) قال ابن كثير فى تقسيرة (515/5):؛ جاء عن كثير من السلف أن هذه القرية هى أنطاكية‎ 
كما نص عليه قتادة وغيره وهو‎ ٠ وأن هؤلاء التلاثة كانوا رسلاً من عند المسيع عيسى بن مريم‎ 
: وفى ذلك نظر عن وجوه‎ ٠ الذى لم يذكر عن واحد من متاخرى المفسرين غيره‎ 
0 ا‎ 
ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام ؛ ثم‎ 
١ لى كانوا ا ما أنتم إلا بشر مثلنا (65 © [يس]‎ 
. الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح‎ 
, ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتىي فيهن بتاركة , ومن : القدس‎ 
وأنطاكية . والإسكندرية . وروسية . فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت . فأهل هذه‎ 
» القرية ذكر الل تعالى أنهم كَذَيوا رسله . وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أحمدتهم‎ 









صمح بح بجح حص ووو جحو :ار دراكهه 

أولاً : لاحظ أن هذه الآية هى التى ستفسر لنا مساألة أن يس 
قلب القرآن . 

قوله تعالى : ظ وَاضرب لهم 69 4 [يس] نعرف أن الضرب هو إيقاع 
جسم على جسم بقوة بحيث يؤثر الجسم الضارب فى المسضروب 
ويؤلمه ؛ لذلك لا بْدَ أن يكون الضارب أقوى من المضروب ٠»‏ فإذا 
كان المضروب مثل الضارب أو أقوى منه ؛ فالحركة عيث لا جدوى 
متها . 

ومن ذلك قول الرافعى'” رحمه الله مخاطباً مَنْ يهزا من قدر الله : 

آنا هاذكا من صتوف القدر بتفسك تعرس فالا بالقدن 

يا ضاربا صَكْرةٌ بالمّصًا خَتَربْتَ القصا آمْ ضربْت الحَجر" 

وفى مادة ضرب يقولون : ضريب الشىء من ضسربه يعنى من 
شبهه وشكله ‏ فإِنٌّ وقف اثنان فى مسألة ما ء اذكر لهما مثلاً مطابقاً 
لها وقل لهما : هذه مثل هذه . وأكرم مثّل فى القرآن ضربه الله 
تعالى لبيان تنويره سبحانه للكون لا لنوره + كما يقلن البعض ٠‏ هو 
قوله سسبحكانة : 

اللّهِ نورٌ السّمَدوات والأرض مَثْل نوره كمشكاة افيها مصباح المصباح فى 
زُجَاجة الرْجَاجة كَأنّهَا كوكب درئ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لأ شرقيّة ولا غربيّة 


كاد زيئها يضىء ولو لم تمسسه نار نور علئ نور ..(2) 4 [النور] 





)١(‏ هو مصطفى صادق عبد الراق الرافعى . عالم بالأدب شاعر . من كبار الكتاب » أصله من 
طرايلس الشام ؛: مولده فى بهتيم بمنزل والد أمه عام 188١‏ م . وتوفى يطنطا عام 
ام عن 23 عاما . له رسائل فى الأدب والسياسة ٠.‏ ديوان شعره فى ثلائة أجزاء ٠‏ وله 
كتاب ٠‏ وحى القلم ٠‏ و ٠‏ المعركة ٠‏ فى الرد على طه حسين . 

(؟) لم أقف على هذه القصيدة للرافعى : ولكن له قصيدة من بحر البسيط عدد أبياتها عشرون 
بيتا , أولها : يا فاجع القوم مادا ينقع الحذر . 


ا ميا د 


شوم لابب 
«٠22205 2-4--3‏ صحس حص سحجحووحهه 

هذا مثل لتنوير الله للمنور » وليس مثلا لنور الله تعالى ' لآأن نور 
الل كمال لا يح , وها 'تحيا يه من ثور الدتيا إتما هو من متعلقات 
نوره سبحائه . يدليل أنه فى يوم القيامة لا تكون شناك شمس تثثير : 
ولا قمر يضىء ؛ إنما وأشرقت الأرض بنور بها (33) © [الزمر] 

وقال : #إلا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا (51) بك [الإنبسان] 

ذلك لأنتا نعيش فى الدنيا بالاسباب المخلوقة لله تعالى . أما قى 
الآخرة فنعيش بالمسبب مياشرة . فى الدتيا أعطاك الله عثلاً يفكر , 
وجوارح تعمل ؛ وأرضا تنبت . وماءً يروى ٠‏ هذه أسباب لله يعيش 
عليها الإنسان ٠‏ وربما ظن أنه أصيل فى الدنيا » وريما اغترّ يما 
أعغطاه الله ؛ لذلك يجعل الله هذه الأسياب تتخلف بعض الأحيان : وتعر 
علينا ليلفتنا إليه سبحانه ؛ ويقسول لنا : لا تغترُوا بالأسباب , وتقفلوا 
عن المسبب . 

لذلك حين تتخلف الأسباب فيصيب الناس جدب وقحطٌ قد يطول 
حتى يشرف الناس والدواب على الهلاك يشرع لنا صلاة الاستسقاء 
فيهرع الثناس إلى الله معهم دوايهم ونساؤهم وأطقالهم . لحني أذهم 
يغيرون هندامهم وملايسهم . يجارون إلى الله طالبين منة لسكا : 

فكأن الله تعالى خلّف أسبابه ليذكّرنا به سبحانه , وليُعلمنا أن 
المسألة ليست (ميكانيكا) . المسألة أسباب وراءها مسيب قادر أن 
يوقفها . حتى جوارح الإنسان سخرها الله لإرادته » حتى ربما يغتر 
بها الإنسان ٠‏ ويظن أنها ملكه ورهن إشارته . والحقيقة أنها هبّة من 
8ه هاه زعي و عنداهفا: شكل السيان الكورسن ب 
الجارحة والعقل ؛ فتشل الجارحة ولا تتحرك ٠‏ فيريد أن يرفع يده قلا 





ااه الا ا الا الا اال ال اال ل ال ل ل ل ال لكان 


الآن نرى مثلاً أمريكا تُورّع السعونات على دول العالم ٠‏ و 
قت درل اندع ا ضارا د شهاة اضيا ملك نينانا سيل فيا 
اذاه إلى ايك العنا ل , كدلات البايان متاك تن يلد الأرل. طبيمتيا: 
وهم يعرفون ذلك ويقولون : بلادنا مهطل الزلازل ٠‏ لذلك يتخدون كل 
التدايير اللازمة والاحتياطات . ومع ذلك يأتيهم زلزال كبير مدمر كما 
حدث فى ( سخاليد ) فلم تُجد معه كل هذه الاحتياطات 
والاستعدادات . 

اذى + الحق سمخاتةه مكلف هذه العمسائكل .عق ل تفي بالأسياب : 
ونئسى المسيب سبحائه . وصدق الك حين قال : © كلا إن الإنسان 
ليطغيئ (>) أن رآه استغنئ (7) 4 [العلق] 

والحق سيحائه وتعالى تعلمنا كيف ندعوه وتلجأ إليه وحده حين 
تعر علينا الأسياب . فيقول سيحانته : «( فلولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرّعوا .. 
65 4# [الأنعام] وكأن الله تعالى نبلفنا خش حته علدنا حسن تقول ؟ 
اللهم افرج عذا ما نحن فيه . 

وضرب المثل أسلوب من أساليب العربية لتوضيح المسائل 
والإقناع بها » وأكرم مثل ضربه الحق سبحانه لتنويره كما قلنا ؛ لأن 
نور الله لا مشيل له 2 فقوله : ظمشْل نوره 62 4 [النور] أى : تنويره 
كمشكاة (52) 4 [النور] كثيرون يظنون أن المشكاة هى المصباح ‏ 
لكن المشكاة هى ( الطاقة ) المرجوده فى الحائط . وشى عيارة عن 
“انذة منلاوحة سن بيية واخدة سكونيا الكية 2 رفن مرجرية فى 
بيوت الفلاحين المبنية بالطوب اللبن » وهذه الكوة تعمل على تجميع 
الضوء محيث الآ يتبدد فثا وفئاك . 


0000 هد “رق م "الى الى اس لس اع اعم ع + تاس اله بر اك 
هذه المشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كانها كركب درى 





يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرفية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار 
(22) #[النور] ولك أن تتأمل كم ميزة فى هذا النور الذى يصدر من 


بالهواء على قدر حاحة المضياح ٠:‏ وهذة الزحاحجة لست زجاحة عاددة : 
انها حاحة يكل القركي الدرى -. معني + مضيكة: يتقسبيا + من الدرة : 


ب 


ثم إن هذا المصباح يوقّد بزيت من أرقى أنواع الزيوت هو زيت 
الذكرنة + هزع الدقونة لا هى شرق تتكرن جارة : ول فى طرية” 
فتكون باردة ٠‏ فهى معتدلة المزاج نقية ٠‏ حتى أن زيتها يضىء » ولو 
ل سه نا 

فيى إدن من حسناكه يكاد بكسىء بذاته املك يحم لبجل يقولة 
سبحكاته 8 نور علَئ نور 62 © | [النور]) كذلك 0 الله هذا الكون الواسع 
ل هذا المضباح هذة الكوة الصغدرة 

لكن . لماذا يضرب لنا الحق سبحاته هذا المثل ؟ قالوا : لأآن الحق 
سيبحانه حينما خلق الإنسان ٠‏ وجعل له حركة فى الحباة احتاحت شذة 
الحركة إلى نور حسى يهدى حركته الحسية ٠‏ وإلى نور معنوى يهدى 

8 5 0 9 5 8 

لملا + قات عر علينا الثون اصمطتعتاة , كل على قدر إمكائاثه , تواجيد 
ينير طريقه يشمعة . وآخر بلمبة ( نمرة خمسه ) ء وآخر يالنيون 
والفلورسنت مثلاً . فإذا ما أشرقت الشمس . وحاء ثور الله استغنى 
الناس عن أتوارهم الصناعية » وأطفئوا مصابيحهم وتساووا جميعا فى 
نور الله ؛ إذا طلعت الشمس فكلنا فى الأَحِنْ بنور الله سواء . 


فما دام نور الله قد ظهر ء فلا نور لأحد مع نور الله ٠‏ كذلك فى 


10-5022204 سسا ين 9 سي سي 9 اس سي 9 لس لس 7 نا 


المعنويات : وكأن الك كعالى يرد أن حقول, لا : إذا جاءكم حكم الله , 
فلا حكمّ لأحد مع حكم الله . وهذا هو نور القيم الذى جاءنا فى 
القرآن الكريم ؛ لذلك قال سبحاته : نور علئ نور يهعدى الله لنوره من 
227 (2) © [النور] 


ولكلّ مَل مضرب يضرب فيه ٠»‏ ومناسبة يقال فيها . فلما رأى 
أحدهم شاعراً يطيل فى مدح ممدوحه قال : لا بد أنه بخيل ٠‏ فاحتاج 
إلى كل هذا المدح. لتحكنة على مادحة تيعظيه .قال في ذل" 
وإذَا أمرقٌ مدح امر ) لتواله وأطالَ فيه فَقَدَ أطالَ هجاءه 


ببخو وسر عي ياه السكار عند الورود لما أطال ا 


ربط ؛ به الدلى . 


ومن أمثال القرآن لتوضيح مسألة الشرك بالله : 8 ضرب الله مثلا 
رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما أرجل هل يستويان مثلا (55) 2# [الزمر] 
فى هذه المسألة . اضرب لهم هذا المثل وطوّقهم به نعنى ا كيف 
تتعجّبون من عبادة الله وحده لا شريك له » وفى حياتكم العملية مثل 
ذلك ٠‏ فهل يستوى عندكم عبد يتنازعه أكثر من سيد وعيد لسيد 
واحد ؟ هل يستويان ملا 9 » [الزمر] 





]١١‏ هو اين الرومى على بن العباس بن حجريج أو جورجيس , رومى الأضل ؛ ولد بيقداد عام 
5 ه وئشأ بها . مات فقبها مسموماً قال المرزبائى : لا أعلم أنه فدح أحدا من رئيس أو 
مرؤوس إلا وعاد إليه فهجاه وكان سببا لوفاته . 

(؟) هذان البيتان من قصيدة لابن الرومى من بحر الكامل . عدد أبياتها 5 أبيات ٠‏ أولها : 

كل امرى»ه مدم امره! لثواله فقأطال قيه ققد أراد شجاءه 


5 1 
ب 35 


شوو سبع 
070 :4:22:22 :2 جم مهو وا جح 
كذلك أنتم فى عبادتكم غير الله : كيف تذهبون إلى عبادة آلهة 
متهعددة . وتتركون الإله الواحد الحق . إذن : يسوق الحق سيحاته 
للكفار هذا المثّل ليجلّى لهم قضية وقفت فيها عقولهم . 
الحادثة التى قيل فيها المثل . ومضرب المثل هى الحادثة المشابهة 
للمورد الاأصلى , قكأن المورد الأصلى للمثل يؤدى إلى حقيقة متينة 
ينيغى أن نحافظ عليها وتُكررها فى الموقف المشابه ؛ فمثلاً حين 
ترى تلميذا يهمل دروسه طوال العام » ويأتى قبل الامتحان ليذاكر : 
لك فى هذا الموقف أن تقول ( قيل الرّماء تملأ الكنائن )'' فهذا مكل 
فإن تحداك رجل مثلاً وادعى آنه أقوي منك لك أن تقول له : 
( إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا )'' 
والمثل يقال كما جاء دون أن نغير فى لفظه شيئا ؛ فلو أرسلت 
مثلاً رسولاً ليأتى لك بالأخبار تقول له حين يعود : ( ما وراءك 


هه 
03 


د ِ , 





)١(‏ هو مثل يضرب فى الاستعداد للنوائب قبل حلولها . ذكره أبو هلال العسكرى فى جمهرة 
الأمثال . وكذا الميداني فى مجمع الأمثال ٠‏ وابن عبد ريه فى العقّد الفريد ( كتاب الجوهرة 
فى الأمثال ) . 

(؟) أى : لآاقيت من هو أشد هنك . ذكره أبو متصور الثعالبى فى كتابه , التمثيل 
والمحاضرة ٠‏ . وكذا الزمخشرىي في ٠‏ المستقصى فى أمثال العرب » . 

(؟) قال أبو عبيد : من أمثالهم فى الاستخبار قولهم : ما وراءك يا عصام ؟ يقال : إن المتكظم 
به هو النابفة الذبيانى قاله لعصام بن شهير الجرمى حاجب الثعمان وكان مريضاً . فسال 
النايغة عصاما عن النعمان . ذكره أبو عبيد ين سلام فى ٠‏ الأمثال ٠‏ . وقد أورد أبو هلال 
العسكرى فى كتابه « جمهرة الأمثال » أن عصاما امرأة وقد كانت مرسلة من الحارث دن 
عمرو الكندى إلى بنت عوف الكندى ؛ فلما رجهت إلية قال لها : ما وراءك يا عضام : 
قوصفتها له . ش 


©2010-0900 -0--04+ 


المفرد المؤنت ؛ لأنه أول ما قيل قيل لواحدة اسمها عصام . ونحن 
تحتفظ بلفظه لا تغيره ؛ قلا تقول ما وراءكما ولا ما وراءكم . 
ويشترط فى المثّل أن يكون موجزا يخفٌ على اللسان . 

ومن الأمثال قولهم ( قد يضرط العيسر والمكواة في النار )'' 
فالبعير حين يرى المكواة فى النار يعرف أنه سيكوى بها. وهى 
طرينة نبا عله لخر لفل عرضى ( الحر 2 شياعة اها ابعر 
تجرى عليه بطنه . ويحدث منه ضراط وإسهال ٠‏ وهذا مثل يضرب 
لمن يفاجئه العقاب المعد له . 

وهئا فى قوله تعالى : «( واضرب لهم مُثْلا أصحاب القرية ©) #[يس] 
يعنى : يا محمد اضرب لمن كفر بك وكذَّبك وعاندك وآذاك مثلا 
أصحاب القرية 2. فالأمر لسيدنا رسول الله . والضرب للكافرين به 
المعاندين له . والمعنى : قل لهم مثلكم مثل أصحاب القرية . 

قالوا : هى أنطاكية بلدة من لواء الأسكتندرونة التابع لتركيا » وقد 
أرسل إليها سيدنا عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام - 
رسولين لهداية أهلها ؛ فلما ذَهبا كذّبهما القوم . فعرّزهما عيسى عليه 
السلام وقواهما بثالث ٠‏ فلم يزدادوا إلا تكذيباً وعناداً . لكن خرج من 


القوم رجل سمع من الرسولين الأولين ٠‏ فامن ٠‏ فلما سمع أن القوم 





(؟) مرض ٠‏ العر + ؛ قروح تخرج قى مشافر الإبل وقوائمها . ذكره ابن قتيبة الدينورى فى 
كنابه : أدب الكاتب ٠‏ قال الجاحظ فى كتاب الحيوان فى خطبة كنابه أن الغعرب كاتوا إذا 
أصاب إبلهم العر كووا السليم ليدفعه عن السقيم . فاسقموا الصحيح من غير أن يبرئوا 
السقيم . 


حجج اج اجرج 25255 4-0-0900 


يريدون تعذيب هؤلاء الرسل أسرع ليقف الموقف الحق مع الرسل 
ضد أفل القربية . هذا هو المثل . 

وفغت إذ جاءها المرسلون 2) #زيس] أب : مرسلون من الله ؛ 
ا رسال ع ليبا ]ل ين بان إرسال اا إذ سنا إلَيِهم انين 
فكذبوهما فَعرَرْنا بثالث 9 #[يس] أى : قويناهما به + والمراد قوينا الحق 
الذى يحملاته . فإرسال الثالث ليس تأييداً لهما بذاتهما . إنما تأييد 
للحق : بدليل أنه سيحانه لم يقل فعززناهما. وهذه من دقة الاآداء 
القرآنى وبلاغته ٠‏ فلى جاء الحق على لسان غيرهما سنؤيده أيضا . 
اذن : الاعتيار هنا لبس للأشخاص ؛ إنما للحق الذى جاءوا به . 

وهذه المسألة لها نظير فى قصة سيدنا موسى عليه السلام فى 
قوله تعالى ا« سنشد عضدك بأخيك 62 # [القصص] فكآن هارون عليه 
السلام جاء تعزيزا لموسى نفسه لا للحق الذى أرسل به كما فى 
القصة السايقة , لأآن هنأك فرق بد بدت العالتين . موسي عايه الساته 
هو الذى طلب من ريه أن يشد عضده ؛ واختار لذلك أخاه هارون ٠‏ 
شرع البقتان الريالة ع على نقيية 0 يطلب العامة بالثايير 
بأخيه , فكأنه عليه السلام يحب الحق ٠‏ ويريد نصرته » ولى جاءت 
شذة الحدة من غيرة . 

سبق أن قلنا : إن الكلام سقارة بين المتكلم والمخاطب ؛ المتكلم 
ينقل خواطر نفسه ومراداته إلى المخاطب . فإذا كان المخاطب خالى 
الذّهْن عن الأمر . يرسل إليه الكلام مرسلاً دون تأكيد ٠‏ فإذا لم يكن 
خالى الذهن عن الموضوع وعنده شك أى إنكار أو تكذيب قلا بد أن 
تؤكد له كلامك بمؤكد بناسب استقياله للأمر ؛ فإِنْ كان شاكَاً أكدت 
له الكلام بمؤكّد واحد , وإنْ كان مُتكرا جِقْتَ له باكثر من مُوْكُد . 
كما فى قوله سبحانه : 8 إن إليكُم مُرسَلُونَ 68 4 [آيس] 





ححص ووو يوج وو وجب وجوج ب ححص ححص أتراههة 
فلا بد أن الوسرلين الأوليخ قالا للقوم ظ ان ا 00 ع 
يداد الكلاء 0 فقالوا : © إنا إليْكُم مُرَسَنُونَ (5) #زيس 55-6 
الكلام هذا بأكثر من موّكد ٠‏ ومع ذلك كَدبوا آيهنا : 





1 وأمَآآْر لامر مماوَمَاآئَرَلَ ايَحتوْمن 
- ماس سمس ف مر عالل عن تبر 0ل 
دآ لَامَكيفونَ © َالوركابنر ناج 





ا وما ا“ عا مالا المأ لسيت. : , 9 


فلما كذبوا وآنكروا للمرة الثانية كان لا بد من تأاكيد الكلام على 
هذا النحى : #8إِنا إِليِكم لمرسلون 69 #[يس] وكل كلمة من هذه العبارة 
فيها تأكيد , أولاً بإن . ثم أسلوب القصر فى تقديم الجار والمجرور 
إليكم : ثم لام التوكيد فى ( لمرسلون ) ء إذن : على قدر الإنكار 
يكون التأكيد , وهؤلاء ينكرون الرسالة من عدة وجوه أولا : قالوا مأ 
أنتم إلا بشر معنا 462 [يس] . ثم ف وما أنزّل الرَحْمَدنَ من شىء 62 4[يس] , 
ثم إن أنتم إلا تكذبوت 62 »4 000 إيس] 

وقولهم : «إما أنتم إلأ بشر مَْلنا 69 #[يس] يعتبرون أن بشرية 
الرسل فدح فى الرسالة + لكن كيف تتحقق الرسالة إذا لم يكن 
الرسول من البشر ؟ 

الحق سبحانه يناقشهم شذذ المسألة في عدا آخر ٠‏ قيسقول 
سيحات ع ا ا و 
رُسولا (55) قل لو كان فى الأرض ملائكة يمُشون مَطْمَئتين لتنا عليِهم من 
ملكا رُسولا (2© 4 [الإسرام] . 





1 
عا 

2 
ا 


جح صصح محص وحص مح ح وح حيحههه 

هذا أول رد عليهم ؛ فالذين يمشون على الأرض بشر ليسسوا 
ملائكة . 

وفى موضع آخر يجارى الحق الخَلّق » فيقول : وحتى لو جاء 
الرسول ملكا لا بد أن ينزل على صورة البشر ١‏ ولو جعلناه ملكا لُجعلناه 
رجلا (3) © [الأنعام] إل قن روي شف تاتون عله على عبورةه 
الملائكية . 

إذن : لا بد أنْ يكون الرسول من جئس المرسل إليهم لتصحع 
الأسوة فيه. وكيف تتحقق الأسوة فى الرسول الملّك ؛ وشو 
لا يعصى الله أصلاً . والرسول مطالب أن بِبلُعْ منهج الله ٠‏ وأن يطبقه 
بئقسه . لذلك قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 69 # 
[الأحزاب] يعثى : بطيق هو المنهج الذى جاء به قبل أن يبلّقه للناس . 

وقولهم : وما أنزل الرّحملن من شىء (3 4 [يس] دلّ على غبائهم 
فى الأداء » فعجيب منهم أن يعترفوا لل تعالى بصفة الرحمة : وهم 
لا يؤمنون به » ومن مقتضيات هذه الرحمة أن يرسل إليهم رسولاً 
دايه على الشير ويدفعهم عن الشر ٠‏ إذن : يعترفون بالحيثية التى 
تدينهم . ثم يزيدون على ذلك فقيتهمون الرسل بالكذب : 8 إن أتم إلا 
تكذبون 69 4 [يس] 

وعندها يؤكد الرسل رسالتهم . فيقولون : 8 ربنا يعلم إِنَا إليكم 
لمرسلون 3 4 [يس] فكلمة © ربنا يعلم (055 4 زيس] حلّت محل القسم : 
لأنهم يشهدون الله على صدق رسالتهم . والقسم عند العرب لإثيات 
نشية يعتطل علبيا .ونا دام قال الرسل © ربنا يعلم (5) © زيس] 
فالأمر إما أن يكون صحيحا . أو غير صحيمح » فإن كان غير صحيح 
فقد كذبوا على الله . 


ججمحص حم حت و محصح ‏ وبح حو حو ووصحصو: أثثاهة 


وقد أجمع العرب على أن الكذبة الفاجرة توجب خراب الديار 
- هكذا يعتقدون ‏ وفى حديث النبى 85 ما يدل على أن الكذب 
يجعل الديار بلاقع' . ولما سثل يك : أيسرق المؤمن ؟ قال : ثعم . 
انونى المؤمن * قال + نعم + ايكاب العؤمن © قال :0 . 

فالكذب مذموم منهى عنه ٠‏ حثى عند غير المؤمنين” بدين : لذلك 
رأينا كفار مكة لا ينطقون بكلمة التوحيد : لا إله إلا اله ولى كانوا 
يعلمون أنها كلمة تقال ليس لها مدلول لقالوها . لكنهم يعلمون 
مدلولها ومعناها . يعلمون أنها تعنى أن العبادة لا تكون إلا لله » وأن 
الأمر والنهى والسيادة لا تكون إلا لل .. الخ لذلك تأبوا قلم يقولوها : 
لأنهم لا بريدون مدلولها . 


تن ام ال 


هؤلاء الكفار فى تكذيبهم للرسل يعتقدون أنهم بذلك يغارون لله 
وينتقمون من الرسل الذين يكذيون عليه سبحاته ٠‏ فيقولون : 


عرساو ا ا 7 
2 قَالْوأِنَائطيرتا كم لين لزتنتهوأ رمت 
وَلَسْمَسَتٌَّ صَتَاعَدَابُ ليم 9 © 


كأئهم يقولون للرسل ؛ مأ دمتم كذبتم على الله وقلتم + ربنا يعلم .. 
#063 [يس] فى أمور نظنكم فيها كاذبين ٠‏ فقد تطيرنا بكم يعنى : 








)١(‏ بلاقع جمع بلقع . وهى الأرض القفر التى لا شيىء بها . وقد أخرج البيهقى فى السنن الكبرى 
كتاب الأيمان - باب اليمين الغقموس حديث رقم )١51898(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول اش يمه قال : « ليس شيء أطيعم اش فيه أعجل ثواياً من ضلة الرحم ٠‏ وليس 
شىء أعجل عقاباً من البغى وقطيعة الرحم ء واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع ٠»‏ . 

(؟) أووده بهذا اللفظ المتقى الهندى فى منتخب الكنر /١(‏ 5١؟)‏ على هامش مسئد أحخمد من 
حديث عبد الك بن جراد وعزاه لابين عساكر . وأورد أيضا أن أبا الدرداء سأل رسول الله 4ه ' 
يا رسول الل . هل يككدّب العمن ؟ قال : لا يؤعن باش ولا ياليوم الآخر من إذا حدث كذب . 
وعزاه للخطيب البقدادى فى المتفق . 


تشاءمنا . والتطين من الطسرة ٠‏ وكاتت عادة معروقة غثد الغرت : 
فكانوا حين يريد الواحد منهم عمل شىء , يأتى إلى طير فيزجره 
ويطلقه » فيرى إلى أين يطير : فإن طار إلى اليمين أمضى ما ينوى 
عليه » وإن طار إلى اليسار أمسك وتشاءم . وقد حرم الإسلام هذه 
العادة ونهى عنها . 

وقولهم « لعن لم تتسهوا6 4[. يس] أى : عما تقولونه من أنكم 
مرسلُون بمنهج لترجمتكم لمتكم ما داب أي 9 »: [يس] ميددرا 
عليهم الرجم والعذاب الأليم . والرجم غير العذاب . الرجم رمى 
بالحجارة حتى الموت ٠‏ فهو إنهاء للعذاب ؛ لأن التعذيب إيلام حى 
فمن همات لا يستطيع آن تُعَذِّيه + لذلك قالت العري : لا مضير الشاة 
سلخها يعد ذبحها . 

لذلك لما ادعى أحد القضاة أن القرآن ليس فيه نَصّ على الرجم : 
قلنا لهم : صحيح اا لع ل ري اي 
أقوى فى التقنين : الكلام أم الفعل ؟ أيهما يِعَدّ حّحة ؟ لا شك أن 
الفعل أقوى حجة ٠‏ لأن الكلام يمكن أن يؤول ٠‏ أمّا الفعل فلا تأويل 
فيه ٠‏ وقد فعل الرسول يَةٍ الرجم فى ماعز والغامدية. 

إذن : الاحتجاج هنا ليس بالنص القولى . إنما بالفعل من رسول 
الله الذى فوضه لله فى أن شورع ٠‏ وأمرنا بطاعة أوامره ؛ فقال 
سبحانه ٠‏ وما آتاكم الرُسول فَخذَوه وما نْهَاكُمَ عنْهُ فَانَهُوا 90 © [الحشرا 
والحق سيبحانة لا يأمرنا هذا الأمر إلا إذا كان قد ترك لرسول الله 
أموراً يشرعها . 

وهذه من ميزاته و على غيره من الرسل ؛ فكل رسول ما عليه 
إل أن ميلع الحكم كما جاده .من الك . آما سيدةا سول الل قامن 21 





ف سر ا يا 


و80 امبو ] 
حت ,تت ص تت +262 لات 


لذلك جاءت هذه الآية : وما لات ا 


انتهرار) 4 [الحشر] 
لذلك حين نستقرىء آيات الطاعة تجد القرآن يقول مرة : 
ظ وأَطيعوا الله وأطيعوا الرسول (67 4 [المائدة] 
ويقول فى آية أخرى :ظ وأَطيعوا الله وَالرّسول 679 4 [آل عمران] 
ويقول : وأطيعوا الرّسول (3ه) 2 [النساء] 


فتكرار الفعل ( أطيعوا ) يعنى : أن الجهة منفكة . فلله تعالى أمر 
وللرسول أمر . يعنى : أطيعوا الله فى التقنين الإجمالى العام , 
وأطيعوا الرسول فى تفصيل ما أجمل . ففى الزكاة مثلاٌ جاء الأمر 
العام بأداء الزكاة ؛ لكن لم يحدد الحق سبحانه له نصابيا ؛ هذا 
النُصابٍ يينه سيدنا رسول الله . إذن : لله فيها أمر . وللرسول أمر . 

أما إن جاء الأمر ( وأطيعوا ) واحدا وعطف رسول الله على الله ؛ 
ولم تُكرر الطاعة مع المطاع , فاعلم أن الأمر واحد قاله الله وقاله 
رسول الله » قطاعة المطاع الثائى من ياطن طاعة المطاع الأول ٠‏ كما 
فى قوله سبحانه : ا أطيعوا الله رأطيعوا الرسُول وأولى الأَمر منكم 23 # 
[النساء] فلم يقل : وأطيعوا أولى الأمر منكم ؛ لأن طاعة أولى الأمر من 
باطن طاعة الله وطاعة رسول الله . وليس لهم طاعة مستقلة منفصلة » 
بل طاعتهم فى ظل طاعة الله وطاعة رسول الله . 

إذن : الاستدلال بالفعل أقوى من الاسكدلال بالقول ٠‏ فإن قال قائل : 
نريد أن نسمع كلام الل فى هذه المسألة تقول : نعم . هناك كلام بالنص 
وكلاع باللازم » . والحق سبحاته حين تكلم عن الإماء فى هذه المسألة 
قال : «١‏ فَعَليهِنَ نصف ما على المحصنات من العذاب (52) #) [النساء] 








والعذاب كما قلنا : إيلام 0 أما الرجم فهو إنهاء للحياة : وإنهاء 
للعذاب ا يي لياه بن تاريما اي 


اسم 
دصت . 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى قصة سليمان ديه السلام 
والهدهد : ف لأعدذبنه عذابا شديدا أو لأذبحته 90 4 © [اشمل] إذن : العذاب غير 


الذيح وغير القتل . 

وقولهم #لنرجمنكم (52) #[يس] الرجم قد يطلق على القول . 
لنرجمنكم بالقول ٠‏ وقد يكون الرجم على حقيقته بشدة حتى الموت . 
أو بهوادة 5 قبراد فنك الإيلام 


َاوأمكركُ مث أو كذ 
5 ل د عوويرم : 
بل أنتمقوم مسرفور [ 
معنى «إطائركم 09 4[يس] يعنى : تشاؤمكم ظمُعْكُم 09 4[يس] 
أى : ملازم لكم . والمراد هنا الكفر . والهمزة الأولى فى 9 أَئن 
039 #[يس] للاستفهام و ( إن ) أداة شرط وحوابها محذوف تقديره : 
أئن ذُكرتم بالله وبمنهج خالقكم . وبما يسعدكم فى دنياكم تكون 
القن أنكم تهددون المذكّر لكم بالرجم وبالعذاب الأليم : بدل أن 
تتبركوا به وتعينوه وتتبعوا مأ جاءكم بة . 
(بل شم قوم سرود 469 [يس] يعنى الوسسيييي للحد ٠‏ لآن 


28 0 بأثنا 4 إليكه ٠‏ فكانت التكيجة أن + قابلتم المناظرة 








عية 


بم ممح وح ب وحوح برحو وو وح بورح روح جتت 1 تأنه 
الكلامية بهذا الفعل القاسى المسرف المتجاوز للحد : حيث جمعتم 
علينا الرجم والعذاب الأليم . 


1 


1 


فى هذه الأتناء ؛. ماذ! حدث ؟ 





قو سبحانه :ل( افا ازيل ملعئ قال دفوم اي 
المرسلين 62 #[يس] يدل على أن الرسولين الأولين اللذين كذَّبهما القوم 
كان لهما أنصار مؤمنون بهما ٠.‏ مصدقون لدعوتهما ٠‏ فلما جاء الثالث 
وايضا كدذَّيه القوم اخذت هؤلاء المؤمنين حمية الحق ٠‏ وكان متهم هذا 
الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى لتْصمرة الحق وإعلاء 
لبي 2 نايا ايه حب النعاء"” , 1 


ونلحظ فى هذه الآية أولاً قوله سبحانه : من أقصا المدينة ) 4 


. قال القرطبي : هو حبيب بن مرى وكان نجارا . وقيل : إسكافا . وقيل : قصارا (صياغا)‎ )١( 
قال‎ ٠ وقال اين عباس ومجاهد ومقائل : هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان يتحت الأصتام‎ 
وهب : كان حبيب مجذوما ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة . وكان يعكف على‎ 
. عبادة الأصتام سبعين سئة يدعوهم . لفلهم يرحمونه ويكشفون ضره ؛ فما استجايوا له‎ 
فلما أبصر الرسل دعوره إلى عبادة اله فقال : هل من آية * قالو؛ : نعم , ندعو رمتا القادر‎ 
أدعو هذه الآلهة سبعين سنة تفرج عنى‎ ٠ فيقرج عنك ما بك . فقال : إن هذا لعجب لى‎ 
. فلم تستطعم . فكيف يفرجه ريكم فى غداة واحدة ؟ فالوا : نعم ربئا على ما يشاء قدير‎ 
. وهذه لا تنفم شيثا ولا تضر + فآمن ودعوا ربهم فكشف الل ما به . كان لم يكن به بأس‎ 
. )2525/8( تفسير القرطبى‎ 


زب111و09 22:09:92 :3:3 برجب مه 

لعي 41 لم مدن ريما عن عكار عن العتاطرة الكلزيية . رانه حون 
المشاق فى سبيل نصرته للحق ٠‏ وهذا دليل على قوة الطاقة الإيمانية 
عند هذا الرجل ؛ ودليل أيضا على أن الرسولين السابقين قد بلغت 
دعر ديا اتمس المدينة . 

ثم وصفه بأنه (رجِلٌ ) ولم يقل فلان . فذكر الصفة البارزة فى 
تكوينه أنه رجل . 

وهمة الرجل هى التى تحدد مقدار رجولته . فرجل يريد الحياة 
لنقسه ققط والكل يخدمه . يرى كل شىء لنفسهة ولا يرئى نقفسه 
لاحن : هذا وجل وظئه تنيسة وزات : ررحل وحلتة اهلة وعياله عدن 
إليهم منفعته .» ورجل وطنه أمته . ورجل وطنه العالم كله مثل سيدنا 
رسول الل يكَةِ ٠‏ فهى فلسفة الرجل . 

إذن : همم الرجال هى التى تحدد أوطائهم ومنازلهم ٠‏ وأعلى هذه 
المنازل رجل وطنه العالم كله ؛ لأن المَلّق كلهم عيال الله » هُمَنْ يحب 
الخير لهم وينتر عليهم ما ينفعهم فقد استأمنة الله على رزق العياد . 

ومثلنا لبيان ذلك قلنا : هب أن لك أولادا . واحدا منهم يأخذ 
مصروفه فينفقه على ملذاته ورغباته وفيما لا يفيد . والآخر يشترى 
بمصروقه حلوى ويورّعها على إخوته الصغار ٠‏ فأيهما تؤثره بعد 
ذلك ٠‏ وأيهما تزيده ؟ كذلك اليد المناولة عن الل لََلْق الله . وكأن الل 
يقول له : أنت مأمون على نعمتى . مأمون على خلقى » ومن ذلك 
قول الشاعر : 

أتى امرة ل شيك دراخصض على الشف إلا عائرات سيبل 


وقوله يسع 469 [يس] يعنى : أن مجيئه لم يكُنْ عاديا » إنما 





ص و7مج77حخمصصحه ,بحص بح حبصت دراه 
مسرعا يجرى «إقال يلقوم اتبعوا المرسلين 9 © [يس] وقوله 8 يلقوم 
9 # [يس] نداء التحنين المسنادى . كأنه يقول : يا أهلى ' 
يا عشيرتى . يا أبنائى » فذكر ما بينه وبينهم من صلات المودة 
.الرحية. 

وقوله © اتبعوا المرسلين 2 © [يس] يدل على تأييده لهم . وهو هنا 
يذكر الحيثية الأولى لهذا الاتباع هى أنهم مرسلون ٠»‏ ثم يذكر لهم 
حيثية أخرى فيقول : 8 اتبعوا من ل يسألكم أجرا وهم مهتدون 09 © [يس] 
يعنى : لم يطلبوا منكم أجرا على دعوتهم 

وكلمة هن لا يسألكم أجرا 69 #4 [يس] لا تقال إلا إذا كان العمل 
الذى قام به يحتاج إلى أجر ٠‏ والرسول ما جاء إلا لينفع المرسل 
إليهم » فهى منطلقي] يحتاج إلى أجر ٠‏ لكن من يستطيع أن يوفيه 
أجرة ؟ لا أحد نوفية أجرة إلا اش ؛ لأن ذ تفع الرسول يتعدى نفع الدنيا 
و اساوس وو او سا 

لذلك رأينا الرسل جميعا يقولون هذه الكلمة ا إن أجري إلا على الله 
65 # [يونس] يعنى : أنتم أيها القوم لا تملكون مقدار 1 الا 
تقدرون على تقييمه ٠‏ إنما يعطينى أجرى الذى أعمل من أجله . كل 
رسل الله قألوا هذه الكلمة إلا رسوئلين . هما : سيذدنا إبراهيم , 
وسيدنا موسى عليهما السلام ؛ لماذا ؟ 

قالوا : لأآن إبراهيم كانت آأول دعوته لابيه آزّر ٠‏ ولا يليق أن 
يطلب منه أجرا على دعوته إياه إلى الحق . كذلك سيدنا موسى أول 
ما دّعا دعا فرعون الذى رباه فى بيته » وله فضل عليه ٠‏ فكيف يطلب 
مه أحدا ؟ 


وقوله سبحانه 8 وهم مهتدون 69 4 [يس] حيثية ثالثة لاتباعهم , 


معاي م ١‏ مد ا ا ل ا ل ا ل ا ا ل 0 


ا ا لضان 


فهم مرسلون من قبل من أرسله الله ٠‏ والله لا يرسل إلا من يهدى إلى 
صراط مستقيم يوصل إليه سبحانه . فهؤلاء المرسلون مهتدون فى 
أنفسهم ء وبالتالى هادون لغيرهم : فهو إذن يذكر الأمر وعلّته » فهؤلاء 
الرسل لا يسألون أجراأ ٠‏ ولا يدعون إلى ضلال ٠‏ بل إلى هدى . 

ذم يلثفت هذا الرجل إلى نفسه , فيقول للقوم : أنا لا آمركم أمرا 
أنا غنه مِنَّجَوَة : سوسا أو سيا 
اذى فطرنى (72) 4 يس ى : خلقنى من العدم ؛ فهو أولى مالعدادة . 
هو الذى صتعنى . أوجدنى من عدم » وأمصدتى من عدم + ولا زال 
يوالى على نعمه . إذن : ما يمنعنى أن أعبده وهو أُولَى بالعبادة . ولو 
لم تكن عبادتى له إل لأكافقه على ثسمه ذون تظلن إلى كواب ء لكاثت 
مايه راد 

وهذا ليس كلام رسول ؛ إنما كلام رجل مؤمن متطوع باشر 
الإيمان قلبه , فأراد أن يرْكّى إيماته ٠‏ وأن يُعدَّى هدايته إلى غيره من 
باب قوله كي + لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه 2" 

الحق سبحانه خلق الخلّق أولاً . ثم أرسل الرسل بالمنهج 
لهدايتهم , الرسل بدورهم بلّغوا الأصحاب ؛ ومن بلفه شىء تحمله 
كما يتحمله الرسول , للذلك قال سيدنا رسول الل يل : ٠‏ نضمّر الله 
امرء) سمع مقالتى فوعاها . ثم أداها إلى مَنَ لم يسمعها فرْب مب 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرحه اليخارى فى صحيحه )١١(‏ ؛ ومسلم فى صحيجه (43) كتاب 
الآيمان عن أنس بن مالك بلفظ : ٠‏ والذى نفسى بيده ؛ لا يؤمن عيد حتى بحب لجاره - آأر 
قال لأاحيه -- ما يحب لتفسه ٠‏ 

(؟) أخرحه أحمد في مسندهد (9/15؟5) . والترمذى فى سبثئه (/731؟7, 51858؟) , واين ماجه 


فى ا 551 : والكحمقيديئى (1/؟ا:ة] من حديث عنك ألله بن مهسمغود رضي أنه عنة . 


فق حل عع عي 


جمحخح ص مطح ,جص حص وح ح بح حصت ثثالهه 

إذن : مسئولية الدعوة يتحملها أولاً الرسل . ثم المؤمنون بهم 
ادس للستي لقنس , ريخا لتحيل نبي فنضاك : إننا تيبي عن 
الله , لذلك قال سبحاته : للتَكُوُوا شهدَاء على النّاس ويكُون الرسول عليكم 
شهيدا 659 » [البقرة] . فكما شهد الرسول أنه بلغكم . فواجب عليكم 
05 على الئاس أنكم يلّغتموهم ؛ لأآن المؤمنين بالرسالة امتداد 
للرسول . 

ذل ريق هذا اليكل المزعن الذي حاء سن اكعبى العديلة 
يسعى لإعلاء كلمة الحق وتأييد الرسل ثم يكن رسولاً ولم يكلفه أحد 
بهذا . إنما تطوّع به ؛ لآن طاقة الإيمان عنده دفعته إلى هذا الموقف . 

ثم ثراه مُطيّق المسألة على نفسه أولا ٠‏ فيقول : وما لى لا أعبه 
اذى فطرنى (63 #[يس] وهذا تلطّف فى عرض الدعوة وأحرى أن 


قر 


وقوله : وما لى 0657 © [يس] كأنه يتعجب من أمر نفسه لو أنه 
لم يؤمن بالذى فطره ٠‏ والتعجب من النفس أصدق ألوان التعبير »؛ 
انه 0 ينار و يداكن يفول عا فى شبة , عها فال سييد 
سليمان ‏ عليه السلام : هما لى لا أرى الهدهد 3 4 [النمل] 

تالحواب لس غثه. القيدر :عل غتدة هو + كاكه يقول + لا بد أن 
يكون الهدهد موجود) لكنى لا أراه ٠‏ فالقاعدة أته يستعمل الكل والكل 
المي 1 الى ارات 1 ات عدي الامر ام كان 
من الغائبين ()» [النمل] يعنى : إما أن يكون المانع من عندى أنا ٠‏ أو 
من عنده . كأنه يشكّك فى الأول ٠‏ ثم يدقق الأمر فيجده من عنده 





:22:99 2ت مومصحصسحص حص صصص 

فقوله : وما لى 5 أعيد الْذى فطرنى وإليه ترجعون (59) © [يس] كأن 
أمر الفطرة والخلق يقتضى أن تعيد الذى قَطَّر . والخروج عن هذا أمر 
يستدعى العجب . 

لذلك فى سو رث اليقرة الحق سيحانه بلقننا فى مخاطية الكافرين 
كيف تكفرون باللّه وكنتم أموانا فأحياكم 4)59 [البقرة] يعنى : كيف مكوت 
ذلك منكم ؛ إن كفركم بالله الذى خلقكم ورزقكم أمر لا يجوز بالمنطق 
العقلى ٠‏ فأخبرونا إذن الطريقة التى كفرتم يها . 

والفطّر : اللق العجيب على غير مثال سايق ؛ لذلك يقول 
سبحاثة عن نفسبه بديع السملوات والأرض 010 © [البقرة] يعنى : خلق 
السموات والأرض ايتداءً على غير مثال سابق احتذاه فى الخَلّق . 

أو : أن المعنى الذى فطرنى 59 4[يس] أى : على الإيمان به 
إيمان فطرة . إذن : فإيمانه بالل إما إيمان شكر لمن خلقه وأوجده 
على غير مثال سابق ؛ أو إيمان القطرة الأولى التى قطر الله الثاس 

وحين نتأمل مهمة هذا الرجل نجد أنه أشبه بالقلب بالنسبة لباقى 
أعضاء الجسم » أى : من حيث تكوين مراحل الإيمان » كيف ؟ الجسم 
عبارة عن جوارح متعددة ؛ لكل جارحة مهمة ووظيفة . وحياة الجسم 
تتطلب مقومات الحياة من الطعام والشراب والهواء , فيأكل الإنسان 
من نتاج الأرض ٠‏ ويشرب من مائها . 

وبعد عملية التناول وما فيها من نعم لله فى أسنان تقطعم . 
هاضمة.. الخ يتمثل الغذاء فى الجسم إلى دم يستقبله القلب فيأخذ 
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منه حاجته أولاً ليقوؤى نفسه على ضح الدم إلى باقى الأعضاء ليؤٌّدى 

كذلك , كان هذا الرجل من حيث قوة إيمانه . فيمعد أن آمن 
واستقر الإيمان فى قلبه أراد أن يُعدّى إيمانه إلى قومه , وأن يشع 
عليهم من الهداية التى تشرب بها قلبه . إذن : فهو يمثل قلب 
الرسالات ؛ لثلك جاء فى الحديث الشريف أن «١‏ يس قلب القركن 2" 
وهذه المسألة لم تأت إلا فى يس ؛ لذلك كانت هى قلب القرآن ؛ لآنها 
جاءت بآخر مرحلة من مراحل الرسالات التطوعية التى تخدم الرسالة 
الواجبية . 

وما دام أن رسول الله يل قد أخير أن يس قلب القرآن ٠‏ فعلى 
المؤمن أن يقبل كل ما جاء فى فضلها مما صح عن رسول الله : 
وليس من الضرورى أن نقف على علة كل شىء :. لأآن الإيمان كما 
قلنا تيب ومشهد ء والمؤمن يأخذ من صدق ما شاهد دليلاً على 
ضيدق اها خاى. عته . 

ذفن 9 لناخذد شدة الأاحاديث ا العين والراس 1 حدى إن قرأت 
يس . فلم تجد ما أخبرت به الأحاديث ٠‏ فيكفيك أنك تقر كلام الله , 
ولن تُعدم الخير على أى حال ؛ لذلك رأينا بعضهم يضع الأحاديث 
التى تحث على قراءة القرآن . 

وقد ورد فى حديث أب أن المريض الذى تقرأ عنده بس تأتيه 
صفوق الملائكة على قس كل حرف منها عشرة آلاف ملك : 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (1/5؟) من حديث معقل بن يسار أن رسول الله و قال : 

. يس قلب القرآن , لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له‎ ٠ 

واقرأوها على موتاكم » . 





02 اولصح وح بسح سمس بس ملسم سمس 


لا يفارقونه حتى يموت . ثم يشهدون تغسيله ؛» ويشهدون تشييعة ؛ 
00١ :‏ 
والصادة علية ودفنة 1 
وفى روأية أخرى : من قرثت عنده يس وهو مريض ؛» أو قرأها 
هو لنفسه يآتيه جبريل عليه السلام بكأس فيه ماء ٠‏ فيشربه شرية 
لا يظمأ بعدها . ولا يحتاج إلى أحواض الاتبياء" . 


هذا كله وغيره على العين والرأس .؛ تحقق معناه عندنا ؛ أو 

وقوله سبحانه 8 وإليه ترجعون 65 #[يس] يعنى : لا تظنوا أنكم 
تفلتون من الله ؛ لأتكم فى بض ته ء وأتتم فى البيده كنتم منه 
بإقراركم ٠‏ وكذلك تكون النهاية إليه والمرجع . فإن لم تُقدْروا نعمة 
الإيجاد فقدروا مغبة العود 


ونلحظ فى هذه الآية أن الرجل المؤمن يتكلم عن نفسه بصيغفة 
المقرد فإوما لى لا أعبد الذى فطرنى 19) #[يس] ثم يعدل عن الإفراد إلى 
خطاب الجماعة والقوم المكدّبين 8 وإليه ترجعون 69 #[يس] ولم يقل : 
وإلنة أرجع ٠‏ لماذا ؟ 


قالوا : لآن الطاعة التى هى أصل العبادة إنما تأتى على مراحل 
ثلاث : 


خ ‏ ل 

)١(‏ قد صحت أحاديث فى فضل سورة يس . ليس من بينها ما ذُكر هنا ؛ فقد أخرج الترمذى 
والدارمى والبيهقى قى شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضى الل عنه قال : قال رسول الله 
أله : ٠‏ إن لكل شىء قلبا ٠‏ وقلب القرآن يس ٠‏ ومن قرأ يس كتب أن له بقراءتها قراءة 
القرآن عشر مرات »ه أورده السيوطى فى الدر المنتور (0/19؟) . 

(؟) ما وجدته قريبا من هذا ما أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان غن أبى قلابة موقوفاً عليه : 
من قرأ يس غفر له ٠‏ ومن قرأها عند طعام خاف قلته كقاه ؛ ومن قرأها عند ميت هون 
عليه ؛ ومن قرأها عند اأمرأة عسر عليها ولدها يسر عليها . ومن قرأها فكائما قرأ القرآن 
احدى عشرة مرة ٠‏ قال البيهقى : هكذا نُقل إلينا عن أبى قلابة وهو من كبار التابعين . ولا 
يقول ذلك إن صح عنه إلا بلاغا . ظ 


ل 


ور سبراع 
احبويروج و01 :1000-02-09 10ل>4 
الأولى : أن تطيع من تجد فيه نمودجاً كمالياً يستحق ن يطاع , 


ويس حق أ يُحمد كاله . ول لمي ليك منه شيم ؛ كما تكد 
متلذاان قسدة رائكة يم 1 لي اليا وطن عليه 2 أن 
لا بعود عليك شىء منها لكنك تقدر الشاعر لذاته . 

الثانية : أن تطيع إنسانا وتقدّره لمنفعة تعود عليك منه ٠‏ وكثيرا 
ما نرى الناس يخدمون رجلاً جبانا لا يستحق أن يخدم ٠‏ وما خدمه 
الناس إلا طمعا فيما عنده . 

والمرحلة الثالثة : أن تطيع شخصا أو تحترمه لمجرد الخوف 
منه واتقاء كبرد : 

وقد حقق الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى المرحلتين 
الاولى والثائية فى قوله وها لى لا أعبد الْذى فطرنى 69 #[يس] فأنا 
أعيدث لأنه بكماله يستحق أن يعبد , وأعبده لنعمه المتوالية , أما 
المرحلة الثالثة فجعلها لهؤلاء التكدبين هن تومه ٠‏ فقال وإليه 
ترجعون (7 4 [يس] 

يعنى : تنبهوا يا قوم : إذا لم تقدروا فى الله صفات الكمال التى 
نهب لأكلها . ولم تقدروا تبى ال تبه العترالية علكم ٠‏ تاعلموا إن 
العودة إليه والمرجع والمصير بين يديه ٠‏ وهو سيحانه قوى عليكم : 


ثم دو كذ هذا الرحل المؤمن على مسالة عيادة أيه وحدد + فيزيك : 


0# ءَأتخدُمن دونه الهسة! إن ات حَن يضر 


صر حر عم قر اي ” 
عي __ سما 2 سَفَلعَتَهُمَ سيولا ب مَمَذوب 9 : 
شن 7 ١٠‏ نس" 3 اد 0 - ء. 


تو »يم 





لمس#ساتق | 7, ظ 








الاستفهام فى « أأتْخذ 0 زبن) يخيل معني التصسب بوالانكار . 
فهو يتعجب وينكر : كيف يتخذ من دون الله آلهة ؛ والله هو الذى 
خلقه . وحين تتأمل معنى الفعل ( أتخذ ) تجد أن الشىء المتّخْذْ ليس 
أصلاً عوج ارده وأموايي امجوب وي 
لا تستحق أن تكون آلهة ٠‏ لكنك عمدت إليها فجعلتها آلهة , 
اتخاذ الولد فى قوله تعالى و 1 
إذا لُذهب كل إلله بما خلق . ٠‏ (50) © [ المؤمنون] 


قالمعنى : أن الله تعالى ليس له ولد فى حقيقة الأمر » وإن قلتم 
اتخذ الله ولداً » فهذا يعنى أنه أتى سبحانه إلى ولد فتبئاه . تعالى الل 
عن ذلك علوأ كبيرا . وكما تقول أنت اتخذت ولدا . يعنى : أتيت إلى 
ولد لم تنجبه فتبنيته . 

إذن : ما دامت هذه آلهة متخذة : فالمعنى أنها ليس لها وحود 
أصلاً ٠‏ وكأن الرجل يصحح للقوم فكرتهم عن العبادة . 

وقوله سبحانه : إن يردن الرحمدن بضْرّ 69 #[يس] هذه العبارة 
فيها لفتة لطيفة ينبغى تأملها ؛ لأن صفة الرحمة فى الرحمن تتناقض 
مع الضر ٠‏ فكيف جمع السياق بينهما ؟ 

نقول : إذا فسرت ما يجرى عليك به قَدَر الله على أنه ضر لك 
فتعقل أنه من رحمن . فلا بد أن يكون لمجريه عسليك وهو الرحمن 
حكمه فيما أجرى , لذلك نقول : أحمدك ربى على كُلُ قضائك وجميع 
قدرك ٠‏ حمد الرضا بحكمك ٠‏ لليقين يحكمتك . 


فكأن الحق سبحانه يقول لك : تنيه أنه ليس كل ما تراه يقوانينك 
أنت ضارا لك ؛ هو كذلك ؛ لأن مجريه عليك رحمن . قفى طيّات هذا 
الضر نفع كثير . كما يقدم الأب الحنون ولده للطبيب فيجرى له 
جراحة مؤلمة . أو يقطع جزءا منه ليصلح باقى الجسم . فهذا ضرر 





تٍِ 
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فى الظاهر ؛» وفى الحقيقة رحمة يه . 

لذلك سيق أن قلنا : إذا دخل عليك ولدك يسيل دمه ؛ فلا تستقبل 

هذا لا بالرضا , ولا بالسخط ؛ إلا بعد أن تسأل عن الفاعل . فإن 

كان عدوا سخطت عليه . وإن كان محبا تقبلت ما حدث بالرضا . 

وقلت للولد : لا بد أنّ عمّك مثلاً رآك تخطىء قعاقبك . 

كذلك لا تحكم على أقدار الله التى يجريها عليك إلا من منطلق أنها 

دن رسست ازعو بن عن الرلام رادا » وأند الله رساك . 

وما رأينا أحدا من حمقى البشر يعمد إلى صنعته فيحطمها ء إنما 

يعتنى بها . ويُعمل فيها يد التجميل والتزيين » كما ترى النجار مثلاً 

يمسك ب ( الفارة ) ويندت فى الخشب . أتقول : إته بسر 

بصنعته ؟ لا بل يصلجها ويزينها . 

لذلك يقول تعالى فى الحديث القدسى : « يا اين آدم , أنا لك 
مُحب ,. فبحقَّى عليك كن لى محيا » 'أبعد هذا التودد من الخالق 
للخلّق يُجرى عليهم ما يضرهم ؟ 

وفى حياتنا العملية كثيراً ما نرى شواهد لهذه المسألة ؛ فكثيرا 
ما بفوتك القطار أو الأتوبيس مثلاً . فتأخذ الميعاد التالى » و 
الطريق تجد القطار أو الأتوبيس حدث له حادث فتصحمح أنت فكرتك 
الأولى ٠‏ وتُحوّل غضبك لفوات القطار إلى شكر لله الذى نجاك ٠‏ وكنت 
تظن غير ذلك . إذن : انظر إلى من أجرى عليك الأقدار . ولا تنظر 
إلى المتقعة السطحية ؛ لآن لش تعالى حكمة قيما يجريه : تعلمها أنت 
ل صلعيد. 


الكتب : عبدى أنا وحقّك لك معب ٠.‏ فبعقى عليك كن لى محبا »ه 


أنضا شرا ها متنق اعد أيناقا هقلة قت الأمتدان وقف زاكر 
واجتهد وحصل العلوم .. الخ لكن عَرَّض له عارض من مرض 
أو غيره فلم يوفق . النظرة السطحية للأمور تقول : إنها شر 
وخسارة تدعو إلى السخط والعياذ بالل . لكن النظرة المتأنية المتأملة 
ترى لله تعالى حكمه فى هذا الإحقاق . 

فالآب العاقل فى مثل هذه المواقف يقول لولده : يا ينى ٠‏ أحمد 
الله فأنت دائم النجاح ٠‏ ولعلك إن نجحت هذا العام لا تَسلم من عيون 
الحاسدين ؛: وهذه فرصة لك لتزيد من مجموعك لتدخل الكلية التى 
تريدها .. الخ . 

وهكذا يوثق الوالد علاقة ولده بالل ٠‏ ويزيد من إيماته ورضاه 
بريه » ويبعده عن السغقط وعدم الرضا بالقضياء » وهذه مسالة مشبغي 
على الآباء الاهتمام يها . 

إذن : اللمسة التى نريد الوقوف عندها فى هذه الأية أن الرحمن 
إن كانت تنافى عندك فعل الضر ٠‏ فهذا عندك أنت ؛ إنما عند مجريها 
لا تنافى + لأنها من الرجماتية . 

وقوله تعالى : «لا تغن عَنّى شفاعتهم شيئا 69 #[يس] يعنى : شفاعة 
هذه الآلهة - إن كانت لهم شفاعة - لا تجدى , لأنهم شركاء ات 
وأتداد لله ء فكيف تقبل. شفاعتهم عئده سيحاته ؟ 

وشرط فى الشفاعة أن يكون الشافع محيوياً عند المشقوع عنده , 
فهذه الآلبة على فرض أنه كان لهم شفاعة . فهى غير مقيولة عند الله 
تعالى . مع أن هذه الآلهة فى ذاتها معذورة حيث لا ذنب لها. فهى 
ما ادعت أنها آلهة . إنما ادعى البشر ذلك . 





جلخ7صمطخحصصوحصمح وح :5 :11120105 © 
وسبق أن ذكرنا أن هذه الآلهة قد تبرأت من كونها تعبد من دون 
الل . وصدق الشاعر الذئى صاغ هذا المعنى ٠‏ فقال على لسان هذه 
الآلهه : 
قتدرا وت فيس وا ب الشافيي باز حار 
قد تجِنُوا جهسلا كماقدُ تجنوه على ابن مريّم والحوارى 
3 ار يدا كي عَلينَا علي" ْ يديت 5ض كه د 1/ خب 
وقول سبحاتة ولا ينقذدون 5 #زيس] 5 الشافع حسصس كو 
شفاعته يمكن أن ينقذ المشفوع فيه من يد المشفوع عنده : أما هؤلاء 
الأزية 3 نشل ابنذاعتها , ولا تستطيع أن تنقذ عن .طلي هنها ان 
تشفع له . 
وقد بينًا معنى الشفاعة . وأنها من الشفع يعنى : إنسان له 
قضية . ولا يستطيع وحده بأسيابه حل هذه القضية فيستعين بآخر 
ليساعده وينضم إليه ليقؤيه على حلّها . إذن : بعد أن كان مقردا 
ولما أراد الحق سيحكانه أن يجلى لنأ هذه المساألة قال سبكانة 
فى سورة البقرة : « ونوا يوما ل تجزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها 
شفاعة ولا لذ مها غدل )8 [البقرة] 
وقال قنى موضع آخر وائقوا يوما لذأ تجزى نفس عن نفس شيئا ولا 
يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة (115) © [البقرة] 
قالوا : لأن مرجع الضمير مختلف ؛ لأن عندنا هنا نَفسا جازية ‏ 








ونفسا مجزياً عنها ٠‏ فإن أعدت الضمير على المجزى عنها » فالمجزى 
عنه لا يشفع بنفسه , إنما يعرض العدل أولاً ٠‏ ويطلب تقويم الضرر 
ليدفع فديته . فإن لم يقبل منه العدل بحث عَمَنْ يشفع له , إذن 
قالمعتى : لا يُقيل من ذاتها عدل , ولا تتقعها شفاعة الغير . 


فإن أعدت الضمير على النفس الجازية ‏ أى : الشافعة ‏ فإن 
الشافع يتقدم ليشفع أولاً ٠.‏ فإن لم تُقبل شفاعته فإنه يعرض العدل , 
وستحمل القدية . 

إذن : هذه الآلهة - على فرض أن لها شفاعة - فسهى شفاعة 
مردودة غير مقبولة ٠‏ وهم أيضا لا يستطيعون إنقاذ مَنْ يلجأ إليهم 
من قبضة الحق سبحانه , فهم لا يصلحون للشفاعة . ولا للإنقاذ , 
وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى «إذ الذين تدعون من دون الله أن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبِهم الذباب شيا لأ يسْسَقَدُوهُ مه ضعف 
الطّالب والمطلوب 40 [الحج] 

وقوله : © إنى إذا لَفى ضلال مبين 2 4[يس] يعنى : إن فعلت ذلك , 
وذهبت إلى عبادة هذه الآلهة أكون فى ضلال مبين 69 #[يس] بيّن 
واضح ٠‏ وقوله : «إ لَفى ضلال مبين 69 #[يس] كأن الضلال يحاصره 
ويحيط به من كل ناحية ؛ بحيث لا يستطيع أن ينجو منه . 

ثم يقول هذا الرجل المؤمن : 8 إنى آمنت بربَكم فاسمعون 
52 #[يس] هذا الخطاب يصح أن بوجه إلى الرسل الذين جاء الرجل 
ليسا تدهم فى اتكردوم رياصركم ٠‏ فنظر إليهم وقال 2 إنى أمنت بربكم 
(02 #زيس] ومعنى «فاسمعون 52 #[يس] أى : اسصعوا منى 

ما أناصركم به . واشهدوا لى بأننى متطوع بهذه المساندة الإيمانية : 
لم يكلّفنى أحد يها . 





ويصع أن يكون هذا الخطاب مُوجّه) إلى القوم المكدّبين ؛ فهو 

يقول لهم : إن آمنت بربكم (62 #[يس] يعنى : الله ربكم رغم) عنكم , 

وإن كنتم كافرين به سبحانه فانا احترسد ربوبيته لكم » وآمنت بها 

لأدخل فى عظمة هذه الريويية فاسمعون (53) #[يس] أى اللاي 

هذا البلاع لأكون قد اديت ها وحب. على تحوكم : بلفقتكم ولم 
1 


أخدعكم أو أغشكم : 


ثم يقول الحق سيحانة : 


ل 5207 ا 305 
0000 21 > ثم 
0 ها 

بناء الفعل (قيل) للمجهول يفيد التعميم . فمن الذى قال له ادخل 
الجنة . ومتى قال ؟ فى القرآن آية نقرؤها تجبب عن ذلك ٠‏ اقرأ قوله 
تعالى : 8 إن الّذين قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا تسل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون )4 [فصلت] 
الفوينة سفى ليساتب الرسل فى اضر لم يكلف نيه : وناتن القبوء 








المكديين يحكج ونراهين لم يَأت بها 3 أنفسهم جدير بأن تتنزل 
غلبه. العالاككة . وبان قنشوه بالحكة. . ن الحق سبحانة حكى عنه 


ما يقوته يعد أن بموت ويد خل بوي إكبار من الله له . 


)١(‏ أما القول الأول : أنه خطاب للرسل ٠‏ فهو قول ابن مسهود . ذكره القرطبى فى تفسيره 
٠ )5184 /4(‏ ونقله السيوطى فى الدر المتثور (37/7) . أما القول الثاني : أنه خطاب 
لقومه ٠‏ فقد ثقله القرطبى فى تفسيره عن كعب الأحبار . ووهب بن منيه . فالآية يجوز 
فيها التأويلان . 


ومن مؤهلات هذا الرجل لدخول الجنة أنه لم ين ينظر إلى حظ نفسه 
من التدين و واي ا 0 
بالجنة » أو بعد أن دخلها لم ينشغل بنعيمها عن قومه , إنما 
قال © با يليت قومى يعلمون (5© » [يس] يعنى : ما أنا فيه من النعيم : 
57 ل إليه أمر إلا يمان والطاعة ؛ ليعملوا مثلى ولينالوا ما نلت , 
إنهم لى علموا لتهافتوا على الإيمان . وأقبلوا على الطاعة أكثر من 
تهافتهم على الكقر والمعصية . 

وقوله : ا بما غفر لى ربَى وجعلنى من المكرمين 4053 [يس] لاحظ أن 
المغفرة سبقت المكرمة . وهذه المسالة يسموتها التخلية والتحلية ؛ 
وسبق أن مَثْلّنا لها بالشوب حين تريد أن تكويه مثلاً : أتذهب به إلى 
( المكوجى ) بما عليه من وسخ ؟ لا إنما تنظفه أولاً ٠‏ ثم تزيته 


ع 


بالكّى . 
كذلك الحق سبحاته ع - ولله المثل لعي - قيل أن يدخل 


التخلية . ثم يُكرمه بالجنة ٠‏ وهذه هى التحلية ؛ وهذا المعثى واضح فى 
قوله تعالى : 8 فمن زحزح عن الثار وأدخل الجِنّة فقد فار (672 4 [آل عمران] 

قالحق سيبحانه يمتن عليتا أولاً بأنْ يُزحزحنا عن التار بمغفرة 
الدخري . كن ركريتا يدكون الحنة لاع هن .تملك . 


ثم يقول الحق سيبحانه : 


عي ب تداج" ااا ا ا سر 00000007 
2 ومأ " لال من جنار وقيتالسمل وما 53 
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اشيم هن ريات اناق ايفين أن القوم المكدّبين قتلوا هذا الرجل 
دوت الوا ا 4 . والمنتظر أن الله تعالى 

يقول سبحانه : إن أمر هؤلاء المكذبين أهون من أن ننزل عليهم 
حندا من السماء تهلكهم . ومجرد صيحه واحدة كاقية لهلاكهم . 
امس لزيد انرا عدن الود يد اع ا بسر أى : من بعد 
كنا مُسزلين 9 [يس] ايعنى : لم تُنزل وما كان ينبغي لناااة 5ُنزل 
عليهم جندا من السماء ؛ لأن الأمر أهون من ذلك . 

إن كانت إل صيحة واحدة (0) لض ©#[يس] أئ : ها كاتنت إلا صنبحة 
ده ولام عييه 9 4[يس كلمة ارعيب 9 # يس ندل 
وام وي سيدا مر وس اضيا 
بالنار المتاجحة فأكحمدها الله . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك كلمة يصح أن يقولها كل 
مؤمن يرى مصارع العاصين ونهاية الكافرين الذين أدركهم الموت 
قبل أن يتداركوا أنفسهم بالإيمان ٠‏ يقول : 





(1) قال ابن كشير فى تفسيره (5374/59) ٠:‏ قال أبن إسحاق قيما بلغه عن اين عياس وكعب 
ووهب أنه لما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه ؛ 
وقال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول : اللهم افد قومى غفإثهم لا يعلمون : فلم 
يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك ٠‏ . أما القرطبى فى تفسيره (51524/19) فقد دكر 
عدة أقوال ٠.‏ منها قول ابن مسعود أتهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصيه ( أى أمعاؤه ) 
من ديره . وألقى فى بِثْر الرس . فهم أصحاب الرس . 


جآأ111 22023 029 جك حس سج جبيحهةهه 
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:9 بلحسرة على لا ته سول 
إلَاكاوأي؛ سرون (2) له 


هذه كلمة تحسر كثيرا ما نقولها تحسرا على فوات الخير ممن 
نحب له الخير : ومعنى يلحسرة (20) ©[ يس] هذا نداء كأنك تناديها 
تقول + يا حسرة تعالى ٠‏ قهذا أوائك .. والتحسر هنا على الغياد الدب 
كذّبوا رسل الله باسكيرارا بير ,.يهذا أمر يجب أن يتحسر عليه كل 
مؤمن ؛ لأن الله تعالى خلقك وخلق لك قبل أن يستدعيك للوجود . 

خلق لك مقومات حياتك المادية ٠‏ وصان مادتك بما قدّر لك فى 
الأرض من أقوات ومن ضروريات وكماليات . فهل يعقل أن يُعطى كل 
هذا لليدن ويترك الروح بلا عطاء . وهى أهم من البدن ؟ 

لا بد إذن أن يكون للروح عطاء وغذاء وقيه ٠‏ يل إن القيم شى 
مطلوب الله من عيده ؛ لأنك ستكون عايدا لله . مطيعاً لأوامره . منتهنا 
عن نواهيه . وهذا هو المنهج الذى كلفك به فى افعل كذا ء ولا تفعل 
كذا . 

لذلك تجد أن عطاء المادة ومقومات حياة البدن مكقولة للجميع : 
للمؤمن وللكافر ٠‏ للطائع وللعاصى ؛ لأن الله تعالى هو الذى استدعى 
الكل إلى الوجود ؛ لذلك تكفل بأرزاقهم ٠‏ كما تستدعى أنت مثلاً ضيفا 
إلى بيتك ٠‏ فتهيىء له مطعمه ومُشربه ومقّامه عندك . وكل التاس 
أخذو! هذا العطاء 


أما عطاء الشيع والروح ٠‏ فبعضهم أخذه وبعضهم تركه ؛ لأن 
عطاء المادة سمح له بشهوة نفسه ء أما القيّم فقيّدت هذه الشهوة 
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واعسكتيا كن اشراء :فيه ترينها . نلنا صدنة القدم ذفن شيوات 
النفس تركها وتملّص منها . 

هذا المنهج القيمى جاء من محبُ لك حريص على مصلحتك ؛ كما 
كنا فى السييية القرسى عن رب الددة خسري آنا لل عم 
فيحقٌّى عليك كُنْ لى مهيا ) فأنت المنتفع بهذا المنهع ؛ لأن الله تعائى 
خلتك كل صقات. الثمال نيه سمحاتة . تناف له تزيود قيال , كما 
أن معصيتك ثه لا تتقصه شيف من صفاته ؛ ولا تضره بشيء . 

لذلك جعل الله من عباده الغنى والفقير » وكان قادراً سيحانه على 
أن يجعلنا جميعا أغنياء لا يحتاج أحد منا إلى أحد ٠‏ والفقير لى تأمل 
الحكمة فى فقره لحمد الله ولعلم أنه بفقره شرّط في إيمان الفثى : 
وليس الغنى شرطا قى إيمان الفقير » فالغنى يحتاجنى قبل أن أحتاجه 
أنا » القنى يسعى ويتعب ويكابد أسباب الرزق والتجارة والمكسب 
مشاه تن بات إلى نام امقطيتى 2د اله فى ماله ران سار 
اليال . 


الغنى فرض عليه الحج ٠‏ وإن قصر فيه يعاقب . وإن حج فهو 
بين قبول أو رد » فإن لم يقبل حجه ظلت الفريضة عليه . وفرق بين 
مَنَ فرض عليه الركن ٠‏ وبين من لم يفرض عليه أصلا . 

إذن : المتأمل يرى أن الفقير أحظ من الغنى . وغير المستطيع 
اج ١‏ البجتان , 

وقد كنا مع بعض الإخوان + فاردثا أن نصلى الفغرب قي مسجد 
سيدنا الحسين ء قلما قمئا للصلاة . استوقفنا عم الجحاحج سيد جلال 
وقنال ١‏ انتظروا دفيشفين .., لانتى ارسيلت الولد مليسان إينة!. لي 


ذأ ١ ١١‏ )9:99:90 222 مع 
عشرة جنيهات . فقال أحد الحاضرين : معى حنيهات جديدة هات 
العشرة جنيهات أفكها لك . فقال الحاج سيد : لا . لأن الرجل الذي 
أنوى أن أعطيه لا يأخذ إلا الجنيه الكبير بتاع زمان + ويرفض هذه 
العملة الجديدة . 


على يأب سيدنًا الحسين رهد كذا وكذا ى 3 يسدر أكير رجل اقتصادي 
فى مصر عم سيد جلال . ومعة الوزير أحمد طعيمة ليوقروا له 


والعجيب أن من هؤلاء من كان يجلس على باب سيدنا الحسين 
يضمع رجلاً على رجل » ويمر عليه موكب الوزير والوزراء فلا ينتيه 
إليهم . ولا هو يلقى بالا إلى الموكب والحراس والدنيا من حوله , 
فماذا يعنى هذا ؟ يعنى أنه مشفول بما هو أعظم من هذا كله » وأن 
لله قد تجلّى عليه بما أفقده الوعى بالدتيا وبما حوله : 

لذلك رأى أحد منهم موكيا لأحد الوزراء فقال للآخر : واش نحن 
فى لذة . لو علم بها هؤلاء لحاريونا عليها بالسيف ٠‏ أليس هؤّلاء 
سادة ؟ النموا اعاة ؟ 

إذن : كل مؤمن يري مصير المكذبين ومصارع الكافرين فى هذه 
القصة وفى أشباهها لا بد أن يقول هذه الكلمة 8 يلحسرة على العباد 
() #[يس] لماذا ؟ لآن من تمأم الإيمان أن يتحسر المؤمن على من لم 
يَذّقَ طعم الفضيلة ولذة الطاعة » فهو مسكين يستحق مَنْ يشفق عليه 
ويتحسسر على حائه ء والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لئفسه + يل ويحب 





ب 
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ثم يقول الحق سبحانه : 
ل كرأ هلككَا لهم الشرون| كه 
يعون 2 و كلما دصرن () 4ه 


يعنى : كان يكفى هؤلاء المكذبين أن ينظرو! مصير من كدب 
قبلهم » وما حاق بهم من العذاب ٠‏ وأنهم بعد أن أهلكهم الله لم يرجع 
منهم أحد . وكلمة #يروا 50 #[يس] من الفعل رأى . وهى تأتى : 
بصرية أو علمية ٠‏ تقول : رأيت المشهد , فهذه رؤية بصرية . 
وتقول : رأيت هذا الرأى يعنى علمته ٠‏ والرؤية اليصرية تقصر 
معلوماتك على ها اتصلت يه جارحتك , أما العلمية فتعطيك ها اتصلت مه 
جارحتك وجوارح الآخرين ٠‏ فالرؤية العلمية إذن أوسع من اليصرية . 

لذلك قال تعالى مخاطبا نبيه عَييدِ :ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل () 4 [الفيل] 

ومعلوم آن سيدنا رسول الله ولد فى عام الفيل ٠‏ وريما بعد هذه 
الحادثة , إذن : لم يْرَ منها شيثا رؤية بصرية » ومع ذلك خاطبه ربه 
بقوله ألم تر #[الفيل] ب يعنى : ألم تعلم . سواء أكان قومه قصوا عليه 
القصة , أو أن الله تعالى أخيره بها . 

والرؤية البصرية للأحداث أوثق وسائل الإدراك لأنه كما يقولون : 
ليس مع العين أين , لكن لماذا عدل السياق عن ألم تعلم إلى ألم تر ؟ 
قالوا : فى هذا إشارة من الحق سبحانه لنبيه يقول له : إن إخبارى 
لك بقضية علمية أوثق من رؤيتك بعينك . 


وقوله تعالى : #ألم يروا 9 #[يس] تعنى أن من هؤلاء القوم مَنْ 





ا بل ا 
تسلو لظا سير م 


صم م حب حح ‏ ح بح :02-2-0425 


رأئ بالفعل مصارع المكذبين | ومر على ديارهم وهى خاوية على 
عروشها فى أسفارهم ورحلات تجارتهم فى الشتاء والصيف ٠‏ ومعنى 
كم 9 #[يس] 3 تفيد الكثرة . وأنه أمر فوق الحصر كما تقول لمن 
ينكر جميلك : كم أحستتٌُ إليك وكانك تقول له : أنا أرتضى حكمك 
وأستأمتك أنت على الجواب ٠‏ وبذلك تحول الإخبار منك إلى إقرار منه 
هى . 

ومعنى : من القرون 69 #[يس] القرون جمع قرن : وهشو قنرهة 
من الزمن قدّروها بمائة عام . والقرن أيضا يعنى الجماعة أو القوم 
يجمعهم الشىء الواحد مهما طالت فترته كالدين الواحد ٠‏ أو حكم ملك 
من الملوك .. الخ . فمثلاً نقول : قوم توح وقد أخذوا من الزمن 
مساحة ألف عام أقى يزيد . 

وقوله : «أَنَّهُم إِلبْهِمْ لا يُرجعوت 9 #4[يس] يحتمل أكثر من معنى 
حسب عد الضمير فى ( أنهم ) وفى ( إليهم ) فالآية تتحدث عن 
قرون أُهلكِتُ من قبل وتخاطب مكدُّبين معاصرين ٠‏ فإن عاد ضمير 
الغاتبين فى ( أنهم ) إلى القرون التى أهلكت . فالمعنى : أنهم 
لا يرجعون . ولم نَرَ أحداً منهم رجع يعد هلاكه , وإن عاد الضمير 
على المخاطبيين الموجودين . فالمعنى : أنكم أيها المسخاطبون ؛ 
لا ترجعون فى نسبكم إلى هؤلاء الذين أهلكهم الله ؛ لأن اش تعالى 
استأصلهم بحيث لم يبق عتهم أحدا ولا تسلا . 

والآية فى مجملها تعنى أن هلاك الكافرين والمكذبين ليس بدعاً ؛ 
بل هو سنة مُتّبعة على مر الزمان ٠‏ فالقرآن يقصُ علينا ما نزل بعاد 
وتمود وفرعون #ألم تر كيف فعل ريك بعاد (5) إرم ذات العماد ( النى 
لم يَخَلق مثلها فى البلاد () وثمود الذين عحابوا الصخر بالواد (: 5) وفرعون ذى 





:222 حع#لبحصمصيحصحصحمبيجسصض درتت 

الأوتاد 60 الّذين طغوا فى البلاد 09 فَأكتروا فيهًا الْفساد 09 4 [الفجر] 

والله تعالى أبقى الآثار لتدلنا على صدق ما أخبرنا به سيحانه , 
وها نحن نرى أمريكا مثلاً ٠‏ وهى سيدة الحضارة الحديثة » وصاحبة 
الأسبقية فى الابتكار والاختراع وغزو الفضاء . ومع ذلك يأتون إلى 
مصر ليشاهدوا آثار الفراعنة التى يُنيت قبل الميلاد بالاف الستين , 
وححون رك شدين الفلدى جح كرضة بياذ الأشراعات بقل 

هذه السنة - سئنة إهلاك الكافرين ‏ نرى لها كسواهد فى عصرنا 
الحديث . فروسيا التى انتحرت وقتلت نفسها بنفسها , انظر ماذا 
قصلت فى الشيشان ٠‏ هذه النولة الإسلامية ‏ السبقيرة : فى دن 
قصرنا نحن عن تُصسرتهم + أو أن تُصسرتنا لهم لم تدُيْر على قَدْر 
جبروت المستدين ؛ لذلك تدخلت السماء ورد الله على أعداء ديه 
وثار منهم فى زلزال سخاليل . 

وقوله تعالى فى الآية بعدها : 8 وإن كل لما جميع لَدينا مُحضرُون 
(5) #[يس] جاءت هذه الآية بعد قوله سيحائه © ( أنه إليهم لا يرجعون 
45 [يس] لتوضح أن عدم الرجعة أى فى الدنيا . وإلا لو لم يدن 
لهم رجعة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ قالموت راحة بالنسية لهؤلاء 
المكدّبين . كما قال الفشر الرازى' ‏ رحمة الله , إثما المراد : 
لا يرجعون فى الدنيا » أما فى الآخرة فلا بَدَ من الرجوع للحساب 
عن كل كبيرة وصغيرة . 





)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن ؛ أبو عبد الله , فخر الدين الرازى . ولد 8244 ه فى الرى 
(طهران) ٠‏ إمام مفسسر . أوحد زمائه فى المعقول والمتقول وعلوم الأوائل ٠.‏ رحل إلى 
خواررم وما وراء النهر وخراسان ٠‏ توفى عام 2-1 ه عن 25 عاما بهرأة ‏ من كتيه 
ه مفاتيح الفيب » فى تقسير القرآن . و ٠‏ محصل أفكار المتقدمين والمتآخرين ٠‏ [الأعلام 
للرر كلى 1 5؟؟] 


شوم سجرن 
بت حصصمحت ٠و‏ ص ىج :42:5 2205 


قوله سبحاته ( وإنْ ) إن هنا بمعنى ما النافية و ( لما ) بمعنى 
إلا . قالمهنى : وما كُلّ إلا جميع /دينا محضرون . وقد عرفتا من 
دراستنا لقواعد النحو أن كل وجميع من ألفاظ التوكيد المعنوى 
للجمع . ومثلهما أبصع وأكتع وأبتع ٠‏ تقول : جاء القوم أجمعون 
أى أيصعون أو أبتعون ,. وجاء القوم كلهم . ونلحظ أن الآية جمعت 
بين لفظى التوكيد كل وجميع ٠‏ فلماذا ؟ 

قائرا ‏ الجم يها عرووي كنا لان نكل مذيما دلولا : 
لا تؤديه الأخرى , فالكلية تفيد الشمول للأفراد فى الرجوع ٠‏ فكلهم 
يعنى كل فرد منهم . ولا يشترط أن يكونوا مجتمعين سويا » إنما. يأتى 
كُّ ممفرده لتُّرى الذلّة والصّقار على المسرفين وعلى الكافرين الذين 
جعلوا من أنفسهم آلهة مطاعة . أما جميع فيعنى : يأتون مجتمعين . 

ومعتى «محضرون 69 #زيس] من الفعل حضر , وفرق بين حضر 
وأحضر . حضر.ء أى : طواعية بنفسه وبرغبته » أما أحضر أى : أجبر 
على الحضور ؛ وأكرء غم اه : 

© © © 

بعد أن ذكر الحق سبحانه مسالة البعث فى ظوإن كَل لما جميع 
دنا محضرون 6 #[يس] أراد سبحاته أنْ يذكر دليلاً على صدق هذه 
القضية ؛ لآن البعت من المسائل التى ينكرها كشيرون » وصصدق 


يَعَمَّ المّْجَّمُ وَالطَّبِيبنٌ كلآمُما الآ تُحْشرُ الاجْسَادٌ قُلْتْ إليكُ 





)١(‏ هو : أبو العلاء المعرى . أحمد بن عبد الله , التنوخى , ولد عام 517 ه يمعرة النعمان 
وتوقى قيها عام 4 ه عن 45 عاماً , شاعر وفبلسوق ؛ أصيب بالجدرى صغيرا قفمى 
وكان يحرم إبلام الحيوان , له ه رسالة الغفران ٠ . ٠‏ لزوم ما لا يلزم » وغيرهما 


را ا 
تشب 83 شمر م 
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8 عام امة عسي اس م8 هم 3 25 ما ةق ات سير ع ز١م‏ 


وكما يقول لك الناصع : إن ذهبت فى الطريق الفلانى فاحذر 
وخذ الاحتياط ؛ لأن فيه ذثاباً وسباع] وقطاع طرق ٠‏ فماذا عليك إن 
أخذت الحيطة ٠‏ ولم تجد شيا اا جر سه حك بعادي 

فى البعث إن لم يفدنى لا يضرنى » واعتقادكم إن لم يضركم 

لا يفيدكم . 

وأقوى شبهة فى مسألة بعث الأجساد عند الفلاسفة أنهم قالوا ٠‏ 
هب أن إنسانا مات ودفن وتحلّل جسده وزرعت على قيره تسجرة 
تغدّت من بقاياه ٠‏ ثم حر يي بن ماديا علا در الرسلد 


وصاحب هذه الشبهة فَهم أن العناصر حين تتكون لها ذاتية فى 
].: ن إنسانا أصابه مرض أنقص وزنه عمشرين كيلو مثلا , ثم هدى ال 
الطبيب إلى علّته ووصف له الدواء شفى من مرضه دندى حل عاه 
إلى ورنةه الأول : آين ذهيت عتاصيره التى نقصت منه ؟ وهل فى 
نقس العناصر التى عادت إليه بعد أن شفى ؟ 
والعظمة فى أن نصصى كمية عتاصر كل إنسان ؛ فلو جمعت كمية 
العناصر الموحودة عندى ( أكون ) محمد الشعراوى ؛ لأن عتنأاصر 
اليشر جميعا واحدة هى الستة عشر عنصراً المعروفة , والتى تبدأ 


أولها ه قال ٠‏ مدلاً من ه زعم ٠‏ . انظر ديوائه والموسوعة الشعرية . 


عبيه 


وو لجرا 
الست ١١ ١:‏ سس سس ل +09 4092ل [0604زله4زلهل>4 

كما ذكرنا بالأكسوجين . ثم الكربون ٠‏ ثم النتروجين » ثم 
الهيدروجين .. الخ لكن يختلف الأشخاص باختلاف كميات هذه 
العناصر عند كل منا . فأنت عندك كذا أكسوجين . وكذا كريون , 
وكذا نتروجين , وأنا أعلى منك فى الأكسجين ؛ وأقل منك قى 
الكربون ٠‏ وهكذا . 

والحق ستبحاتة بعلينا أن العسدالة ليست ذاتية عتافسن : 
وخصوصية عناصر ٠‏ إنما قيمة عناصر . فيقول سبحانه فى سورة 
(ق) : قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كناب حفسيظ (5) 3[4] 
يغنس : يحفظ هذه الكميات ويخصيها بمقاديرها : قإذا أراتد سيحائه 
البعث جمع نسبة كذا ونسبة كذا تعطى فلانا ٠‏ ونسية كذا إلى نسية 
كذا تعطى فلانا وهكذا ؛ ولم يقف الاصر عتد علم هذه النسي . بل 
حفظها الله وسجلها فى كتاب حفيظ . 

فى مره اشير ورد الحق سبحانه على مذكرى البعث يقول 
لهم : لماذا تكابرون قى البعث ؛ وهو إعادة لشىء كان موجودا 
بالفعل وتقرقت عناصره ؛ والأعجب من ذلك 9 أنشأته من غير 
موحود ” إذن فالمعث أهون من عارك ظ وهو الدي يبدا الْخلّق ثم يعيده 
وهو هون عليه 4690 [الروم] هذا إنْ جاريناكم فى فَهُمكم للأمور , 
واتيعنا قوانينكم فى التفكير . 

وسيق أن أوضحنا أن العناصر التى خلقها الله فى الكون هى 
هى . لم تزد شيئا . ولم تنقص شيثا ٠‏ فالماء مثلا هو نفس الماء 
منذ خلق الله الأرض » لكنه يدور فى دورة معروفة » فالإنسان مثلا 
يشرب طوال حياته كذا طن من الماء ٠‏ فهل يحتفظ بها ؟ لا بل تخرج 


منه فى صورة بول وخلافه . حتى يعد أن يموت يتيخر ما فيه من 


الس 9 انس سين #لسسا سنت +0064ل-9455 0115-2900© 
000000 الحق سيحانه لهؤلاء المنكرين هذا الدليل : 
ا قر تر سر عر له ل م 67 ال ا 
ار بئذ وجناب 
تيم عه 1خ 52 خبيي عل عبن 03 بين 
فمنه و بسي 


١ 0 2‏ 
وهذا دليل مشاهد يراه الجميع . ولا يستطيع أحد إنكاره ٠.‏ فنخن 
نرى الأرض الميتة الجرداء القاحلة ٠‏ فإذا ما جاء المطر احضرت 
ودبت فيها الحياة واهترَّت وربت ٠‏ وعلى الإنسان أن يأخذ مما يشاهد 
دليلاً على صدق ما غاب عن مشاهدته . 





ام افق بن "ا له 


وقوله تعالى « وآية لهم 65 #[يس] الآية : الشىء العجيب فى بابه 
كسا تقوق : فلأن آة فى الكرم أو آية فى الحسن ٠‏ وهذه الآبة لهه 
يعنى للكاقرين فحسبي .ء لأن المؤمن لا يحتاج إلى هذه الأآدلة ' 
المؤمن قال : «أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد 65 4 

وطلب الدثئيمل على الشىء أول دليل على وحجوده . وما أتعبت 
نفسى فى البحث عن الدليل إلا لأننى مقتنم بوجود الشىء ٠‏ فطلب 
الدليل هو عَيِن الدليل . والمؤمن لا يطلب الدليل إلا ليجادل به من 
لا يؤمن ليلفته إلى آيات الله. 

وهذه الأية إما أن تأخذها على أنها آبة كونية تدل على قدرة الإله 
العوجد. سيحاته ...وما أن تاكذها وليل على أكنا إذا أنزثنا العطن على 


بح ”اوضحص بحص وحص مبحح بحح بحصيه 
الأرض الميتة تهترٌ وتنبت من كل زوج بهيج . 
والمتأمل فى الأرض يجد أنها آية فى ذاتها . ونعمة من أعظم 
نعم الله علينا . حتسى وإن كانت صخرا لا تنبت ٠‏ ضيكفى أنها 
مُقرنا, فوقها نستقر . وإليها نأوى , فما بالك إن منحها اش 
لونا من الحياة حين تهترٌ بالنبات وتتحول إلى اللون الأخضر 
اليديع . 
وإحياء الأرض على مراتب . فإما أن يكون الإحياء بنياتات 
لا تغنى فى القوت مثل العُشبٍ والحشائش والنجيل , ويكفى أن هذا 
النوع يكسو وجه الأرض جمالاً ونضرة ويلبد الرمل ويثيته على 
وجه الأرض فلا تبعثره الرياح فى أعيننا ٠‏ فهى إذن مظهر من مظاهر 
حياة الأرض ٠.‏ ونعمة من نعم الله . والمرتية الأخرى أن تنبت 
الأرض التبات الذى نقتات يه , وهو قسمان : الحصبوب التى تمثل 
الضروريات ٠‏ وهى من مقومات حياتك . وهى أصل القوت وأهمها 
القمح . 
وقد أشار الحق سبحاته إلى أهميتها , فقال سبحانه 8 والحب ذو 
العصف #409 [الرحمن] ليلفت أنظارنا إلى أهمية القشرة التى كنا إلى 
وقت قريب لا نهتم يها. وتضعها علفا للمواشى ؛ ونأكل الدقيق 
الفاخر أو ( العلامة ) . وكان هذا طعام الصفوة والأغنياء إلى أن 
تنبهنا إلى أهمية الردة ٠‏ فأصبحنا نفضلها على الدقيق الفاخر , بدليل 
ان الخبز المكون من الردة الآن أغلى من اكيز الأبيفن + ثم وآننا 
الذين أسرفوا على أنفسهم فى أكل الخبز الأبييض الفاخر لا يأكلون إلا 
الونة , ونا الطييب ١‏ 


لذلك روى أن سيدنا سليمان عليه السلام . وقد أعطاه الل ملكا 
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ل ينيفى لأحد من يعده كأن لا يأكل إلا الخشكار أى : الدقيق 
الخشن' ' آما الدقيق ( العلامة ) قللخدم . 

ثم الفواكه وتَعَدُ من التّرفيات التى نتفكه يها . 

لذلك يقول سبحانه : 8 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها.. 652 4[يس] 
هذه هى المرتبة الأولى . ثم ظ وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 59) #[يس] 
وهذه هى الضروريات . 

شم ٍوَعَا فيا ات من تيل وأعّاب.. 40 7 

وخّص النخيل والأعناب ؛ لآن البلح والعنب أهم الفواكه . وأقريها 
من ضصروريات القّوت ٠‏ فهما قوت للبعض ؛ وفاكهة للبعض ؛ لذلك 
قال شوقى رحمه الله عن البلح : 

طعام الققير تعادى الغنى دراك المسافر 0 المغثّر -55 

وتقف هنا عند عظمة الأداء القرآنى ؛ لآن الكلام كلام رب ١‏ 
وعلينا نحن أن نجلى وحوه العظمة فيه . وقد لاحظ العلماء جزاهم الله 
عدا خيرا أن القرآن لما تكلم عن الفاكهة قال 8مُن تخيل وأعناب 


يذكر ثمرة النخيل وهى التمر » ولم يذكر شجرة العنب وهى الكرم . 





)١(‏ وردت هذه الكلمة فى لسان العرب لابن منظور ( الخشار والخشارة ) يقال : الخشارة 
والخشار من الشعير : ما لا لَب له . ( يقصد الردة أى القشرة ) والخشار أيضا : الردىء 
من كل شيء . [ لسان العرب - مادة : خشر ] . 

(؟) البيت من قصيدة لاحمد شوقى أمير الشعراء . من بحر المتقارب . عدد أبياتها 7١‏ بيا . 
أولها : 


أري شهرا فى السماء احتجب وشق العنان يبصرأى عجب 


د  :‏ األحصمحصصح بحص حص وحص صصص وححصفمحت 

لأنها شجرة كثيرة القواك » مستمرة العطاء . لا يقتصر نفعها على 

ها. بل كل ما فيها نافع مفيد ء ويكفى أن تعرف أن التخلة 
لا يرمّى منها شىء أبدأ ٠‏ ولكل جزء فيها استعمال ومهمة : الجذع 
والجريد والخوص » حتى الليف يحشون به أفخم أنواع الصالونات » 
آم شير العب بيك |1 كلهد ثأمرها 8ه يتن فيال مشوعة عن 
لعددان الملتوية التى لا تغنى شيك . 

ثم يقول سيحانه ظ وفجرنا فيها ٠‏ بن العيون (58) #[يس] لأن الأآرض 
المنزرعة التى تعطينا هذا العطاء إما أن تروى بالأنهار أو بالمطر , 
فإذا لم يتوفر لها هذان المصدران تُرَوَى بعيون وهى المياه الجوفية 
الك متسر رب من ماء المطر فى باطن الأرض “بال سبكحائه: 
ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض (1) 4 [الزمر] 

وهذده العيون مظهر من مظاهر قدرة الله . فمثها ما تنبحث عنة 
ونحفره ٠‏ ومنها ما ينساب بنفسه طبيهيا بقدرة الله » وكأن ربك عز 
وجل يطمثنك إلى عطائه » فإن كنت فى أرض غير ممطرة ولست فى 
واد تجرى فيه الأنهار فاطمئثن . ففى باطن الأرض عيون تتفجر بالماء 
الحدي العبان الشيري ولستبي الارضن , وقك ينا مهيا إلى 
كسرورة: زراعة الصهراء .واستصالاهها ٠‏ .وأعاتنا على ذلك ها فدها من 
آبار ومياه حوفية . مأ علينا إلا أن نيحث عتها , 

ثم يبين الحق سبحانه العلة فى ت: تفجير العيون : فيقول ستحائه : 
للَأكلُوا من مره وما مه أَيْديهِمْ أفلا بكرو 62 4بس] قوله تعالى 
#من ثمره 52 #[يس] قالوا : من ثمره . أى : الحبوب والبلح والعنب 
وغيرها . أو من ثمر تفجير العيون . قال البعض : ينيغى أن تنسب 
الثمرة إلى الأصل .٠‏ فيكون المعنى : من ثمر القدرة فى كن ٠‏ وليس 
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المراد الثمرة القريبة . 
فكأن الحق سبحانه يريد أن يخلعك من الفتنة بالأسباب ٠‏ ويلفتك 
إلى المسئّب الأعلى الأول ؛ لذلك. أمرئا حين. يعر الماء وله تسهفنا 
الأنبياتن أن كلها إلى السسب سيحاتة: يصسلاة الاستسقاء : أن 
المسيب سبحانه هو المرجع التهائى لهذه المسألة , وأنت حين 
تستسقى لا تستسقى بيتفشسك ٠‏ إثما بأضعف منك ٠‏ وإن كنت عاصيا 
كفوراً تستسقى بمن لم يرتكب معصية . 
لذلك آمرنا أن نأخذ مهنا فى صلاة الاستسقاء النساء والأطفال 
والمواشى ٠‏ وكاننا نتوسل ألى الله بضعفهم وطهارتهم من المعاصى » 
يكانا ال نين :يا ري إن ةيد ععيال 00 جين بلحفما 
فاسقنًا لأجل هؤلاء . 
بل وأمرنا فى الاستسقاء أن نخرج إليه ونحن مخالفون للأردية 
مغيّرون لسمتها . إظهار؟ للذلة والاتكسار لش سبحاته وتعالي"' 0 
والآن + بعد ها عدت عن تطون فى اسكتكدام العك. حك هرا 
نستقبله فى خزانات ومواسير بعدت الصلة بين واهب الماء والمنتفع 
به » فحين تتقطع المياه لا تخطر على بالك صلاة الاستسقاء . ولا 
تتذكر واهب الماء : إنما تفكر فى سيب انقطاع المياه فقتسال عن 
أفى شر بره رضى الله عنه قال : + خرج نبى الله ك5 يوما يستسقى وصلى بنا ركعتين بلا 
أذان ولا إقامة . ثم خطبنا ودعا اكش وحول وجهه نحو القبلة رافما يديه ٠.‏ ثم قلب رداءه 
فجعل الأيمن على الاير والايسر على الآيمن + قال أبن حهن فى فتم البارى (555/5) : 
: اختلف فى حكمة هذا التحويل : فجزم المهلّب بأنه للتفاؤل يتحويل الحال عما هى عليه 


0 ابن العرنى مآن من شرظ القال أن لأ تقصد إلنه . قال : وإنما التحويل أمارق بيده 
وبين رية . قيل له : حول رذامك لبتحول حالك ٠‏ . 





المواسير وعن الموتور .. الخ . إذن : الأسياب نفسها أبعدتنا عن 
العسمرب مجان 


وقوله سيحانه وما عملته أيديهم (2) #[يس] استدراك يراعى دور 
الإنسان وعمله ٠‏ فمن الثمار ما يؤْكَل مباشرة مثل الخوخ والبرتقال 
والخيار ٠‏ ومن الثمار ما يحتاج إلى علاج وإعداد ليؤكل ٠‏ كما نفعل 
مثلاً فى (الكوسة) وغيرها مما يحتاج إلى إعداد . فكأن الحق سيبحانه 
يقدّر لك دورك ٠‏ ويعطيك حقك ؛ ويذكر لك عملك مهما كان يسيراً . 

وهذه المسألة جاءت بوضوح فى قوله سبحاته : أفرأيتم ما 
عرثوة 5) أأنتم تزرعونه أم نحن الرارعون (23) 4 [الواقعة] فريك عز وجل 
يقدر عملك فى حرث الأرض وإعدادها للزراعة . وهذا دورك فيها, 
أما مسألة الإنيات قهى لله وحده ؛ لا دخل لك فيها . 

كذاك اتوم ربك غملك قى إنجادك شيك كنان معدوما وسماكَ 
كالفا + لآنك اوحدت عهدوفا . وإن كان هذا الس أوحدكه عن شو هود 
معلوم ٠‏ فقال سبحانه 8 فتبارك الله أحسن الخالقين 469 <١‏ [المؤمنون] 

فإذا كان ريك قد احترم خلقك لشىء كان معدوما + فينيغى عليك 
أن تحترم أحسنيته فى الخلق . فأنت خالق وربك أحسن الخالقين ‏ 
أنت تستطيع أن تعالج الرمل مثلاً ٠‏ وتصنع منه كوبا ٠‏ هذا نوع من 
انحا تكن يطل القون كبا هر + رينيت على البجالة الك اوعد علبي + 
فل تيل الت اكري عقة العياة ‏ أ يان الك شبعطية الله حيدة 
الحياة ؛ فينمو ويكير ويتناسل .. الخ . 

وقوله سبحانه : «أفلا يشكروث (2©) #[يس] جاء بعد ذكر هذه 
العم السابقة . والتى تستوجب شكر الله عليها . لكن لم يَأت هنا أمر 
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بالشكر ولم يأ باسلوب شيرى ؛ إنما جاء هكذا إأفلا يشكرون 
أنتم » فقد استامنتكم على الجواب ٠‏ وقد علم سبحانه أن الجواب لا 
يمكن أنْ يكون إلا الإقرار بالشكر على النعمة . 

عكار 2 ا “2 

ا ا ل 2 0 02 4 

ايض وم ناهر ومِمَّالاء و0 


كلمة 8 سبحان 63 #[يس] تعنى : التنزيه المطلق لواجب الوجود 
الأعلى عن أن تحكمه قوانين الموجود نفسه ؛ لذلك تقال فى كل أمر 
عجيب كما فى قصة الإسراء والمعراج ٠‏ فقد استهل اشر سيورة 
الإسراء يقوله تعالى سبحان الذى أسرئ بعبدة 0 © [الإسراء] قالإسراءع 
بسيدنا رسول إل 976 عن مكة إلى بيت القنس » 7 ثم الصعود به إلى 
مناه ايه ا حر فى الل ين في سيا سيقي !ل لتو 
هذا الفعل على قوتنا نحن , بل على قوة القاعل ؛ لان الفعل يجب أن 
يقارن بقوة فاعله قوةٌ وضعقا . 

وسيق أن قُلْنَا لتوضيح هذه المسألة : إننى لى قلت : صمعدت 
يابنى الصغير قمة افرست مثلا . أتقول لى : كيف صعد ولدك 
الصغير قمة افرست ؟ 

فالحق سبحانه فى قوله © سبحان اْذي أسرئ بعبدة ل0)# [الإسراء] 
بول 1" تتحصيوا عن هن المسالة 2 لان فحها لم حل سريت ؛ 
انما: قال : إسرى ان انان اذى سبيت عه وأنا ورم ع زهان 





1١١‏ حصبحح و ححو7حبمبحح وححصيميحصه 
ومنزه عن المكان وعن القوة . وإذا كان كل فعل يقاس زمنه بقوة 
فاعله فقس الزمن على الفاعل الأعلى سبحانه » وعندها ستجد لا زمن . 

وقلنا : إنك حين تذهب إلى الإسكندرية مثلاً ماشياً تستغرق عدة 
أيام ء أما بالسيارة فتستغفرق عدة ساعات . وبالطائرة عدة دقائق ,: 
وبالصاروخ ثوانى ؛ إذن : كلما زادت القوة قل الزمن , وعلى هذا 
قس الإسراء والمعراج . 

لذلك تحد أن هذه الكلمة سبحان 60 [الإسراء] لا تقال ولم تقل 
من قبل إلا لله تعالى . مع كثرة الجبايرة فى الأرض ٠‏ ومع وجود من 
ادعى الألوهية , وَسَنْ قال : أنا ريكم الأعلى ومع ذلك لم ثَقَلْ إلا لل : 
لذلك تقول فى ذكر الك : سيحانك ولا تقال إلا لك » لماذا ؟ لآنها 
تعنى التنزيه المطلق . وهى لا يكون إلا لله . 

وكلمة (سبحان) مصدر يعنى : لله سبحان أى تنزيه قبل أن 
يوجد من ينزهه » فهو منزّه فى ذاته قبل أن يوجد مَنْ يقول سبحان 
الله » كما أنه تعالى خالق قبل أن يخلق ٠‏ ورازق قبل أن يرزق أحدا ؛ 
فالصفة موجودة فيه سبحانه قبل أن يوجد لها متعلق , كما تقول : 


أن يقولها ؟ نعم هو شاعر قيل أن يقول القصيدة . ولولا موهية 
الشعر عتدن ما قالها . 

إذن : فصفات الكمال كلها موجودة لله تعالى قيل أن يوجدد لها 
متعلق ؛ لآن هذه الصفات هى التى أوجدت متعلقها . 


سبح للد ما في السشرات .وما إن الأرطرر + [الحشر] 





« يسبح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض (0 4 55 
ذن : الحق سبحانه مسبم قبل أن يخلق الخلق , ثم لما خلق 

2 ةِ ّ | كد نو يى 
معها : 9 سبح اسم ربك الأعلى 00 4 [الأعلى] 


الأول : أن تَدِرّه ذاته سبحانه عن كل الذوات . 

الثانى : : أ تُنزه صفاته سيحانه عن كل الصفات ٠‏ فأنت توصف 
بالغنى ٠‏ لكن غناك ليس كغنى الحق سبحائه . أنت موجود والله 
موحود ٠‏ فهل وحودك 556 سبحانة ؟ ..الخ 

ثم الثالث : أن تنزه فعله سبحانه أن يشبه الأفعال , ٠‏ فإذا قبل : 
لد مكل كوا إياك أن تقيس فعله تعالى بفعلك ؛ لذلك قلنا فى 
سبحان الّذى أسرئ بعبده ..00) © [الإسراء] ]| قسها على قوة الفاعل 
سبحانه ؛: لا على قوتك أنت . 

الحق سيحانه حيتما يأتى بشىء يعلمه المخاطبون الأولون لا يفلق 
حيان ادح إندما يايلا ا ريد ميات ل ا بد بك 5 

تشبحة التطور والتراوج فى قوله سيحاتة : 9 سبحان الْذى خلق الأزواج 
كُلّهَا مما بت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يُعُلَمون 9 4[ يس] ء فقوله 
تعالى : 8 ومما لا يعلمون 9 4 [يس] 

فهو غير معلوم للمخاطبين أولاً , لكن سيعلم فيما بعد . وأبرز 
آيات القرآن التى أشارت إلى هذه المسألة قوله سبحانه : # والخيل 


١‏ ١ال#‏ بسه 04 ز0/غ04--([0-)619ه[له0-4-(020-35+92 
والبغال والحمير لتر كبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون (5) )4 [النحل] 


فجاء قوله تعالى : «ويخلق ما لا تعلمون (2)© [التحل] رصيدا 
اختباطيا لما إستهد بعد ذلك من وساشل النقل والمواصلات , 
كالسيارات والطائرات والصواريخ .. الخ . 

فسإن قلت : قلماذا جاءت هذه الأشياء المستجدة على سبيل 
الإجمال ؟ نقول : لأن العقل لم يكن مستعدا لأن يقيلها ساعة 
الخطاب . وهو لم بر شيثا من هذا , لكن حين يوجد الشىء دراة 
صراحة . فقال سبحائه على سبيل الإجمال ويخلق ما لا تعلموت (2) # 
[النحل] لأن كل يوم سيأتى لنا بجديد وبعجائب لم تَرَهَا من قبل , 
وآخر ما شاهدناه من ذلك الصواريخ + ومن يدريك لعلتا ترى عن 
قريب ما هي أغعجب مثها . وعندها ستدخل كل هذه الأشياء 
ويخلق ما لا تعلمون (2) »4 | النحل ]| 

كذلك هنا فى قوله تعالى «وممًا لا يعلمود 69 #[يس] فنحن نعلم 
الأزواج فى مما : لنت الأرض © #[يس] وشاهدناها مثلاً فى تلقيح 
النخيل وغيره من المزروعات ٠‏ ونعرف منها الذكر والأنثى فى النخيل 
وفى الجميز مثلاً . لكن هناك مزروعات أخرى لا تعرف فييها الذكر 
هن اي ٠‏ وشذثت الأنواع تلقهها الرياح بقدرة الله كما قال سبيحانة : 
وأرسلنا الرياح لواقح 2 8 [الحجر] 

وفى بعض المزروعات جعل الخالق سيحانه الذكورة والأنوثة فى 
العود الواحد ٠‏ وغالب الظن أنها فى المزروعات الضرورية للأقوات 
كالذوة. والقمم ٠‏ الليس ديعا عوه ذكر .وآخر أتكى , انما فى الغود 
الواحد كعود الذرة مثلاً نجد فى أعلى العود سنبلة تحمل حبّات لفاح 
الذكورة وتحتها كوز الذرة الذى تخرج منه شعيرات تمثل الأنوئة 





وتتلقى حبات اللقاح التى تبعثرها الرياح من أعلى . 

لذلك إذا لم تخرج هذه ايراد وتبرز من الكوز (يدكر) كما 
يقول الفلاحون يعنى : لا يُخرج كوز . ولا تتكون بداخله حبات 
الذرة ٠‏ لماذا ؟ لأنه لم يتلق حيات الذكورة . 

لذلك من العجائي أنك تجد حبات الذرة فى أسفل الكون أكير مما 
بليها إلى أعلى وبالتدريج ؛ لآن كل شعيرة من الشعيرات متصلة يحبه 
من حبات الكون . وتمثل هذه الشعيرة القناة التى تتقل اللقاح إلى 
الحبة . لكن الشعيرات التى تنزل إلى أسفل الكوز تخرج منه قصيرة 
متفرقة . مما يتيح لها أن تتلقى أكير كمية من اللقاح على خلاف 
الشعيرات الأعلى ٠‏ فإنها تكون طويلة متراكمة بعضها على بعض ؛ 
لذلك لا تأخذ كفايتها من اللقاح . فتكون حباتها أقل حجما ٠‏ إلى أن 
تضمر فى أعلى الكوز ونتلاشى . 

ونحن جميعاً تشاهد صدق قوله تعالى ‏ وأرسلنا الرياح لواقح ©) »# 
[المجر] حين ننظر مثلاً إلى الجبال وهى جرداء قاحئة , فإذا نؤل 
عليها المطر اخضرت ٠‏ فمّن بذر قيها هذه البذور ؟ 

والحق سبحانه وتعالى فى قوله #8 سبحان اذى خلق الأزواج كلّها مما 

تبت الأرْض ومن أَنفُسهم وَممًا لا يَعْلَمُودَ 9 4 س1 إنما مطمكننا على 
امتداد النعمة وامتداد المنعم عليه ؛ فبالتزاوج يبقى النوع ويتكاثر . 
والزوجية موجودة فى كل شي ٠‏ وكلمة زوج لا تعنى اثنين كما يظن 
البعض . إنما الزوج اكلم الواحد لكن معه مثله : فنحن 
لا نقول للحذاء مثلاً زوج يعنى اليمين والشمال ٠‏ إنما نقول زوجين ٠‏ 
ومثلها كلمة توأم ٠‏ فكل واحد منهما يقال له : توأم وهما توأمان . 


والزو حبة مو حو ده فى كل نتسى ع فى الوجود 0 عما قال سفحكانة 
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:1 اح وو بج وح يو جو وج وج بح و وحصت 

فى آية أخرى : ومن كل شىء خلقنا زوجين 06 4 [الذاريات] 

وإذا نظرت إلى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصة المجرية 
المسدققة لوجدت كل شيء فى الوجود زوجين لاستدامة الصئف , 
بعض هذه الأشياء ندرى مسألة الزوجية قيها . ويعضها لا تندرى 
بهء وما دام الزوجان يجتمعان للتكاثر فلا بِدَ من تلقيح أحدهما 
بالآخر . فما الذى يدلّنا على ميعاد هذا التكاثر ؟ 

قألوا : الشىء الذى لا دخل للإتسان فيه قالل يعتم ميعادة , 
ويجعلها تتكائر كل بما يناسبه ٠‏ لكن المشكلة عندك أنت أيها الإنسان. 
وار كانت عندك يتايس وقيقة ف الذاق الخلمة أن كيال قندرات 
كيماوية فى جسمك تحتاج منك إلى دقة ملاحظة » هذه التغيرات هى 
التى .تدلك على مفعاد التاقر . 


والآن اخترعوا ساعة تضعها المرأة بعد الحيض . وتلاحظ منها 
درجة حرارتها . فإذا ارتفشعت عن 717" فهذا يعنى وجود تغير 
كيفاوى .فى الجسم مدل على تزول البويضة + لذلك قري ككيرين 
من الآزواج تتآخر عندهم عملية الإنجاب . لأن المرأة ليست لديها 
دكن الواتعنلة إلتى قرت ينيا رفت التبريقن الذي مردى الى 
الإتجاب . 

وذكر كم سبحانة الزوجية فى ممّاات: تنبت ٠‏ الأرض ومن أنفسهم 
ومما لا يعلمون (3) #[يس] ولم يذكر الحيوان ٠‏ لماذا ؟ 0 سبحانة 
ذكر الأعلى » وهو الإنسان الحصيوان الناطق ٠‏ فالآخِر مثله وتايم 
له. 


ومعنى «إومما لا يعلمون 69 #4 [يس] أن فى الكون أشياء كثيرة 


بجممخصص حص وح حص بحح و وح و ونح و وو: 11ت 

لا نعلم وجه الزوجية فيها . وقد تعلمها مستقبلاً مع تَقدم العلوم 
التجريبية ٠‏ كما حدث مثلاً فى الكهرياء : وعرفنا أنها سالب وموجب ؛ 
ولا تستفيد بالكهرباء إلا إذا التقى السالب بالموجب ؛ أما إن التقى 
عن ناب ار مرعية بوجي , تلانية تكرن عهيية . والسالب 
والمُوجب هذا نوع من آنواع الزوجية . كذلك الحال فى الذرة وغيرها 
مما اكتشفه العلم الحديث . 

إذن : فكلمة #وممًا لا يعلّمون 653 #[يس] لها مدلولات وقعت , 
أخبر الله عنها قبل أن تكتشفها لنعتم أن الغيب الذى يخبرنا الله به 
يأتى كمقدمة لغيب آخر ستعرفه فى المستقيل ٠‏ وكأن الحق سيحانه 
بلفث أنظلارنا : كما صدق الواقم ما أخبرت يه من القيب » فقضصدقوا 
ما أخبرتكم به من غيب الآخرة . 

بعد أن تكلَّم الحق سبحانه عن المكان وهو الأرض تكلّم عن 
الزمان ؛ لأن الإتنسان يعيش بالأحداث »: والحدث يحناج إلى زمان 
وإلى مكان ٠‏ فبعد أن حدّثنا الحق سبحانه عن الأرض وما عليها وهى 
الفكان ء سحدثتا عن الزذمان ء ققال سبحائه : 


حل م 


ويه مت كلما 0 ع غ منَدَاَلتمَارَ 





قوله تعالى وآية لهم 69 4[يس] يعنى : خاصة بهم ٠‏ وليست آية 
للكل ؛ لأن النبى يل آمن يقطرته , ولم يكن بحاجة إلى دليل ليؤمن : 
كذلك المؤمن لا يبحث عن الدليل إلا ليرد به على من يتكر . 

و#الأيل 69 #[يس] هو قسيم النهار . فاليوم يتكون من ليل 





:222:91 +220 صب باجصوبوههه 
اليوم يشمل الليل والنهار ٠‏ فكلاهما يوم ؛ لكن البعض نظر إلى قوله 
تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما ' (9) © [الحاقة] فأطلق اليوم مقابل 
الليل بدل النهار . 

والليل ظلمسة . وفيها السكون يشبه النوم ألذى تتامه بالليل : 
والنوم يشبه الموت ٠‏ والليل يقايل النهار لكن لا يعانده ولا يضاده 
كما يظن البعض ٠‏ فالليل يقابل النهار . وبينهما تكامل ؛ لأن لكل 
منهما مهمة فى الحياة . الليل جعل لنهدأ من حركة النهار ونستريح 
لتسشائقه تهارا حديدا متشاظ : والتهمان. جل الغمل. والسعى تسككل 
فيه راحة اللبل . 

إذن : هما متعاضدان اوس اال ا ا 

لذلك الحق سبحاته يلفتنا فى الرّمن إلى هذه المسألة . فيقول : 

( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إلله غَيْر الل 
يأنيكم بضياء أفلا تسمعون 00 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلئ يوه 
كاي وديا [القصص] 
١‏ لكل ينين عيسة ء ي0, الى الانايدا عن الاكن > معن 517 

وفى التهار «أفلا: تبصرون 5 7 69 6[القصمي لآن اللل ظلمة ٠‏ وأداة 





)١(‏ الأيام الحعسوم : التباع إذا تتايع الشىء فلم ينقطع أوله عن آخشره ‏ قاله الفراء , ونقله 
الأزهرى فى تهزيب اللفة ‏ مادة : حسم . وقال الخليل بن أحمد فى كتايه العيِن : 
«: حسوفاً . أئئ شؤوما عليهم ونحسا ه . 


و7امسجلصسحصح مح ص ص77خلحصسحص حص بدح امه 
الإستدعاء فيه الأذن . أما النهار فضياء نيصر فيه . 
إذن : لا يصح أنْ نجعل من كل متقابلين متضادين ٠‏ فالتكامل 
غير التضادنٌ . كذلك أراد الله تعالى أنْ يَحل بهذه المسألة مشكلة 
لا تزال العصور تتصارع فيها إلى الآن . مشكلة التقايل بين الذكورة 
والأنوتة . أى الرجل والمرأة : والآن نسمع مَنْ ينادى بأن المرأة مثل 
الرجل ؛ كيف ولكل منهما مهمة نوعية . إنهما متكاملان مثل تكامل 
الليل والنهار . 
وقد أشار الحق سبحانه إلى هذا التكامل فى قوله سسبحانته : 
ف( والليل إذا يغشئ (0) والنهار إذا تجلئ 5 وما خلق ق الذكر والأنئن 3 إن 
سعيكم لشت 0 4 [الليل] 
ومعنى إن سعيكم لشن (2) #[الليل] يعنى : مختلف ,٠‏ ولك 
مهمة يؤديها فى الحياة . فالذين ينادون الآن بالمساواة بين الرجل 
والمرأة إنما يظلمون المرأة ؛ لأنهم يريدون للمرأة أن تقوم بدور 
الرجل فى حركة الحياة . وبعد ذلك يتركون المرأة تقوم هى 
بالخصوصية التى لا يؤديها إلا هى , إذن : هى أخذت من مهمة 
الرجل ؛. ولم يأخذ الرجل من مهمتها . إذن : الحق سبحانه يخلق 
المتقابلات لتتكامل لا لتتغارض . وتتسانئد لا لتتعاند ٠»‏ فهى مسأله 
موزونة بحساب . 
وقوله سبحانه : 8 نسلخ منه النهار 9) #[يس] السلخ كشط الجلد 
عن الشاة ؛ فما العلاقة بين فذه المساألة وضوه الليل والتهسار 
قاو : الأصل فى الشيء الظلمة ؛ ولا تظهر الظلمة إلا بمثير طارية : 
فالليل ظلمة ٠‏ ثم يأتى ضوء النهار فيستر هذه الظلمة ؛ فكأن النهار 
حيثما يأتى نش الظلعة كنا يسش جلد الشاة لهمها ء فإذا ما أراذ 





2-52 22ت جروجو وح مموووج ج وو وج و حم صحصجبحهة 
الحق سبيحانه أن يأتى الظلام يخلع الضوء . كما نسلخ جلد الشاة 
عن لحمها . 

إذن : فالليل يأتى على طبيعته لأنه الأصل ؛ لذلك قال سيحانه : 
«وآية لهم اللْيل نسلخ منه التَهَار فإذا هم مُظَلمُودَ 729 29 #[يس] فالظلام عدم 
نور ؛ أما النور فإيجاد ؛ ويحتاج إلى آله جديدة ٠‏ فلو تركت الليل 
لحاله لظل مظلماً ؛ ولولا آلة الضوء لظل ليلا ؛. إذن : للضوء آلة . أما 
الظلام فليس له آلة حينما تعمل يآتى الظلام ٠‏ أو قل الظلام أمره 
عدمى : أما الضوء فأمره وجودى ٠‏ فإذا قيل : نسل منه النهار فقد 

شبه الضوء الذى يغطى الظلام بالجلد الذى يغطى لحم الشاة . 
والمعنى : نذهب بهذا الغلاف الضوئى الذى يستر الليل . فيحل 

الظلام أى : يظهر على طبيعتة ومن فلقساء نفسه ؛ لذلك حاء الأداء 

القرآنى بإذا الدالة على المفاجأة ظفإذا هم مظلمو ن 69 #زيس] فكأن 

المسألة تلقاثية لا تحتاج إلى ترتيب. 


ثم يقول سبحانة : 


الشعس هى آلة الضوء الذى نسلخه عن الليل ٠‏ ومعتى تجرى 
لمسَمَقرٌ لها © #زيس] | أى : لشىء ولغاية تستقر عندها , والمتتيع 
لحركة الشمس يجد أن لها مطلعاً عاما هو الشرق ٠‏ وهذا المطلع العام 
يقسم إلى مطالع بعدد أيام السنة . إذن : فمطالم الشمس مخئلفة ؛ 
لذلك رأينا قدماء المصريين فى معابدهم يدركون هذه الحقيقة الكونية 
ويحسبونها بدقة ٠‏ ويجعلون فى المعبد 5505 طاقة ٠‏ تشرق الشمس 





كل يوم من واحدة منها بالترتيب ٠‏ إلى أن تصل إلى آخرها فى آخر 
السنة. 


وقد عرف الإنسان أن للشمس مجموعة من الكواكب تدور حولهاء 
يسيافا امجبعة الشيكدة وق شترن عن عيذ كراضي : عار 
والزهرة والأرض والمريخ والمشترى وزحل ويورانوس ٠‏ وقد أغرت 
شذة السيعة نبخضصض العلماءع مثل الشيخ المراغى والشيخ مكحمفل عسدذة 9 
يقولوا إنها السموات السيع ٠‏ لذن فى سنة ١55*١‏ اكتشف العلماعغ 
اا لي 0 كوكبا آخر هو 
اا سق نيا ع لسسي سين ٠‏ لكن حاول 
الشيخان تقريب المسائل الديثية للقهم . 


هذه الكواكب فى المجموعة الشمسية لكل كوكب منها دورة حول 
نفسه »؛ ودورة حول الشمس ٠‏ من دورته حول نفسه ينشأ اليوم ؛ 
ومن دورته حول الشمس ينشا العام. . والدورتان تختلفان فى 
السرعة . فإذا كانت دورة الكوكب حول نقفسه أسرع من دورته حول 
الشفس كان نومة اطول عن عامه , 

لذلك من الأشياء الملغزة التى تقال فى الجغرافيا : ما يوم أطول 
من عام ؟ يوم الزهرة أطول من عامها . لأنهم لما حسبيوا حركة 
الزهرة بالنسبة ليوم الأرض وجدوا أن عام الزهرة 555 يومأ سن أيام 
الأرض + ويومها 5:5 من أيام الأرض ٠‏ ذلك لأن سرعتها حول 
نفسها أكبر من سرعتها فى دورتها حول الشمس . 

فمعنى #والشُمس تجرى لمستَقَرّ لها 589) #[يس] أى : الشمس 
يمجموعتها . وما يدور حولها من كواكب تجرى إلى تجم يسمية 


سرع 

2-2-2922 إطإ--ن222 
علماء القلك (القيجا): والعرب. تسمه (التسن) الواقع + والشمس. تدر 
بمجموعتها بسرعة ؟١‏ ميلا فى الثانية ٠‏ الشمس لها حركة والكواكب 
التى تدور حولها لها حركة ؛: وهذه أشبه ما تكون بإنسان يركب 
مركباً » فكيف نحسب حركته وسرعته ؟ 


مه 
1" 
دل 
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إن كان هو ساكنا فسرعته تساوى سرعة المركب . وإذا كان 
يسير فى نفس اتجاه المركب . فسرعتّه تساوى سرعته فى ذاته 
(زاك) سيعة المركب ؛ قفإن كان يسين فى عكس اتجاه المركب 
فسرعته تساوى سرعة المركب (ناقص) سرعته هو . 

ومعتى لمستقر لها 9 4[ يس] المستقر إما أن يكون نهاية العام . 
ثم تبدأ عاما جديدا . وتشرق من أول مطلع لها » أو أن المستقر آخر 
عمرها ونهايتها حيث تنفض وتكور وتنتهى . 

لكن . ما الذي بحرك هذه المجموعة الشمسية ؟ وكسف تجرى 
بهذه السرعة ؟ ونحن تعلم أن الحركة تحتاج إلى طاقة تمدها . فما 
الطاقة التى تحرك هذه المجموعة بهذه الصورة وهذا «مسسي : 
قالوا : إنها تجرى ٠‏ لآن الله خلقها على هيئة الحركة والجريان . 
ابرع ؟ انها يه + وسكا لبي إن ان ا د ا رب 
إذن طاقة تحركها : ومثال ذلك وله تعالى . إن الله يمسك السّمنوات 
والأرض أن تزولا ولئن انا إن أمسكهما من أحد من بعده (51) 4 [فاطر] 

وفى علم الحركة قانون اسمه قانون العطالة . وهو أن كل 
مسبرداطض لراجيضه ؛ إلى أن تُوقفه , وكل ساكن يظل على 
سكونه إلى أن تحركه , وهذا القانون فسر لنا حركة الأقمار الصناعية 
ومراكب الفضاء التى تظل متحركة لفترات طويلة . 

ونتساءل : ما الفترة التى تحركها طوال هذه المدة ؟ إنها 


حمومحص صمح وح ١ه‏ و2564 17717أه 
تتحرك ؛ لأنها وضعت فى مجالها على هيئة الحركة فتظل متحركة 
لا يُوقفها شيء لأنها فوق مجال الجاذبية . إذن : كل الذى احتاجته 
هذه الآلات من الطاقة هى طاقة الصاروخ الذى يحملها ٠‏ إلى أن بغير 
بها مجال الجاذبية الأرضية . أما هى فتظل دائرة بلا طاقة وملا 
ل 
ثم يُدْكّرنا الحق سبحانه بفضله فى هذه الحركة . فيقول «إ ذلك 
(0) 19ب ن] أى : ما سيق من حركة الليل والنهار وجريان الشمس 
تقدير العزيز العليم (2) #[يس] يعنى : كل هذا الجريان وكل هذه 
الحركة إنثما هما يتقدير الله . وكلمة كلمة ‏ العزيز (5) :4 [يس] هنا مناسية 
تماما . فالمعنى أنه تعالى العزيز الذى لا تغلبه القوائين ؛ لأنه 
سيحانه خالق القوانين . 
3 شرن شحاتة: 


جو رَالْقَرَتد كالح ميجو لمر )هه 


بعد أن تكلّم الحق سبحانه عن الشمس وهى آلة الضوء ؛ تكلم 
عن القمر لأن له مهمة يؤديها حين تغيب الشمس ؛ وكأن القمر 
استعار من الشمس بعض ضوئها ليتير بالليل للذين لا يعملون إلا 
ليلا كالعسّس' ' والحراس ورجال الآمن وعمال المخابز وغيرهم . 
فالقمر كما تعلمون لا يضىء بنئفسه ؛ إنما يعكس بعض ضوء 
الشمس . فيأتى ضووّه هادئا ؛ لذلك يسموته الضوء الحليم . حيث 
يأتينا لا شعاع له . ولا حرارة قيه . 





)١(‏ العسس : جمع عاس . وعس يعس ؛ طاف بالليل لحراسة الناس [ الزبيدى فى تاج 


شوو بر 
اا ا 72-7 2-2-7777 
لذلك حين يعدد لنا الحق سيحانه بعض الائه ونعمه ٠‏ يبقول 
ومن آياته منامكم باللَيل والتهار وابتغاؤكم من فضله . .62 4 [الروم] 

فإذا كان النوم مقصورا على الليل ٠‏ فماذا كان يفعل هؤلاء الذين 
تقتضى طبيعة عملهم أن يعملوا بالليل » ويرتاحون وينامون بالنهار : 
فهذه الآية مظهر من مظاهر دقّة الأداء القرآنى ٠‏ قإن كان الليل هو 
الأصل فى النوم والراحة ييا الناس ٠‏ فلا مائع من النوم بالتهار 
للقلّة القائتمة على أمر النائمين بالليل . 

ومعنى : 8 قَدَرناه منازل 69 4[يس] يعنى : قدّرنا مسيّره فى منازل 
ومسافات ٠‏ هذه المنازل نشاهدها كل شهر فى حركة القمر : التربيع 
الأول ١‏ والتربيع الثانى كم اليدر .. 

والقمر أسرع فى حركته من الشمس ؛ لأنه يقطع فلكه فى شهر ؛ 
بينما تقطع الشمس فلكها فى سنة . 

وتأمل دقّة الأداء القرآنى المينى على الهتدسة العليا فى قوله 
سيحاثئة . 8 حتّئ عاد كالعرجون القديم 62 #4[يس] شذه صورة توضيحية 

لمنازل القمر مأخوذة من البيئة العربية . فالعرجون هو عق النخلة 
الذى يحمل الثمار » وتسميه (السسبساطة) ) وهى مكونة من عدة 
شماريخ رفيهه , لكن قاعدتها عند اتصالها يجذع النخلة عريضة 
ومفلطحة . هذا العذق يَيبّس ويضمر كلما تقادم ويعوج و (يتقفع) 
كلما جفت منه المائية ٠‏ وهذه الصورة توضح تماما حركة القمر حيث 
يضمر ويتقفع إلى أن يتلاشى آخر الشهر . 

وإذا كان القرآن قد شبه القمر بالعرجون القديم » فإن العرب 
تشبهه يقلامة الظفر . كما جاء فى قول شاعرهم الذى راح يرقب 


صصص ,صصح حص حص بح متكت دراه 
ضوء القمر حتى يغيب فيتسلل إلى محبويية : 


ع وش قر ْ # عاض ات ترك 0ب فى 11" 
بابب ده ف عه بياب مثل القلامة قد قدت من الظف " ' 
ومن الحكمة أن نُشيّه القمر العالى الذى لا ندركه بشىء دان 
تندركه . وأن تقول لك : هذا مثل هذا لتتضح الصورة . 
ثم يقول سيحانه جامعا بين الشمس والقمر ٠‏ وبين الليل والنهار: 


ج لَاالشَّمس يلت ها ندر المرولا أجل 


سايق النهار ويل ف فلك بتمْبحُوت 0 
لا يقال : فلان لا يدرك فلانا إلا إذا كان سايقه . كذلك الشمس 
لا تدرك القمر ؛ لأنه كما قَلَنَا سابقها وأسرع منها ؛ لأنه يقطع دورته 
فى شهر . وتقطع الشمس دورتها فى سنة . 
كذلك : ولا اليل سابق النهار 57) #[يس] الليل والنهار هما الزمن 
الناشىء عن حركة الشمس والقمر ٠‏ فالنهار ابن الشمس ٠‏ والليل ابن 
القمر ؛ وفى هذه الآية تَفَيَان . نفى لأن تدرك الشمس القمرّ فضلاً 
عن أن تسبقه . ونفى لأنْ يسبق الليل النهار , فإذا كانت الشمس 
لا تدرك القمر , فليس معنى هذا أن يسيبق اليل ابن القمر النهار ابن 
الشحس . 


إذن : إباك أنْ تقول إن الليل يسبق النهار ؛ لأن هذه آيات كونية 








(1) ذكره ابن عبد المنعم الحميرى فى كتابه ٠‏ الروض المعطار فى خبر الاقطار » فى الديارات 
فى وصف دير عبدون ٠‏ وعزاه لابن المعتز من قصيدة أولها : 
سقى الجزيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال من المطر 
ولفظه : ٠‏ وغاب ضوء هلال ٠‏ وليس ٠‏ وغاب ضوء تمير ٠‏ والبيت من بحر البسيط . 





قد 5 ذه قد | اله د ل يأتى لها بالرمزية يخرث يستطيع العاقل 
المفكر الذى يقرأ الأساليب ويدققها أن يصل إلى مطلوب الله فيها ؛ أما 
حر هذ| إبِ تعدان قيمر عليسها مرور) عابرا لا يصل منه إلى 


3 


سني ,2 . 


ونقول فى هذه المسألة الكونية : صحيح القمر يسيبق الشمس ؛ 
لكن الليل لا يسبق النهار 2 وتأمل هذا العلاج بالأساليب . والحق 
سبحانه إذا قال : ولا اللَّيل سابق النّهار 0) #[يس] فإنه سبحانه لا يقول 
ذلك إلا إذا كان هناك معتقد يأن الليل سيق النهار . فأراد ستبحانه 
أن يصحح لهم هذا الاعتقاد . فنفى أن سيق الليل النهار ولا اليل 
سابق التهار 52) #[يس] وهذا يعتى أن عندئ قضية فى : ولا النهار 


عدت اللن ل 

: المحيصلة 1 الثيل يس النيار . وذ الثيبار سبية الليل" : 
0 التى أثبتوها أراد الله نقيها » والقضية التى نفوهًا تركها على 
حالها . 


لكن . كيف يتأتى لهم هذا الفهم ؟ قالوا : ظنوا أن الليل يسيق 
النهار . لأن اليوم يثيت بالليل لا بالنهار . ففى صيام رمضان مثلاً 
يثبت بداية اليوم من الليل . فلما كان ذلك ظنوا أن الليل يسيبق 
النهار ٠‏ إذن : عندهم قضية مقطوع بهاء هى أن النهار لا يسيبق 
الليل » وهذه لم يتعرض لها القرآن وتركها كما هى . أما القضية 
المخالفة للآية الكونية فصححها لهم ظ ولا الأَيل سابق النهار 0 4 [يس] 

إذن : نحن أمام لغز يقول : الليل لا يسبق النهار . والنهار 
لا يسيبق الليل . كيف ؟ قالوا : لو أن الله تعالى خلق الأرض 








مسطو حة مواجهة للشمس لكان التهار أو لع كم تفيب الشمس قفيحل 
الليل ؛ أما لو كانت الأرض غير مواجهة للشمس لكان الليل أولاً يعقبه 


النهار ؛ لكن الحقيقة أن الله تعالى خلق الأرض على هيكة كرويه 
بحيث لا أسبقية لليل على نهار , ولا لنهار على ليل لأنهما وجدا معا 
فى لحظة واحدة ؛ لأن الأرض مكوّرة . فما واجه منها الشمس كان 
نهار . وما غابت عنه الشمس كان ليلاً 

لزلك حلَّتْ لنا هذه الآبة مشكلة طال الجدال حولها هى : كروية 
الأرض. . 

وقوله سيحانه : وكُلّ فى فلك يسبحون 53) #[يس] يسبحون من 
السبح. وهو قَطْعِ المسافة على ماء لين ٠‏ فهى حركة فيها انسيابية ؛ 
ليست على أرض تدب عليها الأقدام . وهذا مثال لحركة الأفلاك ؛ 
وهذه الحركة السبحيهة يكون كل جزء منها مورّعا على جِْء من الزمن . 

وهذه الحركة ليس لدينا المقاييس التى ندركها بها . إنما نعرفها 
من جملة الزمن مع جملة الحركة . فمثلاً لو ولد لك مولود وجلست 
ترقبه وتلاحظ نموه . فإنك لا تلاحظ هذا النمى . ولا يكبر الولد فى 
عيبن أبيه أبدا : لماذا ؟ 

لأن نموه لا يأتى قفزةٌ واحدة يمكن ملاحظتها ٠‏ إنما يُورّع النمو 
على الزمن ٠‏ لكن إذا غبت عن ولدك عدة شهور أو سنوات فإنك 
تلاحظ نموه حدن تعود وتراه ؛ لأتك تلاحظ مجموع النمو طوال فترة 
غيابك عنه . 

بجحي" « كل فى فلك يسبَحوت 63 4[يس] يعنى : يسيرون سيرا 
انسيابيا متتابعا يُوزَّع على الزمن . 





#السسراع 
١571122‏ فصع أأإ0 


ثم يقول الحق سيحانه : 


م 


ع خب برعت تعر 


6 


ع سر خسن سل أل بن ا 7 قد قر 


اي امم اللي المشخوو0 
ل ان لس 2 لج 
4 مون مشو م ابره ل 0-6 


قي سبل قر ع 








قوله تصالى لزه 4 هى أيه لنا ولهم , لنا على 
سبيل الاستدلال نستدل لهم بها لنقنعهم , ولهم هم أى : تدعوهم إلى 
الإيمان بالل ؛ لذلك لما سثئل الإمام على رضى الله عنه : أعرفت ربك 
بمحمد ؟ أم عرفت محمد بربك ؟ فقال : عرفت ربى بربى . وجاء 
محمد قيلّفتى مراد ريى متى . 
ومعنى « القلك # السفن « المشحّون # المملوء . والمراد : 
سفينة سيدنا نوح - عليه السلام - وقد أوحى الله إليه أنْ يصتع 
السفينة » ودلّه على كيفية صناعتها كما قال سيحانه : © فأوحينا إليه 
أن اصنع الفلك بأعينتا ووحينا 4 [المؤمئون] 
فالسفن فى حَدُ ذاتها من آيات الله ٠‏ ولى لم يوح الله إلى نوح أن 
يصنع السفينة . كيف كنا ننتقل فى الماء . وهو كلاثة أرباع الكرة 
الأآأرضية . فهذه آية أجراها الله تعالى على يد سيدنا نوح . ليعلم 
الناس جميعاً صناعة السفن , ثم للعقول بعد ذلك أن تُطوّرها وترقى 
بصناعتها . كما نرى الآن السفن العملاقة على أحدث ما يكون ؛ حيث 
استبدل الإنسانٌ قذّع المركب بآلات البخار والكهرباء , وح الحديد 
والنعادن محل الخشي والمسامير .. الغ . 





وو بر 
صخصسصححبحه وحصحص بحصك 111154 

السفن تظلّ السفن تسير بسم الله وبقدرته , حتى إن استخدمت 
المخار أو الكهرباء ؛ لأن الريح لا يعنى الهواء الذى يسير السفن 
فحسب ٠‏ إذما الريم تعثى القوة أيا كانت ؛ لذلك يقول سبحانه : #ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 6 [الأنفال] 
25) © [الشورى] 

دسترقننا فى هذه الآة قوله تعالى : حملا ذريُتهم فى الفلك 
المشحون © #زيس] والآية تتحدث عن العرب الذين نزل القرآن مخاطباً 
لهم . والذين حملوا فى السفينة هم آباؤهم لا ذريتهم » فكيف ذلك ؟ 

قال القرآن : حملا ذريتهم 7) #[يس] والمراد : آباؤهم ؛ لآن 
تجوا فى السفينة هم الأصل الأصيل للموجودين الذين يخاطبهم 
القرآن ٠‏ وكانوا هم مطمورين فى ابائهم . 

لذلك سيق أنْ قُلْنا : إن كل واحد منا إلى أن تقوم الساعة فيه 
وسلسلت هذة السلسلة لقت إنثى هن متكروب حى نساء عن أنى: ١‏ 
وأبى من ميكروب حَىّ جاء من أبيه ؛ وهكذا إلى آدم عليه السلام ؛ 
ولو كان هذا الميكروب ميتا ما جئت . 

إذن : ففى كل منَّا ذرة تكوينية من أبيه آدم لم يطرأ عليها 
تغيير ٠.‏ وهذه الذرة هى التى تحمل الفطرة الإيمانية فى كل إنسان . 

ووصف الحق سيبحانه الفلك يأنه مشحون . يعنى : مملوء ؛ لأن 
سيدنا نوح) لم يأخذ فيها المؤمنين لينجيهم من الغرق فحسب ٠‏ إنما 


ااا سس 0ك 


.ا اامحصمصحص وحوح حصوصححصحمصصبمبحصه 
ليوفر لهم سيل العيش بعد النجاة . وإلا فكيف يعيش الناسٌ على 
أرض لا يوجد فيها غيرهم . لا نبات ولا حيوان ولا طيور ؟ 

لذلك قال سبحانه مخاطباً نبيه نوح) : ظفلا احمل فيها من كل زَوجين 
النين .. 00 4 [هود] 

وقوله سبحائه : وخلقنا لهم من مثله ما يركبون (52) © [يس] فمن 
بعد السقفينة أخذها الناس نموذجا . وصنعوا مثله . وطوروا فى 
صناعته . فأنشأوا السفن والمراكب والزوارق وغيرها مما يركب فى 
البحر . أو ؛ شلقنا لهم من مثئه مأ يركب فى البرارى والصصحراء : 
يفن ذلك دون السون وثلة مسق السبراء. 

ثم يحذرنا الحق سبحانه أن نغتر بهذه المراكب ؛ لأنها وسائل 
للنجاة . لأنه سبحاته إن أراد الهلاك أهلك , وكم رأيتا سفن عملاقة 
توقرت لها كل سيل الأمان والسلامة . ومع ذلك ابتلعثها الأمواج يِمِنْ 
فيها . 

وصدق اله + لون نا فرقم فل تريخ لهم ولام طوف 1460 
فإياك حين تررّق بنعمة تخلصك من معطب أنْ تغرّك النعمة فتحسب 
فيها الأمن والنجاة ؛ لأنك لن تفلت من قيضة الله . ولا ينقذك أحد : 
ولا ينجيك شىء إن أراد بك الهلاك ٠‏ وهل ترى بيدك شيئا يُنجيك 
حين تهب عاصفة , أ يعلى الموج فوق سفينتك كالجبال ؟ إذن : 
آلاتك ووسائئتك *ا احسرك من قدرى . 

ومعنى لافلا صريخ لهم 69 4[يس] الصريخ هو الذى تستصرخه 
وتستنجد بيه لينقذك ٠‏ ويأخذ بيدك ٠‏ ويخرجك من المأزق الذى أنت 
فيه . ومن روائع العقائد التى استشفها أهل الإشراق والتنوير أن 








قالوا : الإنسان يصرخ ويستنجد بمَن هو أقرب منه : كأبيه ؛ أى أمه , 
أو خادمه . أو جاره .. الخ . فإذا لم يجد ؟ يقول : يا الله ,. لذلك 
نسمع بعضهم يقول عند المأزق : يا هوه . والمراد يا هو يعتى : 
يا الث ؛ لأنه لا يوجد غيره ينقذ ويفيث . 


ومن المواضع التى وردت فيها مادة صرخ قوله تعالى حكاية عن 
الشيطان لاما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى 69 4[إبراهيم] والمُصرخ : هو 
الذى يُزيل الصراخ يعنى : يسعقك ٠‏ ويزيل عنك الشدة . 

وقوله تعالى : 9 ولا هم ينقَذُون 69 4[يس] يعنى : امتنع المصرخ . 
وامتنع عنهم أيض) المنقذ الذى يتطوّع فينقذهم ١‏ وهذا قَطّْع للأمل فى 
النجاة . فإن أراد الله الإهلاكَ فلا سبيل للنجاة أبدا ؛ إلا بإذنه تعالى 


ور حتمفنة . 

لذلك يقول فى الآية بعدها : إلا رحمة مَنا 9 #[يس] رحمة تنجى 
من الغرق . ومعنى ومتاعا إلى حين (55) #[يس] أن هذه النجاة ليست 
ضكًا بالسلامة الدائمة والبقاء المستمر ؛ إنما هذه التجاة متاع إلى 
حين : إلى أن بحل الآخل وندركك الموت : فاتت إذن سلعت فن 
الحمام إلى الحمام الذى لا بد منه . 

وأشيه يذلك قول الفخر الرازى : 

ولو آنا إذَا مثْنًا استرحتا لكان ١‏ الموت راحة كل حى 


ف» عملا 


ولكنًا إذَا مثنّا بعثنا وتسأل يعدقاً عن كل شمى 


وكلمة الحين تعنى الفترة دن اسن يشسب هاالناس به . فمكلة 


د الل 8 ظّ م 


فى ف لمعا و لس اك عع 0 الحين يعئى : 





)١(‏ ها مذان البيتان للإسام على ب بن أبى طالب من بحر الواقر ؛ باختلاف بسيط فسبدل اند حنا 


#صت "7 "١‏ لقنب الس حسٌُة أسسا ١‏ الصسا سا ١‏ سسا الس ١‏ الس ا ”7 ابا ننه 


يوم وليلة ٠‏ وفى قوله تعالى : متي لها كلُحين ..469 [إراهيم؛ 
الحين هنا يعنى سنة 2 وفى : هل أنئ على الإنسان حين من الدهرٍ لم 
تكن هيا مد كور (0) #[الإنسان] يعنى اعقزان معدد من الزمن . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سي 


جف وَإِدَا قبل 








تعلمون أن ( إِذَا ) أداة الشرط التى تفيد التحقيق . أما ( إن ) 
فتفيد الشك . ومعنى # لهم #* أى : للكافرين . وجاء الفعل #8 قيل # 
هكذا مبنيا للمجهول ليفيد العموم . فكأن كل مؤمن عليه أن يقول : 
وأن ينصح ؛ وأن يأخذ بيد غيره إلى طريق الله . 

# اإسايى ك2 5250-5 0-75 . ! 
يا من آمنتم بى . وصدقتم برسلى . لا تظنوا أنى أرضى عنكم طالما 
ده ا 5 ٍ 0 - 8 ع م سق 
أفتنيخ بى و سل قشم رسلى : لكنى أحب ل تداخروا وسعاً لتنقدو !ا خلقى 

ظٍِ كٍِ 
من غضبى عليهم » حين يصرون على الكفر ويقيمون عليه . 

وهذا نوع من الرجاء فى المؤمنين أن يأخذوا بيد الكفار » وأن 
ينقذوهم من دواعى غضب الله عليهم , وهذا المعنى داخل تحت قول 
سيدنا رسول الله وَكِي : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
0000 


)1:5( 0000006 حتف فحت منفق علده 5 أشرجة اليشاري شي دده جدود بك [؟١) 1 وكذا مسلم في‎ )١( 
والذي تفسنى بندهة . لا يؤمن عيد حتى بعِبي‎ ١ : كتاب الأيمان عن أئسن بن مالك بلقظ‎ 
. » لحاره - أو قال : لأشيه - ما يحب لئقسه‎ 


حصو مرح وح ,ب حص حص وح وجب رح وج بو رح ص ب ح وخ تلاح 
ومعنى «إمابين أيديكم 62 4[يس] أى : ما هو أمامكم , 
وما ينتظركم من البعث والحشر والسؤال والحساب ٠‏ ثم النار 7 
خافكم 9 #[يس] يعنى الحااسيي اه الصسر بالمكدّبين قبلكم , 
كانت عاقبتهم ونهاية كفرهم « لعلّكم ترحمون 62 #[يس] 9 أن 
برحمكم الله . 
إذن : فينبغى أن يكون فى بال المؤمن أن يمهد السبيل - 
الكاقفر . وأن محاول وسفة أن عتقذة + وان مغطقف علنه + لا أن 
معة مسلك اللدد والخصومة التى لا تجدى . 


10 ايت 


ا تت" 





ويُكنببون رسله » ويتابن على 55 الله الذى جاء لصيانة خليفته ‏ فى 
الأآأرض ٠‏ هؤلاء مستفيدون من الفساد ٠‏ ومستفيدون من الإعراض عن 
منهج الله » فطبيعى أن يَرَوَا فى كل رسول وفى كل مصلح أنه جاء 
ليقطع أرزاقهم . ويفسد عليهم حياتهم ؛: فيصادمونه ويقفون فى وجهه . 

وهذه الآية يفسرها قول الله فى موضع آخر : ظوجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 02 4 [التمل] 

فإن قَلْتَ : مسا دمتم حريصين على أن يرحم الله هؤلاء الكافرين : 
فلماذا لا تلحون عليهم بالآيات الجديدة إلى أن يؤمنوا فيرحمهم الله ؟ 
نقول 506 حئناهم بالآيات فسوف ننتهى إلى هذه النتيجة التى قررها 
القرآن : 8 وما تأنيهم من آية من آيات ربَهم إلا كَاُوا عله معْرضينَ69 4 [يس] 








0 بي 0007 


للذسَءا متهأ 


هذا لون آخر من عنادهم وقلّبهم للحقائق . فإذا قال لهم الناصح 
«( أنفقوا مما رزقكم الله 69 4[يس] يعنى : مما استخلفكم فيه لا مما 
عندكم ٠‏ وملكه لكم يكون الرد أنطعم من لو يشاء لله أطْعمَه 69 4[يس] 
هكذا يقلب الكافر حقائق الأمور ويتبجحون بالباطل . 

أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 65) #[يس] يعنى : لسنا بخلاء بل تحب 
أن ننفق ٠‏ وأن ننفذ مرادات الله فى خَلّقه » والله يريد أن يمنع الرزق 
عن هؤلاء . فكيف نرزقهم نحن ٠‏ إننا لى أنفقنا عليهم لكنا معاندين 
مخالفين لمراد الله » ولو شاء الله لأطعمهم . 

ولم يققوا بعنادهم عند هذا الحد , إنما يتمادون فيتهمون 
المؤمنين بالضلال المبين «إذ أَكمْ 69 4[يس] يعنى : ما أنتم طإلأّ فى 
ضلال مبين 63 4[يس] سبحان الله . لماذا ؟ لأنكم تعارضون مراد الله ؛ 





وتطعمون مَنَ حرمه الله وتجيرون عليه . 


نعم , الحق سبحانه رب الجميع . ويرزق الجميع , ويطعمنا 
ويسقينا ؛ لكنه سبحانه يريد أن يشهد عطف عباده على عباده لتسير 
حركتهم فى الحياة بلا غل ٠‏ وبلا حقد ٠‏ فالفقير حين ينال من خير 
الغنئ لا يحقد عليه ولا يحسده ٠‏ بل يتمنى دوام النعمة عنده , ثم إن 
الغنى والفقر عرض ينتقل ويزول ٠‏ والواقع يشهد بذلك . 








05 اك خب سين جين سين 
ونمو هلذ لو 
ا رعس ع 1 1 

- ا 5 

8 ممتطع نيه ول إل أهلهم يجغورت 63 ١‏ 

2-8 039 لله هم برجعوت لوكا م 
قولهم د هنذا 5 4 ة) #[يس] أى : الوعد بالآخرة وكلمة 
) الوعد ١‏ تدل على النشارة بالخير 0 على خلذف الوعيذد شق إنذار 
بالشرٌ » فعجيب منهم أن ينكروا الوعد وهو فى صالحهم ٠‏ وحظهم 
وهذا الاستفهام متهم على سبيل الإنكار ٠‏ فليس هناك آخرة 
ولا" حساب ولا حزاء * والعاقل صمههيم الذى جحت بالآخرة يقول كما 
قال صاحب الجنة وما طن الساعة قائمَة ولكن رددت إلى ربِى لأجدن خيرا مَنها 

قلا و 4 [الكهف] 

لها. بقولون : أن هى القيامة التى تتكلم عنها ‏ 
كنت ٠‏ صادقا .: : 




































الا الى الو اص طا 2 


ما ينظرون لذ صيحة واحدة 6 تأخذهم وهم يخصّمون 69 4[يس] يعنى : 
ريما تفاحئته القيامة وهشوق فى حداله هذا : وما الجا فالأمر يذ يكلفنا 





فلتهم الدنيا فى تجارتهم وفى زراعتهم ومشاكل حياتهم » حتى 








7--0+1+ تت وح بوه صصص بسب سس و سر سم 
أضاعوا الحياة فى أخذ ورد وجدال وخصام إلى أنْ فاجأتهم القيامة ؛ 
لذلك يقول الشاعر : إياك أن تجادل فى شىء كان فى يدك فأخذه 
تَفسى التى تملك الأشياءً ذَاهِبَهٌ فكيف آسى على شىء لها ذَهبأ 


8# "ام ف 


ومعنى ف تأخذهم وهم يخصّمون 3) #[يس] يعنى : تفاجئهم وهم فى 
جدالهم وخصامهم . ومعنى يخصمون (53) #[يس] أى : يختصمون , 
فقلبت التاء صاداً » وأدغمت فى الصاد للدلالة على المبالغة . والْآجِدُ 
ل على الشدة أخذ عزيز مقتدر 9) 4 [القمر] 

وقوله : «إفلا يستطيعون توصية 23 #[يس] يعنى : تفاجئهم الصيحة 
يوتشراحه ‏ يحيك 0 يدل سد 0 يوصى أحدأ . والوصية مغروفة 
0-2 يوصى الإتسان أهله وأولاده بما هو مهم فى حياتهم ' لذلك 
رأينا سيدنا رسول الله فى حجة الوداع لما أحس بِدُنُو الأجل أوصى 
المسلمين فى خطيته الجامعة للب الدين وأسسه . كذلك مَنْ أقبل على 
أجله واستشعر نهايته عليه أن يوصى من يحرص عليه بالأشياء 
الدومة . 

ن : فَهم فى هذا الموقف لا يسعفهم الوقت لكى يُوصى بعضهم 

بعضا يأ إلى أهلهم يرجعون (2) #[يس] حتى ولا هذه يستطيعونها ٠‏ 
فالقيامة إذن لا ينيغى أن يستبطئها أحد ؛ لأنها تأتى بغتة ؛ لذلك 
أخفاها الله . واستأثر سبحانه وحده بعلمها ليظل الإنسان على ذكدٌ 
لها . ينتظرها فى كل وقت , والقيامة بالنسبة للإنسان لا تعنى 
بالضرورة الآخرة ٠‏ إنما مجرد أن يموت فقد قامت القيامة فى حقه , 
فبالموت لم يعد له عمل , ولا توبة » ولا استدراك لشىء 


7 سس لللسسي حي ا رآ 
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عر سمس حل الم طش 
2# شور َِدَاهْميَنَفْجَد تل رَيهمينلُوت 


واقي ع شل ع ل ا علي فق أخيخي بير بين حبر بود يل ةا حبني ا غيل حبني ين التن 5-0-6 


اث قا لوايتويلنام منبعشنامن مرقرناهدنا مأوعد ال مارم 
الى" ا لوم رج يام إندكات! الْاصَبَحَة 


9 #ه 


قوله سيحانة : ٠‏ © ونفخ فى الصور 69) #[يس] أى : البوق الذى ينفخ 
فيه إسرافيل . وهذه هى نفخة البعث . وتسبقها نفخة الصعق التى 
تُميتهم وتخمدهم ٠‏ لذلك يقول سبحانه : لثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيام 
ينظرون © 4 [الزمر] 

فإن قُلْتَ : النفخة واحدة ٠‏ فكيف تميت الأولى وتحبى الثانية ؟ 
تقول : النفخة فى الصور ما هى إلا علامة فقط للحدث أما الفاعل 
على الحقيقة فهو الله سبحانه وتعالى ٠‏ فهو الذى يميت فى الأولى » 
ويحيى فى الثائية . 

ومعنى ظَالأَجُدَاث 69 4[يس] القبور إلى بهم يتسلون 29) #[يس] 
يعنى : يُسرعون وأصل كلمة #ينسلون 6)59[يس] من تسل الخيوط 
ومقيها عن ينض , تقول ١‏ الثرب يشل ) يحي ؟ تضرج مدن 
الخيوط من أماكنها من الأنُحمة أو السدّة ٠‏ لذلك تقول : (كفف) 
الخياطة يعنى : امنع هذا (التنسيل) بأن تمسك الخيوط بعضها إلى 











2 لد سن اك قرع سد سخ با 
كد فَإِدَا 


وألحد إذاهم جميع لد بنامحطضروت 


فإذا ما خرجوا من الأجداث ورآوا الحقيقة التى طالما كدّبوها 








قالوا : ف ينويلنا من بعننا من مرقدنا 59) 4[يس] هم الذين يقولون ويدعُون 
على أنفسهم بالويل والثبور ؛ لا أحد يقول لهم : ويلكم إنما يقولونها 
هم لأنفسهم . وهذا بيان للحسرة على ما فاتهم . 


والمعنى : يا ويلنا احضر ؛ فهذا أوانك , لأن الأصر فوق 
مأ تحتمل 2 ولا نستطيع ذدذفشعك , والإنسان حين 5 بقساد رأبه 


وعجيب منهم أن يقولوا الآن من بعنا من مُرقَدنا 59 #[يس] 
فيعترفون بأن الموت كان محرد مرق + والمرقك. لا بد جعده هت 
بفقظة . عندها يرد عليهم ا هذا » أى عاكريةه من أمور القيامة 
#إماوعد الرحمن وصدق المرسلون 69 4[ [يس] ويجوز أن يكون أسم 
الإشارة © هلذا »# إشارة إلى « مَرقَدنَا # فى من بعشنا من مرقدنا 
هذاوع) »ق [يس] 
فيه , وأنْ من أفلت من عقوبات الدنيا وعذاب الحياة التى يعيشون 
فيها فإن الله مدخر له عذاباً من نوع أشد 2 ن الذين قاموا بالدعوة 
إلى الله أول الأمر واضطهدو! ها ايراج عاد لحي الأسطياد 
قبل أن عرس انتضان الإسلاء وغلية المسلمين ٠‏ وقسبل أن يرى انتقام 
أنه 2 ماده 4 فإذا كان 0 كذلك فلا ف أ يرى الله هشدّلاء 


والوعد هنا ين ف إنذار بالشر لظ 
يسمى وعدا لا وعيدا , لماذا © ب ن التحذير من الشر قبل الوقوع فيه 
نعمة كبرى , كما فى قوله تعالى فى سورة الرحمن : « يرمل عليكما 
شواظ مَن نار ونحاس فلا تَسَصران 2 فبأى آلاء ء ربكما تَكَذَبّان 9 4 [الرحمن] 








تحجن انار والتشواطظة 2/1 1ك ١‏ لان مم فير ييا ريتدر ف 
منها. ولم يفاجكهم بها وهم أصحاء . ويسمعون ودبد 
ويقدرون على الرجوع إلى الله والتوبة إليه . فهم فى وقت المهله 
والتدارك . 0 تُحذَّر ولدك من الرسوب إن هو أهمل دروسه 
وتتوعده + إذن : فالوعيد هنا عين التعمة ؛ لذلك سمى وعدا لا وعيدا. 

ومعنى وق المرسلون 25) #[يس] أى : قى البلاغ عن الله 
«إن كانت 65 #[يس] أى : ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة 55 © 
[يس] لا تتكرر ؛ لأآن الذى يكرر الفعل اليشر ٠.‏ ومعنى تكراره أن 
الفعل الأول لم بِكُنْ كافيا ولم يّف بالفرض منه , أما هنا فالقاعل ال 
عر وجل . ش 

« إن كانت إل صيحة واحدة فَإِذَا هم جميع لَّدينَا محضرون 69) 4[يس] إذا 
بمجر 4 كديري جميعاً رغماً عنم 
اكتواري , عير انك لفدين ينا أحضر . يعنى ١‏ ليسي على 
الحضور والمثول بين يدى الله للحساب . 


فزادت ( كل ) الدالة على شمول الأفراد . إنما قد يكون شمول 
الأفراد تتابعاً مجموعة تلو الاخرى , لكن هنا ياتون مجموعين ليرى 
التابع متبوعه , والضال مَِنْ أضلّه .. الخ : لذلك يسمونها القاضحة . 























عنهم : ويدون 




















فخافي من هول القيامة ؛ لأننا لا نظلم أحدأ ٠‏ والجزاء عندنا من 
حجنس العمل ولا تجزون إِلّ ما كسم تعملون 29 14 يس] فهذه الآية طمأنينة 
لمن عمل صالحا ٠‏ وتخويف لمن عمل سيعا : 


واليوم هنا أى : يوم القيامة ؛ والموازين فيه بيد الحق سبحانه , 
يعنى : إن كنتم فى الدنيا يظلم القوى الضعيف . ولا تقيمون 
الموازين بالقسط ٠.‏ فالميزان يوم القيامة ميزان عادل . لا يظلم ؛ لأآن 
الذى سيقكيم .هذا الميؤان هو الحق سبحاته : لمن الملك اليوم للّه الواحد 
القهار >0 4 [غافر] 

ايك لع سن نيا مسي لين تباري ا 






قوله تعالى © إن أصحاب الجنة (523) 4 [يس] الصاحب هو المنتقّى 
والمختار من جنسك لتصاحيه ولا تفارقه . فكأن الجنة أخرجت 
مخرج العقلاء الذين يصاحبون ويصاحبون ٠‏ ذلك لآن الجنة كانت في 
بالهم وفى أذهانهم . فهم متعلقون بها وهى شغلهم الشاغل ؛ فْلَهُم 
صحبة بالجنة ٠‏ وللجنة صحبة بهم . فكلما أقدموا على خير تذكّروا 
الجنه فرغبوا فيه , وكلما أقدموا على شر تذكروا النار فانصرقوا 

, فكار ن الجنة ملك لهم‎ ٠ أو : أن ن الصاحب هو المالك للشىء‎ ٠ 
. ملكوها وحازوا مفاتيحها بما قدموا من العمل الصالح‎ 


ومغتى 8 اليو »# آى ؛ يوم القيامة فى شغل (22) #[يس] أى : 





52+ سسا اضس: + سسا نس +4 نا له © مسا سي © اس سي ف تس س1 1/0 ١١‏ لس 

نعيم يشغلهم عن أى شىء آخر أو : فى شغل عن معارفهم وأقاريهم 
الذين دخلوا الثاى والعياذٍ بال . كما قال سيبحانه : «واخشوا يوما لآ 
يجزى والد عن وده ولا مولود هو جمَازعن والده شيشا 052 4 [لشمان] فهم قي 

ل تاكثين 4 يقل ١‏ قاكه وقكه يعثر امد يعم ومنها : 

وتلولة سيحاقة : حد راسي في دل علي الأزآنك تكنو 
63 #[يس] أذكر أننى لما قرأت هذه الآية على الإخوان ضرب وأحد 
منهم على صدره - وكان شيخا وقورا! - ضرب على صدره بعنف 
وانفعال ٠‏ وقال : ( يا خرابى . يعنى فلانة هتجيلى تانى ) لأنه رأى 
فى زوجته ما ينفره منها » فتعجب أنها ستصاحيه حتى فى الآخرة 
وفى الحنة . فقلنا له : يا شيخ أنت تكره فى زوجتك أشياء لكن لها 
مع ال أعمال طيية . تجعلها أهلاً للجنة . فعملها الطيب مع الله يلغى 
عملها السيىء معك . 

وربما كنت أنست حَاد المزاج ٠‏ أى طماعا وعينك زائغة ؛ لآن الله 
تعالي قال فى الحياة الزوجيا. اي 


> رس ك1 | سين سين 


لين لي ل بلي ا عبد يان اليا 


ارا ل لبا و 
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مود د د 





بياس ا( بمةو7 0 
ستأتى على صورة جديدة كما قال سيحانه : 0ك سر شه 
[آل عمران] فالك سيطهرها مما كنت تأخذه عليها . 


ومعنى : #فى ظلال (23) #[يس] أى : لا شمس هناك , ولا حَّدٌ 
يؤذيهم ٠‏ والظل معروف ألفه المكلّفون فى الدنيا , وإليه يفيئون فى 
حر الشمس . فهو أمر مألوف لهم . أما فى الآخرة فهى ظلال 
يمتعون غيها ؛ أو في لل اله كما ورد فى الحديث الشريف :ء سيبعة 
يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله.. "(٠‏ 

والآرائك : جمع أريكة ٠‏ وهى السرير الذى له حجلة''' (النموسية) 

هى الوسادة التى بتكأ عليها . 

ومعنى 8 متكئون 239 4[يس] الاتكاء حالة وهيئة للإنسان ٠‏ فهو 
إما قائم . أو قاعد . أو متكئ , والاتكاء أمتع هذه الحالات ؛ لان 
القائم قائم لعمل , والقاعد يقعد لهم يفكرٌ فيه . فلا هو قادر على 
القيام للعمل ولا شو قادر على الاتكاء للراحة ففقوله سبحانةه 
متكتون (53) #زيس] يعنى : تمام الراحة لهم . 

ثم يقول سيحاته : ٠‏ (لهم نيا 69 عايس] أى ان الجنة ا« فاكهة 














)١(‏ أشرجه مسلم فى صحيهه 4ه "١‏ 1 ليث أبى شريرة رضي أده هته د حسمن يدنك 
امصة ولو ان و ل ل ا للد : الإمام العادل . وشاب نشا فى عبادة اش , 
ورجل قلبه معلّق في المساجد + ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه : ورجل 
دعفه أهرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الل ٠‏ ورجل تصدق بصدقة فأحقاها حت 
لا تعلم يمينه ها تنقق شماله . ورجل ذكر الل خالياً ففاضت عيناه .. 

(؟) الحجلة فى اللفة : مثل القبة . وحجلة العروس : بيت يزين بالثياب والأسرة والستور . 
ويكون له أزرار كيار [ لسان العرب - مادة : حجل ] . 








الأنسان إما للأقنتيات وهو الشنروربات ٠‏ وإما قاكبة للطذة والتتعم : 
وفكا مذكر الحق سيحاتة القاكية فحسب ؛ لأننا لا ناكل فى الحنة إلا 
تفكّها وتنعما , لا عن حاجة أو جوع . 
«ولهم ما يدعرن 69 4[يس] أى : ما يدعون به وما يخطر يبالهم , 
فيجدوه بين أيديهم . وقال بعضهم ( ما يدعون ) يعنى : لا يدخر 
الله لهم دعوة ؛ لأنه سبحانه يعطيهم قبل أن يدعوا'' . 
يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن معنى كان يريدة 
تلقه فى الدنيا نتيجة للسير على منهجه وصراطه المستقيم ٠‏ فيقول 
سيحانةه ٠‏ #سلام قر من رب 2 حيم (51) 9 زيس] فثمرة الإسلام | ن يسلمو ا 
زمامهم جميعا إلى يد خالقيه ؛ وأن يكونوا إخوة عابدين تمعبود 
واحدء وان شرا هن فى امن راطيتتان. رسلدم » 
إذن : فالآمن والسلام هما الغاية من منهج الله . وهما: 
ة» وإلا فلى نعم الإنسان بكل ألوان الذعب : 
والسلاع اجات عليه كل النعم . وما هنىء بعيش 
لذلك امتن الله تعالى على قريش فقال : « الذى أَطْعمَهم من جوع وآمنهم من 
خوف © 4 [ قريش] 
السلام يكون منك حين تُقبل على آخر فتقول : السلام عليكم 
: أنا مقيل عليك بسلام ٠5‏ فيرد عليك رطم السدره دراك : 


وبغد ذلك 


























: أوود القرطبى فى تفسير هذه الكلمة عدة أقوال ل (مركهدة)‎ )١( 
. من دعا بشىء أعطيه . فمعتى يدعون : يتمتون . قاله أبو عبيدة‎ - 
. من ادعى متهم شيثاً فهو له‎ - 
. يدعون : يشتهون - قاله يبحيى بن سلام‎ - 
. يسألون . قاله اين غياس‎ - 
. » ثم قال القرطبى : « والمعثى همتقارب‎ 








فر مسر شي : 


222222152 وحص وح صب سس سب و بسع سس و جسم سم 
«اذى لعش ع اعم عاد سجاه 2 3 1 
يحميك من كل جوانبك ٠‏ فلا ينفذ إليك شىء يضرك . 
ومعنى : © سلام قولا (22) #[يس] يعنى : الله تعالى هو قائله ليس 
مناولة عن طريق الملائكة مثلاً ٠‏ فيقول لهم : سلّموا على فلان ؛ فالمعنى : 
سلام حالة كونه قولاً من رب رحيم ء وليس بلاغا عن الله من أحد : 
واختار هنا لفظ الربوبية التى تقتضى أن المريى يحب المربى , فما بالك 
إذا وصفت الربوبية بالرحمة 8 مَن رب رحيم (52) #[يس] 
وبعد أن حدكنا الحق سبحانه عن المؤمنين . وما ينتظرهم من 
اع #سس سر # نحا سي عر سس 1 
سباي امير م 5 فو لس ليهكتي : 
معنبى : 4 وامتازوا (23) #[يس] أى : تدذءا أبها المجرمون عن 
المؤمنين , وانحازوا بعيدا عنهم , تجمعوا فى جانب واحد لترر 
دخول المؤمنين الجنة ٠‏ وتظلوا أنتم فى الموقف لتزداد حسرتكم . 
وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن بميز المؤمنين والكافرين بمعنى : 
8 الى غم ل 0 
أن بكر ف كلل عد هيم 5 وذلك فى غروة الحديبية 1 فلما منع المسلمون 
من دخول مكة وهم على مشارفها حزن المسلمون حَرّناً شديدا , 
حتى كبار الصحابة مثل عمر بن الخطاب الذى قال لرسول الله : لم 


55 8 كور ان لذ 1 
تقشبل الدندة فى ديتنا 3 








)]١(‏ أخرجه أحمد فى مسبئندة (*/557؟؟) من حديت المسور بن مخرمة وهروان بن الحكم فى 
حديث الحديبية الطويل ٠‏ وفيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما جرى صلح الحديبية 
والتأم الآأمر ولم يبق إلا الكتاب وثبي فآتى أيا بكر فقال : يا أبا بكر أو ليس برسول الك ؛ 
أي لسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى . قال : فعلام نغطى الذلة فى 
ديننا ؟ فقال أبو بكر : يا عمر الزم غرزه حيث كان ٠‏ الحديث بطوله . 


سرع 
0111111111111 
وكاد المسلمون يخالفون أمر رسول الله حتى قال لزوجته السيدة 
أم سلمة : « هلك الناس يا أم سلمة . أمرتهم فلم يطيعوا » فقالت : 
يا رسول الله . إنهم مكروبون . ذلك لأنهم منعوا من دخول الحرم 
على وسول اله وقالت > يا سول اله افك إلى ها أفرك الله 
فافعل . ولا تكلم أحدا , فإنهم لو رأوك - لس "5 أخذ 


وقبل أن يعودوا إلى المدينة بين الله لهم وجه الحكمة فى ذلك 
والعلة من صلح الحديبية . ولماذا قبل رسول الله شروطها . العلة أن 
بين كفار مكة مؤمنين يكتمون إيمائهم , ولا يعرفهم أحد , فلو دخل 
المسلمون مكة فى هذا الوقت لحدثت مصادمات بين الجانبين : 
وعتدها سيِؤدي هؤلاء المؤمنون الذين يكتمون إيماتهم ؛ 
ولا يستطيعون الجهر به ٠‏ وسيؤخذ العاطل مع الباطل . 

لذلك قال سيحانه فى هذه القصة من سورة الفتح «(هم الذين 
كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محلّهُ ولولا رجال 
ؤمنون ونساء مُؤْمنات م تعلمُوهم أن نطُوهُم نصيبكم مهم مع غير علم يذخ 
اللّه فى رحمته من يشاء لو تزيلوا عدبا اّذين كفَروا منهم عذابا ألِيمًا 62 4 [الفتم] 


:أ عي 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (555/4؟) عن المسور ين مخرمة ومروان بن الحكم . وفيه : أن 
رسول الك كيه قال : يآيها الناس انحروا واحلقوا فما قام أحد . ثم عاد بمشلها فما قام رجل 
حتى عاد بمظها , فما قام رجل ٠.‏ فرجع بَكْة فدخل على أم سلمة فقال : يا أم سلمة 
ما شان الناس ؟ قالت : يا رسول ال قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن منهم إتسانا : 
واعمد إلى هديك حيث كان فائحره واحلق فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك ٠‏ فخرج د 
لا يكلم أحدا حتى أتى هديه فنحره ثم جلس قحلق فقام الناس ينحرون ويخلقون حتى إذا 
كان بين مكة والمدينة فى وسط الطريق ٠‏ فنزلت سورة الفتع . 





ومعنى © لو تزيلوا(2) #[الفتح] يعنى : لو تميز المؤمنون عن الكافرين . 

أى : يكون المعنى  :‏ وامتازوا اليوم أيها المجرمون (25) #[يس] امتازوا 
بعلامات تميزكم وتلازمكم دائما ٠‏ بحيث لا يكون خجلكم أمامنا الآن 
فحسب ؛ إنما تكون لكم سمات تعرفون بها ٠‏ وهذه العلامة هى علامة 


مم أي يق ءَادمَ ده نلا تَعَيدُوأ 
ود د اقرقل ني وى 





ننه اي 





كأن سائلاً سأل : ا يستحق الكفار كل هذا العذاب وهذا 
لان لله نيهم وحذرهم فلم يستجيبوا . ذلك فى قوله تعالى # ألم 
أعهد ؛ إليكم يشبنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان 2 4 نا 

فالحق سبحانه لم ياخذكم على غرة . إتما نبهكم وبين لكم 
مداخل الشيطان وحبائله وحيله ؛ لأن الشيطان من خيبته رمى بكل 
مداخله مع المؤمنين أمام الله . فحذرنا الله متها ٠‏ وبين لنا عداوته 
لنا . وعداوته المسبقة مع آدم عليه السلام مثد أن أمر بالسجود فأبى . 

ولم كه أمرن عت عد م السجود 5 انتما أغوى ادخ 5 وأرآد | 
ينتقم منه ومن ذريته من بعده ؛ بل وأقسم على ذلك أمام خالقه 
سبحانة , فقال بخيروت الاغواء كمأ حكى القران : © فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين (5) » [ص] لكنه تذكر عبوديته الحقة للرب الأعلى . فقال : 





فهؤلاء لا مدخل لى إليهم . والمعنى أن الخصومة ليست بينى 


يؤكد قدرته على ما يهدد به . فمثلاً سحرة فرعون حين أقسموا 
قالوا . بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون229) »4 [الشعراء] 


أمّا إبليس فيعرف جيدا كيف يقسم , فقال طإفبعزتك 65 4 [ص] 
هذا هو الباب الذى سأدخل منه إليهم , أمًا من تريده أنت يارب » فلا 
أستطيع أن أقترب منه . 


ومعنى «ألم أعهد إليكم #60 [يس] يعنى : آمركم كما فى قوله 
تعالى : ظ ولد عهدنا إلئ آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما (675 4 2 [طه] 


تقول تعالى ألم آأمركم نا ينى دخ 9 تحذروا مكايد الشيطان 4 
وأن تتنيّهوا إلى مداخله إليكم وشباكه وخططه , ألم يقل هو نفسه : 
لأفعدن لهم صراطك المستقيم (15) © [الاعراف] إذن : كان ينبغى ما دمتم 
أَحَذَتم المصل الواقى أن تكون لديكم المناعة اللازمة لمواجهة هذا 
الصراط المستقد , ومداخله من سبل الطاعة لا من سبل المعصية . 
الشيطان أ' يأتى أهفل الفحور ديوان الخذمارات 1 إنما يأتى أهل 
الطاعات ليفسدها عليهم . 





وعدة الشاعر الذى قال عَمَّنَ أسرف على نفسه فى المعاصى : 


02-0 


حاندددىا لوطع +صم ص مص ص مصحصبمصصيمصسهتى 
كنت امرءا من جُنْد إيليس قاركقى 

بى الحال حَتَّى صار إبليس من جثدى!" 

ومعنى : # أن لا تعبدوا الشيطان )م8 [يس] عبادته طاعة نزغاته 


5 206 1 ا#" عي" ا« ات تي 5 
ووسوسيته . والعلة فى ذلك © إنه لكم عدو مبين 22) #زيس] يعنى : عدو 


ا العداوة . محيط بأساليب الكَيد لأعدائه . 


وبعد أن نهانا ربنا - تبارك وتعالى - عن عبادة الشيطان مُوحهنا 
إلى العبادة الحقة : «إوأن اعبدوني هذا صراط مُستقيم 59 © زيس] حين 
نتآأمل هاتين الآيتين نجد أن العلة فى النهى عن عبادة الشيطان 8 إنه 
حي" همه مع4ن وى ي 5 
لكم عدو مبين © 4 [يس] كان القياس فى الآية بعدها : وأن اعبدونى 
م حبييبكم كما حاء شَى الحديث القدسىي - # د أبن آدم . أنا لك 
محب ٠‏ فبحقى عليك كن لى محيا , ” 

'كن الحق سبحانه لم يعلل عبادته سيحانه بالمحبة ؛ إنما 
اعبدوشى لأثى آدعو كم إلى الصراط المستقيم النافع لكم المنظّم 
لحياتكم : اعبدونى لهذا . أما مساألة المحبة فهى موحودة وأنا 
أحبكم , فسواء كنت أحبك أو لا أحبك كان ينبغى عليك اتباع هذا 

ولأهل المعرفة وقفة عندما قرأوا اهدنا الصّراط الْمُسْتَقِيمٌ 92 »4 


)١(‏ هذا البيت دكرته الموسوعة الشعرية من شعر شاعرين : أولهما : الشدة؟ أرزى ( توفى هام 
513 ها 555 م ) واسمه نصر بن أحمد . بصرى . اتتقل إلى بغداد , أخباره كشيرة 
طريفة : ونص البيت عنده ضمن قصيدة من بحر الطويل عدد أبياتها 45 / 

وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بى الآمر حتى صار إبليس من جندى 
وقد أحذ الأمير الصتعائي ( توفى ١١45‏ ف - 6ا7١‏ م ) هذا البيث فقال : 

وكنت امرءا من جند إبليس فارتمى بى الدفر حتى صار إبليس من جندى 
وهر من بحر الطويل من قصيدة عدد أبياتها ١٠١‏ بيت . 

(؟! أورده الإمام أيو حامد الغزالي فى ٠‏ إحياء علوم الدين ٠‏ (4/١3؟؟)‏ . قال : ٠,‏ فى بعش 
الكتب ( يقصد الإلهية ) : عبدى أذا وحقك لك محب . قبحقى عليك كن لى محيا , : 





00 


حم تت تت لات 


[الفاتحة] هذا صراط مُستقيم 9 4 عا ٠‏ © وأن هنذا صراطى مستقيما 
فاشعره 25 4 [الأنعام] 

قالوا : الصراط المستقيم هو الطريق العدل الذى لا اعوجاج فيه ٠‏ 
ويمثل أقرب الطرق وأقصر مسافة بين نقطتين ٠.‏ وساعة تسمع كلمة 
الطريق تعرف أن له بداية ونهاية من .. إلى » وهنا إشارة لطيفة 
ينبغى أن يتنبه لها المؤمن : هى أن الدنيا بالنسية لك ما هى إلا 
طريق أنت تسير فيه , له بداية وله نهاية » فهى - إذن - ليست دار 
قرار وإقامة . إنما دار عبيون ومرون ٠‏ 

والإنسان حينما يقيم فى مكان ولا يجد به راحته يتركه إلى مكان 

خر . ولو استقام له المكان الأول ما ترك , ؛ لذلك يقولٍ تعالى «إد 
لين تام ادكه غالمى أنسهم انوا فيم حُحُمْ وا كنا مسضعفين فى 
الأرض قَالُوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 200 [النساء] 

وشهذه الهجرة أيضاً تحتاج إلى طريق أهاجر فيه من .. إلى . فكان 
الحق سبحانه يقول لك : أنت فى الدنيا عابر سبيل ٠‏ إلى غاية أعظم 
وأشرف . فاسلّك إليها أقرب الطرق الموصلة إليها , وإذا كنت قد 
عابتت بنفسك (منُ) فى الدنيا التى تعيشها , فإن الله تعالى قد أخبرك 
عن (إلى) التى تسير إليها . 

أنت فى الدنيا تعيش بالأسباب المخلوقة لله , والممدودة إليك 
فى : الأرض التى تعيش عليها ء والماء الذى تشربه ء والهواء الذى 
تتنفسه . والعقل الذى تقكر به .. الخ لكن ربك الذى مد لك هذه 
الأسباب , يخاف عليك الغرور بالأسباب : كلا إن الإنسان ليطغئ (5) 
أن رآة استغنئ © 4 [العلق] 

لذلك يجعل هذه الأسباب تتخلف فى بعض الأحيان ؛ كى تتعلق أنت 
بالمسيّب سبحائه . وتظل على ذكر له سبحانه ؛ فتدعوه وتلجأ إليه . 








يبطيهم ليدعو كهم , وآخرون يكره الله نداءهم ٠‏ فيأمر الملائكة 


م يجي لنا الضق . مبصات تاريخ ع الشيطان مع بنى 6د ٠‏ هذا 








الجبل كم القوم الأشداء الأقوياء . وحين ترى مادة (جيا بل) 
فاعلم أنها تدل على القوة والشدة والثيات والفخامة . ومن ذلك يني 
الجبل لثباته ونقول فلان جبل على كذا . يعنى : صفة أصيلة فيه , 
ثابتة فى شخصتته , فبين هذه الأشياء جامع أدُ تقاقى واحد ؛ لذلك 
نُشيه الرجل العاقل بالجيل : لأنه ثابت لا تهزه الأحداث . 








و من ذلك شول مسار يرضى أحد الخلقاء , وقد رأى الناس 
ونه إلى قبر 





© رضوى على أيدى الرجال يسير ْ. 


0 
ورضوى جبل معروف 









+651 أما الشاعر فهو المتتبى أحمد ين الحسين أبو الطيب وقد بالكوقة **" ه وتوفى‎ )١( 
ثم رجم عن دعواهة . اقتله قاطع طريق أسمة‎ ٠ أدعى النيوة‎ ٠ ه ) أحد مفاخر الآدب العريبى‎ 
. فاتك بن أبى جهل الأسدئ‎ 

(1) وتمام البيت كما ذكر فى الموسوعة الشعرية : 

ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضموى على أيدى الرجال تسير 
وهو من قصيدة عدد أبياتها ١١‏ بيت من بحر الكامل . 
(؟) رضوى : جيل منيع بين مكة والمديتة . ويسمى جبل جهينة بالقرب من يتبه 


ا 9 








, ته 5 ب ؛ نقد أضلاً تبلكم 1 كشيرين 
كائوا أقوى متكم . ولعب بهم حتى جعل متهم أن 35 ف 
يقف عند حَدٌ ضلالهم هم , إنسا ضلوا وأضلوا ؛ حتى صاروا جد 








ويكفى فى عظمة الحضارات القديمة أن الحضارة الحديثة حضارة 
القرن العشرين - قرن الاختراعات والاكتشافات والتقدم العلمى 
الهائل- تقف مبهورة أمام حضارة قديمة مكل حضارة الفراعنة مثلاً : 
بل وتقف عاجزة عن فهمها. والوصول إلى أسرارها ؛: وكان على 








مضارة فرعون . 

فماذا فعل به الشيطان , أغواه وأضلَّه , حتى قال لقومه : 2 أنا 
ربكم الأعلى #62 لمكم . وحكى عنه القرآن فقال  :‏ فاستخف قومه 
فأطاعوه إِنْهِم كانو| وما فاسقين ' 0 ُ [الزخرف] 

ففرعون وأمثاله من الأقوياء ما استطاعوا أن يواجهوا الشيطان ؛ 
وما استطاعوا النجاة من مكايده ؛ لأنه دخل إليهم من مدخل شهوات 
عن الطاعات . 

ثم يُؤْنْبِ الحق سبحانه هؤلاء العاصين : ٍأقَلم تَكونوا تعقلون 
(7ت) ) #زيس] يعنى : أين كانت عقولكم حين انسقكم وراعه . بعد أن 
حذرناكم منة -_-- لكم مداخله . وحين دردك خالقك إلى العقل »: 
بادك بإعماله فاعلم أن نتيجة إعمال العقل موافقة اده انه ملك : 
فإن أعملت : فى كوت أللله وآباتة : لايد أن تصل إلى نتيجة مرادة 














لله تعالى . كذلك أنت لا تأمر مخاطيك 0 يعمل عقله فى شىء ؛» إلا إذا 





ا 
شعو د سر ) 


ححاددى لوعو 


با عساوب سمو ابوس ا لإعمال عقله . 

و اذلك بالبائم الذى يبيع سلعة جيدة , فإن يدعوك الى 
عليك الثوب ٠‏ وبين لك جودته . ويشعل الثقاب , وي حرق الى حل 
س حيوة 'انسيج , إنه لا يفعل ذلك إلا وهو واثق من جودة بضاعته 
وأنك لابد مقتكئم يها حريص على شرائيا . أما الغَاش قفيحاول 
إقناعك بكلام نظرى معظمه كذب وتدليس . ويحاول أن يصرف ذهنك 
وفكرك فى الشىء ٠‏ لأن النتيجة لن تكون فى صالحه . 

كذلك الحق - سبحانه وتعالى - يقول أفلم تكونوا تعتقلون 
لنت ع يس] 

او 

## مذو هم 0 2001018 ابن صَلَوُها الوم يما ا 

رم و 2 : 

0 2 يوم حسم لك أو ههم 4 ]| 

يدم وََشْبَدُ مهد لهم كأ يَك بون 0 
هنا أيضا اعتبر التخويف من جهنم وعدا لا وعيدا . وسيق أر” عر فتا 


كه ع8 0 2 َّ 7 5 5 د 
أن الوعد قى الخير , والوعيد فى الشر . ومن ذلك قول الشاعر : 
يا دهر يا مَنْجِرَ اياده ومَخلف المأمو ل من وعده "' 





, هو أبو العلاء المعرى شاعر وفيلسوف . ولد وتوفى ( 445 ه ) فى معرة التعمان‎ )١( 
سنة , كان ل ل‎ ١١ عمى فى السنة الرابعة من عمره . قال الشعر وهو ابن‎ 
, ولم يأكل اللحم 425 سئة‎ 

(؟) البيت من قصيدة لأبى العلاء المعرى من بحر السريع عدد أبياتها 50 بيت 


0 
شو ويا لسر 


بمجممص حص ,مص ححص ص و ح هصح وح ححا ناكام 
البوسشس اوس ايان اوساو ادا 
وقوله سبحائه : #اصلوها 59) #زيس] ادخلوها . واصطلُوا بتارها : 
واحترقوا بلظاها , 8 اليوم (2) #[يس] أى : يوم الجزاء اليوم القائم 
الذى تحن فيه ٠‏ أما ما قيله فقد مضى ومضت معه اللذات التي جاءت 
بكم إلى النار ٠‏ ذهبت اللذات وبقيت تبعتها . ولم يعد أمامكم إلا النار 
تحترقون فيها 8 بما كسم تكفرون (5) #[يس] يعنى : هذه النار ليست 
ظُلَما » إنما جزاء كفركم بنعمة الله . وهذا تقريع لهم ؛ لأنهم لم يعرفوا 
للحق سيحانه نعمه عليهم . ولو عرقوا لله هذه النعمة ما كفروا يها . 
لذلك حين تُحسن إلى إنسان ٠‏ فيقابل إحسانك بالإساءة يخجل أن 
يقابلك ٠‏ ويستطيع أن يتحمل منك أى عقاب ٠‏ إلا أن تواجهه أنت ٠‏ 
لما! ؟ لأن حداء المسىء من المحسن شد عليه من العذاب , فكأن الل 
تعالى بدك لمؤلاء كي نكو الساتكييا عن 97 ٠‏ آنه أنعم عليكم 


ثم يقول سبحانه واصفا حالهم ٠‏ والعياذ بالله : اليوم نختم على 


يولكلا ل باه برذ (5) م [يس] 
أفواههم 0 زيس] 


تضرب عليها فلا يستطيعون الكلام ٠‏ فالأقواه مَنَّاط الكلام , وقبل 
أن يختم الله على أفواههم فى الآخرة ختم على قلوبهم فى الدنيا ' 
بالأمس كختم الله على القلوب فلا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر ؛ 
واليوم ختم الل على الأفواه ومنعهم الكلام . حتى لا يعتذرون 
ولا يستغفرون . 








فالمقام هنا مقام حساب لا عمل . فلا جدوى من الاستغفار , ولا 
فائدة من الاعتذار , بل انتهى أوان الكلام والمنطق ؛ ولم يمد للسان 
دور ٠‏ اليوم تُعْلقَ الأفواه وتقيد الألسنة لتنطق الجوازح . 

بف بلمعديل: . « وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بمَا كَانوا يككُسبون 
63 6[يس] القياس كان يقتضى أن يقول الحق سيحانه « اليوم نختم 
علئ أفراههم (2) 4 [يس] 


ومكلها : وتنْطق أبديهم وششهد أرجلهم , لكن السياق القرآنى هنا 
مختلف . فبعد أن يختم الله على أفواههم تُكلمنا أيديهم تطوع) 
لا أمرأ » وتشهد أرجلهم ا ا 
ولم للآرجل : اشهد 

وإنما 2 هذه الجوارح بالشهادة ؛ مع أنها هى نفس الجوارح 
التى بوشرت بها المعاصى والذنوب فى الدنيا ' دمع ذلك تشهد 
9 على اتنسيا ؛ إنما على النفس الواعية التى أخضع الله لها الجوارح , 
وأمرها أن تسير وقق مرادها ٠‏ ورهن إشارتها فى الدنيا . 

أما ونحن الآن فى الآخرة ؛ وقد تحررت الجوارح من تبعيتها 
للنفس الواعية . وأصيح الملك كله والتفويض كله لله تعالى . فالآن 
تتكلم الجوارح بما تريد » وتشهد بما كان أمام الرب الأعلى سيحانه . 

وسبق أن مذَلْنَا هذه المسألة بالكتيبة من الجيش يرسلها القاتد 
الأعلى ٠‏ وعلى الكتيبة أن تطيع أوامر قائدها المباشر . ولو كانت 
الأوامر خاطئة . إلى أن تعود إلى الأعلى . فتشكو له ما كان من 
القائد المباشر , هكذا الجوارح يوم القيامة . 


فإن قلت : فلماذا أسند التكلم للأيدى , والشهادة للأرجل ؟ نقول: 








لأن جمهرة الأعمال عادة تُسند إلى الأيدى » حتى لو كان المشى 
وسيلة العمل : وطالما 1 الأيدى تتكلم 1 فكأنها أصبحخت مدعية تحتاج 
إلى شاهد فتشهد الأرجل . 


أما مسألة : كيف تنطق الأبدى »: فالذى أنطق اللسان وهو قطعة 
لتر قاد على ان باقى الأعضاء الأيدى أو غيرها, 
وما دام الفعلٌ لله تعالى فلا داعىَ للسؤال عن الكيفية » ثم إن الأيدى 
بها من الأعصاب أكثر مما بأعضاء الكلام . 

وقوله تعالى : بما كانوا يكُسبون (523) ©[يس] ولم يقل : بما كانوا 
يعملون , لأن هناك فرق بين إنسان يقبل على المعصية لكنه لا يفرح 
بها . بل يندم عليها ويعاقب نفسه على ارتكابها . وآخر يعتبر ارتكاب 
المعصية مكسيا فيفرح بها . ويتحدث عنها ويتباهى بارتكابها . 

ومن حيث التحقيق اللغوى لمادة (كسب) ٠‏ فإن هذا الفعل يأتى 
مجردا (كسب) . ويدل على الربح فى البيع والشراء » وعلى العمل 
يأتى من الإنسان طبيعيا , لا تكلّفَّ فيه ولا افتعال , وغالبا 
ما يستخدم فى الخير . 

ويأتى هذا الفعل مزيدا بالهمزة والتاء (اكتسب) ؛: ويدل على 
الافتعال والتكلّف , وتُستخدم هذه الصيغة فى الإثم . وأوضحنا هذه 
المسألة فقلنا : إن الإنسان حين يفعل الخير يأتى الفعل منه طبيعيا 
تلقا) ‏ أما الشر فيتلصص له ويحتال ٠‏ ذلك لآن الخير هين لين 
سيل مقبول ؛ أما الإثم فشاق مخجل . 


أنت حين تجلس مثلاً بين أهلك ترى زوجتك أو بناتك أى عمتك 
أو خالتك .. الخ وفيهن الجميلات والحسان ٠‏ وأنت تنظر إليهن جميعاً 





2 
١7‏ ؟ احصب0 مصحبمحصبمحصسببصصبيبيصه 
دون تكلّف ودون خجل ؛ لأنه أمر طبيعى : أما مع غير المحارم ومع 
مّنَ يحرم عليك النظر إليهن ٠‏ فإنك تسرق النظرة وتحتال لها » حتى 

لا ينكشف أمرك . ولا يطلع أحد على نقيصتك . 

فإذا حجاءت كسب محل اكتسب . فاعلم أن صاحب المعصية 
ومرتكب الإثم قد تعود عليه وألفه ؛ حتى أنه يفعله كأمر طبيعى فلا 
يخفيه ولا يستحى منه . بل يجاهر به ؛ فَعَدَ الاكتساب فى حقه 
كسبا . كما فى هذه الآية : 

وتشهد 0 يكسبون ا ع 


8 ا 
2 





ا 


«#ولتئكة مَسَحْتهْرْ ل محكاتوزضَ 
ا ا 11 60 - 


(1) المطموس والطميس عند أهل اللفة : الاعمى الذى ليس فى عينيه شق . وفى هذه الآية 
تأويلات : أحدها : أن هذا فى الدنيا . قال اين عباس ؛ المعتى لأعميناهم عن الهديى . فلا 
يهتدون أبدأ إلى طريق الحق 
تانيها : أى أعميناهم قلا يبصرون طريقا إلى تصرفهم قى هنازلهم ولا غيرها. قال 
القرطبى : وهذا اختيار الطبرى . 
ثالثها : أن هذا فى الآخرة . وقد روى هذا عن عبد ال بن سلام . وعلى هذا يكون الصراط 
فى الآية يكون هو صراط يوم القيامة . راجع تفسير القرطبى (5141//48) 








مح احج ,وح هت ووه وح و ووو :11014122 ا 
لقائل أن يقول : إذا فقدوا البصر على الصراط ؛ فقد تكون لهم 
يداكل ووحيق تسعقهم : سس طريقة مهنا مت أن بسن سد 
يأحخذ فنسدث وبرشذه ؛ فالحق سيحاتة وتعالى يطوقهم من كل 
0 . ويقطع أملهم فى النجاة ٠‏ فيقول : 8 ولو نشاء لمسحناهم على 


اع ل »ل وسكي فى مكاي دودو غييا ١‏ غلا وساطيييد 
حراعا . 


والمسخ أن يصيروا كالمساخيط لا يتحرك ؛ أو مسختاهم يعنى : 
حولنا صورهم إلى سيد ابهما +/7900 وإهانة لهم . 

والمعنى الأول أوجه'' ؛ لأنه تعالى قال بعدها : #فما استطاعوا 
مضيا ولا يرجعون 9 4 [يس] 


لأنهم تجمدوا فى أماكنهم . فلا حركة لهم لا إلى الأمام بالمضى 
فى الطريق الجديد الذى هم صقبلون عليه . ولا حتى العودة فى 
الطريق الذى جاءوا مته عه ظ 


8 قل 3 0 38 


“ومن نع ل سه سه ]لأفلا يحْقَلُونَ 50 


)١(‏ وهو قول الحسن البصرى : أى لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعون 
وراءهم. وكذلك الجماد لا يتقدم ولا يتأخر . أما المسخ بسعنى تقيير الخلقة ؛ ومسخهم بهائم أو 
غير ذلك فقد قال مه السدى قنما ذكره ايبن كثير فى تفسيرذ (8/5 2 ] 

(؟) النكس : قلب الشىء على رأسه ء وتكس رأسه : أماله قال أبو إسحق ؛ معتاه من أطلنا عمره 
تكسنا خَلّقه فصار بدل القوة ضعقا . وبدل الشباب هرما . وقال شمر : يقال نكس الرجل إذا 
ضعف وعجز . [ لسان العرب - مادة : نكس ] قلت : علاقة معثى الكلمة بإمالة الرأس فى تحو 
ل ناكسرا رعوسهم (05 4 [السجدة] أن العجِن والهرم بسيب إطالة العمر والهرم يتسيب في أن 
يمشى الإتسان مثحنياً مميلاً رأسه خاضعا برأسه إلى أسفل . وقد يكون متكيراً على الله في 
حيائه . والش أعلم . 











الحق سبحانه قد أعذر بأنه أنذر ٠‏ وأعذر لأنه قال لهم لا تعبدوا 
الشيطان وبين عداوته ٠‏ وقال : اعبدونى واسلكوا صراطى المستقيم : 
إذن : ليس لهم عذر حين كفروا بالله وأطاعوا الشيطان وعيدوه . 
لكنهم قد يعتذرون من ناحية أخرى فيقولون : يارب أنت أخذتنا ولو 
عشنا لاهتدينًا وعدنا إلى لسر المستقيم ٠‏ فيرد الله عليهم : أو لم 





نعمركم ما يتَذَكَر فيه من دقر . . عا [فاطر] 
يعنى : قد عمّرناكم مسري ل لطر وكسيا و 
تعودوا . ثم إن التعمير يورث الضعف والوهن وعدم القدرة . فأنت 
فى أول الحياة عندك 2 وفوة ونشاط بدنى وذهنى ؛ لكن مع الكبر 
تضعف الينية : وتقل القوة العضلية والعقلية . ويعود الإنسان إلى 
الضعف الذى بدأ به وهو طفل صغير . وكما قال تعالى © لكى لا 
يعلم بعد علم شيئا . .69 4 [النحل] 
فإذا كنتم لم تعودوا ولم ترعووا فى فترة القوة وسلامة العقل 
والتفكير ؛ أتعودون فى فترة الهرم والضعف والتسيان ؟ 
لذلك يقول هنا الحق سبحانه : ومن ُعمَره (52) 4 زيس] نطيل عمره 
ونَّمْد له فيه ف« ننكسه في الخلق (52) © [يس] الانتكاس : العودة إلى 
الوراء » والرجوع إلى ما كنت عليه أولاآ ٠‏ فَطُول العمر يعود بالإنسان 
إلى مرحلة الطفولة الأولى » فهو نكسة فى حقه حين يصير شيخا هرما 
لا ييستطيع الحراك ولا الكلام » وتأخذ ذاكرته فى الضعف فينسى 
ويخرف , فهو كالطفل تماما يحتاج من يحمله ويُطعمه ويُزيل عنه 
الأذى .. الخ » فهل فى هذه الحال عودة ؟ وهل ينفع معها تفكّر وتديّر ؟ 
«أفلا يعقلون 4)59 [بس] يعنى : أين عقولكم فى هذه المسألة . 
والحق سبحانه يسوقها يأسلوب الاستفهام . ولا يأتى بها على سبيل 








١‏ شه م 
الإخبار ليجيبوا هم ويقروا على أنفسهم بعدم التعقل . 


1 ترج 1 ٠‏ ارس ره | ورار ير 
يواض لذن اذ 5 ن مبين 
1 لاا جح بر حا قت + 





كان حاون ْمَل عَلَا 


تلحظ هنا نقلة فى سياق هذه الآيات . فما العلاقة التى نقلتنا من 
الكلام عن الآخرة وجزاء الكافرين المجرمين إلى الحديث عن سيدنا 
رسول الله ؟ 





تعرف أن المقاصد الأصلدة للتدين هى آولة - توحيد الله » ومعنى 
التوحيد لله تعالى أن تشهد أنه واحد أحد , ولكل من الوصفين معنى 
لا يؤديه الآخر . فلكل منهما (ماصدق) » فمعنى ( واحد ) أى : من 
حيث الوحود هو واحد لا فرد آخر معه . 
أما أحد فيعنى أنه فى ذاتهة سيحانه ليس مكونا من أجزاء + قالاله 
ا 
٠‏ فمثلاً حين تأخذ الشىء الواحد كالكرسى مثلاً . الكرسى فى 
وجوده كرسى وأحد : لكته ليس واحدا , لأنه مكون من عدة أشياء : 
مكون من الخشب والمسامير والغراء و (البوية) .. الخ فهى وأحد 
لس أحذا ٠‏ أما الحق سبحائه قلا بد أن توصقف بالوصفين معا : 
تعر عر سيمات رالحك اكد ؟ لآن لكل نينا ممت / 


ومساألة الواحدية مسألة عملية عقلية ؛ لأن الله تعالى أعلن أنه 
الإله الحق . وأنه واحد لا شريك له . وأنه هو الخالق وحده : وهو 
الرازق ٠‏ وهو الذى يستحق وحده أن يُعبدَ . هذه دعوى لم يِقُمْ لها 
معارض , والدعوى تثبت لصاحبها إلى أن يدعيها آخر » وتحن لم نر 
أحدا أدَعى الخلق لنقفسة . 





ت..١؟اأحصمص‏ مص تح واححصح محص بحصبحهه 

فلو كان معه سبحانه إله آخر أو آلهة أخرى فأين هم ؟ لماذا 
لم يطاليوا بحقهم فى هذه المسألة ؟ أى أنهم سكتوا عنها أو لم يَدرُوا 
بها ؟ وعلى أى حال من هذه الأحوال لا يصلحون لأنْ يكونوا آلهة ؛ 
لذلك يناقش القرآن هذه المسألة بكلام منطقى : 

) قل لو كان معه آلهة كما يقولُون إذا لأَبتَغوا إَى ذى الْعَرَش مسبيلا29©) #4[ الإسراء‎ ٠: 

إذن : فالتوحيد هو الأساس الأصيل للدين ٠‏ لكن لا أعرف بالعقل 
مطلوب الإله منى ٠‏ لابد أن يبعث لى رسول يخاطبنى بمطلوب ريى 
منى ؛ إذن : لا يد مئ رمسول . وهذا هو المقصد الثاني للدين . 
وخطاب الحق للخلق طاقة كمال مطلق والبشر نقص مطلق ؛ لذلك لايد 
فى هذا الخطاب من واسطة تستطيع التلقّى عن هذا الكمال المطلق , 
وتستطيع التبليغ إلى الأقل كمالاً . وهكذا تتدرج المسألة ٠‏ فالله تعالى 
يخاطب الملائكة , والملائكة تخاطب الرسل ٠‏ والرسل يخاطبون 
الكابين. 


فلا بد من (السالة) وهى المقصد الشائى للدين , والرسول هو 
الواسطة بين الخالق والخلق . والرسول ليس مبِلَّغا فسحسب ء إثما 
مُبلُغ واسوة سلوك وتطبيق . كما قال سفحاته . (لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنةٌ 9 4 [الاحزاب] ولو كان الرسول ملكا نما تحققت 
به الأسوة . ولا يمكن أن أحمل على مطلوب الرسول إلا إذا كان 
الرسول من جنسى . 

لذلك يقول تعالى موضحاً هذه القضية : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جَاءَهُم هئ إل أن فالا أبعث الله را رسُولاً 52 4[الإسوء ] فيأتى الرد (قل) 
أى ردأ اعلسيم ٠‏ « أو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمتتين لَنرَلنَا عليِهِم من 
السماء ملكا و (62) 4 [الإسراء] 





إذن : كيف تُنزل ملكا لبشر ؟ لو نزل الملك على طبيعته النورانية 
ما رآأة النشر ٠‏ ولابد أن يأنيهم فى صوره بشرية » ولظلّت الشبيهة 
قاكمة : ولو جعلناه ملكا لَحِعَلنَاهِ رجلا وللبسنا عليهم ما يُأبسون © 4 [الأنعام] 


فلا بد - إذن - من وسائط هى أشبه ما تكون ب (الترانس) فى 
عالم الكهرباء . وهو أداة تأخذ من القوى وتعطى للضعيف دون أن 
تحرقه . 

العنصر الثالث للدين هو الحشر ؛ لأن الرسالة جاءت لتحمل 
المنهج : افعل كذا ولا تفعل كذا , هذا المنهج من الناس من سيسير 
عليه فيفعل ما أمر به وينتهى عما نُهى عنه » ومنهم من سينصرف 
عنه بل ويخالفه ٠‏ إذن : لابْدَ من مَرَدٌ يتاب فيه المطيع ٠‏ ويعاقّب فيه 
المخالف , هذا المردٌ هو الحشر . 


فالحق سبحات تكلم عن التوحيد فى قوله : لمم 
سبي اران واي 07 01 
#[يس] وتكلم عن الحشر فى قوله سبحانه : © هلذه جهنم التى كنتم 


توعدون 72 اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 2 4 ايسا 


والآن يتكلم عن العنصر الثانى وهو الرسالهة فنقول عن رسوله 
د #وما عَلَّمناهِ الشعر وما ينبغى لَه 69 #[يس] أى : نحن لا المجتمع 
ولا البيئة التى يعيش فيها ؛ لذلك كانت الأمية فى رسول الله شرقا ' 
لأنه لى لم يكن امسا لكانت ثقاقته من الخلق . 


أما أميته فتعنى أنه أخذن ثقافته وعلمه من الله ؛ لذلك كان من 
شرفه و أن يكون أمسيا ‏ ومن شرف أمته أن تكون أمية . لأنها 
لو كانت أمة متعلمة لقيل إن ما حدث فى الجزيرة العربية ما هو إلا 
قفزة حضارية . كما قالوا : لما نصرنا الله فى حرب رمضان ورأينا 








بأعيننا تأييد الله لنا » ومع ذلك قالوا : صر حضارى . 

فالحق سيكانة يقرر هذه الحقيقة فإ وما علّمناه الشغر 69 [يس] 
لَكُنَا علمناه غير الشعر ٠‏ قرسول الله معلّم نعم ٠‏ لكن معلّم من من ؟ 
من ربه : لم يأخذ شيئاً من البشر . 

وقد ين أن الل لم يُعلّمه الشعر ؛ لان الشعر يحتاج إلى ثقافة 
لغوية وعلّم بالأوزان والقوافى , ولا بد له من الحس المرفف والآذن 
الموسيقية إلى آخر هذه الأدوات التى يحتاجها الشاعر وريما لم تتوفر 
هذه الادوات لرسول الله كما أنها لم تتوفر لكثيرين غيره . 

فيرد الله تعالى هذا الظن . ويقول :ظ وما ينبغى له 59 4[يس] 
يعنى: لم نعلمه الشعر لنقص فى إمكانياته ٠‏ فلو أراد أنْ يقول شعر) 
كان اشير على اجدن ها كان 1 لك 1 بن لد ذلك 1ن مسيية 
الرسول خلاف مهمة الشاعر ؛ فأغلب الشعر فى الكذب وفى الشر . 
فإذا دخل فى الخير ضعف ولآن . ذلك لأن طبيعة الشعر أن ينطلق 
ويحلّق فى الخيال ؛ وأن يقول الشاعر ما يحلو له أي كانت غمايته ؛ 
لذلك قالوا : أعذب الشعر أكذيه . 

وكثيراً ما نرى الشعراء أصحاب القيم والأخلاق يصعب عليهم 
الجمع بين مطلوب الإيمان منهم . وما تدعوهم إليه ملّكة الشعر 
عندهم . فلا يملكون إلا أن يحصروا أنفسهم فى شعر القيم والأخلاق 
والفضائل ٠‏ ويبتعدوا عن شعر الهجاء والغزل . 

والشاعر المهجرى الذى عرف عنه التقوى والصلاح + فحاول أن 
يجمع بين هذه التقوى والموهبة الشعرية لديه . فقال : 
سولأى إنّى قد عصيّئك عامدا ا لأراك أجَمَل ما تكُونْ غَكُورا) 


ولقَدْ جَنَيْكَ من الذنُوبٍ كبَارَمَا | ضَكا بعقوك أن يكُونَ صغير) 





حمح جد صحصحبحن وح 0ص وحص ح ررحت داه 
فأجاد فى الأولى ٠‏ ولم يُوفّق فى الثانية . 
وسيدنا حد. .أن بن ثابت ؛ كان شاعرا مجيدا قى الجاهلية , فلما 
أسلم قالوا له : لان شعرك يا أبا الحسام . فقال : الشعر نكد يقوى 
فى الشر' . فإذا دخل فى الخير ضَعُف ولأنّ . ٠‏ 
فقوله تعالى : ظ وما يسغى له 59) [يس] دفع عن رسول الله الاتهام 
بأن طبيعته ليست شاعرية » أو أنه غير مرهف الحس . وأن أذئه غير 


0 
ام 


موسيقية ٠‏ إلى آخر هذا الهراء ٠‏ وكيف يثهم بهذا مَنْ علّمه الل : 
الله الشعر , لكن لم ينشده مستقيما . يل خالف فيه حتى لا بظل 
البيت 000 استقانة وؤته ؛» قلما انشو ”7 


ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم ترود 
قال : 
ستبدى لك اليَامُ مَا كُنْتَ جاهلا ‏ ويأتيك مَنْ لم ترود بالآخبّارا" 
0 002 :0 00 0 ش 
وورد أنه يد قال : « أصدق كلمة قالها لبيد : 


سقط شكفرة . 

(؟) عن عائشة قيل لها : هل كان النبى 235 يتمئل بشىء من الشعر ؟ قالت : كان يتمثل بشعر 
أبن زم أحة ونتمتلي وفقول : ه وفاضك بالأخيار عن لم ترود ٠‏ أخرجه الثرمذى فى ستنة 
(54؟) ؛ وأحمد فى مسئده ])١33/5(‏ , 

[؟) كان رسول الله يتمثل بهذا البيت ولا يقيم وزنه . وهو بيت لطرفة بن العبد . وقال 
أبو عبيد ين سلام فى كتاب ٠‏ الأمثال ٠‏ : رويئنا فى حديث مرفوع أنه قد تمثل به ققال : 
٠‏ ويأتيك من لم تزود بالأخبار » 

[؟) أشرحجه البخاري فى حسحبحة ([11410) : وكذا مسلم فى صحيحة [5551؟)] كتاب الشعر 
( روايات ؟- )١‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . 


والصواب :2 

آلآ كن شىء ما خَلآ الله بَاطلٌ ‏ وَكْلَ نَعيمٍ لآ مَحَالَة رَائل 

رن كان جديا سول الله يكير و3 البدت » حو لا قال إنه 
أنشد الشعر , مع أن الله تعالى قال : « وما عَلّمنَاهِ الشعر 59) #[يس] لكن 
لم ينه رسول الله عن إنشاده ٠‏ فكأن رسول الله يحتاط للأمر . فيقول 
ولا أنشده أنضا ٠‏ ليكون يعيداً عنه كلية . 

ماعن لد لاعن باد اللي بالل لي اباي 0 
قال شعرا مثل قوله فى غزوة حنين" : 

انا النمر لا كنيد 6 لبك يد المطَلب 

نعم جاء هذا القول من رسول الله موافقا لوزن شعرئ يسمونه 
الرّجِرْ » فهو قول صادف وزنا شعريا وفرق بين نَظم الكلام وإخضاعه 
للوزن والقافية . وبين كلام يصادف وزنا دون قصد ء وإلا ففى القرآن 
نفسه آيات صادفت وزنا شعريا ٠‏ فهل نقول إنها شعر ؟ واقرأ مثلاً : 


«إلن تنالوا البر حتئ تنفقوا مما تحبون .. 69 » [آل عمران] 
( فذالكن اذى لمسبى فيه 69 4 [يوسف] 
ول نبئ عبادى أثى أنا الغفور الرحيم (63 4 [الحجر] 


هذه وغدرها آيات صادفت وزناً شعريا . لكتها لا تسمى شعر] : 
لأن الشعر قول موزون مقفى قصدا . 





(1) أخرجه مسلم فى صحيحه (1991) كتاب الجهاد : والبشارى فى صحيحه (0١؟5)‏ من 
حديث اليراء بن عازب ٠‏ وذلك أن رجلاً سأله : أفررتم عن رسول ا يوم حنين ؟ فقال البراء: 
ولكن رسول الل لم يقر : وكانت هواذن يومئذ رماة ء وَإِنّا لما حسملنا عليهم اتكشفوا . فأكبين 
على الفثائم فاست قبلونا بالسهام ٠‏ ولقد رايت رسول ال على بفلته البيشاء ؛ وإن أيا سفيان 
اين الحارث اخذ بلحامها وهو يقول : ٠‏ أنا النبى لا كذب : أنا اين عبد المطلب : 





وشاعر وجالوا + كافن . لقن الاوان .رد عليهم فى عسيالة اشر : 
ونفى أن يقول الرسول شعراً : # وما علمناه الشعر (3) #[يس] ولم ينف 
عنه السحر ولا الكهانة , لماذا ؟ 


قالوا : لأن مهمة رسول الله بلاغ القرآن عن الش . والقرآن من 
جنس الأساليب الراقية » وأقرب شىء إليه الشعر لذلك نفاه القرآن ؛ أما 
السحر فطلاسم وكلام لا معنى له , قلم يقل : وما علمناه السحر . 

ولو أن لهذه الكلمة مدلولاً لكان الرد عليها سهلاً . فإذا كان 
محمد ساحراً سحر المؤمنين به ٠‏ فلماذا لم يسحركم أنتم أيضا : 
إذن : تكذيبكم له وكفركم به أدل شىء على أنه ليس ساحرا » وهل 

00 , ل 

وفى قولهم كاهن رد عليهم : «إولا بقول كاهن 4059 [الحاقة] لأن 
فول الكاهن كلام مسجوع سجعا بارداً » والقرآن خلاف هذا كله ؛» ثم 
إنكم أهل فصاحة وبيان ٠‏ وأنتم أعلم الناس بالأساليب والتمييز بينها : 
فهل يخفى عليكم أن تفرقوا بين القرآن وغيره من الكلام وأنتم أمة 
كلام . وتجعلون للكلمة أسواقا ومعارض ؟ 

ثم يبين الحق سبحانه العلة فى عدم قول الرسول للشعر ٠‏ فيقول 
سبحانه: 5 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين (53) #[يس] إن هنا بمعنى ما النافية . 
يعنى : ما هذا القرآن إلا تذكير لمن يعقل وقرآن مبين . أى : بِيْن 
واضح يتلى ٠‏ وقد يكون له نَغَم ألذّ فى أذن الورع من الشعر . لذلك 
لا يعرف ما يحدث له . لماذا ؟ 





سسا ا عسي ا بيت يي .عبت عبت اتيت نيت ل اأ يت ٠‏ حت ن اعت عم الع كك 


يتكلم بالكلام الذى يؤثّر ويستميل المخلوق لله الذى ما يزال على فطرته 
التى فطر الناس عليها . فإن خرج عن هذه الفطرة لم يؤثر فيه القرآن 
هذا التآشر ؛ ذلك لآن القرآن واحد أما الفطرة المستقبلة قتختلق . 

والحق سبحانه يشرح لنا هذه المسألة فى قوله تعالى ٠‏ 8 ومنهم 
مّن يستمع إليك حتئ إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال 
آنفاه 4 [محمد] قأمره الله أن يرد عليهم . قل هر 0 4 [فصلت] 
أى : القرآن لّذين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤسْون فى آذانهم وقر وهو 
عليهم عمى 52) 4 اباد 

ذلك لأآن شاعل الشىء غير قابله » وسبق أن مِدلْنَا لذئك يكوب 
الشاى الساخن تنفخ فيه لبيرد ٠‏ وفى الشتاء تنفخ فى يديك لتدفئها , 
فالنفخة واحدة . لكن المستقيل لها مختلف . كذلك حال الناس فى 
تلقّى القرآن ٠‏ فمَّنْ تلقى كلام الله بفطرة سليمة فهمه وتأثر به ٠‏ ومن 
تلقى كلام الك وهو منشغل عنه أغلق عليه . فلم يفهم عن الله 
ولم يتأثر بكلامه . ش 

لذلك نرى بعض الناس من غير العرب لا ينطق بكلمه عرييه : 
لكنه ساعة يسمع أو يقرأ كلام الل تجد له انقعال مواجيد : وتدمع 
عيناه ٠‏ لماذا ؟ لابد أن شيئا فى تكوينه تأثر بهذا الأسلوب . 

وإذا كان الحق سيحانه أوحى إلى الجماد فانقفعل لكلامه . وأوحى 
إلى الحيوان ففهم عنه . فمن بياب أولَى يكلم الإنسان العاقل بكلام 
يصادف طبيعته ويؤثر فيه ٠‏ فيتأثر وينفعل . 

ثم يقول سيبحانه مبيتا مهيمة هذا الذّكر وهذا القرآن المبين : 
9 ايتذر من كان حَيًا 3 #[يس] نعم . سماهم أحياء وخطابك لهم دليل 
على أنهم أحياء : لكن أحياء الحياة المادية التى تنتهى بالموت ٠‏ إنما 


هناك حياة أخرى بالعقل والفكر وبالقيم الروحية : وهذه لاا يظهر 
أثرها إلا بعد الموت . 

والناس جميعا يشتركون فى الهياة المادية ؛ تذلك يسمى العنصر 
الذى بدخل على الحياة المادية لتأخذ طايع الحياة الروحية ( الروح ) : 
فالروح روح من أمره سبحانه . وبعد أن يعطيه الروح التى تحيا بها 
المادة يعطيه الروح التى تحيا بها القيم ؛ وحياة القيم قلْنا : إنها ترتقى 
مادا حيمس لدت ٠‏ وقد تعطيك فى الدنيا راحة البال 
واستقامة واستقرارا ٠‏ لكن تظل الحياة الحقيقية فى الآخرة . 

فإذا شاء الله أعطى الإنسان حياةٌ موصولة كما أعطى سيدنا 
يحيى ٠ ١‏ فلما دعا سيدنا زكريا ربه قال رب إِنَى وهن العظم منى واشتعل 
الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شانيا 5 وإنَى خفت الموالى من ورائى 
وكانت امرأتي عاقرا هب بى من انك ولا (2) يرئتى ويرث من آل يعقوب 


فأجابه الله : رن نا شرك بغلام اسمه يحبئ لم نجعل لَه من قبل 
سميا (5) # [مريم] 


إذن : بشّره الله بالغلام . وسماه اسما يدل على أنه سيعطيه 
5 لوصونة :نح شب ون نك ملآ هازه إن يكون بك ء 
أو نبيل تفاؤلاً أن يكون نبيلاً » لكن أتملك أنت أن تحقق رغبتك هذه . 
لذلك قال الشاعر : 
وسميئة يكن لضا فم يكن لرد قشناء الله فيه سيبل 
اا 0 
فإذا سمى الله يحيى فلا بد أن يحيا حياة موصولة ؛ لذلك مات سيدنا 





وو سر 
22:>+22٠11 7‏ جهو وح جه حصيحبهةسه 
يحيى شهيدا ؛ لتتصل حياته الدنيا بحياة الآخرة . وليحقق فيه ما 
أرادة أله , 
ومعنى : 8 ويحق القول على الكافرين (7) #[يس] أى : يستحق لهم 
العذاب ؛ لأنهم لم ينتفعوا بالإنذار . 
ثم يتحدث الحق سبحانه بعد ذلك عن بعض آياته فى الكون : 


“م 
اسان ف 20 1 


9 صل حر بر اد صر 
2 0 
هام ايكون( 
امي بدُوَمسَار افلا سق ورج 2 . 


حا جم ام وو اس سر اج 


إنكارها , وقلنا : ن الرؤية فى ادامر 9 © [يس] يصح أ ن تكون 
رؤية بصرية 0 رؤية علمية أن خلقنا لهم مَمّا عملت أيدينا أنعامًا 
00 #[يس] قوله مما عملت أيدينا 99) © #زيس] ينفى المشاركة يعنى : 
هذه صنعتنا وخَلقنا لم يشاركنا فيه أحد , ولم يعاونًا فيه أحد , بل 
هو خلق لله وحده . 

وكلمة «أنعاما 9© #[يس] هى الأنعام التى ذكرت فى سورة 
الاتعام © ثمانية أزواج من الضأن اثين ومن المعز انين قل الذكرين حرم أم 
الأنشيين أما امت عليه أرحام الأنين نبَُونى بعلم إن كسم صادقين 0759 ومن 
الإبل انين ومن البقر لين قل الذكرين حَرم أم انين َم اشتملت عليه أرحام 
الأننيين أم كنتم شهداء إذ رصاكم الله بهسذا فمن أَظَلْم ممّن افَْرئ عَلَى الله كذ 
َيضل ل الناس بغير علم إن اللّه لا يهدى القوم الظّالمين 012 4 [الأنعام] 


وهى البقر والإيل والغثم والماعز . وسمدت أثعاما لأنها النعمة 











البارزة فى أشياء متعددة . ننتفع بها فى حياتنا . فناخذ منها 


إن خلق الأنعام فى ذاته نعمة . وقولهة سبحانه فهم لها مالكون 

الي نعمة أخرى ؛ لأن هناك جيوانات أخرى متوحشة لا تمك 
إلا بالصيد وبالقوة . وهى قليلة النفع إذا ما قُورنت بالمستأنسة التى 
ينتفع بها الإتسان ٠‏ قيسوقها ويركيها ويحلبها ٠‏ 

ثم نعمة التذليل © وَدَلَنَاهَا لهم 69 #[يس] وإلا فإذا خلقها الله ولم 
يُدلّلها ما استطاع الإنسان تذليلها . ولا الاستفادة منها . فالجمل مثلاً 
رغم ضخامة حجمه وقوته , إلا أن الطفل يسوقه وينيخه ويركبه , 
كيف ؟ لآن الل ذَلّله وسكره ؛ أما الثعبان فمع صقر حجمه إلا أننا 
نخافه ونهرب منه ؛ لآن ال لم يُدَلّله لنا » بل البرغوث فى الفراش 
يشاغبك ويقلقك , وليس لك سلطان عليه . 

إذن : فخلّق هذه الأنعام فى ذاته نعمة . وتملكها نعمة , وتذليلها 
نعمة . وهذه التّعم للمؤمن والكافر على السواء , لأنها من عطاء 
الربوبية . إذن : كان عليهم أن يحترموا هذه ٠‏ وأن يسألوا انفسهم : 
كيف نكفر بالله وهو يوالى علينا كل هذه النَّعَم ٠‏ وليت الأمر يقف عند 
كفرهم هم , إنما يتعدى ذلك حين يمنعون الرسل من نَشْر دعوتهم . 

وقوله سيحانه فمنها ركوبهم 9 #[يس] أى : ها يركب من 
الدواب . ورَكُوبٍ مثل قولنا : شاة حَلُوبٍ يعنى : تُحلب 8 ومنها يأكلون 
60 #زيس] أى : : من لبنها وهى حجبية . واللين نأكل منه الجسين 
والزبدة .. الخ ظ وَلَهُمْ فيها منافع وَمَشَارِب 69 4[يس] مشارب جمع 
مشرب . والمراد القربة التى كانوا يشربون بها ؛ وتُصنع من جلود 








هذه الحيوانات أى يراد بالمشارب ما يُشرب من ألبانها , واللين وإن 
كان يشرب من الانثى إلآ أن الذكر سيب افيه + قلولا أثنيا حيلد 


ما كان متها اللدن . 
ثم تُختم هذه النَّعَم بقوله سبحانه 8 أفلا يشكرود 09 #[يس] هكذا 
بأسلوب الاستفهام ليجيبوا هم . فالله لا يقول لهم : اشكرونى على 
هذه الذعم إنما يقررهم : أهذه تستوجب الشكر أم لا ؟ ثم لو شكرتم 
فسوف تتعرضون لعطاء آخر وزيادة : 
«لثن شكرتم لأزيدنكم ( 4 [إبراهيم] 
إذن : كان يجب عليهم أن يشكروا الله على نعمه ٠‏ وأن تدعوهم 
هذه النَّعَم إلى الإيمان بهذا الإله المنعم الذى يُوالى عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة ٠‏ ولم لا والإنسان حينما يكون موظفا يتقاضى أجره كل شهر 
من صاحب العمل لابِّدٌ أن يُحَيّيه كل يوم ويتودد إليه ؛ فالمنعم بكل 
هذه النعم أفلا يستحق أن يعيد وأن مشكر ؟ 
وليت الأمر ينتهى بهم عند حد عدم الشكر , إنما يحكى القرآن 
عنهم فيقول : 
وَاغعَرُوا مِن دو نَآللَءَإلْهَه لَعَلَهُم يصوت 5 
تابنو مرَف وق لج جك شتررة 02 
عجيب أن يحكى القرآن عنهم هذا بعد أن شرح الله لهم آياته التى 
تثبت وجوده الأعلى ووحدانيته الكبرى ٠‏ ففى الآفاق حول الإنسان 


فكيف يغفل عن الأخرى , وهى فى نفسه وذاته التى لا تفارقه . 











وس ا ا عي 
سورع سرام 


محص حص محص حص محص هو وص«ْصحوحصيحص د ره 
لذلك قال سبحانه : آ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت يتبين لهم 
أنه الحق (2) # [فصلت] 
ومع ذلك © واتخذوا من دون الله آلهة 29 #[يس] أى : عبدوها من دون 
الل ؛ لماذا ؟ ذا لَعلّهُم ينصرون 9 #زيس] صحيح أن الإنسان يتخذ إلها أعلى 
مئة لينصره فى شدته . لكن إذا كان هذا الإله الذى ترجع إليه فى الشدة 
هو الذى يرجع إليك ويحتاجك ؛ لتصلحة إن كسرئّه الريح د أطاحت به 
العوارض ٠‏ فإن وقع تقيمه » وإن كسرت ذراعه أصلحتها ٠‏ فأن حاء السك 
دلا والقى جا ني الرال :تن ا عي يلا 04 1 
« أأنت فعلت هذا آنا يرهم و قال يل قط شير شه اننا فامركه اد 
كانوا ينطقون 2ة) #4 [الأنبياء) 


وهكذا أوقفهم نبى الله إبراهيم على كلمة الحق التى لا يستطيعون 
إنكارها : كن أنهم حمادات ضباء ٠‏ لا تنطق « فرجعوا إلئ أنفسهم فقالوا 
إنْكُم أنتم الظّالمون 9 4 [الأنبياء] لكن سرعان ما تتبهوا إلى خطورة هذا 
الاعتراف ٠‏ فعادوا إلى ما كانوا عليه من المكابرة والعناد ثم نكسوا 
على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون (523) © [الأنبياء] عندها رأى إبراهيم 
أن يجابههم بهذه الحقيقة التى يحاولون الانفلات منها 9 قال أفتعبدون 
من دون الله ما لا يتفعكم شينا ولايضركم ( >6 أف لَكم ولما تَعبدُون من دون الله 
أفلا تعقلون ©>) 4 [الأنبياء] 

لذلك يرد الله عليهم : لا يستطيعوت تنصرهم وهم لهم جند محضرون 
0 4 يس] فهم لا ينصرون تدا إنما كنيد هم الذين 


المعيود لتكون المواحهة . فلو شمو العايد وحده لانتظر معيوده 





يساك 


وك سرام 
الس ٠١3١ ١‏ الس © لس سس 9 سس سس © سس السسب 009ل09 00040 


ينصره ويدافع عنه ٠‏ إتما يحشر الجميع معاً ٠‏ كما قال سبحانه : «إها 
لكم لا تناصرون (2) بل هم اليوم مستسلمون (65 © [الصافات] 

وقال سبحانه : # احشروا الّذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 69 4 
[الصافات] أى : أحضروهم معهم فى النار ؛ العايد والمعبود . والمعنى 
أن هذه الأصنام سكون وقودا لكتار التى يعدب بها العايدون . 

ويعد ذلك يعود السياق إلى رسول الله . الذى يكابرون فيه ويعاندونه : 

يرن حل طون ل يك مع د 
2 فلاحرناك 5 لهم إِنَاََلم 
ممه ٠‏ ل سن لكر ين : 
ل الالية 1 

الحق سيبحااتة وتعالى يسلى رسوله ييه ويطيب خاطرة : 
والتسلية لا تكون إلا من مسل لمسلى , المسلى هو الذى أرسل 
جميعا أن الله ما أرسل رسولاً وكذله أبدا ٠‏ وما كانت الشدة فى 
رحلة وموكب الرسالات إلا تصفية لنفوس المؤمنين ٠‏ وتمحيصا لهم . 
تراد الدييالة والدناء هنيا, 

لذلك يقول سبحانه مخاطبا نبيه يك :8 فلا يحزنك قولهم 67 #[يس] 
لا تحزن يا محمد . والحزن : أسف النفس على عدم تحقيق ما يتمنى 

5 1 1 لل 35 جّ و اج 00 
الإنسان وطروء ما بفسد : فإِنْ خرن رسول أئله وأنقيضت نفسة 4 
فِسَنْ يُسلّيه ؟ وَمَنْ يُحقّف عنه ؟ يُسلّيه الذى أرسله ؛ لأنه سيحانهة 
يحصى عليهم كل شىء . ويعلم ما يُسرون وما يعلتون . 

« إن نعلم ما يسرون وما يعلنون (62 4 [ بس ] 


لكن ء. ها الذئى أسره هذلاء. ؟ 





2 


#السرع 
ووس وح حون وح بحرم برد زات 
الذين واجهوا رسول الله كانوا قسمين : قسم واجهه بشجاعة . 
فأعلن بلسانه ما فى قلبه من أنه لا يؤمن به . وهؤلاء هم الكفرة : 
وقسم آمن ابلسائه وكشم الكقر قى قلبه , وهؤلاء هم المنافقون , 
فمعنى «إما يسرون (65 4[يس] أى : من النفاق «وما يعلنوت 49 [يس] 
من الكقر . أو ما حررد 4 زيس] من الإيمان الحقيقى يك ٠‏ وأنك 
رسول وأمين وصادق «وما يعلنون 40 [يس] من الكفر ٠‏ بدليل قوله 
تعالى : ٠‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 9 4 [النمل] 
بدليل أنهم لم يكدَّيوا القرآن . ولم يعترضوا عليه ؛ إنما اعتراضهم 
أن ينزل على محمد بالذات ٠‏ لذلك قالوا كما حكى عنهم القرآن : «لولا 
نزّل هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 9 4 [الذخرف] 
وبدليل أنهم كانوا يأتمنون رسول الله على ودائعهم وأماناتهم . 
هذا كله دليل على إيمانهم يرسول الله . لكنهم مع ذلك أعلتوا كلمة 
الكفر خوفا على السلطة الزمنية والمنزلة والسيادة والجبسروت ٠‏ وقد 
جاء الدين الجديد ليساب منهم هذا كله . ويُوقف تسلّطهم على 
الضعفاء وعلى الفقراء . 
إذن : لا بد أن يصادموا رسول الله » وأن يقفوا فى وجه دعوته , 
بكل قواهم رغم إيمانهم بصدقه فى قرارة أنفسهم ؛ لذلك كانوا فى 
المدينة يستعدون لتنصيب ملك منهم 'فلما دخلها رسول الله واجتمع 
الناس عليه انفضت مملكتهم ؛ وزالت قبل أن تُولد ٠‏ ذهيت السلطة الزمنبة 
التى كانت للكفار كما ذهبت السلطة من أيدى اليهود . وكانوا أهل العلم 
وأهل المال وأهل القتال . ذهب كل هذا يوم علّت كلمة الإسلام . 


)١(‏ ذكره أبن هشام فى السيرة النبوية (5/595١؟)‏ أن قوم ابن أبى أب قد نظموا له الخرر 
ليتوجوه ثم يملكرة عليهم . فجاءهم الله برسوله يقي وهم على ذلك ؛ قامتلاً قليه حقدا 
وعداوة . ودخل فى الإسلام كارها متافقا حاقدا . 








هاعم اث 


العمل فإن ترجمت إلى عمل ا للوجود صارت علانية ٠‏ وعليه 
وكين لمش : غعلم ما يسو من انر الناسدة + وما يطليخ 
من فعل القبائح . ش 

لكن أيمتن الل بعلم الشيء دون فائدة من وراء هذا العلء ؟ 
المسألة لا تتتهى بمجرد العلم ٠‏ إثما لابد أن يترتب على هذا اللم 
جِرَاء يعاقب الكاقر العاصي ء ويثيب المؤمن المطيع ؛ إذن : تديروا 
أمركم . واحذروا ما يترتب على هذا العلم من آثار ؛ لأنَ علم الله ليس 
(فخطزية) علم ومعرقة . 

لذلك قال تعالى فى الآية الأخرى : « ولا يحزنك قولهم إن اْعزّة لله 
جميعا 523) 4 [يونس] البعض فهم أ ن كلمة ظ إن الْعرّة للّه جميعا (2 5) © 
[يونس] هى قول الكافرين » لكن كيف يقولها الكافر : ليتهم قالوا إنما 
قالها الله تذييلاً لقوله : ولا يحزنك قُولهِم 523 4 [يونس] لماذا ؟ لأن 





بعد أن تكلم الحق سيبحائه عن آياته فى الآفاق فى الأرض وفى 
الشمس والقمر والفلك والدواب والأنعام يتكلم سبحانه عن آياته فى 
النفس الإنسانية . فإذا كانت الآيات فى الآفاق من حولهم لم تلفتهم 
إلى الل . فهذه هى آياته فى ذات أنفسهم التى لا تفارقهم : 
وري رَالِنْسنُ أن لام 
َإدَاهَوَخَصِيمٌ مُبِين () #ه 








قوله سبحانه : أو لم ير #49 [يس] بمعنى يعلم لأن الإنسان لم 
ير عملية الخلّق فى نفسه ٠‏ فإن قلت : فمن الذى أعلمه ؟ ومن الذى 
عرفه أن ال هو الخالق ؟ قالوا : عرف الإنسائ هذه الحقيقة 5 
الكون كمالاً لم يدّعه أحدٌ من الخَلّق . ثم فوجئت الدنيا برسول الله 
يخبر بأن اش تعالى هو الخالق . ولم يعارض أحد ؛ فهذه إذن دعوى 
ليس لها معارض ولا منافض ؛ مع أن الإنسان كثيراً مسا يدعى ما 
ليس له ء لكن هذه الدعوى يالذات لا يستطيع أحد أن يدعيها لنفسه . 


والقاعدة أن الدعوى تثبت لصاحبها ما لم يَقَم لها معارض ٠‏ وإلا 
لو أن هذه الدعوى لم تسلم للخالق عز وجل ؛ فأين الخالق ؟ لماذا 
لم يعارضها . ولماذا لم يطالب بحقه فى الخلّق ؟ إما أنه جَيِنَ عن 
المواجهة . أو أنه لم يدر بهذه الدعوى . وفى كلتا الحالتين لا يستحق 
أن يكون إلها . ش 

ونلحظ على سياق شَدّذ ؛ الآيات أن ن الحق سبحانه مجر 00 
4 يس] وهنا قال : + أو َم ير اسان 69 4[يسيء فخاطب الإنسان ‏ 1 
ولم يخاطب الجماعة ؛ قالوا : لأن هذه الآية تزليت فى انو نت 
خلفا 'حين أمسك بعظم بال » وراح يفتّته أمام رسول الله ويقول : 
اتزعة أن ريك يحبى هذا عرة أخرى © قال : « تم تحييك : وتدخكلك 





: وردت روانات عدة فى سبب نزول هذه الآية وما بعدها‎ )١( 
. نؤلت فى أبى بن خلف . وهو قول مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدى وقتادة‎ - 
. نؤزلت فى العاص بن وائل . وهو قول لابن عباس‎ - 
نزلت فى عبد الله بن أبى ين سلول . وهو قول لابن عباس . قال ابن كثير فى تفسيره‎ - 
هذا منكر , لأن السورة مكية وعبد الله بن أبي بن سلول‎ ٠ : عن القول الأخير‎ )58١/*( 
إنما كان بالمدينة ,» وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت فى أبى بن خُلف‎ 
٠ أو العاص بن وائل أو فيهما . فهى ممامة فى كل من أنكر البعث‎ 





النار » ٠‏ أو يراد بالإنسان مطلق الإنسان ٠‏ فهى لكل مكدب بالبعث 
ممن هم على شاكلة أبى . 

وقوله سبحانه : طمن نطفة 69 #[يس] العلم التجريبى لم يصل 
إلى شىء فى مسالة الخلق هذه إلا مؤّخر؟ . يحاول على استحياء 
كشف بعض أسرار خَلْقَ الإنسان مما لم نَكُنْ نعرف عنها شيثا من 
قيل ٠‏ والنطفة هى الجوهر والميكروب أى الجرئومة الفعالة التى تسبب 
الاخضاتب: حين تخبل إلى البويضة ٠‏ وهذه النطفة تسبح فى سائل هو 
المنى وتعيش فيه ؛ لذلك قال تعالى فى آية أخرى 0 
مَنى يمتئ 5 4 [القيامة] 

وقد أثبت العلم التجريبى الحديث أن النطفة هى المسئولة عن تحديد 
الذكورة أو الآنوثة , والبويضة ما هى إلا وعاء فقط . إذن : لا دحل للمرأة 
فى هذه المسألة ؛ بدليل قول الله تعالي : © ألم بيك نطفة من مي يمنئ 9 ثم 
كان علقة فخلق فسوَئ (2) فجعل منه الروجين الذكر والأنشئ 9 4 [القيامة] أى : 
من النطقة . وقلنا : إن من العجيب أن المرأة العريية قديما فطنّت إلى هذه 
الحقيقة التى لم يتوصل إليها العلم إلا حديث . 

أما حديث النبى يَكنَةِ فى هذه المسألة : ٠‏ إذا غلب ماء الرجل ماء 
المراة نزع الولد إلى أبيه ٠‏ وإذا غلب ماء المرأة تزع الولد إلى أمه؛”" 
فهموا من هذا الحديث أن تحديد الذكورة أو الأنوثة يتوقف على الماء 
الذى يسبق . لكن حين نتأمل اللفظ نفسه . فكلمة (غلب) تدل على 
إلى آبيه أو إلى آمه ؟ فقال يي : + أما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع الولد . 
وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعن. الولد ٠‏ . فقال ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا ا 
وأنك رسول الله . أخرجه البخارى فى صجيحه (59178؟) من حديث أنس . وعند مسلم فى 


صحيحه (١١؟)‏ كتاب الحيض. من حديث أم سليم : «١‏ إن ماء الرجل غليظ أبيشض . وهاء 
المرأة رقيق أصفر ؛ فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الششيه ٠»‏ 


الغلبة والسياق . والسباق لا يكون إلا لعناصر تخرج من نقطه 
واحدة . وتنطلق فى اتجاه واحد ٠‏ إذن : فهما غير متقايلين » فمعنى 

قلنا : إنهم الآن تنبهوا إلى أن البويضة حين تخرج من المرأة 
تُحدث تغييراً كيماويا فى تكوين المرأة يسبب ارتفاعاً فى درجة 
الحرارة مرا فى العزاج وقن تيقيات الثلي > لذلك. الخصرعوا ساعة 
تقيس هذه التغييرات ٠‏ وتعرف بها المرأة موعد نزول البويضة . 

والنك ميكروب متنّاه فى الصّغر . لا يرئ إلا بالمجهر . ورحم 
الله العقاد”'" الذى قال كلسة موجزة تصور هذا الصقر . فقال : إن 
أنسال العالم كله يعنى النطف التى كونتهم - يمكن أن توضع فى 
نصف كستبان الخياطة . فسيحان الخالق الذى يخرج من هذه النطفة 
المتتافية الصتغر إنساناً كاساد ء وينشيىء منها العظام الصلسة 
والعشلات خضت الضلدة والكرة , واكشة عنيا التشبار بك والأعسان 
والدم السائل والمخ .. الخ . 

هذا فى الجسم المادى . والأعجب منه ما يحتويه هذا الجسم من 
العقل الذى يفهم ٠‏ واللسان الذى ينطق ويتذوق ؛ والعين التى ترى » 
واليد التى تبطش . والأئف الذى يشم ٠‏ والأنامل التى تلمس + والرجل 
الى سي 2 

هذء كثيبا مخ القطفة ..هذا المكوون الذي لا نري بالفنين 
المجردة ٠‏ هذه النطفة التي عبر عنها القرآن بائماء المهين + مهين لأن 

بسانة . انتقل أسلافه إلى المحلة الشتيرى وكان أحدهم يعمل فى : عقادة ه الحرير . قعرف 


بالعقاد . أمه كردية . ولد عام ١,665(‏ م) فى أسوان . توفى بالقاهرة عام 1531م عن الا 
عاما ودفن بأسوان . [ الأعلام للزركلي ؟//17؟] 


ج00 لوصح وحص وصحصح ,بحص بعمهصيبيصه 


الإنسان يتيوله ويخرج من مجرى البول ؛ ويلقى فى دورات المياه مع 
والجبروت ؛ كيف ؟ 
قالوا : لآن الإنسان له صفات حسنة فى ذاتهة . ومواهب يحب أن 
نظيرها . فإن كان مع أحباية أعجيه شكله الجميل أو ماله أو ذكاؤه . 
الخ : فيحاول أن يبين هذه المواهب لهم . فإذا عودى كانت له مواهب 
أخرى فى أعدائه . ومع العدو يِجِنْد الإنسان كل مواهيه لينتصر على 
لذلك قال الا 0 


ا كِ ب ام أق ار 


أُوَلأَمّما لتشُسى وكاتنتهما 000 عدا وثالثيما لخصمى 


0 


هذا كله معنى 8 فَإِذًا هو خصيم صبين (: 7) 4ب يس] يعنى : بعسد أن خلق 
الإنسان من هذه النطفة ومن هذا الماء المهين فوجئنا بأنه © خصيم 
(99) ©[ يس] يعنى : عدو لدود © بين (9) #[يس] يعثى ' فين عن موأاشي 
العداء عنده إبانة واضحة , والإنسان لا يكون مبينا لغيره إلا إذا بَّانَ الشىء 
فى نقسه هو ؛ لآن قاقد الشيء لا يعطيه : قالمدرس القفاشل هو الى 
لا يستطيع أن دنقل المعلومة لتلاميذه ؛ لأن المعلومة غير واضحة عنده ؛ 
أي يل ل ا 
المعنى ‏ مبين 69 #[يس] يُحسن الإباتة مما فى نفسه ' 
لذلك ‏ ا أبنت لك لأثها يانت عندى ٠‏ وأعلمتّك لأنها علمت عتدى 
وأفهمتك لأننى فهمت , فهما إذن موهبتان , والإنسان ترتقى مواهبه 
ويجند كل صفاته فى الخصومة لا يدخر شيثاً منها . ففى الخصومة 





بلخجبومح حص ,م حبص بج رحو و حو وح 0ح وروص تاكاه 
بظهر ما عنده من المال أو الشجاعة أو الحيلة .. الخ . 
وعحدبٌ أن هذا كله كامن فى النطفة . وعجيب أيضا أن ينقل 
الإنسان هذه الخصومة من ذات نفسه ٠»‏ ومن خصومته لاآعدائه إلى 
خصومه ريه وخالقة . 
اذلك قال تعالى بعدها مصور) هذه الخصومة لا مع أبى سيب 
نزول الآيات ؛ إنما مع كل من هو على شاكلة أبى : 


وَسَرَبَلنَ مكلا وَضىَحَلقَهكالَ مَنْيخ للم 
وى ورب © فل يال ىأتساما و مر 
ملكي ©4 


بعنف ٠‏ ويشترط فيه أن يكون الضباري أقوئى من المضروي ' وإ 
كانت النتيجة عكسية ٠‏ ومن ذلك قول اسع يد أنه : 
ويا ضاريا يه نا : لعضا 0300 الغصا 1 يي الحت” ؟ 

ل دا د تل ل كي للب ل 
الآثر الحاسم الفعال ء فحين تش مثلاً فى شيىء يوضيحه لك بمثل لا 
تك فنحة + يشريه إلى ذفتك + ومن ذلك وله تعالى لا أزان أن 





)١(‏ هو : مصطفى صادق الراقعي . عالم بالآادب شاعر : أصلة من طرابلس الشام ٠‏ ومولدة 
فى بهتيم بمنزّل جذه لآمه (عام ١866١أم)‏ وتوقى بطنطأ عام 00 . شعره ثقى 
الديياجة فى أكثره : ونثره من الطراز الأول . له ٠ه‏ وحى القلم ١‏ . د ديوآن شغر ه 
: تاريخ آداب العرب ٠»‏ . 


شور سرا 
برا لسسً؟”سنسيسييسي”سيمسي مس نيت 
يوضم لنا بطلان الشرك : والفرق بينة ويين التوحيد 1 قال سيحائة : 
ف( ضرب اله مثلا رجلا فيه شرَكاء مُتَشاكسُوت ورَجلاً سلما الرجل هل يستويان متلا 


الحمد لله بل أكترهم لا يعلَمُونَ 9 4 [الزمر] 
والمثل الذى ضربه أن أخذ عَظّم) قد بلى ٠‏ وراح يُفتّته أماء رسول لله 
وهو يقول : أتزعم يا محمد أن ربك سيحيى هذا : يعد أن صار إلى 
ما ترى ؟ وإن كانت الآيات نزلت فى أبيّ , إلا أنها لا تقتصر عليه , 
إنما تشمل كل مكدَّبٍ بالبعث ٠‏ منكر لهذه القضية 
١ 0 3‏ 255 3 م 57 ا 

ومعنى ونسى خلقه (02 #[يس] يعنى : لو تذكّر حَلّقه هو . وتأمل 
فى ذات نفسه وجد الدليل على ما يِكذَّبٍ به ؛ لآأن الله خلقك من 
عاك ويد لايم يليه بزف مك تيليا ات الاي 
فو حو ذل أهون هن الإيحاد من العدم 7 الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو 
أهرن عليه 60 4 [الروم] 

الحق سيحانه فى هذه الآية يخاطبنا على قدر عقولنا ووفق 
منطقتا . : وإلاً فلا يُقال فى حقه تعالى م هين وأهون . ولا سهل 
وأسهل ٠‏ هذا يقال فى حق البشم فحسب . 


وقولةه : ( قال من يحبى العظام وهى رميم 50) [يس] حينما ألقى هذا 


. ]684/١ أى : ملكا خالص) له : الا يتاؤعه فيه أحد . 1 القاموس القويم‎ )١( 





الع ٠‏ لماذا ؟ لأنه كيين المسالة ا م القدرة فى 


البشر . لا على طلاقة القدرة فى الخالق سبحانه . 

والعجيب أن الله تعالى يُثبت للإنسان صفة الخَلّق . فيقول : 
1 تبَارَكَ الله أحسن الخالقين 02 * [المؤمنون] والإنسان ينكر ويكذِّب بقدرة 
اله فى الخَلّق . فإذا كان ربك لم يَضْنْ عليك بأنك خالق ؛: فلا تضن 
عله بأنه أحسن الخالقين . ْ 

وقلنا : إذا وجدت صفة لله تعالى ووصف بها البشر فلا بد أن 
تأخذها فى إطار ليس كُمثْله شىء 409 [الشورى] فلله تعالى وجه 
لا كالأوجه . وله سيحاثه بد لكن ليست كالايدى .. وهكذا ؛ لأن الله 
تعالى واحد فى ذاته . وواحد فى صفاته ؛. وواحد فى أقعاله . الله 
موجود وأنت موجحجود ٠‏ لكن وجودك ليس كوجوده ٠‏ الله غنى وأنت 
غنى . لكن غناك ليس كفنَّى الله , غنّى الله ذاتى لا ينفصل عنه 
سبحاتة ء أما غناك 0000 ْ 

اله خالق وأنت خالق , لكن فرق بين خَلّقك وخَلق الله . خلقك من 
موجود وخلّقه تعالى من عدم ٠‏ خلقك جامد لا حياة فيه ٠‏ وخلق الله 
فى حياة فينمو ويتغذى ويككاثر .. الخ فأنت خالق ٠‏ لكن ريك 
يتاه اح التالفين : 

إذن : لل تعالى صفات الكمال المطلق ٠‏ يفيض منها على خُلَّقه 
فيعطيهم من صفاته تعالى ٠‏ لكن تظل له سبحانه طلاقة القدرة . 

ومعنى/ رسم 469 | زيس] قديمة باليه تتفتت 

شم 0 الحق سيحانه على هذا المكدّب وأمكاله : قل يحييها الْذى 
أنشأها أول مرة 69 #[يس] ومعنى أنشأها #يعنى : من العدم ٠‏ ولأن 








ينشئها من موجود أولَى ٠‏ وقوله #9أول مرة (2) #زيس] فى الرد على 
هذا المكذّب يوحى أن ) هناك مرة أخرى ؛ وإحياء آخر غير الأول8 وهو 
بكل خلق عليم 63 4[يس أت : يالكاق الأول وبالخلق الثانى . قالعلم 
بالخلق الأول أن يعطيه صفات ومواهب فى ذاته » وأنْ يستعمره فى 
الآأرض ٠‏ وأن يجعل له عتهجا ينظلم حياته فيها . 


وبهذا المنهج أرشده إلى سييل الخير تحدرة ب شن ال . 
يوه له يدياه على هذا 0 ٠‏ وشيق سيحاتةه يم بالخلق ١‏ الآخر 


يجازية ؛ بعلي قدر ر التكليف ب يكون الجزاء . 1 

الفلاسفة المسلمون أحيوا أن يوضحوا لذا هذا المعنى . فقالوا : 
حينما أراد الله أن يخلق من العدم وقبل أن توجد السماء أو الأرضص 
قال : اخرجى يا سماء كونى سماء فكانت . وهكذا الأرض . إذن 
قادريته سبحانه هى التى فعلت ٠‏ ومقدورية الأشياء هى التى انفعلت , 
فما الذى انتهى من هذين العنصرين ؟ إنهما باقيتان موجودتان 
قأدرية القاعل سيحانة . لاجم الأشياء . 


ار سك نالجرلا ار 





لحن سبسة» يسيق قي ملرة قزر عل بللا كدر ١‏ علد ٠‏ كنتم 
تكذيون باليعث . فانظروا إلى هذه الأآرة المادية التى تشاهدوتها . 
فالذى يحيى العظام التى رَمّتَْ هو الذى جعل لكم من الشجر الأخضر 
ناا توقدونها , فيشتعل العود الأخضر . والخضرة دليل الرطوية 





سي > ع 1 


صبمحصمحصحسصحصحهص محح بح صوص 5 لادان 
والمائية . فكيف تأتى النار من الماء ؛ هذه آية يرونها فى البيئات 
العربية كل يوم . ومعلوم أن الحطب هو أول وقود عرفه الإنسان 
5 4 0# اس ِ 5-5 
ولا يضر بها ء ولك أن تقارن بين وقود الحطب ووقود البتثرول 
مكلا 0 لتعرف الفرق 






سراي رحسل ١‏ سي سم و ا عي م عل ل صر # ان سس 5-0 
أل مْهميَكوَُوا اَي الذي 1ل 


بي ان 


إِذَآأرَادَ ست سيك أَنْيَفُولَ له هركن فَيَكْوتٌ 


هذا قَرقٌّ فى الدليل ٠‏ فبعد أن ذكسر سبحاته آية جعل الشجر 
الأخضر نارا . يسوق الدليل الأقوى ٠‏ وهو خَلّق السموات والأرض » 
السموات دليل من العلو الثايت الذى لا يتغير . والأرض دليل ملامس 
لنا ٠‏ تشساهده ونباشره . وحيثية هذه الآية جاءت فى آبة أخرى , 
حيث قال الحق سبحانه : طلْخَلْقٌ السمَسوَات والأرْض أَكْبَرُ من خَلْقٍ النّاس 
ولسكن أكثر الناس لا يعلمون (550) © [ غافر] 


فإن قلت : علْل لنا أن خَلّق السموات والأرض مع أنها لا تحس 
ولا تتكلم ولا تعلم .. الخ . أكير من خَلّقَ الناس ؛ نقسول : نعم خلق 
السموات والأرض أكبر من خَلّق الناس ؛ لأنها منذ خلقها الله على 
حالها لم تتغير . وستظل إلى قيام الساعة . أما أنت أيها الإنسان 
متسوت + تسوت وانت عأفل بل وأنت جنين فى بطن أمك ٠‏ تموت 
وأنت شاب وأنت شيخ هرم . وقصارى ما يمكن أن تصل إليه 


لو عمرت فى الدئيا مائة عام أو يزيد عليها بضعة أعوام ٠‏ فأين عمرك 





9 احصصبيبمصي 


من عمر الشمس., . أو القمر أو الأرض ؟ وهل رأيت خادما أطول عمر) 
من مكدومه ؟ 

إننا نتوارد على هذا الكون أفرادا وأمما ودوث؟ ٠‏ تذهب جميعيها 
وثفنى وشبقى السماء والأآأرض كما هى شامخة عظيمة ٠‏ لا يطرأ عليها 
دخيير » ولا تخرج عن قانون التسخير فى شىء أبدا » ومنذ أن خلق 
الله هذا الكون ما رأينا كوكيا خرج عن فلكه ؛ ولا تخلّف عن موعده : 
أو امتنع عن أداء مهمته . 

هذا حال الجمادات فى السموات والارض ٠‏ فما حالكم أنتم أيها 
العقلاء ؟ لى تحدثنا فى المادة فهى تبقى وأنته تموتون ٠‏ وفى 
المعانى والقيم تتساند هذه الجمادات . وأنتم دن أندون وتختلفون 
وتتصارعون نات إذن أحسن خَلْقا وأكير ؟ 

لذلك يجيب الحق سبحانه على هذا الاستفهام المنقى : 9 أوليس 
اذى خلق السمدوات والأرض بقادر على أن يَخْلُق مثلم 60 ةق زيس] 

فيقول (بلى) أى : نعم قادر «( وهر الْحَلاَقَ العليم 0) #زيس] وخلاق 
صيفة مبالغة من حسالق . ليؤكد هذه القضية لكل مكدب بها . وهو 
سبحانه «العليم 69 4[يس] أى : بِمّنْ خلق . 

ثم يقول سيحايه . ©إِنْما أمره إذا أراه شَيْمًا أن يُقُول لَه كن فَيَكُن 
0 س] هنا إشارة لطيفة من الحق سبحانه لكل مكدب بالبعث . 
كأن الله يقول لهم : كي دي ا التى 
بسك «١‏ اتتطدرت أن الله يخلق بعلاج كما تخلقون أنتم , الله الخالق 
لا يخلق بعلاج , وإنما يخلق بكلمة (كُنْ) با يمان يا 
مراده . فإن أراد شيئا كا كان . دون أن يقول . ودون أن يأمر . 
وما كلمة (ك كن) إلا لتقريب المسألة إلى أذهائتا . 





بح ممح | حت و حهه ١‏ ح هت بجححعهه ص2 قا 
وسيق أنْ أوضحنا هذه العملية بمثال , ولش المثل الأعلى ٠‏ قلنا : 
كيف تنكر أيها الإنسان قدرة الله » وقد أفاض عليك بمشلها فى ذات 
نفسك + فاثت مكلا حيتما تويد أن تقوم من مجلسك : ماذا تفعل ؟ 
هل أمرت العضلات أن تتحرك ؛ بل هل تعرف أصلاً ما هى العضلات 
التى تقيمك . وما الأعصاب التى تتحكم فى هذه العملية ؟ 


إنك تقوم بمجرد إرادتك للقيام وليس لك دخل فيها ٠‏ بدليل أن 
الطفل الصغير الذى لا يعرف عن تكوين جسمه شيثا يقوم إذا أراد 
القيام فإذا كنت انت أيها الإنسان تنفعل لك الأشياء دون أن تقول 
لها انفعلى ٠‏ فهل يليق يك أن تكذب بهذا فى حق ربك وخالقك ؟ 

فإن قُلْتَ : فلماذا لا آمر أعضائى وأقول لها : اعملى كذا وكذا ؟ 
نقول : الحق سبحانه يقول للشىء كن لأنه سبحانه يعلم أن الأشياء 
ستاتمر بامره , ولن تخرج عن مراده ؛ إنما هل أنت واثق أنها 
ستاتمر بأمرك إن أمرتها ؟ إنك لا تثق بهذه المسألة بدليل أن الله 
تعالى حين يسلب الإنسان هذه القدرة تخرج أعضاؤه عن طاعته : 
فيريد أن يقوم قلا يستطيع ؛ تشل الأعضاء فلا تتحرك ٠‏ 

إذن ٠»‏ نقول : إذا كان المخلوق مجرد إرادته تسيطر على 
حجوارحه . فهل نستبعد أن تكون إرادة الخالق الأعلى تسيطر على هذا 
الكون المخلوق له سيحانة ؟ 

وكلمة (كُنْ) يقولها الله ليقرّب لنا فهم المسألة » ويقولها لأن 
الأشياء لا تتخلف أبد) عن طاعته والانفعال لأمره . إنما أنت إن فَلْتها 
فلن يسمعك أحد ؛ لذلك قال سبحانه موضحا استجاية الأرض لأمره 
سبحانه : 8 وأَذنت لريّها وحقّت © #الانشقاق] أى : حَقّ لها أن تسمع ‏ 


وأن تطيع . 





اا ل ع ل ل 222222 
ومعنىظ أن يقول له 69 #[يس] أى : للشىء الذى لم يُوجد بَْد ؛ 
فكيف إذن يخاطبه وهو ما يزال غَيباً » قالوا : الخالق سيحانه خلق 
كل الأشياء أزلاً فى عالم اسمه «١‏ عالم المثال » , فالأشياء موحودة 
بالفعل » لكن تنتظر الأمر بالظهور والخروج إلى عالم الوجود ؛ لذلك 
قال أحد العارفين : أمور يبديها ولا يبتديها . 
0 مَسَبَحنَلْرِى يدو ملكو تل موك يحون © 4ه 
عرفنا فى الآية السابقة أن الحق سبحانه إذا قال ين اتفعلت له 
الأشياء وأطاعت ؛ أما إن قالها الإنسان فلن يستجيب له شىء . 
وقلنا : إذا ورد لله تعالى وصف يوضف به اليش + فعليثا أن تاهذه 
فى إطار ليس كمثله شىء (0) © [الشورى] إذن : طبيعى أن تختم شذة 
الآبات والسورة كلها بقوله تعالى #إفسبحات الذى بيده مُلَكُوتَ كل شىء 
59 #[يس] يعنى : تنزيها له عن أن يُشبهه أحد , لا فى ذاته , ولا 
فى صفاته . ولا فى أفعاله . 
وكلمة «! مذكوت 57 #[يس] من ملك ٠‏ وهذه المادة الميم واللام 
والكاف تستخدم على معان أربعة : الأول : نقول مالك . وهى كل من 
ملك شيثا ولو كان يسيراً ٠‏ فلو كان لا يملك إلا الثوب الذى بليسه 
بان . الثانى ' نقول ملك وهو الذى يملك من ملك أى : بملك 
أن يتصرف فيه وقى ادارة حركته . الثالث : كلمة الملك وهى أن 
يترقى الملك فى أمور ظاهرة يعرفها الناس . الرابع : كلمة الملكوت 
ويراد بها الملك المستور غير الظاهر ٠‏ وهو أقوى وأعم من الملك . 
وقد يكون الشىء من عالم الملكوت ؛ ثم يصير إلى عالم الملك 
مئل الأشياء التى كانت غيبا واكتشفها الإنسان أو ابتكرها . قصارت 


سسسب سس ب 77س ِب9ب97بْ ري يي قي 


شور لسر 
ححص محص محص حص سحصحص و حح وص كانه 

مشهودة : وهناك أشياء تظل دائماً فى عالم الملكوت لا نعرف شيئا 
عدبا لاق !خرن رهذا التوع فر الذى يكديرن يد رمن الله 
قوله تعالى فى شأن سيدنا إبراهيم : ظ وكذلك نرى إبراهيم مذكرت 
احبر ات و الأرض 400 [الأنعاء] 

تعم . يطلعه الله على عالم الملكوت , لأنه لما أطلعه على عائم 
الملك وابتلاه نجح فى الابتلاء بتفوق ٠‏ نجح فى كل مراحل حياته . 
نجح وهو شيخ كبير فى مسالة ذبح ولده إسماعيل : نجح لما ألقى 
فى النار “* لذلك صار أفاد أن يطلعه الله على أسرار الكون ؛ وعلى 
عالم الملتوت . ما لو أن فى أولادك ولد صالحاً ترى فيه مكايل 
النجاية . فتصطفيه بشىء تفضله يه عن باقى الأولاد . كسذلك من 
يحسن العيودية لله تعالى يحسن الله له العطاء 

ومن ذلك ما قصه علينا القرآن فى سورة الكهف من قصة العبد 
الصالح الذى رافقه نبى الله موسى وتعلّم منه » والذى قال الله فده 
إفوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وَعلّمنَاه من لَّدنَا علما (2) 4 [الكيف] 

هذا العبد الصالح لم يكن نبيا ٠‏ ولم ينزل عليه الوحى ؛ ومع ذلك 
تعلّم منه النيى ٠‏ لماذا ؟ لأنه أخذ ما جاء به الرسول وطبقه على 
نفسه . فلما علم الله منه أنه مأمون على متاهج الله وعلى أسرارة زادة 
وأعطاه من علمه اللدتى وكشف له من أسرار الملكوت . 

ألا ترى أن سيدنا موسى - عليه السلام - عضب منه حينما 
خرق السفينة . وتعمد أن يعيبها . وهى لمساكين فقراء . هذا هو 
عالم الملّك الذى اطَّلع عليه العبد الصالح . أما علمه بعالم الملكوت 
ففى قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا (52) # © [الكهف] فأطلم 
ال العيدَ الصالح على بعض عالم الملكوت : كما أطلع إبراهيم عليه 





السلام على ملكوت السماء . 


وكلمة ( ملكوت ) تحمل معنى المبالغة ٠‏ مثل : رحموت وجبروت 
ورهبوت . فهى إذن للمبالفة فى الملّك , لكن نلحظ عند علماء 
القراءات أن أحدهم يقرأ : مالك يوه مايذا [الفاتحة]) فيقول 
( ملك يوم الدين ) بدون صيغة المبالغة ٠‏ قالوا : لأن الكلام عن يوم 
7273# 
التوب الذى يرتديه . 

ومن ذلك أيضاً قولنا فى الأذان الله أكبر فذكر الصفة ( أكبر ) 
دون مبالفة , ولم يذكر الاسم ( الكبير ) , فكيف يتأتى ذلك فى 
شعار الصلاة ٠‏ التى هى عماد الدين : ونأتى يبالصقة دون الاسم 
قالوا : لآن الاذان يأخذ الناس من أعمالهم للاستجابة لنداء ربهم . 
والعمل له اعتباره فى الإسلام ؛ لأنه مهمة الإنسان فى الحياة . وبه 
يتوصل إلى طاعة الله ؛ لذلك يقدّره الدين ولا يحتقره . 


ومعنى ( الله أكبر ) ان العمل كبير ومهم . لكن اله أكبر وتداء 
ريك اقم ,آنا كبير دن اسم من إسهاء الك . وتت. تيدر 1د 
ما دونه صغير ؛ لذلك أتى فى الأذان بالوصف لا بالاسم . 

قو تعالى + ل« سبحا لذي بيده موت كل شيم 469 بسع فى . 
ما تراه وما لا تراه من الملك . وما خفى عنك . ثم توصلت إليه 
بالعلم واكتشفته . والذى لا تراه من الملك إلى أن يخبر الله به أحد 
ادع ” «عالم الْغَيْب فلا يظهر عَلَئ عَيْبه أحدا 69 إلا من ارتضئ من رُسُول 
9 4 [الجن]. 

والتحقيق أن المغيبات والأسرار المطمورة فى الكون لا يكتشفها 
الإنسان إنما تكُشف له . وقلنا : إن كل سر فى الكون أراد الله أن 








١ ١ 7 ١ 5‏ لسحةه 
نظيهرة له عفن وسيلاة : قإن شنادف مبلاده ممتك ظلهن على يدنك : 
با نيبي د اله موبائقة أي سوا إلا ثم تيسدت جه 20014 

يبقولون : إن سيعة وتسعين يالمائة من مكتشفات الحياة ظهرت لنا 


ويقول سبحاته قى آية الكرسى : « يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا 
يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 22 4 [البقرة] فالإنسان لا يحيط إلا 
بعلم الشىء اليسير من علم الله . ولا يحيط بهذا اليسير إلا بعلمه 
تعالى وإذنه » حين يأذن يميلاد الشىء وظهوره . 

وقوله سبحانه : ا وليه ترجعوت 62 4 [يس] أى : يوم القيامة , 
فكونوا على ذكر لهذه الحقيقة 5 فمن لم يؤمن بنعمة الخَلق ترهبه 


7ج نس هر 


تعمة الإعادة والمرجع ٠‏ فأنتم ما خُلقتم عيثا : ولن تُدْركُوا سدئى . 





جم الضَافاك 









1 وَاَلصَتَقِ 2 


هذا الأسلوب يسمى أسلوب القسم , الله تعالى هو المقسم يقسم 
على 8 إن إلدهكم تواحد (2) #[الصاقات] وقد أخير الرسول تي بمراده 
تعالى فى القسم فالله يريد مثا إن أقسمنا ألا نقسم إلا به سبحانه , 
لكن بالاستقراء رأينا أن الحق سبحانه يقسم بِخَلّق من خَلَّقَه ٠‏ فيقسم 
بالملائكة » ويُقسم بالحيوان , ويُقسم بالجبال » ويُقسم بالفجر .. الخ 
قالوا : أن الك تعالى مقسم هها يشاء على مَنْ يشاء : أما أنت قلا 
تقسم إلا بالل . لأن القّسم تعظيم للمقّسّم به ء وينبيغي ألا يكون 
7 سورة الصافات هى السررة (7؟) في ترتيب المصحف الشريف ٠‏ عدد آياتها 87١آية‏ , 
وهى سورة مكية فى قول الجميع ٠‏ كما قاله القرطبى فى تفسيره (21494/8) , وقد ذكر 
السيوطي فى الإتقان (١/9؟)‏ نقلاً عن ابن الضريس فى ٠‏ فضائل القرآن » أن سورة 


الصاقات تؤلت قت نوز 8 الأنعام وقيل سو زرك لمان 5 و على هذا شنَحُون سو زه الصناقات 
رقم (0*) فى ترتيب نزول القرآن الكريم . 





2015-6 بوجوو +ببللو7صحصيميص دمصبحصببهسه 


معظّم] عند المؤمن إلا الله . ولا يصح أنْ تقول ( وحياة قفلان . 
ورأس علان ) فإن كنت حالفا فلتحلف بالله . كما جاء قى الحديث 
الخريف ١‏ عن كان حالنا لعلف ب ”7 

فإذا ظهر ما يكون ظاهره قَسَما بغير الله . فاعلم أنه لا مُمَدُ 
قسما, وخصوصا إن جاء من عالم أى يقينى كأنْ يقول : ( وحياة 
أبوك يا فلان تعمل كذا وكذا ) . هذا ليس قسماً ؛ إنما هو مسائلة. 
القسّم : أن تقسم على شىء . حدث أو لم يحدث . إنما طَلَبُ الشىء 
يسمى مساءلة . كذلك يقول الحق تعالى : 8 . .الذى تساءلون به والأرحاه 
(3)# [النساء] أى : وبالأرحام فى قراءة من جر الأرحام . 


والحق سيبحانه يقسم بما يشاء على مَنَ يشاء , وأنت لا تقسم إلا 
بالل ؛ لأن الشىء قد يكون تافها فى نظرك ؛ ولكنه عند خالقه عظيم . 
وله مهمة تغقل أنت عنها ٠‏ وحين يحلف الله به إنما يُلفت نظرك إلى 
أهميته ودوره ٠‏ فمثلاً لما فتر الوحى عن سيدنا رسال الله كانه 
واااو رو ا اي 

5 

لجهد ٠‏ وحتى أن جبي تقد عرق وإن نزل الوحى حى عليه واشوق 
على دابة فإنها تئن وتنخ يه" ؛ ذلك لآن الوحى ثقيل . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه )١3143(‏ كتاب الايمان - رواية (؟) عن عبد الله ين عمر عن 
رسول اب ة أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يخلف بأبيه ؛ فئاداهم رسول الثم : 
٠‏ ألا إن الله عزوجل ينهاكم أن تحلقوا بآبائكم ؛ فمن كان حالقا فليحلف ياش أو ليصمت » 

(؟) قالت عائشة رضى الله عنها : لقد رأيته كد ينزل عليه الوحى قى اليوم الشديد اليرد ‏ 
فيقصم عنه وإن حبينه ليتقصد عرقا . أى : أن عرقه كثير فى يوم شديد اليرد . [ أخرجه 
البخارى فى صحيحه (؟) كتاب بدء الوحى ] . 

(؟) أخرجهة البخارى فى صحيحه (4555) موصولاً من حديث زيد ين ثأبت رضى الله عنه أن 
رسول الله أنزل عليه © لايستوى القاعدون من المؤمتين والمجاهدون فى سبيل ات بم 
وفخذه على فخذى فثقلت على حتى خفت أن تَرْضْ فخذى / 


َو اصَتَافانة 

2-00-0942 02 9 22 بحسو ججهمحهتتر اكاك 
كمأ قال سيحانه : إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا (2) 4 [المزمل] 
لحم يلئفت الكقار او يا 5000 
و شكر ث وجفاه ؛. وواضح ما فى هذا القول من تناقض » فعئد الإيمان 
كديون نيد و سحي ؛ عند الحقوة بتولوت | إن رب محمد 

قلاه . ويعترفون أن له ربا !! 

لذلك أراد الحق سيحانهة أن يوضح لهم هذه المساألة : وأن يلهن 
غياءهم بهذا 0 ص جاء اا با للموقف ' يحمل إشارة لطيفة 


( والمسحئ 0 وَالْيل إن ذا سجئ 9 ما وك 5 ونا قن ص رللاخرة 2 
لك من الأولى () ولسوف يعطيك ربك فترضئ (2) 4 [الضحىي] 

والمعنى : أنك يا محمد أجهدت بالوحى ؛ وكان لا بد أن تستريح 
لتشتاق نفسك إليه وتطلبه ٠‏ وحين ترتاح سيَحقّف ذلك من معاناتك 
فى استقباله . وسوف تذوق حلاوته من جديد . ويكون عليك أيسر 
وأسهل . وأتى الحق سبحانه بهذا القسم بشىء موجود ممشاهد , 
لا يختلف علية اثنان . 

فهم يعرفون «الضحئ (4)7 [الضحى] حين تشرق الشمس ٠‏ وتنير 
الكون , ويعرفون والليل إذا سجئ (4)7[الضحى] يعنى : سكن وهدأ , 
والإثسارة هنا فى أن الضحى إذا جاء ثم تلاه الليل بسكونه . هل 
يعنى هذا أن الضحى لن يعود مرة أخرى ؟ 





)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسسيره (5792/4) أن حِندب بن عبد الله قال : م أبطا جيريل على 
رسول الله يكو فقال المشركون : ودع هحمدأ ريه . فأئزل الك تعالى :لإ والضحئ © والليل 
إذا سجيئ (5) ما وذعك ربك وما قلئ ( 5) 4 [الضحى] . 


سو الضافانن 





لا ء بل سيأتى الضحى من جديد بعد أن تكون قد ارتحت من 
تعب النهار والسعى فيه . واستعدت نشاطك ليوم جديد . ومعنى 
« وللآخرة خَيْر لك من الأولّى 42 [الضمى] أى : أن عودة الوحى ثانية 
ستكون أحلى من الأولى ٠‏ وأخف وأيسر . 

إذن : الحق سبحانه يقسم بما يشاء من مخلوقاته : ليعلمنا أن 
هذه الأشياء عظيمة عند خالقها :اعد اانا مه عن ويه ااانا 
فيها » ويقسم بما يشاء من مخلوقاته ليقرب لنا بواسطة المعلوم شيئا 
محهولاً . 

هنا يقول تعالى : (١‏ والصّافَات صفًا 05 [الصافات] الوأى تسمى وأو 
القسد .مثل. : التاء واليك .. نقوق - والث وباك .وتاش + وك يستفتى عن 
حروف القسم : ييسادعل عليه باللا فى سيلب الفسو + دنا فى 
فإِنّك لمن المرسلين (#02 [يس] وأنت لا تقسم على الشىء بداية , 
وإنما تقسم إِنْ أنكر المخاطب لتؤكد له الخبر , ويأتى القسم والتأكيد 
على قدر الإنكار . 

فإذا قال الحق سبيحانه مثلاً اللا أفسم بيوم القيامة ؛ (03 © [القيامة] 
أو : «لا أفسم بهذا البلّد 0 وأنت حل بهذا البلَّد 0 ووالد وما ولد 9© 
لقد خلقنا الإنسان فى كبد ككل [البلد) وفى فلا أفسم بمواقع النجوم 
2 وإِنّه لقسم لَو تعلمون عظيم 69 4 [الواقعة] 

وفى هذه الآيات . قَسّم بدليل أن له حوابا ٠‏ لكن لماذا نَفَاهِ القرآن : 
فقال ( لا أُقُسمٌ ) قالوا : لأن نَفَى القسم هنا أشدٌ من القسم المثبت ' 
3 القبتم إنها جساء لتاقيه المقسع علنبة + وعفنى ١ل‏ اتسد )ان هذا 
أمر واضح لا يحتاج إلى قسم » القسم يأتى لتأكيد أمر منكر أو مشكوك 
فيه ٠‏ أما هذا الأمر قواضم بين + ومع ذلك ساكسم لك , 


3 





الافاتها 


ومعنى لوَالصافَات ضما وح فالرًاجرات زَجْرا و فالتاليَات كرا 
42 [انصافات] قالوا : الصافات عنقا هى الملائكة تُصف ٠‏ والصف 
انسجام مجموعة بحيث لا يشدٌّ فيها فرد عن فرد ٠‏ فالصّف لا يعنى 
مجرد الجمع ؛ إنما الجمع 5 انسجاخ وانضباط ٠‏ لذلك النبى 55 كان 
فى استغراض الجنود فى المعركة يسوى الصقوف ؛ قلما رآأىئ رحلا 
شذ عن الصفه وخوج عته فشكه فى بطنه ليستقيم فى مكانه من 
الصف . وكان الرجل محيا لرسول الله فقال : أوجعتتي يا رسول 
الله . فقال رسول الله ييه : « هذه بطنى اقتص مثها ٠»‏ فأقيل الرجل 
يقبل رسول الله ويقول : والل يا رسول الله لقد أملت أن أستشهد , 
فأحببت أن يكون آخر عهدى بالحياة أن يمس جسدى جسدك الشريف . 
والصف دليل الانتظام والالتزام والاستعداد لتلقى الأوامر + وهكذا 
2 الملائكة فى انتظار الأوامر ؛ ليقوم كل منهم يمهمتة ودوره . 
وإذا استعرضت مادة ( ص ف ف ) فى القرآن الكريم تجدها 
تدور حول هذا المعنى . ومن ذلك قوله تعالى . « فأجمعوا كيدكم ثم 
انتوا ف 0 0 يعنى ! مجتمعين متحدين ٠‏ وقال 0-1 ربك 


وقال : 3 لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا 
الرحمنن 69 4 [الملك] 


صحيم ؛ ترىئى الطائر فى السماء باسطا أجنحته هكذا 
لا يحركها. ومع ذلك لا يقع . كذلك تراه يقبض أجنحته + ويظل 
أيضا ثابتاً فى مكانه , فما الذى أمسكه لا يقع ؟ أمسكه الرحمن 
وكأن فى إمساك الطير الذى نراه وتشاهده دليلاً على صدق الحق فى 





202-04000009 11ي+05+90+202--‎ ١ 
قوله تعالى : 8إِن اللّه يمسك السّموات والأرض أن تزولا ولتن زالتا إن‎ 
أمسكهما من أحد من بعده0) 4 [فاطر]‎ 
إذن ' أفساك الطير نمودم الإمساك السمام ,: إلا ا هذا إمساك‎ 


مؤّقت ٠‏ وذاك إمساك داكم . 


ويقول عن الملائكة عموم)  :‏ وإنا لتحن الصافون (75) © [الصافات ] 
عن : تن فى اتشدائل لتر وام ١‏ والهيف يا دل على 
الانسجام . وأنه لا يتعالى أحد على أحد ؛ ويدل على الرهبة ممن أنت 
أمامة مصفوقاً . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى نعيم الجئة : 8 ونمارق! أمصفوفة 
062 [الغاشية] 

بعض العلماء يرى أن الصافات لها معنى أوسع ؛ ويراد بها مجال 
نشس الدعوة والإعلام بها ء والدفاع عنها ‏ وحسماية الاختيار فى 
الإسلام . وفى القتال ٠‏ قال تعالى : ظ إن الله يحب الّذين يقاتلون فى 
سبيله صفًا كأَنَهِم بان مُرصوص 427 [الصف] معنىظ فى سبيله © 4 
[الصف] أى : من أجل الإعلام بدينه والدفاع عنه أمام أعدائه ٠‏ فالإعلام 
بالدين مهمة العلماء » والدقاع عنه مهمة الجنود فى ساحة القتال , 
وينبغى أن يكون هؤلاء وهؤلاء صفا واحدا كأنه البنيان المرصوص ' 
لذلك قال تعالى : ف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقَهِوا فى اللدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 059 4 [التوبة] 


(1) النمرقة ؛ الوسادة الصغيرة يستئند إلييا ٠‏ ويتكا عليها . وجمعها نمارق . [ القاموس 
القويم؟ / 86؟] 


سور الضَاَاب 
وحعوحعت بوصو ووص ص وص حص وص حيبيح نه ارات 

فالعالم لا يقاتل ؛ لأن مهمته حمل الدعوة . والمقاتل يموت فى 
سبيلها ويضحى بحياته من أجلها ٠‏ وهذه التضحية هى التى تثبت 
د الدعوة ؛ لأن الدعوة لو لم 0 صادقة فى نفس صاحيها لما 
ضَحَّى من أجلها . ثم تضحيته بروحه دليل على ثقته أنه ذاهب إلى 
حير مما هو فيه . 

وتعرفون قصه الصحابى الذى سمع كلام رسول الله عن أجر 
الشهيد . وكان فى فمه تمرة يمضغها . فقاأل لرسول الله : أوليس 
بينى وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلوننى ؟ قال : بلى . فألقى 
التمرة واستبطأ أن يمضغها وأسرع إلى ساحة القتال !ا 

إذن : القتال فى سبيل الله ٠‏ إما باللسان وإما بالسنان , ولابد أن 
يَعلّمِ أن المقاتل الذى يحمل السيف لا يحمله ليُكره غير المؤمن على 
الإيمان ؛ لأنه لا إكراه فى الدين ٠‏ إنما يحمله ليحمي حريته واختياره 
هو لهذا الدين . بدليل أن الإسلام فتح بلاداً كثيرة ؛ وظلّت على 
دبتها . 

والصف الواحد ليس فقط للمقاتلين فى ساحة القتال ٠‏ إنما أيضا 
لحاملى الدعوة . فيجب على هؤلاء العلماء أن يكونوا فى دعواهم صفا 
واحدا لا يشقه خلاف . فما كان فى كلام الله محكما التزموا يه : 
وما كان متشابها لا يكقر بعضهم بعضا بسبيه . 


آجت م يبي يي سس 

: عن جابر بن عبد الله قال قال رجل للنبى ##دَ يوم أحد : أرأيت إن قتلت فاين أنا * قال‎ )١( 
):١45( فى الجنة فالقى تمرات فى يده . ثم قاتل حتى قتل أخرجه البخارى فى صحيحه‎ 
وقال ابن حجر : لم أقف على اسم الرجل وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحُمام واحتع‎ 
يما أخرجه مسلم من حديث أنس وفيه ذكر عمير بن الحمام . ولكن وقع التصريح فى‎ 
. فالذى يظهر أثهما قصتان وقعتا لرجلين , والله أغلم‎ ٠ حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر‎ 


دي الشنامانتا 
و ١‏ اصبحخحبحص حصوحصح مرح حمح ‏ ح موحت 
ل فَالرَاجرات زَجرا © #الصافات] قالوا : هذه هى مهمة الملائكة أن 
تزجر الشياطين الذين يسترقون السمع ٠‏ كما قال تعالى : 8 وأنا كن 
قَعَدْ منْهًا مقاعد للسمع فَمن يستمع الآن يجد لَه شهابا رْصّدا )4 [الجن] 
وكانت الشياطين قبل رسالة محمد يكن تصعد فى السماء 
وتتسمّع الأخبار ٠‏ ويمكّنهم الله من بعض الأخبار والأوامر فيسمعونها 
ويُلُقونها إلى أوليائهم من البشر ٠‏ فيزيدون عليها أشياء باطلة ‏ 
ويخبرون الناس بها على سبيل أنهم يعلمون الغيب ٠‏ فلما كانت بعته 
النبى يك مُنعوا من استراق السمع ؛ وسلّط الله عليهم الشهب تنقض 
فإن قلت : كيف . ونهن نرى النجوم على كثرتها. هى هى 
لا تنقص ٠‏ تقول : لأآن النجوم منها نجوع قى السماء للزينة » ومنها 
نجوم للرجم ٠‏ بدليل قوله تعالى ا إن ينا السّمَاء الدنيا بزية ارات 
5) وحفظا من كُل شَيَطان مار (5) لا يسَمُعون إلى الملا الأعلئ ويقذفون من كل 
جانب (1) دحورا ولهم عذاب واصب 46 [الصافات] 
أما © فَالثَاليَات ذكّرا © #[الصانات] قالوا : هى المُنزلات الوحى 
على الرسل ؛ لأنهم يتلُونه عليهم ٠‏ بعد أن نزلوا يه من عند ال 
آخرون فهيموا والصافات (0) © [الصافات] على معنى آخر يتفرع 
عنه سشعكان اشرى تلرّاجرات زخراً والتاليات ذكرا ٠‏ قالوا : معنى 
« وَالصافَات © #[الصافات] أى : المؤمنين يُّصَكُونَ للصلاة ٠‏ لأنها 
عماد الدين ورمز للاجتماع والوحدة . ومن تمامها أن تكون فى 
صفوف مستوية . 


لذلك قال النبى 6 : « سّووا صفوقكم ٠‏ فإن تسوية الصفوف 





من إقامة الصلاة” » وقال : « إن الل لا ينظر إلى الصف الأعوسء!"ا 
والصفوف فى الصلاة دليل على الانضباط . وأنه لا يشذ أحد عن 
الآخر . ودليل على الخضوع والوقوف فى أدب بين يدى الله . إذن : 
فكما تُصف الملائكة تُصَفُون أنتم ٠‏ ولكلّ صلاته وعيادته . 

فإذا ما سوينًا الصفوف واستقمنا فيها لل تعالى ندخل فى 
الصلاة ونقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ وهذا رجر 
للشيطان ؛ لذلك قال : والصافات صفا 0 فالراجرات زجرا (7) 4# [الصافات] 
ومعنى ١‏ فالثّاليات ذكرا (5) 4[الصافات] أى : ما نتلوه بعد ذلك من كلاه 
الدين(2) # [الفاتحة] 

هذا هو القسم , . فما المقسم عليه؟ المقسَم عليه قوله سبحانه : إن 
اللهكم لواحد (5) #[الصافات] وهذه العبارة مع أنها جواب لقسم . إلا أن الله 
تعالى أكدها أولا ب (إن) ثم أكّدهًا باللام فى إلو (لواحد) ٠‏ وذلك لأنها تمثل 
أساس الدين وجوهر العقيدة . فالإله الحق واحد هو المهيمن على هذا 
كله . وقلنا : إن واحد غير أحد : واحد يعنى ليس له نان مثله . أما أحد 
فيعتى أنه غير مركب من أجزاء فى تكوينه . فهو سبحاته فى ذاته أحد . 


واي وَمَاسِنَيَمَا 





1 أخرجه البقارى فى ضحيحة (؟1؟]]) , وكذا مسلم في صحيحة (1575) كتاب الصبلاة ‏ 
باب تسوية الصفوف (8؟) كلاهما من حديث أنس ين مالك رضي الله عنه . 

(؟) مما ورد فى هذا المعنى ما أخرجه أحمد قى مستده (؟57/5) وأبو داود فى سثته 
)١76/1(‏ من حديث عبد ال بن عمر رضى الش عنهما أن رسول الك في قال : ٠‏ أقيموا 
الصفوق ؛ وحاذوا بين المناكب , وسدوا الخلل , ولينوا بأيدى إخوانكم . ولا تذروا فرجات 
للشيطان ٠‏ 


سَُورَةألحدَا ايه 
301116171552 نايا نسب +« يسا سه 4 سس السب 9 0990لا # انه 

وفى آية أخرى قال : لَه ما فى السْموات وما فى الأرض وما بينهما 
وما تحت الثّرئ )م [طه] وهذا الذى تحت الثرى هو الذى يحتاج منا 
إلى بحث لنصل إليه وتكتشفه وتُخِرجه كما قلنا من عالم الملكوت إلى 
عالم الملك . 

هنا قال ورب المشارق (2)©[الصافات] ٠‏ وفى موضع آخر قال ' 
برب المشارق والمغارب 62 © [المعارج] إذن : الحق سيحانه دن 
لألمحية الالتقاط الذهنى من الألفاظ موضعاً . فما دام هناك مشارق 
إذن لابد أن يقابلها مغارب ؛ لأن الشمس لا تشرق على قوم إلا 
وتغرب عن آخرين ٠‏ إذن : عرفتاها بالازوم . 

وحين نستعرض هاتين الكلمتين فى كتاب الله نجد أنهما تأتيان 
مرة بصيغه المفرد رب المشرق والمغرب (5) © [المزمل] » وتأتى 
يصيغة المتنى رب المشرقين ورب المغربين 6075© [الرحمن] ٠‏ وتأتى 
بصيغة الجمع « برب المشارق والمغارب 63 4 [المعارج] 

ذلك لآنه إذا خاطب الإنسان الواحد فى المكان الواحد قال 
المشرق والمترب + لأن: لكل. مكان مشرق] وعقرباء فإن تعديت 
الأماكن تعددت المشارق والمغارب : فتنحن مثلاً فى القطر الواحد 
نلاحظ أن مغرب القاهرة غير مغرب الأسكندرية , فإذا نظرنا إلى كل 
الأعكنة فى الكرة الأرعبية علينا | الفتارى والعناري 18 تتتافى ء 
ففى كل نصف ثانية مشرق ومغرب . 

لذلك قلنا : من حكمة الخالق سبحانه فى دورة الأرض حول 
نفسهاء وحول الشمس أنها توزع مقومات الحياة فى الكون كله , 
فلو ظلّتَ الشمس مواجهة لمكان واحد لاحترق ٠‏ ولو ظلّت غائية عن 
مكان لتجمد . ونتيجة هذه الحركة يظل الحق سبحانه معبوداً فى كل 


شدي الضَافَانت 





والمغقرب والعشاء . وهكذا على مدار اليوم والليلة . 


ماح ىل جع جام شيع 


أما قوله تعالى # رب المشرقين ورب المغربين 065 © [الرحمن] قالوا : 





نعم . حين ننظر إلى السماء ليلا نجدها مرّدانة بالنجوم تتلالا . 

5 1 . ع ! . مي 2 
يعرف تدده ومااف يشريه + واعطدي به فى سيره اتن الصحراء : 
كما قال سبحائه : وعلامات وبالجم هم يهتدون 30 4 [النحل] 
وحين تتأمل هذه النجوم فى السماء ترى أن الله تعالى أراد أن 

دن هشذة النجوم إئما تسنتفدل ضوءهشا من ضوع الشمس 1 
- للكواكب مهمة أخرى وحفظا من كل شيطان مَارد (5) © [الصافات] 
)١|‏ عن أبن عياض قال > للسس ملام فى الشحاء وحغري فى الشتاء د وقطلع فى اليف 
ومغرب فى الصيف : غير مطلعها فى الشتاء وغير مغربها فى الشتاء . أورده السيوطى فى 


الدر المنتور (19/ 1955) وعزاه لسغيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير واين المنذر 





شد صقانت 
بح ١١:‏ ارح ووحع هج + وج جحت وح وحصت وات 


يعنى : تحفظنا هذه الكواكب من الشياطين ؛ لأنها تنقض على 
الشياطين فتحرقها . وهذا النوع يسمونه النيازك : أما زينة الكواكب 
فباقية لأنها لا دَخْل لها بهذه المسألة . أما النجوم المخصصة 
للشيطان المارد , فلا بد أن تتتاقص . 

ومعنى ( المارد ) أى : المتمرد على منهج ربه . لأنه وارث 
لإبليس ؛ يقف من ذريته نفس الموقف الذى وقفه إبليس من آدم , 
فإن قلت : الله تعالى يريد أن يسود منهجه الكون . ليسود السلام 
والأمن والطمأنينة ٠‏ فلماذا إذن يخلق الشيطان المارد ؟ نقول : 
ليؤّصل الإيمان فى النفس المؤمنة مع وجود المخالق . وإلا فما 
ادش اذ كان الجسيع عكفين طاقفين 2 اتن : لد أن لضي أفن 
الإيمان ٠‏ وأن نمحصهم لنعلم أهل الثيات . لأنهم سيحملون دعوة يظل 
نداؤها إلى أن تقوم الساعة . فهذه لا يحملها إلا أولو العزم . 

وقوله. : للا يسْمعون إلى الملاً الأعلى ويقذفون من كل جاتب (2)) 
[الصافات] جاءت هذه الآيات بعد أن ن أقسم الله بالزاجرات ال ٠‏ وقلنا: 
من معانيها أن الملائكة تزجر الشياطين عن استراق السمع فى الملا 
الأعلى . حيث كانوا يخطفون بعض الجزئيات ويلقونها إلى أوليائهم 
عن الكينة الخسست قولاء إلبية كضيا هن الكذى امقتلرا يه انحن , 

وقد كَكُّر هذا الاستراق قبل بعثة النبى عَلٍ ٠‏ فلما بعث يك منعهم 
أله من استراق السمع 320 عليهم الشهب تزجرهم وتنقض 
عليهم عست للتران . وأنًا كنا نقعد منها مقاعد للسّمع فمن يستمع 
الآن يجد لَه شهابا رصدا 0 4 [ [انجن] ذلك تكريما كرسالة محمد ان يدنس 
ييا شيدن اسان بل فسن على الناس عتاضف + فقال . 
فَالراجرات زجرا © »4 [الصافات] 


صبص07سححص ‏ ب٠ص7صسبححبيححصبيحهحد:‏ د 


دا أدهت لل 


3 
الا 
ال عب يا 


في م 0 2220 7 اس 


وفى المعنى الآخر . قال الشاعر : 
إنى دَجَرْك من خن" 2 قتجرتنى أن صما 

فالزّجر يأتى بمعنبين متضادين . 

ومعنى 9لا يسَمُعون (2) #[الصافات] فرق بين فاع واننمع ستمع 
يَغتى دون قّصسد منه ٠‏ إنسا تسمع يعثى اول وتلق أن يسمع 
بصرف النظر أنه سمع شيئا أو لم يسمع . 

والمعنى : أن هؤلاء الشياطين منمُوا بعد بعثته يه من تسمع 
الأخبار فى الملا الأعلى ٠‏ وهم يحاولون ٠‏ لكن تزجرهم الملاتكة 
9 عليهم الشهّب . 

«( ويقدفون من كل جانب (2) ©[الصافات] والقذف : : الرجم بحيث تكون 
الضرية نافذة ف دحورا (5) #[الصافات] يعنى : مزمومين مطرودين : 
والمدحور هو المطرود يإهانة ولهم عذاب واصب (5) 4 [الصافات] بعنى: 
دائم لا يتغير . ومنه قوله تعالى وله الدين واصبا .. 69 © [التحل] 
وا 7 0014 + قدي كر سر يواعد من كل الرستل + ويمتك لمان 


- الصيابة : الشوق والعشق . قال اين الأعرابى : صب الرجل إذا عشق [ اياك الفرت‎ )١( 
8 ١ عاب تسنفني‎ 


(*) الخنا : قبيح الكلام . والخنا : الفحش فى القول . [ اللسان - مادة : خنا ] . 


حَديَوالضَافَانتَ 
:ممح ص محصنبص صبميصص مو 


والتقاط الأخبار من الما الأعلى . 


+ إلَامَنْ حيلف الخطقة تعر شبَابكقب 20 

البعتى : : حتفن فدلا السودة سنت تانيفون خطف يفتكن 
الأخيار . لكن لن يتمكنوا من الفرار يها ء وتوصيلها إلى أوليائهم . 
والخطف نوع من حيازة الملكية يدون وحه حق ٠‏ فلي ما حماذة 
وملكية ٠‏ ولا يُخرجه عن ملكيته إلا من يأخذها منه اعتداءً وظلم) , 
ولهذا الأعتداء والكللة وسائل متعددة منها : الخطف نشل ان و 
منك الشىء خَطفا يعنى بسرعة ٠»‏ لكن على مَرَأَئّ منك ولا تستطيع 
منعه ؛ لأن الشىء بعيد عن متناول بدك :. كالولد الصغير يخطف 
شيئا من البائع ويجرى به . 





فإن كان صاحب الشىء قريبا واستطاع الإمساك يه فئازعه 
المعتدى وتلّب عليه وآأخذه فهو غَصب , فِإِنْ أخذ الشىء دون علم 
صاحبه فهو سرقة . أما إن كان مؤتمنا على المال وأخذ منه فهو 
اختلاس .. هذه كلها وسائل لحيازة أموال الغير دون وجه حق . 

كذلك يخطف الشيطان بعض الآخبار ويحاول القرار بها . لكن 
هيهات له ذلك ( فأتبعه شهاب ثاقب 0 4 [الصافات] يعنى قل 
عليه . ومعنى 9 ثاقب 09 #[الصافات] يعنى نافذ يخترق الأجواء , 
حتى يصل إلى هدقه فى أسرع وقت” '. 

فإن كلت : قلماًا لا عنم بداية هن استراق السمم ؟ قالوا : 
دين أن يَعِفَّعْ من الشيء اسلا » يبي لد ينقه ب 1 ب 2 


- > 


(1) عن أين عباس رضى الله عتهما قال : إن الجنى يجىء فيسترق ٠‏ فَإِدًا سرق السمع . قرمى 
بالشهاب قألي الذي , يلية : كان كذا وكذا . أوردة السيو طى فى الدر المنتؤور 17( على وعزّاة 





سول لادان 





ككف - تكد سس ' 
معفيد عنة ع إن الك يمكتة هن يعكن الأشبار بالتكل فسيمقها: اكد 
قٍّ ١‏ حك 58 0 - 
تعاجله الزاجرات والشهب من كل ناحية . فتكون حسرته أعظم : 
حشر : انه ب رتحي العفان تن اسستان السمم رالقطف : 


00 


ني بيني 
2-3 


5-00 دقع سَإحَلفَهّ 





قوله تعالى : 8 فاستفتهم 09 #[الصافات] أمر من الله تعالى لرسوله 
كه ؛ يعنى : سلهم . واستفتى طلب الفتوى ؛ لأن الالف والسين 
والتاء تدل على الطلب ٠‏ والفتوى من الفتوة , قحين يكون الإنسان 
بصدد شىء ؛ يريد أن ينفذه » ولا يعرف فيه طريق الحق والصواب 
يذهب إلى من هو أعلم منه يستفتيه . يعنى : يطلب منه الفتوى 
أو الفتوة ٠‏ والقوة الدافعة له على العمل . فكأنه كان ضعيفاً وأراد أن 
يقوى برأى غيره . 

فكأن الحق - سيحانه وتعالى - استأمنهم أن يفتوا . وأن يجيبوا 
هم ؛ لأنه سبحانه وائق من أن الخصوم لن يجدوا إلا له الحق 
يتطقون مها ؛ لذلك لم يأث سيحانه بالمراد إخبار؟ : إتما أتى به إقرار) 
منهم وشهادة ؛ لأن لكر يحتمل الصدق أو الكذب ا الإقرار فلا 
يستطيع أحد إنكاره ؛ لذلك قالوا : الإقرار سيد الأدلة . 


بعنى : أهشم وأعظم وأشد حدقا من السسماء والأارض ع تع لم يأت 
92 ٍ 
بالجواب لوضوحه . ولن يكون إلا أن خَلّقَ السماء والأرض أشد 





هن حلي رابكل + لذلك تال ميجانة فى مركم اشر الزلشن 
السّمدوات والأرض أكبر من خلق الناس ولسكن أكثر الئاس لا يعلمو ن 29) #[غافر] 

فإن أردت أن تَدلّل على هذه المسألة فتأمل حُلّقك وَحُلَّق السموات 
والأرض ؛ فالسماء والأرض مع أنهما يخدماتك . إلا أنهما أطول عمرا 
منك وأبقى . فهما مئذ خلقهما الله باقيان لم يزولا . أما الإنسان 
فيموت وهو طفل . ويموت وهو شاب » ويموت وهو شيخ ٠:‏ يموت 
ويترك التركة باقية تتوارثها الأجيال . 

إذن : هما أشد وأقوى ؛ لانهما مخلوقان خلقة دائتمة ,. وأقوى من 
ناحية أنهما محكومان باختيارهما حين قالتا : لأَننا طائعِينَ 09 4 [فصلت] 

فاختارا أن تكونا مُسدّرتينَ قال تعالى : 8 إنَا عرضنا الآمائة على 
السملوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان 
ظَلوما جهرلا 2 [الأحزاب] 

وقلنا : إن هناك قَرقا يين قدرة النفس على تحمل الأماتة وقدرتها 
على الأداء ؛ فقد تتحمل الأمانة وتنوى آداءها , لكن لا تضمن نفسك 
عند الأداء » فربما تغيرت الظروف ٠‏ أو طرأ عليك ما يحول بينك وبين 
أدائها ؛ لذلك امتنعت السموات والأارض عن حمل الأمانة » وشرجت 
عن مرادها لمراد ربها ٠‏ فكانت مسخرة . إذن : فهى أيضا مخيرة إلا 
انها اختارت يكلمة واحدة منسحبة على الزمن كله . أما الإنسان 
فاختار أن بكون مختاراً يتفذ أو لا ينقد . 

ثم إن السماء والأرض وما بينهما وما فيهما من مخلوقات وكواكب 
وأجرام وأفلاك تسير وفق نظام دقيق محكّم . لا يشذ ولا يتخلف أبدا : 
« الشمس والقمر بحسبان 2 والنّجم والشّجر يُسْجدان 450 62 [الرحمن] 





-00294-+10606+0-10-010[لح+4-1-ه-ه 117592229006074 اس 

وقال : © لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى 
فلك يسبحون (6) 4 [يس] 
عن الطريق الذى رسم له . إذن : أيهما أعظم لقا ٠‏ وأشذ تكويتا : 
وأصم أداع ؟ أ" يسع هشؤلاء الكقفار رغم كفرهم لذ أن نقولوا : 
السماوات والارض أشد واعظم من كلق الإتسان , 

ومثال ذلك حين سألهم الله 8 ولكن سألتهم من خلقهم لَيقولن الله« 4 
[الزخرف] 8 ولئن سألتهم من خلق السملوات والأرض ليقولن الله 68 © [الزمر] 
لآن هذه كلها حقائق لا تنكر ٠‏ حتى من الكفار . 

ثم يسوق لهم الحق سبحانه دليلاً على صدق هذه المسألة , 
فيقول : 8إِنا خلقناهم من طين لأزب 07 4[الصافات] يعنى : هذا أصلهم . 
فأيِن هم من 0 السموات والأارض ؟ ومعنى لأزب 9 # [الصافات] 
والصلاية : يغنى : أشيه ها يكين يطين الستصمال الذى نوزّعه على 
التلاميذ فى المدارس ٠‏ والطين ترأب وضع عليه الماء , فإِن زاد الماء 
صار الطين لين يسيل من يدك ٠‏ وإن قل الماء جَفْ وتصلّب . 


لذلك وقف المستشرقون عند مراحل التكوين الإنسانى 


[المؤمنون] او ا من تراب (4)3 [الحج] وظٍ من حمأ مُسَنون 4069 [الحجر] 
ومن صلصال كالفخار 4059© [الرحمن].وقد غاب عنهم أن هذه مراحل 





2--- -9+01-9-0 :220002242029292 
للشىء الواحد كما قلنا . فالماء يوضع على التراب فيصير طيئا : 


ولو ثرك هذا الطين إلى أن يعطن أو يتعفن يصير حماً مسنونا ' '. 
فإن كرك حتى يِحِف يصير صلصالاً . 

الحق سبحانه يُحدّثنا هنا عن الخَلّق الأول للإنسان ظ فاستفتهم أهم 
أشد خَلقا أم من خَلقنا إن خلقناهم مَن طين لأزب (1) © [الصافات] ؛ لأن آدم عليه 
السلام خلق من الطين شم خلقت بعده حواء . والقرآن قَصّ علينا 
قصة خَلْقَ آدم , لكن اكتفى فى خَلّقَ حواء بقوله تعالى :طوَحَلَقَ مها 
زوجهها )266 [التساء] 

قالوا : ظ منها # يعنى من جنس تكوينها . فيصح أن تكون 
حواء قد خلقت مثل آدم من الطين ٠‏ أو خَلقّت من ضلع من أضلاعه . 
وفى كلتا الحالتين تعود إلى أصل الطين , والله تعالى يخلق ما يشاء : 
وسبق أن بينا طلاقة القدرة فى عملية حَلّق الإنسان ٠‏ وأنها استوعبت 
كل الصور العقلية لهذه العملية . فالله سيحانه يخلق من لا أب 
ولا أم » ويخلق من أب بلا أم ٠‏ ويخلق من أم بلا أب ٠‏ وقد يجتمع 
الأب والأم ولا يحدث بينهما إنجاب . 

يقول الحق سيحانه : يهب لمن يشاء إنانًا وهب لمن يشاء الذكور 9) 
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما 22 4 [الشورى] 

إذن : خلق الإنسان الأول : وهو آدم عليه السلام من الطين . 
وخلقت من ب زوجه ؛ ثم جاءت الذرية من آدم يعد أن فارق 





)١!‏ الحما والحمأة : الطين الأسود . والمسنون 1 الفكميوتى فى قالب إنساتى أو صر 
يصورة إتسان أو لين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم ١/١1؟5)‏ . 


ب 0-098-)-094- 0900ل -20094500_-0-01000-:-51525 621117 
الطينية وصار إنسانا . فنحن وإن جتنا من نسل إنسان ,٠‏ إلا أنه يعود 
فى أصله إلى الطين ٠‏ فإن قَلْتَ : أين الطينية . وقد تشكّل شكلاً آخر 
غير الطين ٠‏ بدليل أنه إذا استحم بالماء لا يذوب كما يذوب الطين 
وتتفكك جزثياته . 

نقول : لا بِدَ أن يرد الإنسان الأصل أو الفرع إلى الأصل الأول 
وهو الطين ؛ لأن الإنسان يتوالد ويتكاثر بواسطة الحيوان المنوى فى 
الذكر والبويضة فى الأنثى . فمن أين يأتى هذا وهذه ؟ من الدم . 
والدم نتيجة القذاء ٠‏ والغذاء مصدره الأرض والطين . إذن : سنؤول 
لا محالة إلى الطين ٠‏ لكن من الطين مرة بواسطة . ومرة بدون 


راسطة . 
والحقّ سبحانه نبهنا إلى شذة الستد حي در تعالى :9 سئريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتَى يتبيّن لهم أنه الحق 69 4 [فصلت] 


فتحن لم نشاهد. عملية الخلق ٠‏ إتما أشيرنا الله مياء فعلمتا أن 
الإنسان خلق من الطين الذى مر يهذه المراحل , حتى نفخ الله فيه 
الروت وفع فيه الحيياة , جذا كله د شافيه .لذن سافدنا العرت 
الذى متقكن الحداة . وعليكا معن أن ناكد يما شاهده دلياد على 
صدق الغيب الذى 0 الله به ولم نشاهده . 

لحي نقض الشىء يأتى على عكس بنائه ٠‏ فالذى يهدم 

ة مثلاً من عدة أدوار بيدأ بالدور الأخير ؛ كذلك يأتى الموت 
عكس الحياة » فأول شىء ٠‏ تخرج الروح ٠‏ ومعلوم أن نَفْخْ الروح فى 
الإنسان هى آخر مرحلة فى مراحل الخلّقَ ٠‏ فإذا ما فارقت الروح 
الجسد عاد إلى أصله . حيث يرم الجسد وتمتص الأرض ما فيه من 





اناا 





الماء . ثم يتحلل الباقى ويعود إلى التراب الذى جاء منه 


ثم آخر . هو أن الإنسان الذى خلق من الطين وقوامه الغذاء الذى 
يخرج من الطين لها حجان العماه حمس الرساه وحدرة هش ا 
عنصرا . أولها : الأوكسجين ٠‏ ثم الكربون . ثم الهيدروجين »: ثم 
النتتروجين .. الخ . وهى نفس العناصر المكونة للتربة الزراعية 
الخصبة التى تعطينا القوت , إذن : يكون هذا دليلاً على صدق الحق 
- تبارك وتعالى - فى قوله © إِنَا خلقناهم مَن طين لأزب 69 4 [الصافات] 


ف 


00 سي ع وس 
22 بل ع بجت ويسخرون لياو !: ذحروا لايد 






جم ن 


) َ - د ) بالفتحم 7 مأ #حكحتمطل ‏ . وَالصَجَرة ؛ 9 ا ليب وقوع 
نشسىة على خازاف نظائرن ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى فى العقاكد : كيف 
تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم . .02 * [البقرة] 


يعنى : كيف يحدث منكم الكفر بعد أن فعلنا يكم ذلك ؟ هذا 
شىء مستغرب ء ومسألة عجيية . يعنى : جاءت على خلاف ما يتتظر 
منكم . 

لكن من أى شىء عجب النبى #كِةِ ؟ عجب من إنكارهم ومن 
كفرهم . مع وضوح الأدلة الدامغة على صدق قضية الإيمان . وقد سكنا 
لهم الدليل تلو الدليل . ومع ذلك كذَّبوا ؛ لذلك قال تعالى مُخاطب) نبيه 
فى موضع آخر : 8 وإن تعجب فعجب قولهم .. 2 4 [الرعد] 








يعنى : وافق الل محمد على أن يعجب . والمعنى : إن تعجب 
يا محمد فقولهم عَجِبٍ . لكن عجب عند من ؟ يجوز عجب عند رسول 
الله : ويجور عجب عند الل تعالى ٠‏ إذن : هل بعجب الله تعالى كما 
نعجب ؟ قالوا : نعم . بدليل أن فى هذه الآية قراءءةٌ بالضم ( بل 
سيد ”نيحد شك سييلنة ريدس عا ردان ابحديت 
الشريف : «٠‏ تعجب ربك من شاب ليست له صبوة ,"" 

لماذا ؟ لأنه خرج عن طبيعة التكوين الإنسانى : أى قدر على 
نفسه وتحكم فيها . بحيث لم يفعل ما يفعله الشياب 2 فهذا شىء 
مستغرب منه ٠‏ ومعنى تعجب الحق سبحانه من هذا أنه يستغرب منه 
هذا العمل ؛ ليجازيه جِرَاءً مستغربا كذلك 

وسبق أن قلّنا : إذا وُجدت صفة مشتركة بيننا وبين الحق 
سيحانه : فعلينا أن تأخذها فى إطار8 ليس كمثله شىء (0) ه [ الشورى] 


ومن ذلك قوله تعالى و( يخادعرن الله ره خادعهم 659 4 [الشساء] 
وقوله الإ” الله واللّه حير الْماكرين (2) 4 [الأنفال] 


لذلك إياك أن تقول : الله خادع أو الك ماكر ؛ لأن هناك قرقا بين 


)١[‏ قراءه أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم بفتح التاء خطابا للنبى كيه . وهى قراءة شريح 
وأنكر قراءة الضم وقال : إن الك لا يعجب من شىء »: وإنما يعجب من لا يعلم . وقرأ 
الكوفيون إلا عاصما يضم التاء . والختارها أبو عبيد والقراء وهىي مروية عن على واين 
مسعود . قال القراء : الرفع أحب إلى . لأنها عن على وعيد الله واين عباس . والعجب إن 
أسئد إلى ال عر وجل قليس معتاه من الل كمعناه من العباد . [ تفسير القرطبى 8/ثم:ة] 
يتصرف . 

(؟) عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله يلت : ٠‏ إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له 
صبوة » . أخرجه أحمد فى مسئده )١51١/4(‏ وابن أبى عاصم فى السنة (١/١55؟).‏ 
وذكره الهيثمي فى مجمم الزوائد (١٠١/70؟)‏ وعزاه لأحمد وأبى يعلى والطبراني وقال : 


إستادة كسسن» 8 


22-2 بص صصبدالصحصميحصحبحمصبهحهه 
أسماء الله تعالى وأفعال وصف الله بها نفسه سيحائه . فالمكر مكلا 
من أفعال البشر يراد به خداع الخصم والتخييل عليه . لتستطيع أنت 
أن تنفذ إلى عُرّضك منه , وهذا المكر يقابله مَكْر مثله يشاكله أو أمكر 
شكك . 

والمكر مأخوذ من قولهم شجرة ممكورة ٠‏ وهى شجرة ذات 
عيدان ملفوفة بعضها على بعض ٠‏ بحيث لا تستطيع أن تميّزها . ولا 
أن ترد كل فرع فيها إلى أصله ٠‏ كذلك المكر فيه لفّ وحيل لتستر 
سيئاتك عن خصمك . هذا فى مكر البشر بعضهم ببعض ٠‏ لكن إن 
مكر الله بك فلن ينجيك من مكره شيء ؛ لذلك قال سبحانه :9 واللهُ 
خير الماكرين 2 4 [آل عصران] 

وقوله تعالى :2 ويسخرون 05 © [الصافات] السخرية هى الاستهزاء 
من الشىء ٠»‏ والمعنى أنك تعجب يا محمد من نكرانهم وتكذييهم مع 
وضوح الأدلة » وهم يسخرون منك ومن تعجبك 8 وإذا ذكَروا 
© 4[الصافات] يعنى : بأيات أخرى وبراهين ترشدهم إلا يذكرون 
#09 [الصافات] أى : يعرضون عنها . ولا يلتفتون إليها » ويصرون 
على الإنكار 8 وإذا رأوا آية 463 [الصافات] أى : دليلاً جدير) 
«( يستسخرون 408 [الصافات] أى : يبالغون فى السخرية ٠‏ 

ففى الأية قبل السابقة قال . ويسسخروت 05 #[الصافات] وهنا 
إيستسخروت 469 [الصافات] هذا دليل على أن من هؤلاء المكذبين 
أناس) ترق قلوبهم لآيات الله وللأدلة الإيمانية . وحين ترق قلويهه 
تخف لديهم نزوة الكيد لمحمد . فيكتفون بالتكذيب دون السخرية ؛ 


موي الصَافَانْعَ) 


لأن الإباء يأتى على درجات ٠‏ فواحد يأبى أن يفعل ما تأمره به , 
وآخر يأبى أن يفعل ويسخر منك . 

فهؤلاء الذين يسخرون لا يكتفون بالسخرية من رسول الله ٠‏ إنما 
ط يُسمَسْحْرُونَ 609 [الصافات] يعنى : يطلبون ممّنّْ لا يسخر أنْ يسخر . 
يعنى : يستسخرون غيرهم . إذن : هناك فرق بين يسخرون 
ويستسكرون.: حتى ل تقول كسا يقول بع المستطرتين. : ,هذا 
تكرار فى كلام الله . 


ازا كلم ل 
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معنى إن هنذا 69 #[الصافات] ما هذا إلا سحر ظ 0 
62 © [الصافات] يعنى : واضح . والسحر كما قلنا تخييل شىء غير 
واقع . فيخيل إليك أنه واقع . فالسحر لا يفير حقيقة الشىء ٠‏ إنما 
يسحر الناظر إليه ٠‏ كما قال تعالى فى سحرة فرعون : #.. سحروا 
أعين الناس (5 4 [الأعراف] 

وقال : ط يخيّل إليه من سحرهم أنّها تسعئ 55 4 له] 

إذن : أين السحر من دعوة محمد ذَلِةٌ » ومن قضية الإيمان التى 
يدعو الناس إليها ؟ والرد على هذه الفرية سهل وواضح : إذا كانت 
عند محمد القدرة على أن يسحر الناس » فيؤمنوا بدعوته . وسحر 
هؤلاء الذين آمئوا فلم لم يسحركم أنتم ؟ إذن : هذا اتهام باطل 


11-2 +00+ج جح وحص صصح بححصحصبحه 
تم يعودون مرة أخرى إلى مسألة البعث ٠‏ ليسألوا عنها سؤال 
إنكار واستبعاد .» وهى أصل من أصول الدين لا يستقيم الإيمان إلا 
بها : 
خلة لد سملن لمبعوبُونَ ا ابي 
6 
)كل نحم وأَنسْم دروي 4 
عجيب منهم إنكار اليعث بعد ما مُقْناه إليهم من آدلة » حتى إن 
أنكروا أدلتنا وكذَّبوا يها » أله يسمعوا من الأمم السابقة والرسالة 
التى مضت أن البعث 075 ؟ إذن : هى العناد والاستكبار عن قيول 
ان 
لذلك ٠‏ فالقرآن الكريم يضرب لهم مثلا ودليلاً عدى صدق الإخبار 
بالرعث ٠‏ ويسوق هذه القصة من الأمم السابقة فى سورة اليقرة :أو 
كالذى مر على قرية وهى حَاوية على عرّوشها قال أى يُحْبى هدده الله بعد متها 
فَأماته اللّه مائة عام م بعنه قال كم لبخت قال لبت يما أو بعض يوم قال بل أبنت ماة 
عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يعسن" رانظر إلى حمّارك ولنجعلك آية لئاس 
وانظر إلى العظام كيف تنشزهاا" : ثم تكسوها لحما فَلَمًا تبي له قال أعلم أن الله على 
كل شىء دير 2ع 4 [اليقرة] 
هذه قصة وافعيه ! لآن القرآن حكاها لنا عن الأمم السابقة ؛ 
لتكون دليلاً على قدرة الله على بَعث الموتى ٠‏ وهى قصة رجل باحث 
)١(‏ داخرون : أذلاء صاغرون منقادون لأمر الله تعالى .[القاموس القويم ١/؟؟؟]‏ 
(؟) سنه الطعام يسنه : تغير بعد مضئ رمن عليه . [ القاموس القويم ١/7؟7‏ ] ظ 
(؟) أنشز الشيء : رفعه وأبرزه وأقامه . أى . ترفع العظام بعضها فوق بعض حتى يتكؤن 


هيكل عظمى كامل ثم تكسوها لحما فيصير جحمار) حيا كما كان . [ القاموس القويم 
ر1؟] , 







سِوَرَة لتنا ذا 


عن الحقيقة ؛. جعله الله مثالا ونموذحا لنفسه أولاً » ولمن جاء بعده , 
فلما مَرَّ على القرية وهى على هذا الحال من الخراب استبعد أن تحيا 
بأهلها مرة أخرى ٠‏ فأماته الله ليريه كيف يحيى الموتى 

وصدق الرجل فى قوله « أبنت يوما أو بعض يوم 429 [البقرة] 
وصدق الله فى قوله ا بل لشت ماثة عام 4529 [البقرة] كيف ؟ لأن عظام 
الحمار التى تحولت إلى تراب دَلَّتَ على المائة عام . وطعامه الذى لم 
يتغير دَلَ على يوم أو بعض يوم . وهذا ليس عجيبا , ما دام أن 
الفاعل هو أثش عن وجل القايض الباسط . فهو وحده القادر على أن 
يجمع بين الضّدين ٠‏ فيقبض الزمن فى حق قوم , ويبسطه فى حق 


كردن 

ألم يأمر نبيه موسى - عليه السلام - أن يضرب بعصاه البحر . 
عار العاف كل قر #الطرن اتستلن . وامرة أ يقرب يعضاه الصير , 
ناسيك ينه انا سفية 12 إن فى طاحقة القدرة , 

وعجيب منهم أيضا أن يسألوا عن الآباء ٠‏ مع أن قضية البعث 
واحدة ٠‏ فقولهم أو آباؤنا الأولون 09 4 [الصافات] دليل على لاه ' 
أو ربما فهموا أن الذى سيموت حديك ( طازة ) يعنى : هو الذى 
سيبعث ٠‏ أما القديم فيعثه غير ممكن . 

ويرد الله عليهم ( كل ) يعنى جل لهم يا مسد يعله فيك (نعم ) 
يعنى : ستّبعثون ٠‏ والنبى يقولها قولة الواثق '؛ انه مأمور بها من 
قبل الله القادر على أن ييعث الخَلق « فل نعم وأنتم تم داخروت 02 4 
[الصافات] بعتي + سشككرن حال كرنكد ف( داخروث 69 4 سمدم 


1 التحست + تقهرت وتعت فى 125 لساك الغوي <هلزة ؛ بيس 1 





211/52 2+ رج باح ١>ِجص‏ رص حي بحي بسسي ‏ بسسع سي 
بعنى: صاغريتن | ل يع خاضعين 5 حزاء الود والعناد والاستدار ل 
قبول الحق فى الدنيا » كما قال تعالى فى موضع آخر : 8 بل هم اليوم 
مستسلمون 9 4 |[ الصافات ]| 


ا ا 


و 0 وم يويك هنذا 






قوله تعالى 8 فإِنّما هى 09 # [الصافات] أى : مسآلة البعث 8 رَجِرةُ 
واحدة (3) © [الصافات] صيحة ' وأحدة أو نفخة واحدة كافية لأن 
تُخرجهم من قبورهم فَإِذًا هم ينظروت 69 7 [الصافات] لا أننا ستذهب 
إلى كل واحد منهم ونوقظه ( اصحى يا فلان ) إذن : البعث الذى 
تكذبون به أمره يسير علينا ٠‏ ولا يُكلّفنا شيا . 

والصيحة فى ذاتها لا تبعث الموتى . إنما هى مجرد إدّن 
للملّك . بأن يباشر مهمته . فهى مثل الجرس الذى يبدأ به العمل : 
فيعدل الحرة طفَإذا هم ينظرون 9 4 [الصافات] هكذا مباشرة ؛ لأن إذا 
هنا تدل على المفاجأة . فالأمر لن يستغرق وقتا . وأول ما يقومون 
من القيور ينظرون أى : هنا وهناك ؛ لأنهم سيرون أمراً عجيبا) 
لا عهد لهم به . وسيفاجئهم ما كانوا يُكذَّيون به فى الدنيا . 

لذلك حكى القرآن عنهم فى آية أخرى : #ربنا أبصرنا وسمعنا 9) 4 
[السجدة] وهى أول آية فى القرآن يتقدم فيها البصر على السمع ؛ 
لأنهم أول ما يفاجثهم يفاجئهم منظرٌ جديد لم يَرَوَهُ من قَبْل , 
فينظرون إليةه . 
11 كلل الحسك السبوم : هى التفخة الثائية . وسميت الصيحة زجرة ؛ لأن 009 

الزجر. أى : يزجر بها كزجر الإبل والخيل عند السوق . [ تفسير القرطبى 876١/8‏ ]. 








فإذا ما عاينوا هذا المنظر . قالوا : ظيُويننًا هنذا يوم الدين 3) 
هلذا بوه الفصل اذى كنتم به تكذبون 55 © [الصافات] هم الذين يقولون ٠‏ 
وهم الذين يدعون على أنفسهم بالويل والثبور . لا نقولها نحن 
ويلكم ٠‏ بل يقولونها هم 8 يشويلنا 52 © [الصافات] يعنى : احضر ٠‏ فهذا 
أوانك ؛ لأنهم الآن تكشفت لهم الحقائق وبانَ كذبهم وقساد تفكيرهم , 
وما كانوا فيه فى الدنيا من الّلدّد والعناد . وأول ما يتبين للإنسان 
فسان تفكيره وسوء عمله أوّل ما يلوم يلوم نفسه . فيدعو عليها . 

وقولهم : طهنذا يومٌ الذين 473 [الصافات] يعنى : يوم الجزاء على 
الأعمال . هذا الجزاء الذى لم يؤمنوا به فى الدثيا . ها هم يعترفون 
به . أق هنذا يوم الدين 59 © [الحصافات] يعنى : هذا هو اليوم الذى 
ينقع فيه الدين : كما تقول لولدك وهى مقبل على الامتحان : هذا يوم 
المذاكرة . يعنى : البوم الذى لا تتفعك فيه إلا مذاكرتك . 

ثم يقولون : هنذا يوم الفصل 09 4 [الصافات] ثم يعترفون « اذى 
كنتم به تكذبون 49 [الصافات] والفصل لا يكون إلا فى الخصومة . 
والفضوعة فنا كانت نين الرسل وآقوامهم المكذبين لهم والمعائدين : 
ومشّل هذه الخصومة لا ينهيها الجدل ؛ لأآن المكذيين لديهم لدد 
عا 2 ريد لاسشيية السيقة عق ميرت اللاك دين ار نتنضس هذه . 

إذن : لا بُدّ أن يأتى يوم للقصاص وللفصل فى هذه الخصومات ؛ 
لذلك قال أحدهم : وال لا يموت ظلوم حتى ينتقمْ الل منه ٠‏ فقال 
الآخر : كيف وفلان ظلم كثيراً ولم نر فيه شيئا ؟ قال : والله ٠»‏ إن 
وراء هذه الدار دارا أخرى يجار فيها المبحسن بإحسانه : والمسىء 
07 


تعم , لا مد من هذا اليوم + وإلا لكان الظالم آأحظ من المظلوم . 













# و قن 0 0 ا تير 0 ير 
يب نوأيعبدون لوي 


أى : اجمعوا كل هؤلاء معا فى النار 8 الّذينَ ظلموا وأزواجهم وما كَانُوا 
عدون 5 3 © [الصافات] إذن : المحشور ثلاثة : الذين ظلموا جزاءَ ظلمهم . 
وأزواجهم ٠‏ وما كانوا يعبدونه من دون الله . قلنا : الزوج يعنى المفرد 
ومعه مثله . فلا نقول على الرجل والمرأة زوج ٠‏ إنما ا ٠‏ الرجل 
يسمى ( زوج ) والمرأة تسمى ( زوج ) . لا أن الزوج يعنى الاثنين 
كما يظن البعض ٠‏ ومظلها كلمة توام ٠‏ فكل واحد منهما يُسمى توآم ؛ 
وهما معأ توأمان ' لذلك قال تعالى فى سورة الأنعام . + ثمانية أزواج من 


الضأن انين ومن المعز انين قل آلذكرين حَرّم أم الأنقيين. . 05 4 [الأنعام] 
وقال : < من الإبل اثنين ومن البق النين.. 679 4 [الأنعام] 


فلو أن الزوج يطلق على الاثنين لقال : أربعة أزواج . 
الس كلمة 5 ل( رأزواجهم 69 ابح ف : أزواجهم فى الدنيا , 
الله فى حقها ايت ا 2 ل 0 


)١(‏ الزوج هنا بمعنى الشكل أو الصنف يكون له نظير أو تقيض ؛ كالرطب واليابس والذكر 
والأنتى . |[ القاموس القويم 55/5" ] . وقد أورد القرطبى فى تفسيره | /؟١!5‏ ] عدة 
معان لكلمةه أزراج فى الأية : 
٠ -‏ يحشر الكافر مع الكافر . قاله قتادة وآيو العالية . 
- يحشر الرانى مع الزانى ٠‏ وشارب الخمر مع شارب الخمر . وصاحب السرقة مع صاحب 

السرقة . قاله عمر بن الشطاب 
- يحشر معهم نساؤهم المرافقات على الكقر . قاله مجاهد والحسن . 
- يحشر معهم قرئاؤهم من الشياطين ٠‏ قاله الضحاك ومقاتل بنحوه ٠‏ . 
وخلاصة القول فى معنى ( أزواجهم ) : أشباههم وأمثالهم . 





+ 0949 040005352929400لز0له+0ب-1111-2-0-09-0ئل>©) 
ملي ارا ذات هب (2) وامرأته حمالة الحطب ©) فى جيدها' حبل 
من مسد 5 [المسد] 

أو مراد بأزواجهم أشكالهم ونظائرهم وقرناءهم الذين خارف 
وأغووهم 0 وما كانوا يعبدون 5 من دون الله . 65 © [الصافات] أى : 
الأصنام التى عيدوها من دون الله . تحشر معهم فى النار » ليروا 
الهتهم التى عبدوها وتعلقوا بها تسبقهم إلى النار ٠‏ فينقطع أملهم فى 
النجاة وييان لفساد تفكيرهم ٠‏ حيث عبدو! أصناماً لا تضر ولا تتفع : 
وهذا توبيخ لهم + لذلك يمحد هذا الحوبية. يعتف. فى قولة تعالى : 
0 إِليْ صراط الجحيم 6 © [الصافات] وهل القذف فى النار 
؟ والمعنى : دُلُوهم على طريق جهنم ؛ يعنى : سخرية منهم 
2-5 بهم . 
ثم يقول سيحانه : « وقفوهم إِنهُم مسعْولُونَ 9 4 [الصافات] أى : 
احبسوهم للسؤال وللحساب , وهذا السؤال سيكون فرديا ليس 
جماعياً » فكل واحسد منهم سيساأل وسيئاقش ٠‏ قالوا : فى السؤال 
تبكيت النفس للنفس قبل أن , يبكتهم الله الذى كفروا به ٠‏ يعنى : ساعة 
يعاينون ١‏ الببعث وموقف الحساب يك أنقسهم : ويندمون ساعة 





وهذا سوام أيضأ ! على مسبيل سبيل السخرية بادك 


)١(‏ الحيد : العئق . المسد : الجيل من الليف أو الخوضص أو الشعر أو الوير . وهو الخبل 
ا لمضفور المحكم الفثل , قد لُوى لي شديداً . [ لسان العرب - مادة : مسد ] . 


0552© 2220620©س وج يسوج ج بدح صدحمصسيمحمهحصسصههةه 
هذا الموقف بالمثل القائل : وافق شن طيقه . أى قولنا ( اتلم 
لذلك يقول تعالى بعدها : بل هم اليوم مستسلمون (2) © [الصافات] أى : 
خاضعين منقادين آذلآء مهانين » وثحن ثقول : رقع الراية البيضاء . 
يعنى : لم يعد لديه شىء من القوة يدافع بها عن نفسه . ولا حجة ولا 
منطق . إنه الآن قاعد فى ذلة وصقار ,. ينتظر أمر الله فيه . 
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+8 وَأْفلَبَحَصح عل بع ضينسَاءَ 0 
مم > اخ 0 . هقير 40 آَ 2 0 بج ورج اقيم 
تأنوناع نا ليِمِينِ لني قَالوأ بل لرتكونوأموْمِِينَ [ 
دس مي 2 1 لالس ل حر 7 6 ررم سطد وح« عرس ل جم 
وَمَأكانَ اتنس لطي بَلَكامْ ومين( 


تأمل هذه المواجهة بين التابع والمتبوع . بعد أن ظهرت خيية الجميع 
وتكشفت الحقائق التى طالما أنكروها فى الدنيا وكذَّبوا بها » إنهم الآن 
يلّقى كل منهم بالمسئولية على الآخر . ويتساءلون فيما بينهم . 

© قَالوا 2 4 [الصافات] أى : الأتباع 8 إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 
59) © [الصافات] اليمين يعنى من جهة اليمين .٠‏ واليمين مثه اليمن 
والتيمن , واليمين جهة الخير ؛ لذلك أمرنا النبى يبه بالتيمن'' فى كل 
شىء » فبها تسلّم . وبها نأكل ونشرب ؛ ونتناول الأشياء ونكتب , 
لأنها مشرفة مكرّمة . حتى العرب قديما كانوا يتفاءلون بجهة اليمين 
لز علان الطير كاحية النسة.. 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 278٠ ., 4551١48‏ ) من حديث عائشة رضى الل عنيا 

قالت : كان النبى يه يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره . في شأته كله . 














واليمين أيضاً من معائيها أنها مصدر القوة فى القفغل ٠‏ وغالبية 
الناس يستخدمون اليمين ؛ وهى عندهم الأقوى »2 وقد سكلنا مرة عن 
الذين يعملون بالشمال : هل ننهاهم عن ذلك ؟ نقول : العمل باليمين 
ان البسار لبو عورد كدود اننا لو لكر لبون فى الجسم حفىي 
الجسم مركز يتحكم فى توزيع القوة ٠.‏ فبعض الناس يميل مركز القوة 
عندهم ناحية اليمين . فتكون يمينه أقوى من شماله . ويبعضهم 
العكس ؛ وبعضهم يتساوى عنده مركز القوة ؛ فيعمل باليمين ويعمل 
باليسار بنفس القوة . وهذا يُسمونه (الأضبط)'' مثل سيدنا عمر 
رضى الله عنه . 

ومن معانى اليمين أيضا الحلف والقسم . وهذه المعانى كلها 
واردة فى معنى هذه الآية 9 إنّكم كنتم تأتوننا عن اليمين (02 © [الصافات] 
يعنى : من جهة الخير والحق لتصرفونا عنه , أو من ناحية البطش 
القرة اتسينا على الفيل او بالعيت يي 7 تكلترن لزان هذا 
هو الطريق الصحيح ؛ لا طريق غيره . 

ويرد المتبوعون على التابعين « قَالوا بل لّم تكونوا مؤمنين (53) © 
[الصافات] يعنى : ما أخرجتاكم من الإيمان إلى الكفر :ال كرك بطدسعة 
الخال غين مؤمتين + ويعجرد أن أشرنا إليكم سرتم حلفنا وتايعتمونا 
وما كان لنا عليكم من سلطان © » [الصافات] والسلطان إما سلطان قوة 
يقهركم على الفعل . وإما سلطان حجة يقنعكم بالكفر . فليس لنا 
عليكم لا سلطان قوة وقهر . ولا سلطان حجة وإقناع . 

: بل كنتم (©) 5 [الصافات] بطبيعتكم 8 قوما طاغين (© 2 [الصافات] أئى : 
متجاوزين للحد فى الكفر وفى الضلال . وهذه تعليمة إبليس يقولها 


. يعمل ييسارة كما يعفل نيفيئة . قاله أبو عبيد‎ ٠ الأخبط "عو الذى يفدل بيديه حدنا‎ )١( 
) وهو الذى يقال له أعسر يسر . [ لسان الغرب - مادة : ضيط‎ 


1923 
لأتباعه فى الآخرة حين يتبرأ منهم ويلقى عليهم مسئولية كفرهم , 
كما حكاه القرآن الكريم : و 0 
الحق ووعدكُم فأخلفتكم وما كان لى عَليكُم من سلطان إلا أن دعَوتُكُم فَاستجيم 


فلا تلومونى ولوموا أُنفسكم 69 0" هيم 








معنى 0 © [الصافات] أى : وقع ووجب ظ علينا 9 4 
[الصافات] أى : خصيع) التابع والمتيوع . الجميع وجب له العذاب , 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير » وهذا المعنى ورد فى القرآن 
بأساليي ثلائة ٠‏ « سبق عليه القول 409 [هود] 0 حق القول 0 4# 
[يس] ٠‏ وظ وقّع القول 69 4 [النمل] 

فقد سسيق هنا أن أخبرنا بحدوث الشىء . وقد تحقق بالفعل 
ها أشيرنا يه وتحلفه بوقع يعنى : يقوة وبشدة . وقالوا : إن كلمة 
«وقع القول 63 »© [النمل] لم تُستخدم إلا فى الشرٌ , ما عدا مرة واحدة 
استُخدمت افى الخير » وهى قوله تعالى # ومن يخرج من بيته مهاجرا إِلَى 
الله ورسوله ثم يدركه الموت فَقَد وقع جره عَلَى الله . .2 4 [التساء] 

وتأمل قوله سبحاته : 8 إِنًا لذائقود 469 [الصافات] ولم يقولوا 
معذيون أو مجرقون ؛ لآن العذاب أو الإحراق يمكن أن ينتهى فى 
وقت من الأوقات . أما الإذاقة فهى دائمة ومستمرة . وهذا المعنى 





مدي الضَافَاين 





واضح فى قوله تعالى : « كلما نضجت"" جلردهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذو َو | العذاب 9 4 [النساء] 

وقد اكتشفنا مؤْخّرا أن الجلد هو مركز الإحساس لا المخ ؛ بدليل 
او ا تشعر بالألم بمجرد أن تنفذ الإبرة من منطقة 
الجلد . وبعد ذلك لا تشعر يألم . هذه الحقيقة قررها الحق سبحانه فى 
قول» ل كلما نضجت نودم باهم وذ غيْرَها 469 [النساء] لماذا ؟ 
: ليذوقوا العذاب 23 4 [ النساء] فإذاقة العذاب فى نفس الجلد . 

وقولهم : ظفأَغويناكم 49 [الصافات] أى : دَللُناكم على طريق 
الغواية والضلال ٠‏ والغاوى هو الذى ضل طريق الخير والحق 8 إِنَا كنا 
غاوين 77 © [الصافات] والمعنى : إن كنا تحن قبالين غاوين ٠‏ قلماذا 
نترككم للهداية وللإيمان ؛ لا بد أن تشربوا معنا من نفس الكأ 
وهذا منطق أستاذهم إبليس ؛ فلما عصى ارد من رحمة الله 4 
أن يُِضل معه ذرية آدم , ليكونوا مثله فى الضلال . 

ثم يُنهى الحق سبحانه هذه المواجهة بين أهل الباطل ٠‏ ويقرر 
هذه الحقيقة فإنْهم يومد 5 4 | [الصافات] أى ‏ : يوم القيامة ل فى العذاب 

مُشْحرٍكُونَ 79 4 [الصافات) وهذه ستتنا فى أهل الضلال ا إِنَا كذلك نفعل 
بالْمجرمين 59 4 [الصافات] والمجرم هو الذى يُكذّبِ بقضية الإيمان 
الأولى ٠‏ وهى التوحيد ؛ لذلك يصفهم الحق سيحانه فى الآية بعدها : 


0 دَإلَهَإلّا 
يلون أبن لحَارأْءَالِهَتِيَا لماع 
لوسك ةسلج 46 


] ؟7١/؟ نضجت جلودهم ؛ المراد احترقت . [ القاموس القويم‎ )١( 








5 535 ب 
4 
- 7-7 5 





صوص محص حصحميححصبيصبصمصصيمحصه 

قولة سبيحاتة «إنهم 5 4 [الصافات] أى : الكفار الذين وصفوا 
بالإجرام 5 كانوا إذ ذا قيل لهم لا إلده إل الله مكبر ون 79 © [الصافات] ات 
يستكبرون عن قبولها والتصديق يها « ويقولون أثنا لتاركوا الهسارت) 4 
[الصافات] يغنى : متنصرقون عن عبيادتها ف لشاعر مُجنون (5) م [الصافات] 
أى : من أجله . ومن أجل دعوته . 

وعجيب من العرب وهم أمة كام يقدرون الكلمة ويتذوّقونها , 
ويجعلون لها أسواقا ومعارض ٠‏ ويكرّمون الشعر والشعراء . لدرجة 
أنهم علّقوا أجود قصائدهم على أستار الكعية . عجيب من قوم هذا 
حالهم أن يقولوا «الهتنا 463 [الصافات] وهم يعلمون تماما معنى 
الآألهة ومعنى العبادة : قالإله يعنى المعبود فبأى حقّ عبدَت الأصنام ؟ 
بماذا أمرتكم ؟ وعن أى شىء نهتكم ؟ ما المنهج الذى جاءتكم به ؟ 

نعم هم يعلمون أنها جمادات . لا تضر ولا تنفع . لكن عيدوها 
بفطرة التدين فى الإتسان + فالإتسان يطسعه متدين يحب أن يستتد 
إلى قوة أعلى منه يلجأ إليها عند الشدة , قوة تعينه على التجلد 
والتصير للأحداث ٠‏ وقد وجدوا فى هذه الآلهة أنها آلهة بلا تكاليف 
وباذ متطليات . فعبدوها من دون الله . 

ثم عجيب منهم وهم أمة كلام ألا يفرقوا بين كلام الله فى القرآن 
وبين الشعر ٠‏ وهم أعلم الناس به وبأوزانه وقوافيه . فأين الشعر من 
كلام الله فى القرآن ؟ ثم عجيب منهم أن يتهموا رسول الله بالجنون . 
وهم أعلم الناس به وبأخلاقه وصفاته وسيرته فيهم قبل يعثته , 
وما أبعد الجنون عن الذى جمع محاسن الصفات وكريم الأخلاق !! 

الجنون أن يتصرف المجنون يجوارحه تصرفا لا يمر على العقل , 
المجنون لا يفاضل بين الأشياء . ولا يعرف الضّانَ من النافع , 





المجنون ليس له خاق ؛ لذلك يرد الحق عليهم ويدفع عن رسوله 
اتهاماتهم . فيقول : 8ن والقلم وما يسطرون (1) ما أنت بنعمة رك بمجنون 
بويا يمدي |[ القلم] 
يعنى ٠‏ دعك من هذا الهراء ا اليه 4 | [الصافات] بالشىء 
الثابت الذى لا يتغير وصدق المرسلين 469 [الصافات] صدق م 
سيقوه من الرسل فى منهج 

+ إن بن تكب الأير 9 يا وَمَايحرونَ 


"سي 


مر قرب ملم ع ال سل تدع 


فى الآيات السابقة قال سبحانه حكاية عن الظالمين قول 
المتبوعين لاتباعهم . : «فحق علينا قول رن دقوت >4 [الصافات] ويقكا 
يؤكد هذا المعنى . إلا أنه يصرّح هنا بنوع الإذاقة 8 لذائقوا العذاب 
الأليم عذد [الصافات] وهذا العذاب الأليم ليس ظلم)ا ولا تعديا , 
جزاء ما قدمتم : وما تجزون إِلذ ما كنتم تَعمَلُونَ 23 © [الصافات] 

وبعد الحديث عن أهل الكفر واللّدّد وأهل الإجرام والعتاد . وبيان 
مصيرهم : وما ينتظرهم من الجزاء يتبع الحق سبحانه هذا بالحديث عن 
أهل الإيمان الذين اختلصوا العبادة شه . والجمع يين المتقايلين أسلوب 
من أساليب القرآن , كما فى قوئه سيحانه : 8 إن الأبرار لفى نعيم 09 وإن 
الفجار لفى جحيم 52) #[الانفطار] ويضدها تتميز الأشياء ؛ والشىء بعد 





(1 ]حافت الكون عن | تعدو | عفهينا » أصدقة نا يسيدا ١‏ اطي ين لس 
(خ 817/١‏ 2 





تذلك يذكر الحق سبحاتة ما أعده للمؤمتين المخاضين ٠‏ مسدما 
ذكره من جزاء الظالمين المكدّبين ؛ لينشىء الحسرة فى نفوسهم , 


فتكون عذاباً جديدا يضاف إلى عذايهم فى الثنار. 
يقول تعالى : 
+ إلاعباد انه هَل حصان 9 ا وليك لح زف مَعَلُوم 3 
وَكدُوهْم فكرَمُونَ () فجن تأنه( 
0 عا 


5 ير وتقتم ؛ 

ولد ١١١‏ 0 الكوفة . غليه على الشهرة معقاصراه ضصريع الغوانى وأبو نواس. 
هو ابن عم دعيل الخزاعي + عمى فى آخر عمره . قتله لخادم لعقبة فى الرقة ( توفى 
5ه /) . [ الموسوعة الشعرية ] 

3 البيتان من قصيدة لأبى الشيص الخشزاعى من بحر أحدّ الكامل , عدد أبياتها 27 بيت , 
ولكن لفظ البيت ( منبلج ) وليس ( مبيض ) . 

(؟) مما ورد فى هذا ما ذكره أبن القيم فى كتابه ه حادى الأرواح إلى بلاد الأفراج ٠‏ 
ص5 1 ؟) وغعزاه لأبن أبى الدنيا من حديث أنس أن رسول اش يل قال : ٠‏ إذا دشل أهل 
الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضيم إلى بعض . قال : قفيسير سرير هذا إلى سرير هذا ؛ 
وسرير هذا إلى سرير هذا ٠.‏ حتى يجتمعا جميعا ؛ فيقول أحدهما لصاحبه : تعلم متى غفر 
الل لنا ؟ فيقول صاحيه : يوم كنا فى موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا . 

(غ) قال الزجاج : ( بكاس من معين ) أى : من خمر تجرى كما تجرى العيون على وجه 
الارض . والمعين : الماء الجارى الظاهر . [ القرطبى في تقسيره 2711/8 ]. 

)2 أورد السيوطي فى الدر المنثور (419/1) عن قتادة : ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) 
قال : لا تذهب عقولهم . ولا تصدع رؤوسهم . ولا توجع بطونهم ؛ عزاه لعبد الرزاق وابن - 








الصافاك 





سبق الحديث عن جزاء الكافرين : وهنا استثناء 9 إلا عباد الله 
المخلصين © 4 [الصافات] قهم 0110 بعيدون من هذا المصيير ؛ 
وكلمة (المخلصين )4 [الصافات] جمع مخلص بالفتح ؛ فهى اسم 
مفعول حصن "ديد أخلصهم الله واصطفاهم لطاعته وعبادته 
« أولدعك لهم رزق مُعلوم 059 © [الصافات] أى : فى الآخرة لأن رزق الدنيا 
ادن عناريا : ايك تك رع فى الدننا بره لجر لير هذا الك 
فالزراعة قد تبور ٠‏ والتجارة قد تخسر . 

إذن : لنا رزق فى الدنيا ؛ لكنه غير صعلوم ؛ أما فى الآخرة 
فرزقك معلوم مخصص لك لا يتخلف أبد) ٠‏ ولا تحول دونه 
الأسباب ؛ لأنك تعيش فى الآخرة - كما قلنا - مع المسيب سيحانه . 

وسبق أن عرّفنا الرزق وقلنا : إنه كل ما يُنَتَقَمٌ به حتى ما 
يؤْخذ من الحرام يُعَدَ رزقا ؛ لذلك فال تعالى «ينأيها الْذين آمنوا كلوا 
من طيبات ما رزقناكم 09 4 [البقرة] 

ثم ينتقل السياق إلى تفصيل ما أجمل فى كلمة (رزق) . 
رزق ينتقع يه المرء هو القوت الضرورى الذى به قوام 0 
التفكّه بما يرفّه هذه الحياة . لكن الحق سبحانه هنا لم يذكر 
الضروريات ٠‏ إنما ذكر الترف الزائد على الضروريات «فواكه رهم 
مكرمون (65) 4 [الصافات] مع أنه فى مواضع أخرى ذكر الضروريات , 

ثم أتبعها بالفاكهة والتَّرّفيات » مثل قوله سبحانه : 8 ليأكلوا من ثمره 





< أبى شيبة وابن حرير وابن أبى حاتم . 
- وعن ابن عباس قال : فى الخصر أربع خصال : السكر والصداع والقى» واليول . 
ا#وعبزرس اه يوي اياي و ويد ووو ا 
لا يقيئون عنها كما يقىء صاحب خمر الدنيا عنها . والقىء مستكره . عزاه السيوطى فى 
الدر المنثور (58/19) لابن أبى حاتم وأبن مردويه . 


دافا 





وما عملته أيديهم أفلا يشكرون 2 4 [يس] 
إذن : لماذا اقتصر الكلام هنا على الفاكهة فحسب ؟ قالوا : لأن 

الكلام هنا عن الآخرة , والأكل فى كد لا يكون عن حاجة إلى 

الاسام » إنما يكين مس بالأكل . و : يكون ن السمراد أن الله 


الضرورى . 
الأكل ليأكلوا . كما نرمى الحشيش للبهائم مثلاً . لا نقصد بذلك 
0 ما 5 الهم هذا الرزق وهم مكرمون (77) فى جنات النعيم 

وقوله تعالى ١‏ ع يقبي 5000 :الا يكلفهم 
دشقة انناو ١‏ غاليى لقت بولسون علبي متقايلة , كيك إن اردت 
أن كزفر أشآا لك تهدة أسافك + هون أت تتتقل الئة +ع فده مسبالة 
مضمو نة , 

« يطاف عليهم بكأس من مُعين 62 # اضيا | 5 وفى آية أخرى دن 
سبحانه الذين يطوفون بهذه الكأس يطوف عليهم ولدان مخَلّدونَ 09 
بأكواب وأباريق وكأس من معين 62 © [الواقعة] 

الكأس يراد بها الخمر أو القدح الذى يوضع فيه الخمر 8 من «عين 
(52) © [الصافات] يعنى : من شىء تراه بعينيك : أو من عيون تجرى 
كما تحرئ عنؤن الماع . ثم بصف هذه الكمر بأنها (بنضاء) والبيضاء 
هى أصفى أنواع الخمر عند العرب . 

لذة للشاربين (55) # [الصافات] ولم بقل لذيذة . إنما (لَذة) أى : 


ور امنا ا 


0926094ي+00+جج 2 بص حكسمبحح همهم رماس 





هى فى ذاتها لذّة ٠‏ وكأن اللذة تجسدت فى هذه الكأس . كما تقول : 


نفلان عادل . فإن آردت الميالفة فى هذا الوصف ولت : فلان عدل . 


ووصف الخمر فى الآخرة بأنها 8 لذة للشتاربين 59) © [الصافات] 
ليفرق بينها وبين خَمر الدنيا » لأن خمر الدنيا كما نراهم يشربونها 
فى الأفلام لا تُشر رب للذة ؛ لأنه يضع القليل منها فى الكأس . ثم 
يصبها فى فمه صببًا ٠‏ ويتناولها على مَضض لكراهية طعمها . 

لكن طالما أن خمر الدنيا لا لذَّهَ فى تعاطيها . فلم يشريبونها ؟ 
يشربونها للأثر الذى ينشا منها من اختلال العقل الذى يُعَدٌ حارس 
على الحركة . وهم يريدون الانطلاق والحرية من هذا الحارس ؛ لذلك 
فأجود أنواع الخمر عندهم والعياذ بال ٠‏ هذه التى تُفيّبه عن وعيه , 
وتفعل به كذا وكذا . 

أما خمر الآخرة فلا يجمعها بهذه إلا اسمها فحسب , خمر الآخرة 
لذهٌ ٠‏ تشعر بها حين تتناولها : وتأخذها رشفة رشفة على مهل 
لتتذوق حلاوتها . ثم هى لا تذهب بالعقل ولا تغتاله #إلا فيها غَول 
59 © [الصافات] أى : لا تغتال العقول . ولا تذهب بها . 

ولا هم عنها ينزَفُون 69 > [الصافات] نقول : انزف الحوض . يعنى : 
أفرغه من الماء بالتدريج إلى نهايته ٠‏ ونزف الدم يعنى : سال من 
الجسم واحدة واحدة . إلى أن يموت الإنسان 

ومن أنواع الخمر ما يسيب نَرْفا لما فى البطن , بحيث يفرغ 
شاربيها كل ما فى بطنه ٠‏ ويُخرج كل ما فى جَؤفه . أما خمر الآخرة 
فاذ هنا النزف . 


أي : يكون المعتى #ولا هم عنهًا ينزفوت 065 »© [الصافات] أى : 





١ 
1 1 8 0 و أ + ع عرص‎ 2 
كما تسكر خمر الدنيا‎ ٠ ولا يسكرون بسببها‎ ٠ لا ستنزف عقولهم‎ 








م 2 جد رار سي لي الال كمي : 
82 ات م 
ه 

صييل لم 52 وال كت . 





هذا وضصف. لتسع العنة فيد قاصرات الطّرف .. © [الصافات] 
يعنى : تغض بصرها . فلا تنظر إلى غير زوجها ٠‏ وقلنا : إن أغلى 
ما يتملّكه الإنسان يمكن أن يهبه لغيره ٠‏ فأنت تعر صاحبك سيارتك 
مثلاً أو بيتك أو توبك .. الخ ْ 


أما المرأة فهى الشىء الوحيد الذى لا تقيل مجرد النظرةٍ إلبها , 
لما لها من خصوصية ومتنزلة . كذلك تحب من زوجتك ألا تمة تمتد عينها 
إلى غيرك . وهذه من صفات أهل الحنة فَهث قاصرات الطرف 
(2:© 4 [الصافات] 3 تتعير ننارها على زريكيا 2 رهن كا فى آنة أخرى : 
حور مُقصورات فى الخيام 69 4 [الرحمن] يعنى : مأسورات محفوظات 
لأزواجهن . 

قالحق سيحانه يحفظ حسن المرأة .» ويحرص على التكوين 
العفيف فى المجتمع . ليأتى النسل شريفقاً طاهرا ٠‏ وهذه المقاييس 
التى للمؤمنة فى الدنيا هى كذلك فى الآخرة . فكأن الحق سبحانه 
يطمئن الأزواج على هذه الخصوصية . ويؤكد أن الزوجة فيها 
لا يشاركه فيها أحد ٠‏ ولو حتى بالنظرة . 


)١(‏ عن ابن عباس قال : ( لا ينزفون ) : لا يسكرون . ومجاهد ؛: لا تذهب عقولهم . ( أخرجه 
شئاد وعبد بن حميد واين أبى حاتم ) . وعن سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا اذى . 
( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتثم ) . أورد هذه الآثار السيوطي فى الدر 
المنتور اثلث | . 


و معبى عين 62 4 [الصافات] عسين جمع عينذاء . يعنى : واسعة 
العينين مع حسنهما , وهذه من علامات الملاحة والحُسن فى المرأة عند 
العرب ؛ لذلك من المقاييس التى وضعوها للجمال أنّ العين تكون واسعة . 
والفم ضيق ٠‏ بحيث إذا قيست عينها يفمها . كانت عينّها أوسم . 

ومعنى ( عندهم ) يعنى : فى حوزتهم ؛ لأنها من مَنَاع الجنة ؛ 
فمن اشتهى منهن شيئاً وجده وإلا ترقع عنها . لكن هى موجودة 

ثم يصفهن سبحانه بقوله : < كأنْهن بيض مكنون 69 4 [الصافات] 
كلمة بيض 639 6 [السافات] جمع بيضة ٠‏ والمراد بيضة النعاء'' ؛ 
لأنها أكبر وأجمل فى اللون . ويقولون لمن يحمى الجمال فى قبيلته : 
يحمى بيضتها ؛ لذلك وصف البيض هنا بأنه أ مكنون 53) © [الصافات] 


قي عر نسي 


مصان مستور لم ثُمَدَ إليه يد . 


2 َأ بعصم عل ب 





لق 
1210 ابأوعِظلما أءِ' ظ 
سبق أن استمعنا إلى حوار دار بين الكافرين المجرمين فى النار. 
وهنا يحكى لنا الحق سبحانه هذا الحوار بين أهل الجنة يتساءلون 
عن أهل الظلم » وأهل الضلال والغواية وأهل التكذيب ؛ أين هم الآن ؟ 
وما مصيرهم ؟ 





, نُكنّها النعامة بالريش من الريح والغبار‎ ٠ قال الحسن وابن زيد : شيهن ببيض النعام‎ )١( 
قلوتها أبيضى فى كسشر 5 : وهو أحسن ألوان التساء . نقلة القرطبى فى تقسيرة (ملبككخ ام‎ 
. وذكرة السيوطى فى الدر المنثور ( 65/0 ) وعزاه لابن أبسى حاتم عن زيد بن أسلم‎ 


١:‏ وك 0+2 وحصت 
: قال قائل منهم 9©) 4 [الصافات] من أهل الجنة إِنَى كان لى قرين 
(27) © [الصافات] أ + ساح فى الندننا «يقول أننّك لمن المصدقسين 
35) 4 [الصاقات] أى : بالبعث / أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أَثنا لمدينون 
(25) © [الصافات] يعنى : محاسبون . وهذا السؤال منه على سبيل 
التكذيب والإنكار لقضية البعث والحساب . 


.2 ا 1 حب 5 لس 5 ١‏ 
تسم مطلعون رامق سموأء 





> ظ ص م ١‏ 0 5 
تحير 60 0 9 
3- شم سين بن يي 2 3 00 # د - لي 0 





القرآن يصوّر لك هذا الموقف كأنك تراه » ويحكيه كانك : ييه 2 
فبينما أهل الجنة مشغولون فى تساؤلهم عن أهل الضلال عن انوا 
يعرقوتهم فى الدنيا , إن نظر أحدهم قاطلع على أهل النار » قرأى 
صاحبه الذى حاول أن يُضْلّه » صاحبه المكذّب بالبعث وبالحساب . 

فقال لحلسائه : انظروا هذا فلان فى الثار . 

9 فاطلع فرآه فى سواء الجحيم (22) 4 [الصافات] أى : فى وسطها ٠‏ فلا 
أملّ له فى النجاة منها . عندها تذكّر المؤمنُ نعمة الله التى شملته 
وأنقذته من هاوبة الضلال ٠:‏ التى كاد أن بوقعه فيها صاحية ؛ ففقال 
مخاطب) هذا القرين : 8 تاللّه إن كدت لتردين 63 #4 [الصافات] أى : تُهلكنى 
معك « ولولا نعمة ربى.. 55) © [الصافات] لىع 2 تداركتتي واتقاتتى 





أى قى وسط الثار والحسك ( الشوك ) حواليه . |[ نقله القرطبى فى تفسيره 
اسيك ا ا . 


شور الصا فارج 





لكنت من المحضرين 50 4 [الصافات] أى : الذين تحضرههم الملائكة 
للعذاب ؛ وهنا تزداد فرحة المؤمنين بإيمانهم . ويزداد شكرهم لله 
واعترافهم بفضله . ولا ينغص عليهم هذه القرحة إلا الخوف من 
الموت وفوات هذا النعيم ٠‏ فيقولون : 





فهم إذن يخافون فوات هذا النعيم ؛ فيتساءلون «إأفما نحن بميثين 
29) إلا موتسنا الأولئ 29 4 [الصافات] يعتى. : السنا تفوت هرة اشر 
وما نحن بمعذبين 63 4 [الصافات] أى : يعد ما نحن فيه من النعيم . 
أليس هناك شىء آخر نحاسب ونعذّب عليه ؛ كأن أمنيته أنْ يظلّ على 
هذه الحال من التنعم , فلا يفوته لا بدوت ولا بتغيّر الحال من النعيه 
إلى العذاب . 

إن هنذا 62 ك [الصافات] أى : ما نحن فيه من النعيم الدائم الذى 
لا ينقطع ولا يزول » ولا يأتى بعده حساب آخر ولا عذاب 8 لهو الفوز 
العظيم 2) # [الصافات] ولا شك أن هذه غاية ينيفى أن يعمل لها كل 
عامل 2 لمثل هنذا فَليعمل العاملون 9) 4 [الصافات] 

فكأن الحق سبحانه يحكى لنا هذا الموقف من الآخرة ليِيدن لنا أثر 
الإيمان وعاقبة العمل الصالح ٠‏ ويس تحضر لنا ما يحدث فى اليوم الآخر , 





- يُحضرهم الملائكة للعذاب . [ القاموس القويم‎ ٠ المحضرين : المرغمين على الحضور‎ )١( 
مادة : حضر ] . وقال الماوردى : احضر لا يستعمل مطلق) إلا فى الشر . ثقله القرطبى‎ 
. ) فى تفسيره ( 8/؟؟لاه‎ 


رصنا ابت 





اوعد دن بلك العرديء والعظة . فكل عمل يُؤْدّى إلى هذه العاقبة سَهل 
هن حييا انا نس م عكار ومتاض وض مقس ١‏ جسارا نيه 


د 5 د 2 ا رف اانه 


مس ل لا 


»م 2و و ل 2 9 تقب 
طون هم 


الآيات هنا تراوح بين ذكر الجنة وما فيها من النعيم ٠‏ وذكّر الثار 
وما فيها من العذاب ٠‏ فتعود مرة أخرى إلى جهنم وعذابها ووصف 
ما فيها «أذالك 465 [الصافات] أى : ما سبق ذكره من نعيم الجنة 
خَيْرَ 69 4 [الصافات] أفضل ٠‏ فهى بمعتى أفعل التفضيل . «تزلا 
# [الصافات] أى : مَنْزلاً وضيافة . 








فَالئُوٌل ما يَعَدٌ للضيف الطارىء من مسكن ؛ فيه مُقوّْمات الحياة 
من مأكل ومشرب وخلاقه . لذلك يسمون الفندق ( نَزّْل ) ٠‏ والفنادق 
مع ما فيها الآن من سيل الراحة هى ما أعده البشر لليشر . فما 
أدراك بما أعدّه رب البشر ؟ لا يد أن تكون الضيافةٌ على قدر إمكانات 
المضيف . 





: شجرة الزقوم مشتقة من التزقم . وهو البلع على جهد لكراهتها ونَثنها . واختّلف فيها‎ )١( 
: هل هى من شجر الدنيا التى تعرفها العرب أم لا ؟ على قولين‎ 
فقال قطرب - إتها‎ ٠ وعن قال بهذا اختففوا فيها‎ ٠ احدهما : أثها معروفة عن شصن الدنيا‎ 
. شجرة مرّة تكون بتهامة من أخبث الشجر . وقال غيره : بل هو كل نبات قاتل‎ 
الثاتى : أنها لا تّعرف فى شهر الدنيا . فلما نزلت هذه الآية فى شجرة الزقوم قال كفار‎ 
قريش : ما نعرف هذه الشجرة . فقدم عليهم رجل عن إفريقية فسالوه فقال : هو عندنا‎ 
) 9174/8 الزبد والتمر . [ نقله القرطبى في تفسيره‎ 
, (؟) طلعها : ثفرها . سمى طلَّه] لطلوعه‎ 


وم شجرة الرقُوم 9 [الصافات] وطبيعى أن نسأل : ما هى 
بارت شو اده ؛ فيصفها الله لَنَا إن جعلناها فنة للظالمين 9 4 
[الصافات] فتنة بمعنى : محنة وعذاب (إِنّهَا شَجَرةٌ تخْرَج فى أَصّل الْجَحيم 
(58) © [الصافات] أى : فى وسطها . 

وهذا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة . فلا تسأل عن كيفية نمو 
شجرة فى وسط النار ؛ لأن الفاعل هو اله عز وجل . إذن : حُذَها 
فى إطار تنزيه الحق عن قوانين ن الخلق . 

ومعنى « طلعها 463 [الصافات] أى : ثمرها 8 كأَنه ءوس الشياطين 
(39) © [الصافات] لكن نحن لم ثَرّ رءوس الشياطين ٠‏ لذلك وقف بعض 
المستشرقين الذين يحاولون الاستدراك على كلام الله » وقف يقول : 

كيف يشبه الله فى هذه الآية مجهولاً بمجهول . فنحن لم ثَرَ 
شجرة الرقوم ٠‏ ولم نر رءوس الشياطين ٠‏ والتشبيه يآتى لتوضيح 
المشبّه بذكر المشبه به , فما فائدة أن تّشبه مجهولاً بمجهول ؟ 

شل ف الإفسان ليه جر ليحافظلة وحن الذاكرة ,ير القظ 
يسمى مَجيلة » فالإتسان يرى الأتسياء . قتسجلها الحافظة فى حاشية 
الشعور , ثم الذاكرة تستدعى له هذه الأشياء , أما المخيلة فتأخذ من واقع 
الأشياء وتكوّن صوراً جديدة متخيلة ؛ لا أصل لها فى الواقع . 

هنا أنت م هذا التشبيه ا طلَعها كه رءوس الشيّاطين (52) 4 [الصافات] 
مع أنك لم ثر رءوس الشياطين ٠‏ إلا أن خيالك سيرسم لها صورة 
على أبشع ما يكون + وعتدها سيتضح لك الفارق بين الدزّل الذى إعده 
الله للمؤمنين فى الجنة وهذه الشجرة التى ثمارها كرءوس الشياطين , 
فالجمع بين هاتين الصورتين مقصود ٠‏ فكأن ربك عرَّ وجل أراد أن 
يسوق لك العظة فى وقت الجزاء المشهود . لا فى وقت التكذيب . 





انان 


يت 1١0 ١‏ لسست” 9 سي اي © اس السب 9 س0 0-0 60009409969 - 





وشجرة الزقوم شجرة خبيثة ٠‏ منتنة الرائحة . مرة الطّعم , 
موجودة فى منطقة تهامة ؛ جعلها الله مثلاً للشجرة التى تنبت فى 
أصل الجحيم . قالوا : هذا بمثابة تقريع للمعذْبين بهذه الشجرة , 
لأنهم كانوا يُكذّبون بالبعث وبالحياة بعد الموت . قجعل الله لهم هذه 
الشجرة تثيت فى وسط جهنم وفيها طعامهم . فلا طعام لهم غمير 


0-5 


ثمرها . 

والشجرة تعنى الخضرة والمائية . ومعلوم أن المائية تنافى النار, 
وفى هذا إشارة إلى طلاقة القدرة التى كذّبوا بها فى الدنيا . إذن : 
وتحتاحجون إلبها وشى شاخصة أمامهم هذا عله تقريع لهم علي 


فى النار » فجعلها الله عليه برد وسلاما . وعطّل بقدرته تعالى قانون 
الإحراق . 

الحق سبحانه يريد أن يبشع صورة هذه الشجرة . مع أن العرب 
يعرفون شجرة بهذا الاسم . ويعرفون حمتيها ونّتن ريحها ومرارة 
طّعمها , ويعرفون طلَّعها البسيط , لكن أحدا لم ير الطّلْع الذى يشبه 
رءوس الشياطين . 

إذن : المراك تبشيعه وإعطاء الفرصة للتخيل أنْ يذهب فى تصور 
بشاعته كل مذهب , فطلّع كل شىء يكون جميلاً . بل هو أجمل 
ما فى الشجرة ؛ أما هذه فطلّعها كأنه رءوس الشياطين . ولك أن 
تتصور ما فيه من القيح والدمامة والشكل المتقر . 

ومعلوم أن العرب كانت تعتقد أن الشيطان أقبح صورة ٠‏ ويقابله 





الملآاك أحسسن وأحجمل صورة : ومن ذلك قول اليدة لما ل دو سقف 
عليه السلام : «حاش لله ما هلذا بشرا إن هنذا إلا ملك كريم 9 4 [يوسف] 


إذن : راعى القرآن فى هذا التشبيه معتقدات العرب .» وجاء 
بصورة مجهولة . نعم تكن سيتصورها كل واحد بمقاييس القبح 
عنده » ولو أتى بمثّل محدد معروف فى القّبح . لكَانَ على لون 
بد يبي لحن حر ب ا ادن وان لي 


الشيطان : جما 0 

لذلك قلنا امتح برساس الكرركاكر فى لكام وبلا لوم 
سج ف واس واه لووط ع ناه 
للفيح فى نظلره ٠‏ ولن تجد فيها صورة مثل الآخرى . : حجاء 
تشبيه طلّع شجرة الزقوم برءوس الشياطين , شي معائر القبح 
جميعا فى النفوس , وهذه الصورة كفيلة بأن تُنقرنا من هذه الشجرة. 

02 م 1 5 8 . 0 ا 

وأصل الطلع هو الكم الذى يبحوى أول ثمرة للشجرة . ويقال 
للكوز الذى يحوى ثمرة النخل وما يشبهها . فإذا خرجت منه الشماريخ : 
وبانت استدارته وتكوينه يسمى (بلح) طالما كان أخضر اللون . 

الأول : حجمها , فإذا اشدذت حجمها الطييعى والنهاتى بدددق دون 
8 5 نود 2 + 0 ده ١‏ : ع 

لون 2ظ فتثلون إما حمراء أو صفراء . وفى هذه المرحلة يقولون 
( البلح عفر ) ويسمونه ( زهو ) . 





4 نأل ْ 0 1 
)١(‏ الكم والكم : غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر . وهو وعاء الطلع ٠‏ وغطاء التو . فكُم 
الطلعة قشرهاء ومن هذا قيل للقلنسوة كّمة لأنها تغطى الرأس . ومن هذا كما القميص 
لأنهما يغطيان اليدين . [ لسان العرب - ماده : كمم ] 


السس 113٠٠١‏ لست 4 سس » لس © تسن لس # لس #04000900 قلا0ل»> 


النانى : إذا استقر اللون وكعلت حمرتة أو 106 1 
( بسر ). 

الوصف الثالت : بعد الحجم واللون يأتى القوام : لين أى بأيس 
بحسب الييئثة ٠‏ فإن كانت حارة جاقة ؛ فإتها نوق د ثر على البسر وتجففه . 
فيتحول إلى تمر , وإن كانت البيثة باردة رطية صار البسر رطبا . 


جم 0 را ع و 
0 
معنى : ستصضطرهم الضرورة سئي لهذا المثل المكدر المنكد 
لهم حبتث ل" طعام لهم غيرهشا فإنهم لاكلون منها (73©) © [الصافات] 
ولن يأكلوا على قَدر الضرورة ؛ بل8! فمالئون منها البطون (33) © [الصافات] 
وعننا يسلؤون ينها ينيم تناد الثار قديا , يدون انا سف : 
شذة الثان. + فيكون شرابهم الحميم : والعياد بألله . 
« ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم 69 # [الفناقات] الشوت فو الى 
المخلوط الممروج م والحميم شو الماع اذى بلع غاية الحرارة . 
مورصسم أخر 0 جاء القيان. ١‏ الفسلين )" ' هذا شرابهم والعياد 0 
فإذا ما أكلوا وشربوا عادوا للجحيم هر ث أخرى . 9 ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم  7(‏ [الصافات] 
ثم دبين الحق سيحاته علة ذلك + وسيب هذا المصيرن المؤلم : 
)١(‏ الشوب ؛ الخلْط . فالشوب فى الآية ؛ الخلا والمرّاج [ لسان العربي - مادة : شوب ] . 
قال السدى : يشاب ( يخلط ) لهم الحميم بفساق أعينهم وصديد من قيحهم ودمائيم . 
وقيل : مرج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الرقوم وحرارة الحميم ٠‏ تفليظا 
لعذابهم وتجديداً لبلاثهم . [ القرطبى فى تفسيره 555/8 , /االا8 ] . 


(؟) قال تعالى | «إولا طعام إل من غسلين 69 4 [الماقة] . والفسلين فو صديد أفل الثار 
[ التقسير الميسر ] . 





سور الكيداذانة) 






8 ترم 0 

يعنى : وجدوا آباءهم على ضلال «فَهم علَئ آثّارهم 42 [الصافات] 
يعنى : يتبعون طريقهم ويقلدونهم ٠‏ ومعنى يهرعون 02 © [الصافات] 
أى : يزعجون ويسرعون كأن شيئا يحملهم على الإسراع ؛ لأن هذا 
الفعل ( يهرعون ) مبنى للمجهول . أ : لما لم يُسَمّ فاعله كما 
نقول : ركم فلان ٠‏ فالفاعل غير معروف . 

ولو كان الإسراع فى اتباع الآباء منهم لقال يهرعون بالفتح ٠‏ إنما 
يهرعون كأن شيئًا يدفعهم إلى تقليد الآباء . ليبين لك سيحانه أن 
الشر أعدى , لأنه لا تكليف للنفس فيه ولا حجر للشهوة . لذلك 
يجرى الإنسان إليه ويسرع فى طلبه . 

أما الهدى والمنهج فلا يسرع إليه لأنه يضيّق عليه مجال 
الشهوات , ويقيّد حركته فى إطار ما شرع الله , إذن : هم يُقلّدون 
الآباء وهم يعرفون أنهم ضالون لينفلتوا من قَيد التكاليف الشرعية . 

لذلك لما أخذ الله تعالى علينا العهد ونحن فى عالم الذر ٠‏ قال 
سيحانة ٠‏ «وإذ أخذ ربك من , بنى آدم من ظُهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
لست بربكم فاو بَى شهدنا أن نقولُوا يوم القيامة إن كنا عن هدذا غَافلين 650 أو 
تقولوا إنّما أشرك اباؤنا من قسبل وكنا ذرية من بعسدهم أفتهلكنا بِمَافعل 
المبطلرن 99 4 [الأعراف] 


وقد حكى القرآن اعترافهم باتباع الآباء فى أكثر من موضع من 





40-0-0409 سيا ليسي + ني لس 9 سي الس 9 لي سه 
كتاب الل . فقال سيحاته (وإذا قيل لهم اعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه آباءناد5) 4 [البقرة]) ويرد علديه أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
ولا يمندون )0 2 [البقرة] 

فكأن الحق سيحانه يقول لهم : أنتم كاذيون فى هذا الادعاء . 
ولو كانت القضية عامة . فلماذا لم تتبعوا أباكم آدم عليه السلام : 
وقد جاء بمنهج وسار عليه ؟ فلو اتبعه القوم لقلّدهم من بعدهم 
وهكذا » ولاستمر منهج الله » إنما حكّمتكم الشهوات , وسيطرت عليكم 
الرغبات.. فأخرجتكم عن منهج ربكم وخالفتم . ثم اليس منكم رجل 
فاقل ععى هذا الخسلال. ٠‏ ويائقه ان ممه م وستحث عن هدى + 


+ ولقد وَلَقَدَصَلْْلهَُأ 1ن الْأوَّلنَ 2-6 
مدر كنظ كي كن عدب 





قوله تعالى : « ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 5 © [الصافات] يعنى : 
رس عورم بان حل مفد ل ا ا ل 
سبقوهم . وهذا يعنى ن قله آمنت ٠‏ والكثرة ضآت ١‏ ولشد أرسلنا فيهم 
منذرين 059 © [الصافات] يعنى : لم نتركهم على غفلتهم . بل أرسلنا 
إليهم الرسل تتذرهم وتحذرهم . 

وقلنا : إن فى ذات النفس البشرية مناعات ذاتية . تعصم 
صاحبها من المعصية ومن الزَّلل . حتى لو كان منقرداً عن الناس . 
فإن ضعقت عنده هذه المناعة فخالف منهج الله تلومه النفس اللوامة 


أو م © 


الأواية . فتؤنبه حتى يتوب ويرجع : فإن ألف المعصية وضعقت عندة 





النفس اللوامة , ولم يعد له رادع عد ذات نشيية اينات سكم الآمر 
افزا» قوله تعالى ٠‏ «(وتواضرا بالحق عاضا الصَبر (2) 4 [العصر] 


وفرق بين : وصوا وتواصؤا . تواصوا يعنى : يوصى بعضكم 
ححا تيا تكامل ع رفراد المواسي ٠‏ أن المجف عدي العوسن 
النقويق ماوت الناس فيه عن حيث الاستقاية حابي العنيم / 
ولا بد أن يوجد فى المجتمع من يضعف فيشدُ ؛ أو تصييه غفلة , 


عر 


فيجد من بردعه ٠.‏ ويجد من دذكره حتى يعود إلى الجادة . 


فإذا فقد الرادع من المجتمع . وعم الفساد المجتمع قلنا : تدخلت 
السماء برسول جديد ومنهج جديد . 

نحن تعرف أن الرسول يأتى بشيرا ونذيرا . لكن الحق سبحانه 
هنا خص الإنذار ظ ولقد أرسلنا فيهم منذدرين 079 © [الصافات] لمأذا ؟ قالوا : 
لآن درء المقسدة مقدم على حِلْبٍ المنفعة . وقلنا لتوضيم هذه 
المسألة : لو أن شخصا يرمى لك تفاحة مثلاً ؛. وآخر يرميك يحجر 
لا شك أنك ستدفع الحجر عن نفسك أولا. 

وقوله : فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 62 4 [الصافات] يغنى : تأمل 
نتيجة الإنذار . فرسل الله أنذروا الجميع ‏ لكن هل اتتفع الجميع 
بالإنذار ؟ لا بل منهم من انتفع به . ومنهم مَنْ أعرض عنه . لذلك 
جاء الحق سبحانه بعدها بهذا الاستثناء : « إلا عباد الله المخلصين 9 4 
[الصافات] أى : الذين أخلصهم واصطفاهم لعبادته وطاعته . وهم الذين 
انتفعوا بالإنذار . 

وبعد أن تكلّم الحق سبحاته عن موكب الرسل إجمالاً . فقال : 
رتفد أَْسلَا فيهم تُذرين 69> [انساهات] أراد سبحائه أن يتكلم عتهه 





وي الكافانة 





ا لضا فت ا اا 


1 3 0 0 9 


8 د والاوة. بي 22 م 














لكن , لماذا بدأ بسيدنا نوح عليه السلام ؟ قالوا : لآن دعوته 
كانت أاشيه بدعوة سيدنا رسول الله كيه ؛ لذلك قال تعالى شرع 
كم من الدين ما وصّئ به نوحا والّذى أَوحَينا إَيك وما وَضَيْنا به إبراهيم وموسئ 
وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تَتَفَرَقُوا فيه 69 4 | [الشورى] 

الحق سيحانته وصي وها . ووصنى غيره عن السرسل مَمَن هم 
أعلى منه , ومع ذلك عطفهم عليه ٠‏ وجعله فى المقدمة . قالوا : لا 
لنوحج خصوصية هى فى البيئة التى كان فيها » وفيمن آمن به : فكان 
المؤمنون به هم الذين نجوا فى السفينة ٠‏ وهم وحدهم الموجودون 
فى العالم كله فى ذلك الوقت . فكأن له عمومية رسالة يخصوص 
الموضوع . ورسول الله كيد له عمومية رسالة ؛. لكن فى عموم 
الموضوع . 

تولة.. دخاته : ولقد نادانا نوح (52) © [الصاقات] كلمة (نَادَانَا) تدل 
على أنه - عليه السلام - استنفد كل وسائله فى دعوة قومه ولم 
تفلح ٠‏ بدليل أنه قال فى موضع آخر كما حكى القرآن : رب لا تذر 





سوب لضا قات 
7خمحصح بحص محص محص حصو حصحمحص وو ااه 

على الأرض من الكافرين ديّارا 09 إِنّكِ إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا يلدو | إلأفاجرا 
كَقَارا 9 4 [نوح] وما دعا نوحّ على قومه هذه الدعوة إلا بعد يَأس 
مذي ١‏ ربكن إن يد أن إسسايه البماضة السحيطة يهاس إتساعة شر 
كافية . فلمن يلجأ إذن ؟ اباك لان رده حابن على أن امنا 
منهم . فيناديه راتت عقت قل يكل عنى . وهذه ظاهرة 
فطرية لكل مستنجد مستغيث ٠‏ فأنت حين يطرأ لك خطر , لا تستطيع 
دفعه بقوتك وحيلتك تستنجد بأقرب الناس إليك ٠‏ فإن لم تجد 
تستتجد باليعيد ٠‏ فإن عر المغيث تقول - كما قلنا سابقا - (يا هوه) 
يعنى : يا رب ليس غيرك يغيثتى . 

ثم يأتى جواب هذا النداء : 8 فلنعم المجيبون 409 [الصافات] لأنه -- 
عليه السلام - كان نعم الداعى ٠‏ فلا يد أن يقابل بنعم المجيبون ؛: 
ولم يقل : فلنعم المجيبٌ ٠‏ لان الحق يجيبه بجنوده فى الارض مثل : 
الهواء والماء والملائكة .. 8 وما يعلم جدود ربك إل هو 69 » [المدثر] ونتيجة 
هذه الإجابة « ونجيناه وأهله من الْكرب الْعظيم 09 4 [الصافات] 

وهنا وقف المستشرقون يقولون : كيف وقد أهلك الله ولده : 
أليس من أهله ؟ لكن فى موضع آخر قص القرآن علينا قصة نوح 
عليه السلام وولده الذى شَذَّ عنه ٠‏ فغرق مع المغرقين ولم تفلح 
توسُلاتُ نوح : رب إن اببى من أهلى وإِنّ وعدك الحق وأنت أَحكم 
الحاكمين 620 4 [هود] 

وهذا اللبس ناتم من أن الناس أغفلوا أن بنوة الأنبياء ليست بنوة 
التسب , إنما بنوة الإيمان بالله * لذلك رد لله على نوح 8 إِنّه ليس من 
أهلك نه عمل غير صالح . 2 4 [شود] 

فالأهلية هنا أهليةٌ عقيدة وإيمان يالك , لا أهلية دم ونسب ؛ لذلك 


ب 


سي لفان 
"11١2‏ وجوج وحص بوص حص وحص ح وححيصه 

إذا نظرت فى هذه الآية تجد الحق سبحانه لم ينف الذات . إنما نفى 
فعل الذات 8 إِنْه ليس من أهلك إِنّه عمل غير صالح . ه46 [هود] 

لذلك قال النبى يق : « .. لا يأتينى الناس بأعمالهم . وتأتونى 
بيانسايكم واحسابكم »!' 

وكلمة من الكرب العظيم 7 4 [الصافات] المراد : الغرق ٠‏ والكرب 
هو : المكروه الذى لا تستطيع دفعه عن نفسك . ولا يدفعه عنك من 
حولك حين تستغيث بهم . فإن كان لك فيه حيلة للنجاة فلا يُسمّى 
كربا ٠‏ ووّصف الكرب هنا بأنه عظيم ٠‏ لأنه جاء بحيث لا يملك أحد 
ع مك بابر م سبد يلوي ب الايغرء بيمان جر 

ومعلوم أن الماء اذك 
لكن إن أراد سيحانه جَعَلَ الماء نقمة وعنذاباً » وقد رأينا فى قصة 
سيدنا موسى - عليه السلام - كيف تجى الله موسى بالماء ٠‏ وأفلك 
فرعون بنفس الماء . 

وقوله تعالى : وجعلنا ذريته هم الباقين 60 2 [ الصافات] أى : انايد 
كانوا معه فى السفينة وهم المؤمنون بدعوته © وتركنا عليه فى الآخرين 
(52) © [الصافات] أى : فى الناس حميعا من بعدهة بتنون علبه 0 

« سلام عل نوح فى العالمين 69 4 [الصافات] 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى اش عنه أن رسول الله و2 قال : ٠‏ يا فاطعة . أنقذى نفسك من الثار 
فإنى لا أملك لكم من الله شيثئا . غير أن لكم رحما سابلّها ببلالها . أخرجه مسلم فى 
صحيحة ( 5١14‏ ) كتاب الأبمان . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 2055/8 ) عند تفسير هذه الآية : + أى : تركنا عليه ثناء 
حسنا فى كل أمة ٠‏ فإنه محبب إلى الجميع ؛ حثى إن فى المجوس من يقول إنه أفريدون , 
روئى معبأه عن مجاهد وغيرة ٠‏ 


شور انافاع 





الى ببدردا لكريم لين يصعي دبي جنا بل تن عسل 
فى سبيل دعوته المشاق . ومكث فى دعوة قومه هذا العمر الطويل : 
الذى خالقف أعمار الناس أن مسأموا عليه ؛ وينبغى حين نسمع ذكره 
أن 55 عليه . فتقول : عليه السلام م سلام على نوح (063 1 [الصافات] 

اغطه السلامة والسلام 1 إنا كَذّلك نجزى المحسنين 57 © [الصافات] 
يعنى : هذه ّنه له متيعة فى أتبياك , أ ينصرهم ويُيقى لهم الذكن 
الحين عن تقدفة إن من عاد مين 69 4 افسافاد] 

وقو «ثم أغرقنا الآخرين 65 4# [الصافات] يعنى : الكافرين 
خم ١‏ - ين) إهمال لهم ٠‏ واحتقار لشأتهم . 





+ تن هيه 0 0 

١ ,‏ إدَكَالَ مودو سيا 
ا و مرماي ظر ا ا 0 ظ عي ١‏ 
َالهَهَ دون اله تددو لوي فَمَاظتح برب العَلمينَ ([0) 4# 





قوله تعالى : 8 وإِنَّ من شيعته لإبراهيم 69 »4 [الصافات] أى : أن 
إيراهيم - عليه السلام - كان من شيعة سيدنا نوح . يعنى : من 
أتباعه الذين تابعوه . وساروا على منهجه . والشيعة هم الذين 
يُشايعون الإنسان على فكره فيؤمنون به . بل ويحاولون أن يحملوا 
رده إلى الناس معه ٠‏ وأن يتحملوا الآأذى فى سبيل ذلك , ومن هنا 
سميّت الشيعة المذهب المعروق الذين شايعوا الإمام عليًا رضى الم 
عنه . وتعلمون طبعاً الفرق بين الشيعة والشيوعية . 

لكن . لماذا بدا الحق سبحانه هنا موكب الرسل بنوح - عليه 
السلام - ثم تيعه بإبراهيم - عليه السلام ؟ 


:+299 حم مسج صب حممههةت 
تقول سيحاته : © إذ جاء ربّه بقلب سليم ©©) :1 [الصافات] هذه هى 
الغلة ؛ لأن سلامة القلب هى الأساس فى الدين وفى العقيدة : لأن 
فطرة الله التى فطر الناس عليها ابتداء مبنية كلها على هيئة الصلاح 
والسلامة ؛ فإن طراً على هذه القطرة فسان فمن الإتسان . 
لذلك مدح سيدنا إبراهيم بسلامة القلب 8 إذ جاء ربَّه بقلب سليم 
29 #4 [الصافات] وهو القلب الذى فطر عليه أولاً ظل كما هو لم يتغير : 
فعاش به , وجاء به ربه فى الدنيا . لذلك يظفر به فى الآخرة : 8 يوم 
لا يتفع مال ولا بدون (2© إل من أَتى الله بقلب سليم 9) # [الشعراء] 
فالسلامة الأولى التى قطره الله عليها است حبها باستحاب 
منهج الله . فسلم فى الدنيا . فلقى الله بقلب سليم ء الآخرة . وهكزذا 
وصف الله ثييّه إبراهيمٌ على أحسن ما يكون الوصف . 
وتأمل كلمة 8إذْ جاء ربّه 69 © [الصافات] فهى تُوحى بأن سيدنا 
إبراهيم لم ينتظر إلى أن يأتى له رسول يدعوه . إنما أقيل على الل 
بنفسه . وجاء بفكره يبحث ويتأمل فى ملكوت السموات والأرض » 
إلى أن اهتدى إلى الله . 1 
تذلك لما اراد الله تعالى أن يعوف ثبيه إبراقيم : وان يقدمه 
لمعشر الإيمان قال هذه البرقية الموجزة : إن إبراهيم كان أُمة قَاننا لله 
حنيفا .. 50 4 [النحل] 
تعلمون أن الحق سبحانه خلق المواهب وورّعها على الناس ؛ فكل 
ما له موفبة فى شيء هاء ذلك ليظل الفاس مترايطين تراط حاحة , 
55-5 لى واحتاج لك , أسا سيدنا إبراهيم ققد جمع وهاز كل 








المواهب التى فى أمة كاملة . فالمعتى إن إبراهيم كان أُمة 0220 8 [النحل] 
بعنى : حاز مواهب أمة . 

لذلك استحق - عليه السسلام - أن يريه الله ملكوت السموات 
والأرض ٠‏ فالناس جميعا يكتفون بعالم الملّك . أما هو فقد تجاوذ هذا 
العالم إلى عالم الملكوت ٠‏ لماذا ؟ لأنه جرد نفسه عن شبهة اليقين 
بأحد غير الله ؛ بدليل أنه لما ألقى فى النار وجاءه الملك يعرض عليه 
السام آله جلية) نون سينا اقيم يدا لدي عن عدر 
الإيمان واليقين بالل ( أما إليك فلا )". يقولها فى هذا الوقت 
العصيب ٠‏ وهذا الكرب الملم . 

وقولة سبيجائه : إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعيدوف (25) © [الصافات] 
وهذه تُعَدُ من سلامة القلب . لأنه أحبّ شيئا وسعد به ٠‏ فأراد أن 
ينقله إلى غيره وأوَّلهم الأقارب . فهم أُولَّى الناس بأن تَعدى لهم 
خيرك ؛ لذلك أول ما دعا إبراهيم دعا أباه وقومه : إذ قال لأبيه وقومه 
اذا تعبدو ن 60 4 [الصافات] 

وكلمة (لأبيه) وردت فى القرآن عشرّ مرات ٠‏ واحدة فقط منها 
لسيدنا يوسف - عليه السلام - فى قوله تعالى : 8 إذ قال يوسف لأبيه 
يَنأبَت إِنَى رأيت أحد عشر كوكبا والشُمس والقمر رأيتهم لى ساجدين (5 6 
[يوسف] والتسع الباقيات لسيدنا إبراهيم بداية من سورة الأنعام إلى 


وقومك فى لال يسن 69 4 4 [الأنعان؟ 


225-05-2 >2 ©222 22+ وو احج صمحو لوح 
وفى الثمان الباقيات جاءت كلمة ( لأبيه ) بدون ذكر آزر : فكأن 
كلمة آزر جاءت فى هذا الموضع لتُشعرنا بشىء . هو أنك إذا جمعت 
بين الوصف والعلم » فلا بدِ أن يكون الوصف مشتركاً مع غير 
العلم . وضربنا لذلك مثلاً قلّنا : إذا أردت أن تسأل عن شخص , 
وقابلك ولده فى الشارع تقول له : أبوك موجود ؟ 


العا اي ا 0 
لإزالة الاشتراك قى الأبوة . 


إذن : آزر لم يكن الأب الحقيقى لسيدنا إبراهيم . إنما ه عمه , ولا 
غرابة فى ذلك فالقرآن يسمَّى العم أب فى قوله تعالى : آم كنتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قَالوا نعبد إهك وإلده آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إللها واحدا ونحن له مسلمون 075 4 | البقرة ]| 
الأباء بالنسية لسبندنا تعقوب : عليهم جميعاً الصلاة والسلام . 
السؤال : «إما تعبدون ()© [الشعراء] وفى موضع آخر : 8 ماذا تعبدون 
(52) © [الصافات] و © ما هلذه التماثيل الّتى أنتم لها عاكفون 69 # [الأنبياء ] 
: هنا : 8 ماذا وي الله تريدون 79) © [الصافات] 
وهذه كلها اسقام ! إنكارى ٠‏ وقلنا : الاسلكيا أقوى من الإخبار ؛ , 
والإفك هو أقبح 0 الكذب ؛ لان القبح فى الكذب غلى مراخل : 





كيف ؟ قالوا : ننظر فى الموضوع الذى يكون فيه الكذب ؛ فإن كان 
فى الحقيقة العلْيًا فى الذات الإلهية . فهى أقبح الكذب كمّن يدعى لله 
شريكا . 


فإن كان الكذب على البشر فهو بحسب من تكذب فى حقه , 
فمذلاً الذين اتهموا السيدة عاقشة وخاضوا فى عرضها سماه الل إفكا 
لشتاعته وعظم منزلة من قيل فى حَقّه هذا الكذب ؛ فقال سيحائه : 
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة سكم . .02 4 [النور] 

ومن معانى الإفك قَلْب الشىء على وجهه ٠‏ وقلب الحقيقة ٠‏ ومن 
ذلك قوله تعالى : « والمؤتفكة أهرئ (2ع) 4 [النجم] 

والصعنى : أتريدون آلهة إفكا وكذبا دون الل لفْسَاظَنكُم برب 
العالمين 69 # [الصافات] أخبرونا ماذا تظنون فى الله ؟ وما الذى 
لا يعجبكم فى ألوهيته سيحانه ؟ وكيف تخدعون أنفسكم ؛ فتنصرفون 
عن سبحاتة 2 هر رف الناليين ب و عقان ذلك قرنه تجالر : 

ينأيها الإنسان ما غَرَك بربك الكريم 9) 4 [الانفطار] 

لذلك قال أحد العارفين : كأن الحق سبحانئه لقَّن الئاس الجواب , 
فالذى غرنى بالل أنه كريم . والطّرّفة هنا أن رجلا رأى آخر يصلى 
صلاة على عجل . ينقرها نقراً. فقال له : بالل لو عليك خمسة 
تروت لناكل : يميت انل فتطبيا 3 متي : نتان البجل ١‏ ولك + 
لو كان كريما سيقيلها ولا ينظر فيها . 

فكأن الحق سبحانه يتعجب من هؤلاء الذين أشركوا به سيحانه . 
مع وضوح الدليل علي بطلان شركهم , والشىء لا يتعحب منه إلا إذا 
جاء على غير ما يجب أن يكونَ عليه من الصدق ؛ لذلك قال سيحانه 





بصنا ان 

011129أ 
فى أول البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يحبيكم لم | ليه ترجعون 62 4 | اليقرة | 
وك نه رهم موت امنشوات وال 5-5 [الأتعاى] وسيق إن 


5 





يقول سيحانه 
جا كر وال 
َقَالَإقٍسَقِيُ (©) فوا راعنة مين 5ه 
1 ” : 





قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم 8ط فَظر نظرة فى النجوم 2 © [الصافات] 
هذه أولى خطوات إبراهيم إلى عالم الملكوت , والتظرة هنا ليست هى 
النظرة الخاطفة العابرة : إنما تظرة التأمل الفاحصة المتأنية . فهى بمغتى 
رأى بتمعن واستتباط : ومن ذلك قولنا : هذه مسألة فيها نظر . يعنى : 
ناكل ونا - لتحيو متها قح . وغر كل مسن ف المرياء ]مسار 
ذاتية ٠‏ لا أن يعكس ضوء الشمس , وعليه فالشمس نَجِمِ من النجوم . 

فقوله تعالى : « فنظر نظرة فى النجوم 62 »4 [الصافات] دَلَ على أنها 
نظرة طويلة متأملة مستوعية ٠‏ لأنها استوعبت كوكياً وقمرا وشمسا . 
لذلك شرح لنا هذه النظرة فى موضم آخر . فقال سيحانه : 





سور نادت 





ف( وكذالك نرى إبراهيم ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين (72) 
فلمًا جن عليه اليل رأئ كوكبا قال هذا ربى فلمًا أفل قال لا أحب الآفلين 79 فَلَمَ 
رأى القمر بازِغا قال هنذا ربَى فلمًا أفل قال لعن لم يهدنى ربَى لأكونن من الوم 
لصمالين 50 فلمًا رأى الشّمس بازغة قال هنذا ربّى هدذا أكبر فلمًا أفلت قال يدقوم 
إنى برىء مما تش ركو 62 إِنَى وجهت وجهى للذى فطر السّملوات والأرض حَنيفا 
وما آنا من المشركين 69 # [الأنعام ] 

إذن : كانت نظرةٌ إبراهيمٌ طويلة متأنية ؛ لأنها استغرقت طيلة 
مطلع الكوكب وغيابه ٠‏ ثم مطلع القمر وغيابه . ثم مطلع الشمس 
وغيابها . فلما رأى - عليه السلام - أن هذه المرائى لا تصلح لأن 
تكون آلهة تُعْبد » قال : 8إِنَى سقيم 63 #4 [الصافات] البعض يعدّها كذبة 
من كذبات سيدنا إبراهيم أنه قال لقومه : إنى مريض . 

اذن - لكديا الحم على إن متم الايبان ”الراك عنا سك 
انتب وحئلة 1 سك الإشسان تيكل عن إكزر الت لماه 
الألوهية .. فهذه قضية تتعبه وتؤرقه . 

وهذا هو السقم الذى أراده سيدنا إبراهيم 8 فَقَال إِنَى سَقيم 69 4 
[الصافات] أى : مجهد فكريا من إنكار الناس لقضية الألوهية . إذن : 
إبراهيم عليه السلام لم يكن ينظر فى النجوم ليرى دليلاً يقتئع هو 
به ٠‏ إنما يبحث عن دليل مادى فى الكون يتقله للناس . 

لكن ٠‏ ما الذى أحوجه أن يقول للقوم : إنى سقيم ؟ قالوا : لأنهم 
كانوا فى يوم عيد يجتمعون فيه ء فقال : إنى سقيم لكى ل يخرج 
)١(‏ فهم تصوروا أن قوله لهم ( إنى سقيم ) : أى إنى مطعون أى : معصاب بالطاعون : لذلك 

قال تعالى يعدفا : لفَتولوا عنه مدبرين )»4 [الصافات] أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان فى 


له ( إنى سقيم ) قال : طعين . وكانوا يفرون من المطعون . [ الدر المتثور للسيوطى 
ا 


معهم . وليتفرغ هو لما عزم عليه من تحطيم الأصنام ٠‏ يقول تعالى : 
ل فتَولُوا عنه مدبرين ن  )52(‏ [الصافات] أى : انصرفوا بجي ْ 
«فراغ إلى آلهتهم فَقَال ألا تأكلون 69 © [الصافات] معنى راغ : ذ 
ا ا ا ا ا 0 
دون أن يشعروا به . فيمشى خطوتين ثم يقف » ثم يمشى » ثم 
يتوارى خلف شىء وهكذا حتى يخرج ؛ وهذا المعنى نقوله بالعامية : 
فلان زوغ أى زاغ . 
وسيدنا إبراهيم فعل ذلك وتسلل إلى آلهتهم ليحطمها . لكن قبل 
أ فمحطنها اسكهزا مها فقال (5) © [الصافات] أى : للآلهة ألا تأكلو ن 
© 4 [الصافات] فلم يحديو!ا . فقال ؛ ما لكم لا تنطقرن 69 4 [الصافات] 
قالها سخرية واستهزاء بهم . 
بعد ذلك مال عليهم ضريا فراغ عليهم ضربا باليمين 69 # [الصافات] 
وقلنا : إن اليمين حهة القوة . كما فى قوله سيحانه : © قالوا إنكم كنشم 
اوسا [الصافات] أى : من جهة القوة والقهر . والمعنى 
أن سيدئا إبراهيم أخذ يحطمها بقوة ويكسرها ٠‏ حتى أحدث التكسير 
صوتا عاليا سمعه القوم فَأقبلوا إِلَيِه يزفُون (58) # [الصافات] أى : 
قلما رآهم «قَال أتعبدون ما تنحتون 62 واللّه خلقكم وما تعملرت (2) 4 
[الصافات] الاستفهام هنا للتمحب وللاستنكار ٠‏ يقول لهم : كيف 
تعبدون إلها من صنْع أيديكم تنحتونه من الصخور , فأنتم أعلم 
الناس به ٠‏ وترونه يقع ٠‏ فتقيموته فى مكانه » وينكسر فتصلحونه » 
ويجرفه السيل ويمرغه فى الوحل فتنتشلونه . 





إذن : كيف يعبد مثل هذا الإله » وكيف تنصرفون إلى عبادته , 





سور الْكنانا) 
2051101 18 1 سسكا 


وتتركون عبادة الله الإله الحق الذى خلقكم . وخلق ما تعملون ؟ 
وطبعاً ليس لديهم جواب لهذا السؤال . وليس لديهم رد على 
إبراهيم إلا رد القوة والبطش . فلا حجة لديهم . ولا منطق يدافعون 
به عن آلهتهم : 
كج لاي عله عر 


+ الوا أبنو له نيا فَألْعُوه فى[ | لحمل اموا به 


كيس ا 


كد جعاسَهَمْالْأَسْمَلِينَ 4 3 


تداعون قسبة التاى الثى أوقدوعا + ثم القوا يني الل إبرافيم في 
وسطها هذا شو الكيد الذى أرادوةن بإبراشيم :5 وما كان لله تعالى 
لدبعث نينا * ثم يُسلمه ٠‏ فرد الله كيدهم عليهم « إِنْهِم يكيدون كيدا (2) 
وأكيد كيدا 5 )4 [الطارق] 








ومعنى فجعلناهم الأسفلين 52) 4 [الصافات] أى : فى هذا المقام . 
إنما ( أسفلين ) لأنهم تعالّوا على إبراهيم وتمكنوا منه » وقدروا على 
إلقائه فى النار فعلاً وهى مشتعلة . وظنوا ساعتها أنهم هم العالون 

لكن سرعان ما تكشفت حقيقة الموقف . وظهرت الآية الكبرى 
ألتى أرادها الك تعائى ؛ فلو أراد الله لَنجًا إبرافيم ؛ فلم يتتمكتوا من 
الإمساك به . ولو أراد سيبحانه لأمطرت السماء على النار فأطفأتها , 
لكن أراد الله أن يبطل حججهم , فلو هرب إبراهيم من أيديهم لقالوا : 
لا دل لنا يها . 

ا ا 00 
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سور لصن نازتا 
5051022 6 22 جحت كجو7صمح١ج‏ صصح بحس ساسم سي __-_- 

وسلاما على إبراهيم 9 4 [الأنبياء] 

الخطاب من الله تعالى . والأمر للنار على طبيعتها . وبذات مواصفاتها 
#كونى بردا وسلاما 63 4 [الانبياء] لا فى ذاتك , إنما على إبرَاهيم 9 »4 
[الأثبياء] فهذه خصوصية 5 لهذه النار بالذات . فهى فى ظاهرها مشتعلة : 
وفى حقيقتها بردا وسلاما 3 م [الأنبياء] على إبراهيم » فهى مثل شجرة 
الزقوم » تبدى لهم شجرةٌ خضراء . وهى نار تحرقهم . 

وهكذا جعلهم الله فى هذا المقام الأسفلين 62 © [الصافات] أى : 
فى الكيد الذى دبروه . فهم يكيدون والله يكيد . ولا بد أن يُوْخَدَ 
الكدد ون خلذل جاعلة.. 








لَمَا لم يجد إبراهيم - عليه السلام - فائدة من دعوته لقومه : 
قال : © إنى ذاهب إلى ربى سيهدين (63 4 [الصافات] والمعنى ذاهب لنصرة 
دينه وإلا فربه موجود معه . وقى كل مكان . أو مهاجر إلى ربى . 
أى : إلى مكان آخر ؛ حيث أجد من يسمعتى ويستجيب لدعوتى . 
وما دمت ذاهبا إلى ربى ‏ سيهدين 059 4 [الصافات] أى : يهدينى المقام 
الطيب المناسب لدعوتى 

ثم يدعو إبراهيم ريه (رب هب لى من الصالحين 6 4 [الصافات] 
أى : هب لى ذرية صالحة مؤمنة ؛ ونبئ الله حين يتمنى الذرية 
لا يتمناها لتكون ذكرى أو عزوة أى امتداداً ينتقل إليه الميراث , 
فالأفبياء يرندون الود لتُحمل رسالتهم » وليكون نموذج) إيمانيا يرثه 
في دعوته ؛ لذلك قال فى قصة سيدنا زكريا : #يرثى ويرث من آل 
يعقوب واجعله رب رضيًا © »4 [مريم] 





شود لضَافَانئ 
جح وحعنب ,ححص موه وه ح ٠‏ 1024ل 


فكأن سيدنا إبراهيم عن عليه آلا يتسمٌ عمره ليكون جنديا من 
لى يحمل مسئولية النبوة من بعدى . 
وقال رب هب لى من الصالحين (0-0 © [الصافات] ولم يقل رب هب 
لى الصالحين . فأراد من ذريته من هو صالح من ضمن صلاح 
غيره . فهو يريد الصلاح لذريته وللآخرين ؛ لذلك أجابه ريه : 
مرب رس سم الم : هو - لا يستفزه 
ترك المراء واللجاج . ولو كان فى الحق . ' 
لذلك حاع فى حديك. سيدنا رسول ال كله + + أنا وعيء ببيت فى 
رضن الحنة لمن ترك المراء . وإن كان محقا .. 3 
فهذا فى حاشية الجنة . وهذا فى صميم الجنة . لماذا ؟ لآنه 
4 ِ . 2 
ولد ا 0 سوف يحكم بين 
كت تنتهى كل الخلافات : ا ”0 من ظالمة . 
لأعمالكه ولا تحملوا هم شيء . ل ربكم لا قام ‏ 
)١(‏ زعيم : كفيل قال تعائى على لسان يوسف لإضوته ولمن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم 69 » [يوسف] أى : كفيل ضامن . [ القامورس القريم ١//81؟‏ ] . 
(؟) آخرجه أبو داود فى سنئه ( 58٠+‏ ) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه قال قال رسول 
اك ييه : ٠‏ أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا . وببيت فى 
وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ٠‏ وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه » 


- ربض الجنة : ما حولها خارجا عنها تشبيها بالأبتية الثى تكون حول المدن وتحت القلاع 
وقيل : وسطها . [ لسان العرب - مادة : ريض ] 





رججاءة ةا نبب جوحح جصج وجح ميحج وححي ‏ سس ع سي سس ل مسي سس 

ما يزال غلاماً . يعنى : سيجمع الوصفين معا ؛ لأن الحلم عادة 
ما يتكون لدى الرجل الواعى الذي يستطيع تقدير الأمور . فالميزة هذا 
أن ينف اللا بالحلم ان سيان 

له أبوه : ا را م 
|الفساتات | تأمل ماذا قال الغلام, ٠‏ وأبوه 5 أن يذبحةه قال يلأبت 
افعل ما تؤصر ستجدنى إن شاء لله من الصابرين 69 © [الصافات] هذا هو 
الحلم ٠‏ يتجلّى منه وهو غلام . 


2 ا لكيه تي 1 


0 1 5 
إن شام لمم هرمأ 


1 





0 
القرطبى فى تفسيره ( 5975/4 - 5041١‏ ) ثلاثة أقوال . ثالثهما قول الرجاج : الك أعلم 
أيهما الذبيح . وقد كان أميل إلى أنه إسحاق . أما ابن كثير فى تفسيره ( ١4 -١4/14‏ ) 
فقد ساق أدلة الجميع وفنّد أدلة القائلين بانه إسحاق ٠‏ وحِزم بأن الصواب والصحيع أثه 
إسماعيل . حتى بنص التوراة من أن إسماعيل أكير من إسحاق ب ؟١‏ سنئة ٠‏ وأن إبرافيم 
أمر بذبح وحيده اليكر . وردٌ الاقرال المتسوية إلى الصحابة . فلبطلب تقصيل هذه المسألة 
فى مظانّها [ عادل أبو المعاطى ]. 

(") تله للجبين : كبّه على وجهه . [ القاموس القويم ]. 


صحمصجح حصو وححصبوحصح ورححبمحصحدد براه 
هذا لم دنلقسر_ فسن السياق لحمل السيدة شاجر ولا ولادتها 
الإسساعيل 5 إذما انتقل مياشر5 مسن اليشارة بة إلى مر حلة نلوغة 
السعي 3 أندة ٠‏ ققال ستببحانة يعدشا الوا وس 10) :0 
د باب ااي ا 
ليد ٠‏ قال تعالى : # اذهب بكتابى هلذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فائظر 
ا [النمل] خم مخ_ت صر السياق كثيرا من الأحداث 4 
: #قالت يأيهًا الملا إنى ألقى إلى كعاب كريم 62 4 [التمل] ولم 
يتعرض لرحلة الهدهد . ولا لكيفية توصيل الخطاب إلى الملكة . 
كذلك هنا : طفبشرناه بغلام .ليم :0 فَلَما بلع معَهُ السُعى (5 # 
| الصافات ]| فبلو مة السعى دل على أ : البشارة تيتقد ٠‏ وولد الغلام , 
وبلمغ مع أبيه السعى ' وقرق بين ( بلغ السعى ) عموم) . وبلغ مع أبيه 
السعى ' لأن الفلام لا يكلف بالعمل إلا على قَّدر طاقته فى الحركة , 
وعلى قدر عاقيته وتحمله . وإسماعيل فى هذا الوقت يلغ السعى مء 
أبيه فحسب ؛ لأنه لن يكلفه أبوه الحنون إلا بما يقدر عليه من المصالم 
والأمور الحياتية » فيفعل الغلام ما يقدر عليه . ويترك ما لا يقدر عليه 
لأبيه » ولو كان مع شخص آخر فربما كلّفه بما لا يستطيع . 
فلما بلغ الغلامٌ هذا المبلمّ ا قال يلبنى إِنَى أرئ فى الْمنَام أَنى أذبحك 
0 : سعم . اناي : أدى فى لبقا أنه ماكر ب متى أن 
إسماعيل ا و ل 


| الصافات] 





وح ١٠٠١‏ الجمبحج ص ويج 0-0-04-00004+2905-ه 

وتأمل هنا الحلم على حقيقته ٠‏ وعظمة الرد فى هذا الامتحان الصعب 
« قال يلأبت افعل ما تَؤْمَر (5) > [الصاقات] ولم يقل : افعل ما تريد ؛ لأن 
طاعته لآبيه هنا من باطن طاعته لله تعالى وامتثاله لأمر ربه . فهى يدرك 
تماماً أن أباه مَتلّقّ الأمر من الل . وإن جاء هذا الأمر فى شكل رؤيا . إذن 
هو يعلم رغم صقره أن رؤيا الأنبياء وحى حق . 

وسيدنا إبراهيم ينادى ولده « يشينى 0250 [الصاقات] هكذا 
بالتصغير , لأن بُنى تصغير ابن فلم يقل يا ابنى ٠‏ فقد أوثقه الحنان 
الأبوى . وعرض عليه هذا الابتلاء ٠‏ وهو مشحون يعاطفة الحب لولدهة 
والشفقة عليه . لآنه ما يزال صغيرا , ومعلوم أن حنان الوالد يكون 
على قدر حاجة الولد : لذلك المرأة العربية لما سئلت آء يشك اهب 
إليك ؟ فقالت : المريض حتى يشفى ؛ والغائب حتى يعود ٠‏ والصغير 
حت 0" 

فقوله : #9ينبنىئ 079 » [الصافات] يعنى : أنا لا أعاملك معاملة 
التدّ ‏ بل معاملة الصغير المحتاج إلى الحنان الأبوى 2 فخذ أوامرى 
مصحوية بهذه العاطفة الأبوية القلبية . 

وقوله : فانظر 9 # [الصافات] يعنى 1 فكّر . وتدبر #8 ماذا ترئ 
(0-5 4# [الصافات] أى : فى هذه الرؤيا تكن الصغير فى هذه المسألة 
مطلوب منه أمران : برك تابنك : ورك برب أبيكِ فال يدأبت افعل ما 
تؤمر 69 4 [الصافات] ٠‏ فقوله افعل # بر بأبيه . وقوله ما تؤمر 4 بر 


برب أبيه . 





(1) ذكره ابن عبد ربه فى ( العقد الفريد ) . والمبرد فى ( الكامل ) , والزمخشرى فى 
[ المستقصى فى أمثال العرب ] ء والميدائى فى [ مجمع الأمثال ] . من كلام هوذة بن 
على الحنقى لكسرى ٠‏ وفى الأغائى لأبي الفرج الأصقفهاني . والراغب الأصبهائى فى 
[ محاضرات الأدباء ) أنه لغيلان بن سلمة الثقفى . 


سوية | صما نان 


ثم يؤكد سيدنا إسماعيل رغم صغره فهمه لهزه القضية . وإدراكه 
لهذا الابتلاء . فيقول : : ط( ستجدنى إن شَاء الله من الصابرين 529) © [الصافات] 
أى : على هذا البلاء (فلما أسلما 62 »4 [الصافات] يعنى : هما معا 
استيايا لأمر الله , وأذعنًا لحكمه : مسلم كل منينا ذمك حركت 

فى الفعل لربه ٠‏ فإبراهيم هيم بالتذيع . وإسفاعيل انقاد : وقنال 
لأبنة ستجدنى إن شَاء الله من الصّابرين 79 © [الصافات 

والابتلاء فى حق سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ابتلاءٌ مركّب 
هذه المرة ٠‏ فقد ابثلىّ فى شبابه حين ألقى فى النار . فنجح فى 
الابتلاء ‏ أما هذه المرة فالابتلاء وهى شيخ كبير , جاءه الولد على 
كبر فهى أحب إليه من نفسه ويُوْمَر بقتله . 

وكان مبوسع إبراهيم أن يذبحه على غرة » ودون ن أن يعلمه بمسألة 
الذيح هذه . ولكنه أراد أن يشركه معه فى الأخن + «إلا يُوغر صدرة 
من ناحيته » وهو يذبحه دون داع . 


وقوله تعالى : :9 تله للجبين 09 »4 [الصافات] يعنى : ألقاه على 
وجهه ؛ أو على جتبه » قالوا : كان ذلك بمشورة الولد ٠‏ حتى لا يرى 
أبوه وجهه ساعة يذبحه ٠‏ فتأخذه الشفقة به . فلا يذبح ٠‏ وكأن الولد 
بعسين والذه ويساعده على إتمام الأمر . وهكذا ظهر الاستسلام 
واضحا , قالولد ملقىَّ على الأرض , والوالد فى يده السكين . يحاول 
بالفعل ذَبح ولده ‏ وأ ولد ؟ ولده الوحيد الذى رذق به على كيّر . 

والابتلاء ليس بأن يموت الولد . إثما أن يذيحه أيوه بيده . 
لا بشخص آخر , ويذبحه بناءً على رؤيا لا أمر صريح ؛ لذلك قلنا 
ابتلاع مركب ٠‏ لأن وحوه الايتلاء فيه متهددة , قد اجتاز إيراهيم 
وولده هذا الايتلاء ء بنجاح ٠‏ واستحق : عليه السلام أن يقول الله فى 
حقّه : 8 إن إبراهيم كان أمة 42 [النحل] 


شورة | لكرنا فا 





تقول > :لعا وصل ابراهيم وولده إلى هذه الدرجة من الاستسلام 
لله ء ناداه الله ١‏ ونَادينَاهُ أن يلإبراهيم (0:2 © [الصافات] وكأن اك كان 
معهما يرقب هذا الانقياد من عبدينٍ صدقا مع الله . فجاءهما فرج الله 
وناديناه أن يدإبراهيم (1-) قد صداقت الرءيا نا كذاللك نجزى المحسنين (5-2) إن 
هذا لهو البلاء المبين 079 4 [الصافات] 

يعنى : أرفع يدك يا إبراهيم عن تبح ولدك الوحيد ؛ قما كان 
الأمر إلا بلاء مبينا . أى : واضح قاس عليك أنت وولدك ٠‏ وهى مبين 
لأنه بين قوة عقيدة إبراهيم عرية الج 2 فى لنت ادر دن 
الله ؛ وَإِنْ كان صعبا وقاسيا , ثم الانصياع له والطاعة , وكذلك كان 
البلاء فى حَّقّ ولده الذى خضع وامتثل . 

وجاء الفداء : وفديناه بذبح عظيم 0109© [الصافات] ذبح بمعنى 
مذبوح . وهو الكبش الذى أنزله الله ٠‏ قداء لإسماعيل . 


ؤ وَتَركاعقٍ 
كُدَلِك جرَى) لمحسنين | 


اب تي نيج 









2 دار 3 اشر 1 رد 00 
0 ديد جايكالنزرنيت ذا : 
لك اكد سيدنا إبراشيم شدخ المنزلة فى جميع الآمم من بعذده 
أن يُسلّموا عليه . كلما ذُكر . فيقولون ذإ سلام علئ إبراهيم 229 » 
[الصافات] فلي ذبح إبراهيم ولدد عي بتقرب 
ا ار عن له ام ومو ا 
حجميعا معه من هذه المسألة . فكلما ذكر قلنا : عليه السلام . لآنه 
حمأئا من هذا الموقف الضعب . 1 


وقوله : كذالك نجزى المحسنين 0 4 [الصافات] كذلك يعنى كما 





فعلنا مع إبراهيم نجزى كل محسن » والمحسن هو الذى لا يقف عند 
حد الواجب المطلوب مته ٠‏ إنعا يتعداه إلى الزيادة من جئس ما فُرض 
عليه وكلّف يه . ش 

فالحق سبحانه فرض علينا خمس صلوات فى اليوم والليلة . فمن 

الله فرض علينا الحق المعلوم للفقير وهو الزكاة . فمن راد 
وأعطى غير المعلوم فهو من الإحسسان ٠‏ واقراً قذى سو رةه الذاريات : 
إن المشقين فى جنات وعيون (12) آخذين ما آتاهم ربُهم إِنّهُم كانُوا فبل ذالك 
محسنين 29 4 [الذاريات] يعدى : زائْدين عما فر .سن أئله من جتس ما 
فرض الله عليهم : 

0 يذكر سبيحخانة احدينسيات 6 الإحسان ف( كانوا قليلا من اليل ما 
يهجعون' ' 9 وبالأسحار هم يستغفرون!" 02 وفى أموالهم حق أنسائل والمحروم 


(695 4 [الذاريات] 
والمحسن يستحق هذا الجزاء ؛ لأن الذى يتقرب إلى الل بأكثر 


السو ع عا موس ااا باه 
ا كلفه باقل مما يستحق قزادَ . 


<نة وَيشَويمبا سْحَقَّ نَ يتان أصَللحِيرب 9 
وَيرَْنَاعكيهِ مد وير 
وَظظاِلِلنفسِهمُبِيت 79 
7 الهجوع : النوم ليلا ليلا . , وقد يكون لوه بغير نوم - والهجيع طائفة من الليل . [ لسا 


العرب - هادة : هجم ]. 


(1) السحر : الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر ٠‏ وجمعه أسحار [ القاموس القويم 
ككرة "١0‏ ] 1 











شدي اصن ايع 
دح تضاح 09-00494242325 07/+04/غه 420 

هذه العطاءات كلها نتيجة 8 فلما أسلما تله للجبين 9) © [الصافات] 
لأن الابتلاء الذى وقع لسيدنا إبراهيم كان ابتلاءٌ مركب من مراحل 
ثلاث : فَقْد الولد الذى جاء على كبر ' وأن يقتله بيده » ثم تاج هذه 
المراحل أن يقتلَ ولده برؤيا منامية ؛ لذلك جاءه الجزاء على قَدر هذه 
العقيات فى الايتلاء : وفديتاه يذبح عظيم 020 4 [الصافات] 

والقداء قداء إسماعيل من الذبح فعاش إسماعيل ٠‏ ثم زاده الله 
فأعطان احمان وبشرتاه بإسحاق نبيا من الصالحين (717) 8 [الصافات] فهو 
أيضا نيى ٠‏ وفى آية أخرىئ قال سبحانه : ( ومن وراء ساق يوب 
52 © [هود] ويعقوب أيضاً نبى . إذن : كل هذا الخير جاء ثمرة 
الاستسلام لش تعالى والرضا بحكمه ؛ لذلك صدق القائل"' 

سم لربك ٠‏ حكمه فلحكمة يُقَضى يحت تُستفيد وسَسَلَمَا 

وَادْكدُ خليلٌ الله فى ذَيْم اكه إن قَال خالقة قلما أسلْمًا 

ثم يمتد هذا العطاء . فيقول سبحانه : 8 وباركنا عليه وعلى إسحاق 
3 [الصافات] 

فلما تكلّم الحق سبحانه عن الذرية ٠‏ قال : « ومن ذَرِيتَهِمَا محسن 
وظالم آنفسه مبين 19) 4 [الصافات] يعنى : الذرية فيها هذا وذاك : الخير 
والشر . 

هكذا عرضت لنا هذه الآيات قصة سيدنا إبراقيم على وجيه 
الاختصار . حيث لم رن لكل الأحداث .. وينبغى هنا أن نذكر 
معركة الأديان فى مسألة الذبيح . فالمسلمون يعتقدون أن الذبيح 
إسماعيل . وغير المسلمين يقولون : الذبيح إسحق . وهذا القول 


مردود من عدة وجوه : 





. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 


وحجوح جح جهوت ص وج بجو حص وح حص بحهت ررراهه 

أولاً : لو كان الذبيح إسحق لكانت مسألةٌ الذبح والفداء وما 
يتعلق بهما من مناسك مغداها ومّراحها بأرض الشام . حيث عاش 
هناك سيدنا إسحاق ؛ أما وهى تفعل فى أرض الحجاز حيث ولد وعاش 
سيدنا إسماعيل ؛ فهذا دليل من الواقع على أن الذبيح إسماعيل . 

ثانداً : ثم معنا دليل من حديث النبى كي . حيث قال : «٠‏ أنا أن 
الذبيحين ٠‏ أى : الذبيحين اللذين كان لهما قداء من الذبح . وتطمون 
أن الذبيح الأول هى عيد الله أبى النبى ٠‏ وقد فداه أبوه من الذبح بمائة 
ناقة , أما الذبيح الثانى فإسماعيل عليه السلام الذي فدأه ربه بكبش . 

فإن أنكر غيرنا هذه الأدلة لأنهم لا يؤمنون يها فعلينا أن نأتيهه 
بدليل من كتبهم ؛ لأن الإنسان لا يصدق إلا بما يؤمن به ٠‏ فلو حلفت 
للكافر باللات والعزى فإنه لا يصدقك ؛ لأنه يعلم أنك لا تؤمن 
باللات والعزى . والإنسان لا يحلف إلا بما يُعظّمه . ولو فقُلْتَ له : 
وال لصدقك . 

لذلك نسوق لغير المسلمين هذا الدليل من التوراة التى يؤمنون 
بها . وقد نرك الله لنا فى الكتب السابقة على القرآن مواضع تؤيد 
ماجاء يه القرآن ٠‏ وما زالث هذه المواضع موجودة . وكات اش 
أعماهم عنها لتظل دليلاً على الحقيقة التى لا يعترفون بها . 

وعليهم أن يقرأوا فى الأصحاح الثالث والعشرين فى سقر 

. التكوين ( وأوحى الله إلى إبراهيم أن اصعد يايئك الوحيد جبل الموريا 

وقدمه قربانا لى ) ومتى كان إسحق عليه السلام وحيداً وقد ولد 
إسحق وعمر إسماعيل أريعة عشر عاما . وفى الأصحاح الرايع 
والعشرين ( ولد إسحق وعمر إسماعيل أربع عشرة سنة ) . 





وي الضافا 
حر يد سات 
وَلَقَدْمسنَا عل موسو 


خم رخسي لأ بين 


6 0 ا 0 اليو 








هذا موكب أولى العزم من الرسل ء قبعد أن حدّئنا القرآن عن سيدتا 
إبراهيم » يجدثنا عن سيدنا موسى ‏ ولقد مننا على موسئ وهارون 659 # 
[الصافات] من الله على موسى وهارون منّة عطاء . بأن جعلهما رسولين إلى 
بنى إسرائيل ؛ ومنة نَصر بأن نصرهما على فرعون وجتوده ونجيناهما 
وقومهما من الكرب العظيم 072 4 [ [الصافات] والمراد قفرعون : ووصفه الله 
بالكرب العظيم ؛ لأن فرعون لم يكن رجلا متساطا على الناس كملك ٠‏ إنما 
متسلط عليهم كإله . وقد أراد الكيد بموسى عليه السلام ٠‏ وأراد الكيد 
اتوي ف عير 2 حي اد قتي اأنش رالفكلة ر السدرة. 

وكلمة فرعون تطلق على ملوك مصر القدماء ٠‏ فكل واحد منهم 
يسمى ( فرعون ) ء لكن في سورة يوسف سمي حاكم مصر العزيز 
والملك ولم يقل فرعون ؛ لماذا ؟ قالوا : للك يعدن ان فل يعسن قد 
علمنا أن الهكسوس حينما أغاروا على مصر كانوا ملوكا فى مصر 
تراعة . نيا عان المي الى فرع كان بش اإسرافل فى حدن 
الفرعون بسبب وقوفهم إلى جوار المحتلين الهوكسوس ٠‏ فاضطهدهم 
الفرعون وأعوانه . 


حمحصبححبحصحصسصبهم صبمبيصصبيحصه .ربا 

من فرعون ومن الاستعباد . حيث خرج بهم موسى - عليه السلام - 
فأدركه فرعون بجنوده حتى حاصرهم عند البحر . فكان البحر من 
أمامهم . وجيش فرعون من خلقفهم . 

وما أشيه هذا الموقف بموقف طارق بن زياد فى فتم الأتدلس , 
حين قال لجنوده : إن البحر من أمامكم . والعدو من ورائكم . 

وعندها أيقن بنو إسرائيل أن فرعون سيلحق بهم ويدركهم فقالوا 
لموسى عليه السلام ا إنا عدركره (50) © [الشعراء] لأن شواهد الواقع 
تدل على ذلك , فهم لا محالة مدركون بقواتين ن اليشر . لكن لموسى 
مع ربه قانون آخر . جعل موسى عليه السلام يقول بملء فيه 
( كلا ) كلا لن ندرك ٠‏ قالها بما لديه من ثقمة بربه ٠‏ وبما لديه من 
الرصيد الإيمانى : 0 قال كلا إن معى ربى «سيهدين (55) 4 [الشعراء] وفعلا , 
جاءه الفرج لتوه . وأمره ربه أن يضرب بعصاه اليحر . وكان 
ما تعلمون من القضصة . 

ثم يقول سبحانه 9 ونصرناهم فكانوا هم الغالبين (655 4 [الصافات] 
نعم » وأى غلبة ؟ لأن هناك فرق) بين أن تغلب عدوك ويظل المغلوب 
حيا يردق + وبين أن تطبه ظلبة تُبيه من الوجود ٠‏ والذى حدث فى 
قصه موسى وفرعون أن الله قضى على فرعون وجنوده قضاء مبرما . 

ثم وآتيناهمًا الكتاب المستبين 079 [الصافات] المستبين الذى يلغ 
النهاية فى البسيان . والمراد بالكتاب التوراة . وقد وصف الحق 
سبحانه وتعالى - التوراة فى موضع آخر . فقال . « ولقد آتينا موس 
وهارون الفرقات وضياء وذكرا لَلمتّقين © 4 [الآنيياء] 


وقوله تعالى : 8 وهديناهما الصراط المستقيم 052 © [الصافات] أى : 








ع" حورج ججح : جج525 10-04000920912 


المنهج القويم الموصل إلى الله من أقرب طريق وتركنا عايهما ل 
الآخرين 513 سلام علئ موسئ رهاروة 029 4 ا يعنى تركنا لهما 
الذكّر الحسن فيمن يأتى من بعدهم ٠‏ فكل مَنْ يسمع قصة موسى 
وهارون ومواقفهما وثباتهما فى الحق يقول سلام عليهما | نا كذ للك 
نجزى المحسنين 5773 © [الصافات] أى : موسى وهارون . 


و معلوم أن هارون جاء بطلب من موسى لما قال لربه : 8 وأخي 
هرون هو أفصح متى لسانا فأَرسلْه معى ردءا يصدقنى إن ى أخاف أن يُكَنيُون 09 »> 
[القصص] فاستجاب الله لطلب موسى وأيده بأخيه هارون ٠:‏ وجعلهما 
مع رسولاً واحدا إلى بنى إسرائيل . 

والقران ان 0 هذد المسألة ٠‏ وأنهما كانا كرسول وأحد فى 
قوله تعالى  :‏ وقال موسئ ربا إِنّك اتيت فرعون وملاه زينة وأموالا فى الحياة 
الا ريا ليُصلُوا عن سبسيلك ربا الم "' علئ أمْوالهم وَاضدد عَلئ لوبهم فلا 
يؤزمنوا حت يروا العذاب الأليم 52) © [يونس] 

فبرد الحق سيحاته : « قد أجيبت دعوتكما 05 4[يونس] ٠‏ مع أن 
الداعى موسى وحده ؛ لكن فى الجواب قال قد أجيبت دعوتكما 
5 4 [يونس] أى : موسى وهارون ؛ لأنهما فى مجال الرسالة واحد ؛ 
5 5 أحدهما عن الآخر ؛: فدعوة موسى هى دعوة هارون . 





)١‏ الطمس على الأموال : تحويلها إلى حجارة . والشد على القلب : الطبع والختم على قلوبهم 
فلا ينعم الله عليهم بالإيمان حتى لو أرادوا ذلك حتى يعذبوا العذاب الأليم . والمقصود بهذا 
الدعاء هم فرعون وملؤه الممالثون له الملتقون حوله الذين يحرضونه ويشجعونه وينصرونه 
لا عموم شعب مصر كما قال البعض خطأ , فاش تعالى قال : ظ وقال مومئ رينا إنك آتيت 
فرعون وملذه زينة ة وأموالاً فى الحياة الدنيًا ينا يضلا عن سبيلك ينا اطمس على أموالهم (61 © [يونس] 
فالضمدر هم عائد على قرعون وملئه . [ عادل أبو المعاطى ] . 

(؟) قاله أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظى والرييع بن أنس فيما نقله ابن 
كثير فى نفسيره ([ "155/5 ). 


سَوية اصَنا دان 





وقد حاول بعض العلماء أن دقريوا لنا هذه المسألة . ققالوا : 
أجاب الله موسى يقوله : قد أجييت دغوتكها 69 #[يونس] لأن موسى 
نها ء وهارون آمن على .ذعاتة » والمومن أعد الداعين.. 

ثم يقول سبحانه عن موسى وهارون : #إنهما من عبادنا المؤمنين 
(077) 4 [الصافات] ثم ينتقل السياق إلى نبى آخر . هو سيدنا إلياس 





7 يني سب #سيم لبا سي 2 لي تمر , 
س3 ا 5-0 ولبر كا 


كلمة: ( الباس ) كتنب هكذا «السمن > والشكن له مكتررخ السين. : 
إنما يكتبون اسمها فيقولون ( إلياسين ) فهما علم على هذا النبى 
الكريم نقول : إلياس أو إلياسين اسم لمسمى واحد ؛ وهو غير اليسع 
عليهم جميعا السلا 

وهذه الآيات توضح أن سيدنا إلياس جاء بقضية عقدية , 
لا بمنهج تكليفى , جاء ليصحح القمة العقدية قى الإيمان يواجب 
الوجود الله الواحد الذى يجب أن بدغى وحده ؛ وموكب الرسالات 
من لَدن آدم عليه السلام إنما جاء ليصحح صلة المخلوق بالخالق . 

لذلك أثبت له أنه الخالق الرازق ٠‏ وأنه العليم القادر الحكيم 
العزيز .. الخ . فهو الذى خلقك وأنهم عليك ٠‏ لتتلقى أوامره برضا ؛ 
وتُقبل عليها ياطمتنان » وإن لم تكن عبادتك له جزاء ما قدّم لك من 





1١‏ قل عبد يحمت بن ريد بن امت مين ارود هو انح ملم كلح بسي أل دين ينان لجا 
بعلبك غربى دمشق . | تفسير ابن كثير 7١/4‏ ] 


شو لقانت 
ت١٠١٠ ١‏ اح بحص ص وص وص بوص ص وص حص رح حص وح . 
النعم التى هياها لك قيل أن توجد ء قلا تكن عيادتك له خوفا من 
عقابه حين تعود إليه . 


[الصافات] أى : تعيدون صنماً اسمه بعلا وتذروت 2 4 [الصافات] 
تتركون إ أحسن الخالقين 672 # [الصافات] 

الحق سبحانه حين يصف نفسه بأنه تعالى ( أحسن الخالقين ) 
نع + أنه سنحاتة لا يكين على هيده نصفة فاق . فالاتسان الذى 
يعمل عقله فى الكون . ويخترع شيئا نافعا لمجتمعه يُسمّيه اش 
خالقا ٠‏ لأنه أبدع شيئاً جديداً لم بن موجوداً . 


فهو خالق . والله أحسن الخالقين ؛ لأن الله يخلق من عدم 
محض . أما أنت فتخلق من موجود ؛ خلق الله فبه حياةٌ وثمو) 
وحركة .. الخ ٠‏ وخُلَقك جامد ثابت عند شيء معين ٠‏ وقد سيق أن 
بينا الفرق بين الاثنين . 

وتأمل هنا : الحق سبحانه ينكر عليهم أن يعبدوا صنما . 
ويتدركوا عمبادة الله لكن لم بقل : وتذرون الله , إنما ( وترون أحْسَن 
الخالقسين 052 ب [الصافات] فذكر الوصف المشوق الدال على 
أحقيته تعالى فى العبادة . وكأتهم سألوا . ومن أحسن الخالقين ؟ 
فقال سيحانهة : الله ا ورب أبائكم الأوّلين 55 © [الصافات] فأنا 
احنى الخالقن ؛ يلن ريك ناا اناك الأول المسكديدة 
للعبادة . 


فماذا كان الجواب ؟ 








رعسم 


د لخد )بادا 






قوله تعالى : 8 فَكَذَبوهِ 679 © [الصافات] كشأن كل الأقوام التى 
جاءها الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ؛ ولا بذ أن يكذ 
الرسل ٠‏ يكذّيهم اهل الفساد والعتتقهعون عن القساد ؛ يَكدَّبِهم سَادَمٌ 
القوم وكبراؤهم ٠‏ لتظل لهم سيادتهم وجبروتهم واستعبادهم للضعفاء 
«فكدبره فَإنْهم لمحسضصرون #055 [الصافات] أى : عندئا للحساب 
تحضرهم ملائكة العذاب . والمعنى : لا تظنوا أنكم تاتون من أيدينا : 
لأن لكم مُعاد] ورجعة كما قال سبحانه : أفحسيتم أَنّمَا خلقناكم عبنا 
وأنكم ! ينا لا تو د ن (22) م [ المؤمنون] 

وقوله : إلا عباد الله المخلصين 52 4 [الصافات] أى : الذين اصطقاهم 
لطاعته وأخلصهم لعبادته ؛ ثم تُختم هذه القصة الموجزة لهذا النبى الكريم 
مخايييم باح ل يديه 


ونفهم من هذه الخاتمة أن الإحسان 5 الإيمان . يعتى ما كان 
محسة] إلا أنه كان مؤمناً أو لأ : 

هكذا لخص لنا القرآن قصة هذا النبى : وبين أنه جساء بقضية 
عقدية لا قضية تكليفية . جاء ليُصحّح للقوم الأساس والقاعدة التى 
تينى عليها الحياة » وهذه مهمة الرسل من لذن آدم عليه السلام ٠‏ فقد 
خلق الله آمم أبا اليشسر خليفة فى الأرضصى . ومعتى خليقة فى الارض 








أن يزاول فى الأرض مهمة عن الحق سيحانه وتعالى . 


ولكى يزاول هذه المهمة أمّده اله بصفات من صفاته ٠‏ وهذه 
الصفات موهوبة ممدودة ليست ذاتيةٌ فى الخليفة , لذلك يسلبها 
الخالق فى أى وقت ؛ فالله تعالى هو واجب الوجود الأعلى » وهو 
المتصف بهذه الصفات بذاته . فاش قادر ويعطيك من قدرته قدرةٌ . 
وحكيم ويهبك من حكمته حكمة تزاول بها الأشياء . والله قهار 
ويعظيك قهارية 'تزجس بها اش كان تحت تصرقك لتستظيم أمورهم : 
ويعطيك رحمانية تحدُو بها على الضعيف والمحتاج . 

إذن : فمن صفات الحق واجب الوجود الأعلى أنه يعطينا من 
وحوده وجودا + بل وجودات متعددة متغيد الأقراد ومتوالية الأمثال : 
لكن يعطى سبحانه من الوجود الذاتى وجودا عَرَضياً . فإِنْ نظرت إلى 
الآفات التى تصيب الناس فى حواسهم أو فى جوارحهم تجدها مرادةٌ 
لله تعالى خلقاً أو توجها : لماذا ؟ لأن الإنسان كما أخير عنه خالقه : 
«( كلا إن الإنسان ليطغئ (5) أن رآه استغتئ 9 4 [العلق] 

وضربنا لذلك مثلاً بالولد مع أبيه . فلو أن الأب يعطى ولده 
المصروقف كل شهر تجد الولد لا يحرص على لقاء أبيه إلا كل شهر » إنما 
لو أعطاه يوما بيوم لتعرّض له الولد كل يوم وتمحك فيه . وأظهر نفسه 
لياخذ مصروفه الذى تعوّد عليه . فتراه مثلاً يمر على أبيه فى الصباح . 
ويقول : با أيى أنا رايح المدرسة , فالحاجة هى التى الجأته لمودة أبيه . 

إذن : يجب أن نُفسر فلسفة الحاجات التى تعوز النتيجة ٠‏ وهذه 
الحاجات هى التى تلجتك إلى ربك . والواقع يؤيد ذلك : وكثيراً ما نرى 
الإنسان لا يلجأ لربه ولا يصلح ما بينه وبين خالقه إلا إذا اختل عندة 
شىء ٠‏ وعرّت عليه أسبابه , قلا يجد إلا ربه فيقول : يا رب ,ء يا الل . 


شور الصافاك 
7ب+9000+ 2 25+03 22س صمحو وحص و7صسصسررارراههةه 
اذن نقول : الخالق يهب الظيفة من صفاته ؛ لكن تظل هذه 
الصفات الموهوبة عرضية غير دائمة ؛ لذلك يموت الإنسان جنيثا ؛ 
ويموت طفلاً ٠‏ ويموت شاباً وكهلاً وشيخاً » وهذه القضية تُفسّر لنا 
0 خلق الله آأدم غلى صورته : طوله سدو ن ذراعا 3 
فالهاء يجوز أن تعود على الله تعالى . فيكون المعنى : خلق الله 
والحقيقة . الصورة هى التى تؤخذ لك لقطة على هيئة معينة ؛ ثم 
تتجمد على هذه الهيئة ؛ إذن : هذا الخلق لا يعنى أن آدم أخذ شيثا 
من صفات الله على الحقيقة . لا إنما على الصورة . لأن الحقيقة لها 
دوام ٠‏ والصفات فى آدم لا دوام لها . 
او إن 5 : 8 1 لخ 5 
ويكوزر أن بعون الهاء على آدم ٠‏ فيكون المعنى : حلق الله ادم على 
صورته أى على صورة آدم ؛ لآن الله تعالى لم يخلق آدم جنينا ٠‏ نم 
24 سر عدسهم بار وساي سرود وين 
وقرَةٌ بين مد يخلق . ومن يخلق من يغلق . ولدوضيم هذه 
المسألة قلنا : إن الطفل الصغير لا يقدر مثلاً على نقل المائدة من 
مكانها . أما الرجل القوى فيستطيع أن ينقلها له . وهو فى هذه الحالة 
لم يعد قوته إلى الضعيف ليقعل يئفسه . إنما عدّى له أثر صفته 


9 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( كتاب الاستئذان - حديث 2419/7 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
(١851؟‏ ) . قال النورى 3 شرحه لهذا الحديث : ٠‏ هذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير 
فى صورته عائد إلى آدم ٠‏ وأن المراد أنه خلق فى أول تشاته على صورته التى كان عليها 
فى الأرض وتوفى عليها وهى طوله ستون ذراعا . ولم ينتقل أطوارا كذريته . وكانت 
صورته فى الجنة هى صورته فى الأرض لم تتفير » 


بور | لمنا فا 


فحمل عنه واشتال له . وظلّ الطفل ضعيفاً غير قادر على الحمل . 

لذلك نقول : إن وجه العظمة فى خَلق الله تعالى وفى عطائه ؛ أنه 
سبحائه يخلق من قدرته قدرةٌ . ويهبك إياها . فتقدر أنت بنفسك 
وتعمل بيدك ٠‏ فالخَلّق يتطوعون ويعينون الضعيف ويفعلون له » لكن 
بظل ضعيفا . أما الخالق سبحانه فيعطى الضعيف قوةٌ فيفعل بنفسه . 

لكن تنبّه أن هذه الصفات موهويةٌ لك لا ذاتية فيك ؛ لآنك لسث 
أصيلاً فى الوجود بل أنت خليفة , ولا بد لك أن تظل في حضن من 
ايك وناك ]ا تق عدن اسمتكلنك ؛ دالا سحن يذل عترحات 
هذا الاستخلاف , 

وحين ترى أصحاب الابتلاءات والعاهات : هذا أعور وهذا أعرج .. 
الخ فاعلم أن الخالق سبحانه يريد أن يلفتك إليه » وينبهك إلى أنك 
لست أصيلاً فى الوجود إنما مستخلف : وأنئك شيء ما دام معك عن 
استخلفك . فإيٌ تخلَّى عنك فأتت لا شىء . وآفة الإئسان فى الكون 
أن يعتبر نفسه أصيلاً . ولو فهم دوره وحقيقة وجوده لاستقامت 
الأمور 

البعض ينظر إلى هذه العاهات على أنها تشويه للخلق ولا يرى 
العامة بابسييا اليا لات بماد مرا اك تغالى . وما هى إلا 
وسيلة إيضاح للناس كى لا كر لجرا لساري ري قل على 
ذكر لله الخالق خا نلك الكاجة ى الت تلسكك 2 

ونحن نرى مثلاً رجال المرور يعمدون إلى سيارة جديدة 
محطّمة , ويجعلونها فى مكان بارز يرآه الناس ليرتدع السائقون عن 
الرعونة فى السرعة , فهذه السيارة وسيلة إيضاح ونموذج جعل 





وخمممح ح مح _ مح روح حم بح حبيح ص حك ررررةهه 

كذلك لهدف , وربما تعمدوا إعدام السيارة لما يترتّبَ على إعدام 
سيارة واحدة من تجاة ملايين السيارات . 

كذلك أآنت آيها المعاقى : حين ترئ أضحان الغافات تقول : الحمد 
ل الذى عافانى مما ابتلاك يه" : وثلتفت إلى ثعم الله عليك الثى كشر] 
ما تغفل عنها . فإنّ قُلْتَ : فما ذنيٌ هذا المبتلى أن يجعله ال وسيلة 
إيضاح لغيره ؟ 

نقول : لو أدركت ما وجده من العوض عما فقد لتمنيت أن تكون 
يتنه الالك تنتحط . امحاب النافات عرقي ال يفملة دري 
تعوض ما فيه من نقص ؛ لذلك نقول فى الآمثال : كل ذئى عاهة جبار 
وقد رأيتم فاقد الذراعين ( يلضم ) الخيط فى الإبرة برجليه ؛ والطفل 
المتفوف يحنظة التران كله وهنو اتن لسانيبة ‏ اكد الل جنه الصو 
وأغظلاة التصرة ٠‏ انها مواقي لآ يستطيعيا الأغيهاء . 

وسبق أن قلنا إن الأكتع لو ضربك بيده الكتعاء لعرفت أنها ضربة 
ممينة . لأنها يد مستريحة لا تعمل . ففيها من القوة ما ليس 
للصحيحة ٠‏ وإذا انفعل كانت كل قوته فى هذه اليد . 

ونحن نقول لإخواننا الذين ابتلاهم الله بفقد البصر : صناديق 
العلم؟؛ لماذا ؟ لأنهم حصلا من العلم ما يعجن عنه النيصرون ؛ ذلك 
لآن الميصر تشغله المرائى المتعددة من حوله , أما المكقوف فلا 
بشغله شىء . فيؤرة الشعور عنده دائماً خالية جاهزة للاستقبال ٠‏ ثم 
هو لا يستطيع أن يقرأ بنفسه ٠‏ فينتهز فرصة أن يقرأ له . فينصت 


عمر أن رسول الله كيد قال : » من رأى صاحب بلاء » فقال : الحمد ث الذى عافاني مما ابتلاك 
به وفضلنى على كتير ممن خلق نتقفضبيلاً إلا عوفى من ذلك البلاء كاثنا ما كان ما عاش» . 


قال أحدهما' : 
ميت جنينا وَالذّكَاءُ من العَمّى فَجِنْتُ عَجِيبَ الظنّ للعلّم موث 
وَغَابّ ضصياء العين بالقلب رافدا لعلم إِذَآا ما ضيع الناس حَصكية" 

إذن : نحن حينما نرى أصحاب العافقات أو الابتلاءات ننظر إلى 
كمالنا نحن ٠‏ ولا ننظر إلى ما عوضوا به من مواهب قى جواتب 
أخرى و مسفق أن قلئا ٠:‏ أن الذي أبدع البحسعقورتية العالمية المشهورة 
كان أصم ' '!! وتيمورالنك الذي دوخ المالم وصاحب الفتوحات 
المعروف كان أعرج !! 

7 ' 20 : 8 

والمؤمن الحق حين يرى غيره ممن ابتلاهم الله لا يتعالى عليهم 
ولا يدل عليهم بسلامة جوارحه ؛ إنما يتواضع لهم . وهو يعلم أن 
هذا النقص يقابله عوض فيقول فى نفسه : يا ترى فى أى الجوانب 
2 5 0 5 ؛ 
تتفوق على وتتميز عنى ؟ وبهذه النظرة يتساوى الجميع . 

نقول : فعلى الإنسان أن يظل دائما على ذكّر لهذه الحقيقة أنه 
خليفة لله فى الكون ليس أصيلاً فيه . وما أشبه هذه الخلافة بالوكالة 


لك 
حين توكل غيرك فى شىء بعينه . فإن اعتير نفسه وكيلاً فى كل 





, هو : بشار بن برد العقيلى . ولد 55 هجرية ؛ أصله من طخارستان غمربى نهر جيحون‎ )١( 
كان ضريرا . نشأ فى البصرة وقدم بغداد . أدرك الدولتين الأموية والعباسية , اتهم بالزندقة‎ 
. ] ه . [ الموسوعة الشعرية‎ ١7317 توفى عام‎ ٠ ودفن بالبصرة‎ ٠ فمات ضيرنا بالسياط‎ 

(؟) البيتان من قصيدة له ٠‏ عدد أبياتها ؟ أبيات ٠.‏ وهى من بحر الواقر . ولفظ الأبيات : 

عميت جنين) والذكاء من العمسى) قجئت عجيب الظن للعلم معقلا 
وغاض ضياء الفين للقلب فاغتدى) بقلب إذا ما ضيع الئاس حصلا 

(؟) هو بتهوفن ؛» مؤلف موسيقى ألمانى ؛ له الفضل الاعظم فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية. 
أول حفلة موسيقية قدمها عندما كان فى الثامنة من عمره , بدأ يفقد سمعه فى الثلا ثيثات 
من عمره إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذى ازداد فى تلك الفترة وتميز بالإيداع . 


شىء فسدت الوكالة ؛ لذلك نرى العقلاء حين يُوكّلون غيرهم يوكُلون 
على قَدْر الحاجة والضرورة حتى لا تستغل الوكالة » ويطغى الوكيل 
على صاحب الحق الأصيل . 

وصلاح الدنيا كلها واستقامة أمور الئاس قائمة على هذا الميدا : 
ميد الاستخلاف ؛ فالأصل فى الإنسان أن يظل خليفة محتاجا لمن 
استملفه ٠‏ والعادة أن الاستغناء ينسيك ٠‏ والحاجة تلحثك وتعطقك إلى 

ولما خلق الله آدمّ ليكون خليفة فى الأرض ؛ هل أنزله فى الوجود 
اساشر عوعته فى إعمار الأرضن. واستفاط اسرار الل فى الكون , دوه 
أن يعده لهذه المهمة اح ور باح جو اي ادي سرد لحدرد 
ا نلعن قتدزبه وتعلعه» وتسرق عليه وتعبدع له اخطاءة ٠‏ إلن أن 
يصل إلى المستوى المطلوب منه ٠‏ فما يالك بمهمة إعمار الأرض ؟ 

كذلك الحق - سبحانه وتعالى - درب آدم على هذه المهمة , 
ال ل ع د ل 0 0 
شين 0 

وهكذا حدّد الخالق سنحائة لآدم كيفية معيشته في الحنة : فاحل 
له أن يأكل منها كما يشاء . باستثناء شجرة واحدة . إذن : فالحلال 
كشن الا يمد وله تعصبى + آنا العراء كمهدون : وكذلك شان الل تفائى 
فى الحياة , فالاصل فى الأشياء الإبياحة إلا ما جاء به نص يحرمه 
وهو محصور فى أشياء بعينها . 

وثامل هنا هذا الاحتياط التمفريعى فى قوله سيحانه - ولا تقربا 
69 البقرة] ولم يكل : ولا تأكلا ؛ فالمنهىئ عنه مجرد كربها ؛ لآن 





شيك من المحرم يريك به حتى تقع فيه ؛ لذلك تجد أسلوب القرآد 
فى الأوامر يقول ٠‏ « تلك حدود الله فلا تَعْمَدوهًا 79 »4 [البقرة] أما فى 
النواهى فيقول : <ز تلك حدود الله فلا تقربُوها 29 4 [البقرة] 

لذلك لما حرم الإسلام الخمر لم يحرم شربها فحسب , إنما حرّم 
كل ما يتصل بها من بيع أى شراء أو نقل أو صناعة . أو حتى 
التواجد فى مكان هى فيه . لماذا ؟ ليَسَدٌ كل الطرق المؤدية إليها 
المغرية يها . 

وحين يبين لنا الحق سبحاته الحلال والحرام والأوامر والتواهى : 
فإنما يلفت أنظارنا إلى قضية مهمة ٠‏ وكأنه يقول لنا : إن استقمت 
على منهجنا وتكليفنا لك ستظل حياتك سليمة بلا عورة . خالية من 
المشاكل والصعاب ٠‏ فإن تعديت هذه الحدود فانتظر ظهور العورات 
فى المجتمع . سواء أكانت عورات اجتماعية . أم أخلاقية ؛ أم 
اقتصادية .. الخ ْ 

وفى قصة آدم - عليه السلام - حين أكل من الشجرة رمز إلى 
هذه المسألة . كيف ؟ لما استقام آدم على منهج ريه والتزم يما أمره 
الله به عاش فى الجنة معاقى بلا سّوءة ؛ فلما خالف وأطاع وسوسة 
الشيطان فأكل من الشجرة التى تهى عنها يدت مسسودءه لأول مرة : 
لانه لما استقام كان يأكل بطهى ربه له وهى طهىي على قَدّر حاجة 
الجسم ومقؤومات الحياة فلا يبقى منه شيىء ٠‏ يخرج فضلات من 
الجسم . 

ولكن لما تدخلت الشهوة ٠‏ واطاع الشيطان أفسد الخلطة الغذاشة 
التى أعدت له . فتكونت فى بطنه الفضلات وأحسّ لأول مرة بشىء 
غريب لم يعهده + وفوجيء يأن خُرقا فى يدنه يشرج منه شيء قذر 





ال 9 :ه9295/١/5‏ سي 0522-9909© 

كرية الرائحة . 

لذلك عرف آدم أنها عورة ينبسغى أن اتستر ٠‏ فأخذ يقطع من 
أوراق التسكر ليسكر غعورنةه :1 وندارى تسوه ' هذا قوله تعالى : 
ظ فلمًا ذافا الشّجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا ''' يخصفان'"' عليهما من ورق الْجنَة 
وناداهمًا رهما ألم أنهكما عن تذكما الشّجرة وأقل لَكما إِنّ الشيطان لكما عدو 
مبين (79) 4 [الأعراف] 
يؤدى مهمة الوجية الغائية . لكن لا مترك : فضلاذت : فى الجسيم : 
لتخف مؤونة التموين ٠‏ ولا يحتاج الجندى لعملية الإخراج . 


اح هدام والأكل من الشكرة إشارة رمزبة إلى أن 

0 ألله ما دامت عله يستقيم حال اليالاد والعياد 0 ولا تظهر فى 
المجتمع عورات ومصساوىء » لذلك حين دترىئى فى المجتمع عورة 
ظهرت فى أى ناحية : علمية ؛ اقتصادية . اجتماعية . خلقية الخ 
إصلاحه بنفسك أولا . إن كان الإصلاح فى مقدورك ؛ لذلك قال 
تعالى : 8 إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيّروا ما بأنفسهم . .090 4 [الرعد] 
وادم صن السيادم - وقع فى شذده المخالفة بعد أن بدن الله له 

هآ آحل لبة وما حرم عليه : ونين له غداوة الشيطان ع زاتهيا هداوة 
0 : من أفعال الشروع ٠‏ من أخوات كان وخيرها يكون داثما فعلاً مضارعا غير مقترن 
. كقوله تعالى وطفقا يخصفان 409 [الاعراف] أى : شرعا يفعلان ذلك . وأما قوله 

0 ؤفطفق محا بالسوق والأعناق 9 4 [ص] فالمضارع مقدر أى : فطقق يمسم 

مسحاً . [ القاموس القويم 5/١‏ *1 ] . 


(؟) يخصقان : أى يلصقان عليهما ها يستر العورة من ورق الجنة . قيل : ورق شجر التوت . 
[ القاموس القويم ١45/1١‏ ] 


دل الصَنَافانن 
ه. "احبص حو صمح ص بحص حصب ٠ححميرحمه‏ 

مسيقة مت أمره الله بالسحود د فلم يسجد , ومع ذلك سمع آدم 
لوسوسة الشيطان ٠.‏ وكان عليه أن يعمل نعمة العقل + وأن يفكر قيما 
قاله عدوه إبليس . حين قال ظما نهاكما ربكمًا عن هلذه الشّجرة إلا أن 
تكو نا ملكين أو تكوز نا سن الخالدين 4 [الأعراف] 

نعتن 4 أن عن مال هن هذه التسهرة مخلد ولا بوث . إذن : 
لماذا لم تأكل أنت يا إبليس منها . ما دام الأمر كذلك ؟ ألست القائل 
لله تعالى : طأنظرنى إلئ يوم يعشون (4»03 [الاعراف] فهنا إشارة إلى 
وجوب التفكر فى وسوسة الشيطان وعدم الخضوع له . 

إذن : ففترة وجود آدم فى الجنة كانت فترة التدريب على المنهج 
الخلافى . فئما حدثت منه المخالفة وحصل منه د يان أراد الله أن 
يخرجه من الجنة ٠‏ وأن ينزله إلى حياة الأرض ليتدرك فيها حركة 
الخشنة ؛ عمسا الجدرة السايقة . 

وكآن الله يقول له : حذ من الحلال ما شتت ٠‏ وابتعد عن الحراء 
واحذر الشيطان فهو عدوك ؛, وسيظل يوسوس لك ليُوقعك فى 
المخالفة كما أوقعك فى المخالفة الأولى ٠‏ فإياك أنّْ تسمع له لأنك لو 
سمعت له وهو عدرك سرخريك عن حداة النعيم إلى حياة الشقاء ؛ 
كما أخرجك من جنة الالتزام يأمر والالتزام بنهى : © فقلما يلآدم إن 
هلذا عدو لك ولزوجك فلا يحرِجِنُكُما من الْجنّة فتشقى 6130 4 [طه] ولم يقل : 


والحق سبحانه وتعالى وضع لنا فى هذه الآية إشارة رمزية منذ 
اول الخلق + لتّحل لَنَا مشكلة وقضية ما زال العالم يتحدث فيها إلى 
لدان وسيظل . إئها قضدة خروج المرأة للعمل والمساواة بالرحل : 
وأن المرأة تريد أن تثبت ذاتها .. الخ 





سوب صقانت 
ححص وح وحص وح وح حص بحصحصيبيهسه صمهحه هد اه 

وعجيب أن تطالب المرأة بالمزيد من المسئولبات ٠‏ فهى تريد أن 
تأخذ من مهمة الرجل ؛ فى حين أن الرجل لن يأخذ من مهمتها 
شيئا » ولن يحمل عنها عبتا من أعبائها . الرجل لا يحمل ولا يلد ولا 
يرضع . إذن : أخذت أنت مهمة الرجل مضاقفا إليها مهمتك الخاصة 
التى لا يقوح هو بها ٠‏ وفى هذا ظلم للمرأة . 

فقوله تعالى لآدم « فتشقئ 09 4 [له] دل منذ أول الخَلّق على أن 
الشقاء والكدح والعمل وتحمل المسئولية مهمة الرجل » وأن المرأة 
سيدةٌ فى بيتها معززة مكرمة . وهذه الصورة ظلت موروثة فى 
مجتمعاتنا بدون تضليل وبدون انطماس ٠‏ فحتى الآن حين يتقدم 
شاب لخطبة البنت يشترط عليه كبير العائلة يقول ( أنت حتستتها ولا 
خمشسيا” يض بصي يد ير ني نيام اماك 
ستخرجها للعمل ؟ 

البعض يقول : كيف يعصي آدم وهو نبى ؟ فهو إذن مثل 
الشيطان : هذا عصى وهذا عصى . نقول : عصى آدم وهو فى فترة 
التدريب التى لا يباهذ فيها المخطيء ٠‏ بل تُصحع له دون مؤاخذة , 
فالتلميذ فى المدرسة يصوي له المعلم خطأه باللون الأحمر دون أن 
يحاسبه عليه , إلى أن يأتىّ اختبار آخر العام . فيحاسيه على الخطا : 

قآدم حين أخطأ كان فى فشرة التدريب »: وقد صوي الله له 
خطأه , ثم إنه لم يكن نبيا فى هذه الفترة , لأن آدم خلق ليكون أي) 
للبشر جميها . والبشر سيقسمون إلى قسمين : قسم مصتطفى وعدم 
الرسل ٠‏ وقسم مُصطْفَى عليه وهم المرسل إليهم . 

إذن : آدم فى البداية كان يمثل القسمين . وجاءت تجربته تمثل 
عصيان البشر وعصمة الأنيياء . لذلك أخطأ فصوب الله له . ثم تاب 





ويه إلصافان 





فتاب الله عليه واصطفاه . وكذلك حال اليشر واقرا : 8 وعصئ آدم ر 97 
فغوئ 671 © [طه] هذه إشارة إلى ما سيكون من اليشير « ثم اجتباه ربه 
فتاب عليه وهدئ 079 © [ طه] 

إذن : الاجتباء والعصمة جاءت بعد التجربة الأولى ؛ لأن آدم مل 
الجميع ؛ مثّل عصيان البشر ٠‏ ومثّل عصمة الأنيياء . 

هذا الخليفة طرأ على وجود خلق له قبل أن يوجد ؛ لا أن الله 
كلف انار مانا ره بعر عقر ف حلن سيتانة فى 
يتاسب قيامه بمهمته قى عمارة الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم 
فيها 9 * [هود] 

ولم يجعل الحق سبحاته العبادات الأصيلة - أى أركان الإسلام - 
هى كل حركة الحياة . بل جعلها هى الشحنة التى تُعينك على حركة 
الحهاة ؛ كذلك كن قال إن الاسلام غى هذى الآركآن. دؤديها وحسب 
نقول له : لا لآن هذه الآركان بها تستمد تستمد القوة من الله لتنجح فى 
حركة الحياة : والإسلاهم أوفسع من شذة الخمس بكتير ٠‏ يدليل قوله 
تعالى فى سورة الجمعة « ينأيها الّدين آمنوا إذا نودى للصمّلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلئ ذكر الله وذروا البيع () 4 [الجمعة] 

إذن : ناداهم وأخذهم من شغل ومن عمل هو قمة حركة الحياة ؛ 
آلا وهو الييع ٠‏ وإن كان البيع سرتيطا بالشراء إلا أنه أقوى + لذلك 
خصه بالذكر ولم يقل : وذروا البيع والشراء ؛ لماذا ؟ 

قالوا : لأنه سبحانه خالق الطبع الإنسانى . ويعلم أن الإنسان 
ثقيل عند الشراء غير حريص عليه ٠‏ لكنه حريص على البيع ويسعى 
إليه ؛ لذلك عندما يكلّقك أهل البيت بشراء شىء ريما تماطل فى 
شرائه أو تُؤْجِله » وتّسَرٌ حين تذهب فتجد المحل مغلقا , أما لو كنت 


حمرح حص بمخحح وحص محص وح حوحه تراه 


بائعا فإنك تحرص كل الحرص على أن تبيع ٠‏ لماذا ؟ لأن المشترى 
بنفق والباكع يأخذ ؛ لذلك ذكر الحق سبحانه البيع لأته ثمرة الحركة , 

وبعد انتهاء الصلاة قال : 8 فإذا فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 
وابتغوا من فضل الله .. 453 [الجمعة] إذن : أخذك للصلاة من عمل , 
وأعادك بعد الصلاة إلى العمل والسعى . 

وحين تتأمل لفظ الحديث : « بنى الإسلام على خمس » ' يعنى : 
هذه الخمس هى الدعائم التى يقوم عليها الإسلام والمبنى غير المبنى 
عليه . وهل البناء الذى نسكنه مكون من الأساس والأعمدة فحسب ؟ 
إذن : الإسلام ليس هو الأركان الخمس ؛ إنما الإسلام أوسع من 
ذلك . الآركان هى الشحتة الثى يسشدعبك ريك إليها ٠‏ فتآشذ من لقائة 
المدد الذى يعينك على القيام بحركة الحياة . 


لا تستقيد بها فى قئرة الشحن : إثما تعطيها الشحنةه اللازمة لتعمل 
بها يغد ذلك . 


ومن عجيب أمر الرحمة الإلهية أن الله تعالى جعل الذهاب إلى 
شحنة الطاقة الإنسانية فَرْض) تكليفيا لا بد لك من القيام به . لا به 
لك أنْ تقايلنى خمس مرات فى اليوم والليلة ؛ لأنك حَلقى وصتعتى : 
والصائع أعلم يما يُصلح صنعته . وتصورٌ صنعة تُفمرض على 
صانعها خمس مرات فى اليوم والليلة : هل يبقى فيها عطب ؛ هذا فى 
(1).حديت نتقق عليه أخزجه البخارى. فى سميحه [ :4 ), وسسلم فى سبحيمة ( 13 ] من 

حديث أبن عمر رضى الك عتهما قال قال رسول الله ييه : ٠‏ بنى الإسلام على خمس : 


شهادة أن لا إله إلا اش وأن محمداً رسول الله . وإقام الصصسلاة ٠‏ وإيبتاء الزكاة . والحج 
و صنوع رمضان 2 


الصانع إن كان من البشر , فما بالك فى الصانع إِنَ كان هو رب 
البشى وخالقهم سبحاتة . 

العوات ين الفشر شيل عرتيتة شيع ادي فل سهان | 
قحة خيار مناخ + أما الخارق يهاه نيسليك دون ىه مابى ' 
ذلك لأن المهندس وصنعته شىء مادى فيصاح بالمادة , أما الخالق 
تشعر به ولا تراه . ْ 

إذن : تقول لا بد أن نفهم الدين على حقيقته » وأن نفهم أن لكل 
منا مهمة . فإذا تفوق عليك غيرك فاعلم أن تفوقه لصالحك وعاش 
علبان , نك بتلوقه ادي البلنه مخديية , فى جد 1ن 1 يستقد ملم . 
فالذى يجيد عملا لا شك أنه ينفع نفسه وينفع الآخرين + على خلاق 


لذلك نقول فى الفلاحين ( باب النجار مخلع ) ٠‏ فالنجار تظهر 
مهارته حينما يصنع لغيره ؛ لأنه يتقاضى أجرا . إنما لا يجيد 
الصتاعة لنفسه ؛ إذن : حين ترى المتفوق عتك ؛ لا تحسده ولا تحقد 
عليه ؛ بل تمن له الزيادة . وتمّن له الخير » فسوف يُصيبك شىء 
لا محالة من هذا الخير . وسيعود عليك هذا التفسوق فى شكل خدمة 
يقدمها لك . 

لذلك كنا فى الفلاحين ؛ لو مات لأحدنا بقرة أو حجاموسة يحزن 
الجميع ٠‏ لدرجة أننا رأينا مرة جماعة يَيِكُون على عجل مات فتعجبنا . 
الناس يبكون على الميت منهم ؛ لكن من الحيوانات ؟! بعدها عرفنا أن هذا 
العجل هو الذى يدير الساقية . ويحرث الأرض التى يآأكل منها هؤلاء 
الناس : وينالهم خير هذه الأرض ؛ وكنا فى الريف لا نشترى الخيار ولا 





الملوخية ولا البامية وغيرها كثير : بل كان يهدى ولا يباع. 


إذن : الهبة المبذولة عند الخَلّق عائدة على كل الخَلّق . فحين ترى 
من هو أكش منك خيراً أو موهية + فتمن له الزيادة : لأن خيره لا محالة 
سيفيض عليك . وحين ترى من يجيد عملاً لا تجيده أنت لا تحقد عليه : 
لأنك ستحتاجه ليجيد لك عملك حتى لو كنت تكرهه , أو على خلاف 
معه تحرص عليه ليعمل لك ؛. فأنت تعلم مدى إجادته للعمل ؛ فتذهب 
إليه حرصا على مصلحتك أنت ٠‏ وبذلك يتم التعادل المطلوب فى 
المجتمع » وتستقيم أمور الخاق استقامة مبنية على الحاجة . 

ولو تأملت فى نفسك كما قال الله تعالى : # وفى أنفسكم أفلا 
مر وك 459 [الذاريات] لوجدت فى نفسك هذا التعادل بسن الأعضاء 
فعندك مثلاً اليد اليمنى تزاول بها بعض الأعمال التى تناسيها ٠‏ واليد 
اليسرى تزاول بها أعمالاً أخرى تناسبها , اليد اليمنى للأعمال 
الشريفة المكرمة . أما اليسرى فهى لما دون ذلك . وغالبا ما تكون 
اليمين أقوى من الشمال وأكثر حركة منها وأدقّ فى التناول . 

وتأمل مثلاً حين تريد أن تقص أظافرك ٠‏ فإنك تقصْ الشمال 
باليمين فيأتى القص دقيقا مُريحا » على خلاف قَصّ اليمين بالشمال , 
إذن : موهبة اليمين عادت على الشمال . وعدم موهبة الشمال عادت 
على اليمين . وهذا يلفتنا إلى أن الكمالات فى الكون كمالات مستطرقة 
تستطرق فيه . كاستطراق الماء . 

والحق - سبحانه تعالى - حين خلق الإنسان الخليفة أعطى له 
تكوينات تناسب مهمته . وأول هذه التكوينات الجوارح التى نسميها 
الحواس التى تُحسّ بها الأشياء , ويُسمّوتها الحواس الخّمس 
الظاهرة , وقولهم الظاهرة احتياط لما سيجد من حواس يعرفها 





حر احصبحصح ححص بح صمح بمرحصص موه 

العلم . وفعلاً اكتشف فى الإنسان حواس أخرى غير هذه الخمس 
كالهاسة الثى أغرق يها الجوع ٠‏ وكحاسة البين التى أمير يها البعد 
بين شيئين ٠‏ وحاسة العضل التى أعرف بها ثقل الأشياء . 

وحين تكتامل هده الحواس النكسن المضرؤفة : تح أن التكقيف 
الشرعى جاء على مقتضى هذا التكوين فى الحواس ٠‏ فلكْلٌ حاسة فى 
الإنسان . ولكل جارحة عمل . فأداء كل جارحة لمهمتها يل 
(عمل) , فالقاب يعمل بالنية . واللسان يتكلم ٠‏ والاذن تسمع , والأنقف 
يشم , واليد تمس الأشياءً . والعين ترى ٠‏ هذا كله عمل . 

ولا بِدَ هنا أن ثفرق بين العمل والقعل , والفعل يقابله القول الذى 
هى مهمة اللسان ؛ لذلك قال تعالى : ا ينأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون 0 4 [الصف] 

إذن : فالقول ,. وهى مهمة اللسان أخذ قسما وحده . وبقية 
الحواس أخذت القسم الآخر + قفالقول للنسان ٠‏ والفغل لبقية الحواسن ؛ 
لماذا أخذ اللسان الشطر ٠‏ وبقية الحواس الشطر الآخر ؟ قالوا : لا 
القول هو وسيلة نقل مطلوب الرسل منا لنفعل ٠‏ ونقل مطلوياتنا من 
الغير ليفعلوها . 

إذن : فكل الأقعال فى خدمة القول , ومنهج الله لا يأتينا إلا 
التو الى مجيل الآين لتخرات تتفل : راتسل ليت بالشيروي: 
عملاً عضليا . بل ربما يكون عملا معنوياً , كعمل القلب وهو النية كما 
قلنا + والشرع هو الذئ يحكم هذه الحواس ٠‏ ويحدد لها الإطار الذى 
تعمل فيه فى ضوء الحلال والحرام 

ومهمة الحواس أن تلتقط المدركات ٠‏ ثم تعرضها على العقل . 
فيُصفَيها تصفية حقيقية , بأن يقارن بينها . ويعرف أن هذه تصلح 
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فيه : وكلمة عقيدة تعنى الشىء المعقود الذى لا يفك ٠‏ ولا يعرشن 
للنقاش مرة أخرئ فى العقل ٠‏ فالطفل الصغير مثلاً بغريه شكل النار 
الجميل . فيحاول الإمساك بها . فتحرقه النار , ويحس لأول مرة 
بالحرارة ٠‏ فتتكون عنده عقيدة أو قضية عقلية أن النار تحرق » فلا 
تكردا منيا بعد ذلك ريل طرال سيان سير طن قله اقيم 
أو هذا المبدأ » ولا يحتاج لأن يُجربه مرة أخرى . 
هذه العقيدة سساعة تستقر ‏ 0 مع الدم . 
انا الحديث الشريف ٠:‏ إن فى الجسد امقّفة ٠.‏ إذا مح مالم 
الجسد كله . وإذا فسدت قفسد الجسد كله . ألا وهى القلب +" 
وبعد أن خلق الحق سبحانه للإنسان الجوارح والحواس خلق 
الاستغناء عنها . لكن هذه الغريزة قد نَلمَ عليك فتّخرجك عن الهدف 
منها ٠‏ وعندها لا بد أن يتدخّل الشرع ليكبح جماحها , وليُعيدها إلى 
توازنها الذى خلقها اش من أحله . 
يتدخل الشرع ليعلى الغريزة ويهذبها ٠‏ 8 ليكبتها ويقضى عليها ٠‏ 
ل : ٠‏ بحسب ابن آدم لقيمابٌ يقن صلبه 7" 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 55 ) : وكذا مسلم فى صحيخه 
)١555(‏ من حديث النعمان يبن بشير رضى الله عنّه . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسندة (4/؟؟١) ٠.‏ والترهذى فى سنته (80؟؟) من حديث المقدام بن 
معد يكرب ٠‏ ولفظه : ٠‏ ها ملا آدمى وعاء شرا من يطن . يمسي ابن آدم لقيمات يقعن 
صلبه . فإن كان ولابد فاعلاً » فثلث لطمامه ٠‏ وثلث لشرابه ٠‏ وثلث لنقسه ٠‏ ش 
قال الترمذى : حديث حسن صحيعح . 


ولا ينبغى أن تخرج عن ذلك ؛ وتتحول إلى شَّرَّه وتخمة . حب 
الاستطلاع غريزة جعلها اش لاستكشاف أسراره فى , الكون ٠‏ والتأمل 
فى مخلوقاته , فإن خرجت عن هذا الإطار عار سيم 
للعورات » فقد خرجت عن ميمتها ٠‏ وهنا يتدخل الشرع ليعليها ويعيد 
إليها توازتها . 

وأعنف غرائز الإنسان الغريزة الجنسية . خاصة فى سن الشباب 
ويه القرياة حملي 1ك لشفقظة الترع واستيياء النسل ب هله ع 
المهمة التى من أجلها خُلقَتْ غريزة الجنس » وقد حرص الشرع على 
متاك هده اندر .2 بسسترية عن تيا ل حلنا لقمتدس 
الأمور , لأن النسل هو الثروة الأولى التى ينيغى الحفاظ عليها ليأتى 


النسل شريقاً طاهراً . 
تسد ار فرتنا يرن الثيل الشرى البحسري على الرالدين » 
والنسل غير الشرعى » وكيف أن 3 يقابل بالفرحة وبالحنان 


د الل نا ولو بإلقائه فى الشارع : 

من هنا حرص الدين على بناء الأسرة بناءء سليما فيه شرف 
وكبرياء وعرّةً نفس فى ظل كلمة الله ومنهجه الذى يؤمن لك سلامة 
سام , فياتى وتوف با تلمئن أيه , وتمتتى به ؛ وتزيية أختان 

وسنتيق أن تحدثنا عن الفرقى بد بين الحلدذل والحرام فى شذة 
المسائقة . وذكرنا الحديث الشريف : « جدّع الحلأل .أنف الغيرة : 

إذن : فهذده الغريزة مكلوقة فى النفس البشرية لأداء مهمة : 
ولكى تبقى فى إطار ما خلقت له ٠‏ لكن الحاصل أن كثيرين يخرجون 


ناا 





بها عن هدفها , والعجيب أن يظلم الإنسان الحيوان فى هذه المسألة , 
حين يقول : هذه شهوة بهيمية ويتشدّق بها . 

وهذا القول يدل على عدم فهم لغريزة الحيوان ؛ لآن الحيوان 
يقف بالغريزة عند حدودها كما خلقها الله ؛ لذلك لم نر بهيسمة أنثى 
حملت ثم مكُنّت فحلاً منها يعد ذلك . كذاك الفخل يشميا . فيعرف 
أنها حامل فينصرف عنها . 

أهذه شهوة يهيمية على حسب ما نقصد نحن من هذه الكلمة ؟ 
لاء بل هى إنساتية .. ولك أنْ تقارن بين هذه الفريزة عند الحيوان 
وعند الإنسان » وسوف ترى العجب فى خروج الإنسان بهذه الغريزة 
عن المراد مثها . 

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ربط الغريزة الجنسية والنسل 
بالاستمتاع . ذلك لأن للنسل مطالب وتبعات ومسئوليات ٠‏ فلو لم تكن 
هناك عقمة درءن الانسات 1. هن الى الفسالة : واتصرف عقها . 

والحق سيحانه وتعالى يأتى للمؤمنين على منهج وابحد بأمور 
متقابلة مثل : العزة والذِّلّة » فالمؤمن غير مطبوع على عرّة دائمة ولا 
على ذلة دائسة ٠‏ إنما الموقف الذئ يعيشه هى الذى يعلى عليه أن 
يكون عزيزا : أو أن يكون ذليلاً » فالذنّة والانكسار لإخوانه د 
والعرّة سام على الكافرين الجاحدين , كما قال تعالى فى وصف 
سيدنا رسول الك والمومتين : : # محمد رسول الله والّذين معه أشداء على 
كفا رحماء بينهم .. 69 4 [الفتح] 


إذن : فهم أشذاء رحماء فى وفت واحد * وهذأ دلحل على أن 
المؤمن لا تكيفه غرائزه إل بمعدلات خالق الفرائق . 


من التكوينات أيضا فى حَلق الإنسان يعد الحواس والقرائر أن الله 
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خلق فى الإنسان العاطفة . والعاطفة شعور لا نعرف سبيه ؛ لذلك 
تقابل شخصا فترتاح إليه وآخر تكرهه هكذا دون سايق تعامل ؛ لماذا 
إذن تحب هذا وتكره ذاك ؟ إنها العاطفة ؛ لذلك تحب ولدك ولو كان 
غبيا ؛ لأنك تحبه يعاطفتك , وتحب ابن عدوك الذكى تحبه بعقلك . 
تذلك لم يجعل الحق سيدانه العاطفة مجالاً للتكليف . 

ويبين لنا سيدنا رسول الله ييه العاطفة فى قوله لصحابته . 
وفيهم سيدنا عمر : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أمه 
وأبيه ونفسه » 

وقفت هذه الكلمة فى نفس عمر . فقال : يا رسول الله . أنت 
أحب إلى من أمى وأبى أو من ولدى ومالي ء لكن تنفسى يا رسول 
اله © فكروها وسسول ال هررة لخو ٠‏ حتى علم عمر أنها عزيمة ؛ 
ولأحدان ب سدل الله متحيد حنا كر الى يراك غير انتدلب 
العقلى . عندها قال عمر : الآن يا رسول الله . يعنى : الآن أصبحت 
أحب إلى من أبى وأمى ٠‏ وأحب إلى من ولدى ومالى ٠‏ وأحب إلى من 


اه 112 ] 


إذن : المسراد فى حب رسول الله الحب العقلى . فلولاه يد 
كما تحب الدواء المر . لا تحيه يعاطفتك إنما بعقلك ؛ لذلك قهم سيدنا 
عمر أن الحب المطلوب شرعاً حب العقل » وإنْ تحول بعد ذلك إلى 
)١(‏ عن جد زهرة بن معبد قال ؛ كنذا مم النبى يو وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى الت 
عنه فقال عمر : والله يا رسول الل . لانت أحب إلى من كل شىه إلا تنقفسى . فقال 
النبى يقة: +« والذى نفسى بيده . لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نقسه ٠»‏ قال : 


فأنت الآن وابك أحب إلى من نفسى . فقال رسول الل يق : الآن ياعمر . أخرجه أحمد فى 
مستدد ( 573/8 ) <. 


قر لسك 





عاطفة وعشق للذات . وهده درحة أخريى أعد 32 الأولى . 


والقرآن ) الكريم, يعلمنا هذا فى قول إش تعالى : ولا يجرمدكم شبان 
قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا ه هو أَقُرّب الأقوئ 0 2 [المائدة] يعنى : لا' يحملنكم 
البغض لقوم أن تظلموهم ؛ وألاً تعدلوا معهم ء إذن : البفض غير 
ممنوع ؛ لأنه مسألة عاطفية ٠‏ ناحيب م شتت , وايفخئ من هئ . 
لكن إياك أن يحصملك الحب أو البغض على أن تلد بِأنْ تجسامل مَنْ 
تحب . ونظلم من تكره . 

ولآن العواطف بهذا الشكل ؛ يغنى : ليس لها انضيباط فى الذاتِ 
خرجت من نطاق التكاليف الشرعية ؛ لأنك لا تعرف لماذا مالت يك 
العاطفة لأن تحب أو تكره . 

وحين نتامل الحواس والغرائز والعاطفة نجد أن الحواس ظاهرةٌ 
معروفة ؛ فالعين ترى . والآذن تسمع .. الخ . وكذلك الغرائز ظاهرة 
بآثرها وأسبابها ٠‏ فحين تجوع تطلب الطعام ٠‏ وحين تريد أهلك تحن 
إليهم . أما العاطفة فشىء خفى غير ظافر . لذلك يضري لها القرآن 
مثلاً ليس فى الإنسان ولا حتى فيما دوئه من الحيوان أو الثيات إنما 
مثلاً فى الحماد ٠‏ واقرأ قوله تعالى فى عاقية الكافرين قوم فرعون : 
فما بكت عليهم السماء والأرض .. 5 4 [الدخان] 


ومطلوع أن اليكاء مظهم غاطفى. : ٠‏ فهل تبكى السماء ؟ وهل تبكى 
الأرض ؟ نعم تبكى وتنفعل , وكأنها : تقول لهؤلاء : اذهيوا غَيرَ مأسوف 
عليكم ؛ وإلا لما نفى الله عنها اليكاء , ولم نستيعد ذلك ؟ والسماء والأرض 
خَلق من خَلَّقَ الله خاضع للتسخي ؛ ألم يقل الحق سبحانه : 8 وإن من شىء 
لأ يسبّح بحمده ولكن لا تفقهرن تسبيحهم 9 4 |الإسراء] 


ع الل قي | ات 


ان 8 قرانة ان بقرع الجماد جين يعد عن سس مه وي 








سول الْضَادَانت 


مع الكون المسبح , ولا غرابة أن يحزن ٠‏ وأن يبكى عندما يشدّ البشر 
عن هذه المنظومة المسبحة ؛ وعليه يمكن القول بأن السماء والأرض لم 
تبك على هلاك قوم فرعون ؛ وفرحت لهداية آسية امرأة فرعون . إذن 
للسماء والأرض انفعال وعاطفة فهى تحب وتكره . وتبكى وتفرح . 
وهذا المعنى أوضحه لنا الإمام على رضى الله عنه . حين قال" 
إذا مات المؤمن يكى عليه موضعان : موشيع فى السسماء : وموشع 





فمصلاه - يعنى : المكان الذى كان يصلَّى فيه . 





ال 0 
فى القران سبع عشرة مره ٠‏ بالرفقع وبالجر : وذكر عشسر هرات 
بالنصب . ووجه المشقة فى مهمته عليه السلام أنه جاء ليعدّل أعنق 
الغرائز فى النفس البشرية . وهى الغريزة الجنسية . 

)١(‏ أورد أبن كثير فى تفسيره ( 155/4 )أن رجلا سأل على بن أبى طالب : هل تبكى 
السماء والارض على أحد * فقال له : لقد سالتئى عن شيء ما سألنى عنه أحد قيلك ٠‏ إنهة 

لبس من عند إلا له مصلّى فى الأرض ومصعد عملة من السماء . 


